
واشنطن: «الشرق الأوسط»

يــحــشــد الــرئــيــس الأمــيــركــي 
تـــرمـــب، وســــط حملته  دونــــالــــد 
لــلــفــوز بـــولايـــة رئــاســيــة ثــانــيــة، 
أنصاره استعدادا لمعركة عزله 
فــــرص ذلــــك ضئيلة  كــانــت  وإن 
في ظل الغالبية الجمهورية في 

مجلس الشيوخ.
وفي شريط فيديو حصلت 
عــلــيــه وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» قـــال 
تـــــرمـــــب أثــــــنــــــاء اجــــتــــمــــاعــــه مــع 
دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــين مـــــــن الـــبـــعـــثـــة 
الأمــيــركــيّــة لـــدى الأمــــم المــتّــحــدة 
الخميس: «إننا في حرب». كما 
دعا الجمهوريين على «تويتر» 
إلــى «القتال»، مضيفاً بحروف 
كــبــيــرة «مــســتــقــبــل بــلــدنــا على 

المحكّ». 
الــرئــيــس (٧٣ عــامــاً)  وشــــن 
هجوماً مــضــاداً شــرســاً، معوّلاً 
عــــلــــى حـــلـــفـــائـــه الـــجـــمـــهـــوريـــين 
ووســـــائـــــل الإعــــــــلام المـــــؤيـــــدة لــه 
وحــســابــه عــلــى «تـــويـــتـــر»، على 

أمل نقل مركز الاهتمام منه إلى 
خــصــمــه المـــرشـــح الــديــمــقــراطــي 

للرئاسة جو بايدن.
وحـــســـب وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة، يــواجــه تــرمــب أزمــة 
خــطــيــرة بسبب مــكــالمــة هاتفية 
أجـــــــراهـــــــا خــــــــلال الــــصــــيــــف مــع 
الرئيس الأوكــرانــي فولوديمير 
زيلينسكي، طلب منه خلالها 
الــتــحــقــيــق حـــول بـــايـــدن ونجله 

هانتر. 
 ويـــرى الــديــمــقــراطــيــون في 
هــذا الاتــصــال «ســـوء استخدام 
للسلطة» على قدر من الخطورة 
يــبــرر الـــشـــروع فـــي آلــيــة عـــزل لا 

تُــســتــخــدم إلا فــي حـــالات نـــادرة 
جداً.

إلـــــــى ذلــــــــك، قــــــــدّم المـــبـــعـــوث 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي إلـــــــــــى أوكــــــرانــــــيــــــا 
كـــــورت فـــولـــكـــر، أول مـــن أمـــس، 
يه اســتــدعــاءً 

ّ
إثـــر تلق استقالته 

من الكونغرس لاستجوابه في 
الــتــحــقــيــق، حسبما أعلن  إطـــار 
مصدر طلب عدم كشف هويته, 
وأكّد المصدر حصول الاستقالة 
الـــتـــي كــشــفــت عــنــهــا فــــي بــــادئ 
الأمر صحيفة الطلاب بجامعة 
أريزونا، حيث يُدير فولكر أحد 

المعاهد. 
(تفاصيل ص ١٢)
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طبعة السعودية ـ ٣٢ صفحة

(مذاقات)

البريطانيون يزرعون الحمص... 
والتجار يحصدون

 
 

 

ترحيب أوروبي بالتأشيرة السياحية الجديدة... وإقبال كبير طهران تصف منع ظريف من عيادة دبلوماسي في نيويورك بـ {غير إنساني}

السعودية تحدد ضوابط الذوق العام واشنطن اشترطت إطلاق أميركي تحتجزه إيران
جدة: أسماء الغابري 

 زيوريخ: محمد العايض

أعلنت السعودية أول مــن أمــس البدء 
بــتــطــبــيــق لائـــحـــة «الـــــــذوق الــــعــــام»، بــهــدف 
تعزيز المحافظة على قيم وعادات المجتمع 
الــســعــودي، ومــراعــاة خصوصيات الناس 
ومعاقبة كل من يرتكب سلوكيات لا تعبر 

عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته.
وحـــــــددت لائـــحـــة الـــــــذوق الــــعــــام، الــتــي 
نشرتها الهيئة العامة للسياحة والتراث 
الوطني على موقعها المخصص لطلبات 

الــحــصــول عــلــى الــتــأشــيــرة الــســيــاحــيــة، ١٩ 
مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية، 
تتراوح قيمتها بين ٥٠ إلى ثلاثة آلاف ريال، 
تتضاعف في حال تكرار المخالفة. وحددت 
اللائحة التي أصــدر وزيــر الداخلية الأمير 
عبد العزيز بن سعود بن نايف الضوابط 
الخاصة بها, أن المخول بضبط المخالفات 

وإيقاع الغرامات هم رجال الشرطة فقط.
ويأتي التطبيق مع التطور في القرارات 
السعودية التي كــان آخرها إعــلان تطبيق 
التأشيرة السياحية الإلكترونية التي رحب 
بها رجـــال أعــمــال وإعــلامــيــون ومــواطــنــون 

في دول أوروبية، وذلك خلال احتفالية في 
زيوريخ حضرها السفير السعودي الأمير 
مــنــصــور بــن نــاصــر بــن عــبــد الــعــزيــز. وعــد 
«الشرق الأوسط» إطلاق  السفير في حديث لـ
التأشيرة السياحية حدثاً مهماً في مسيرة 

السياحة السعودية.
ولـــــــــم تـــــمـــــض ســـــــاعـــــــات عـــــلـــــى إعـــــــلان 
الــســعــوديــة إطــــلاق الــتــأشــيــرة الــســيــاحــيــة، 
حتى كــان الحساب الرسمي لموقع إصــدار 
 (@visitsaudinow) «التأشيرة على «تويتر
يشهد التفاعل الأكبر باستفسارات للسياح 

من عدد من دول العالم. (تفاصيل ص ٢)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

دانت طهران أمس قرار وزارة الخارجية 
الأمــيــركــيــة مــنــع وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي 
مــحــمــد جــــــواد ظـــريـــف مــــن زيـــــــارة مـــنـــدوب 
بــــــلاده لـــــدى الأمــــــم المـــتـــحـــدة مــجــيــد تــخــت 
راونــجــي بمستشفى فــي نــيــويــورك، إلا إذا 
أفرجت إيران عن مواطن أميركي. ووصفت 
الخارجية الإيرانية الإجراء الأميركي بأنه 

{غير إنساني}.
ولا يمكن للوزير الإيــرانــي المستهدف 
بعقوبات أميركية التحرّك في نيويورك إلا 

ضمن مساحة محددة في محيط مقرّ الأمم 
المتحدة في مانهاتن. وطلب نتيجة لذلك 
تصريحاً ولكن تــم رفــضــه، بغية الوصول 

إلى المستشفى حيث يعالج راونجي.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية 
الأمــيــركــيــة لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: 
أنّ طــلــب  لـــلـــبـــعـــثـــة الإيـــــرانـــــيـــــة  «شــــرحــــنــــا 
التنقل سيمنح في حال أفرجت إيــران عن 
مـــواطـــن أمـــيـــركـــي». وأوضـــحـــت أنّ «إيــــران 
تحتجز بشكل غير عادل عدداً من الرعايا 
الأميركيين منذ سنوات، ما يجعل عائلاتهم 
وأصدقاءهم الذين لا يستطيعون رؤيتهم 

بحرية يعانون».
وكــــــــان المــــتــــحــــدث بــــاســــم الـــخـــارجـــيـــة 
الإيـــــرانـــــيـــــة عــــبــــاس مـــــوســـــوي أعــــلــــن عــبــر 
التلفزيون المحلي أن تخت راونجي عانى 
«مــرضــاً شــديــداً نــســبــيــاً»، دخـــل عــلــى أثــره 
إلــى المستشفى، تزامناً مــع انعقاد أعمال 
الجمعية العامة للأمم المتحدة.  واستنكر 
مــــوســــوي فـــــرض «شـــــــروط لا عـــلاقـــة لــهــا» 
عــلــى «مــجــرد زيــــارة لــصــديــق وزمــيــل منذ 
٤٠ عــامــاً». عـــاداً أن هـــذا الــطــلــب الأمــيــركــي 
«الغريب جداً» يظهر «وقاحة (...) حكومة 

ها متحضرة». (تفاصيل ص ٤)
ّ
تزعم أن

«دور إيراني» في إبعاد القائد العسكري تلميحات لـ

استقالة المبعوث الأميركي إلى أوكرانيا

استنكار عراقي واسع لتنحية الساعدي

ترمب يحشد أنصاره استعداداً لمعركة عزله

 بغداد: فاضل النشمي

الـــفـــعـــل  ردود  تـــــتـــــواصـــــل 
والرافضة  المعترضة  العراقية 
لــــقــــرار الــــقــــائــــد الــــعــــام لـــلـــقـــوات 
الـــــوزراء عــادل  المسلحة رئــيــس 
عــبــد المـــهـــدي، نــقــل قـــائـــد قـــوات 
مكافحة الإرهــاب الفريق الركن 
عــبــد الــــوهــــاب الـــســـاعـــدي، إلــى 

دائرة الإمرة في وزارة الدفاع.
ونـــــــــــدد طـــــيـــــف واســـــــــــع مـــن 
السياسيين بالقرار، كما ضجت 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
بــتــعــلــيــقــات صـــــدرت عـــن كــتّــاب 
وصحافيين منتقدين استبعاد 

القائد العسكري المخضرم الذي 
كــــان مـــن بـــين أبــــرز قــــادة جــهــاز 
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب فـــي الــحــرب 
ضـــد «داعـــــش» وتـــعـــرض لأكــثــر 

من إصابة خلال المعارك.
وتباينت التفسيرات حول 
دوافـــــع نــقــل الــســاعــدي بـــين من 
يــــقــــول إنــــهــــا «حـــــركـــــة تــنــقــلات 
عـــاديـــة» ومـــن يـــرى أن وراءهــــا 
«أجـــــنـــــدات خــــارجــــيــــة» هــدفــهــا 
كسر هيبة المؤسسة العسكرية 
الاحــــتــــرافــــيــــة لـــصـــالـــح صــعــود 
قـــــــادة مـــــن الــــضــــبــــاط (الـــــدمـــــج) 
والفصائل المسلحة. وهناك من 
 إلى «دور إيراني 

ً
أشار صراحة

محتمل» في أمر النقل.
وبــيــنــمــا تـــــرددت أنـــبـــاء عن 
تـــدخـــل زعـــيـــم الــتــيــار الـــصـــدري 
لحث رئيس الوزراء على إلغاء 
أمر نقل الساعدي، طالب رئيس 
«جـــبـــهـــة الإنــــــقــــــاذ والـــتـــنـــمـــيـــة» 
ورئيس البرلمان السابق أسامة 
الــــنــــجــــيــــفــــي، رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 

بالعدول عن قراره. 
بدوره، غرّد رئيس الوزراء 
الــســابــق حــيــدر الــعــبــادي، عبر 
«تويتر» قائلاً: «ما هكذا تكافئ 
الدولة مقاتليها الذين دافعوا 

عن الوطن».
(تفاصيل ص ٣)

مأزق انتخابي في تونس بسبب القروي

الهند تشدد القيود في كشمير بعد تحذير عمران خان

كتاب عالميون يدينون سحب جائزة «ساكس» من شمسي

(ص ٩)

(ص ١٢)

(ثقافة)

الأمم المتحدة دعت اللجنة الدستورية إلى عقد اجتماعها الأول... والعراق يفتح معبر القائم

دمشق تعلن «فتح الأبواب» أمام عودة آمنة للاجئين
نيويورك: علي بردى 

القاهرة: سوسن أبو حسين 
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

هيمن الملف السوري، أمس، على سلسلة 
تــحــركــات ومـــواقـــف عــلــى هــامــش اجــتــمــاعــات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. 
فــبــمــوازاة دعـــوة الــلــجــنــة الــدســتــوريــة، المتفق 
عليها بين حكومة دمشق ومعارضيها لعقد 
اجتماعها الأول في ٣٠ أكتوبر (تشرين الأول) 
المقبل؛ لبحث إعداد دستور جديد للبلاد، وجّه 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــســوري ولــيــد المعلم دعــوة 
لافتة لملايين اللاجئين السوريين في الخارج 

للعودة إلى بلادهم بشكل «طوعي وآمن».
ويُعتبر ملف اللاجئين في دول الجوار، 
مثل لبنان وتركيا والأردن، ملفاً شائكاً، في ظل 
شكاوى الدول المضيفة من العبء الذي يشكله 
هؤلاء اقتصادياً واجتماعياً. وفي حين يخشى 
عدد كبير من النازحين الموالين للمعارضة من 
تعرضهم لمضايقات إذا عادوا، فإن هناك، في 
المــقــابــل، مــن يــجــادل بــأن بــقــاءهــم فــي الــخــارج 
يسمح بحصول تغيير ديموغرافي في سوريا.

وقــــال المــعــلــم فـــي نــيــويــورك إن «الأبـــــواب 
مــفــتــوحــة أمـــــام جــمــيــع الـــلاجـــئـــين الــســوريــين 
للعودة الطوعية والآمنة إلى بلادهم، ونحن 
بصفتنا دولة نقدم للراغبين في العودة منهم 

كل التسهيلات التي يحتاجون إليها».
وفــي موقف لافــت، شــدد وزيــر الخارجية 
المــصــري سامح شــكــري، خــلال لقائه المبعوث 
الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، على «حتمية 
الــــدول الإقليمية  الــتــهــاون فــي محاسبة  عـــدم 
الــراعــيــة والــداعــمــة للجماعات الإرهــابــيــة في 

سوريا».
إلى ذلك، قالت وكالة الأنباء العراقية إن 
رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وافق على فتح 
معبر القائم الحدودي مع سوريا غداً. والقائم 

متاخمة لبلدة البوكمال السورية.
(تفاصيل ص ٧)

أفغانستان اقترعت على وقع تفجيرات «طالبان»
إسلام آباد: {الشرق الأوسط}

صوت الأفغانيون في الدورة الأولى 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة أمـــس عــلــى وقــع 
عــــشــــرات الـــهـــجـــمـــات والـــتـــفـــجـــيـــرات الــتــي 
نــفــذتــهــا حـــركـــة «طــــالــــبــــان» بـــهـــدف ردع 

الناخبين.
وشــهــدت أفــغــانــســتــان مــا يــزيــد على 
خـــمـــس وعــــشــــريــــن هـــجـــمـــة، كــــــان بــيــنــهــا 
هجوم انتحاري في مدينة قندهار جنوب 
«طالبان»  لـ أفغانستان، وذكــرت بيانات 

أن لــغــمــاً انــفــجــر فــي مــديــريــة أحــمــد خيل 
في ولايــة بكتيا، إضافة إلــى تفجير لغم 
في مديرية بتان في نفس الولاية أصاب 
مركزاً انتخابياً.  كما أطلق مقاتلو الحركة 
عــدة صــواريــخ على مــراكــز انتخابية في 
مديرية سركانو في ولاية كونار. وأوقعت 
الهجمات خمسة قتلى و٣٧ جريحاً على 

الأقل.
ويخوض ١٨ مرشحاً هذه الانتخابات 
للفوز بولاية رئاسية من خمس سنوات. 
وتــشــتــد المــنــافــســة بـــصـــورة خـــاصـــة بين 

المــرشــحــين الأوفــــر حــظــاً الــرئــيــس الحالي 
الله  أشـــرف غني ورئــيــس الحكومة عبد 
عبد الله. وأغلقت مراكز الاقتراع الساعة 
١٧:٠٠ (١٢:٣٠ ت. غ) بعد تمديد التصويت 

لساعتين.
النتائج الأولــيــة في  وينتظر صــدور 
١٩ أكتوبر (تشرين الأول) والنهائية في 
الــســابــع مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي). 
وتجري الدورة الثانية إذا استدعى الأمر 
خلال ١٥ يوماً من تاريخ صدور النتائج 

النهائية. (تفاصيل ص ١١)

 أفغانيات ينتظرن للإدلاء بأصواتهن في مركز اقتراع بكابل أمس (أ.ب) 
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توقعات باستقبال المملكة آلاف السياح خلال الأسابيع المقبلة

ترحيب أوروبي بإطلاق 
السعودية التأشيرة السياحية

زيوريخ: محمد العايض

أبدى عدد من رجال الأعمال 
والإعـــلامـــيـــين والمـــواطـــنـــين في 
دول أوروبية تفاعلهم مع إعلان 
السعودية فتح أبوابها للسياح 
مـــــن مـــخـــتـــلـــف أرجـــــــــاء الـــعـــالـــم 
الــتــأشــيــرة السياحية  وإطـــلاق 
الإلــكــتــرونــيــة، مــشــيــديــن خــلال 
احتفالية شاركت بها السفارة 
الــســعــوديــة بــحــضــور السفير 
السعودية الأمير منصور بن 
نــاصــر بــن عــبــد الــعــزيــز، بهذه 

الخطوة.
الـــســـفـــيـــر الـــــســـــعـــــودي فــي 
ســـويـــســـرا، أجـــــرى الــكــثــيــر من 
الــلــقــاءات مــع حشد مــن صناع 
الـــــســـــيـــــاحـــــة والمــــســــتــــثــــمــــريــــن 
الـــدولـــيـــين، أثـــنـــاء تـــواجـــده في 
مــهــرجــان زيـــوريـــخ للسينما، 
مــتــحــدثــاً عـــن مــنــاســبــة إطـــلاق 
السعودية لتأشيرة السياحة، 
الــكــثــيــرون متفاعلين مع  وبـــدا 
الــــخــــطــــوة، وأجـــــــــروا نــقــاشــات 
متنوعة عن مستقبل السياحة 
فــــي الـــســـعـــوديـــة وخـــطـــواتـــهـــم 

المقبلة في ذلك.
وأشـــار السفير السعودي 
«الشرق الأوســط»  لـ في حديث 
الــذي  عقب المؤتمر الصحافي 
نــظــمــتــه الـــســـفـــارة الــســعــوديــة: 
«لا شــك أن مثل هــذه الخطوة 
تــــقــــتــــصــــر عـــلـــى  الـــــكـــــبـــــيـــــرة لا 
الــســيــاحــة فـــقـــط، بـــل إنـــهـــا في 
بـــاب الاستثمار  المــقــابــل تفتح 
فــي السعودية بتوجه الكثير 
مـــن المــســتــثــمــريــن مـــن ســيــدات 

ورجال الأعمال».
وأضــــاف: «الــفــرص كبيرة 
ومتاحة للاستثمار في مجالات 
السياحة، وهــذا يدعم تحقيق 
رؤية المملكة ٢٠٣٠ بتوجيه من 
خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، وولي 
العهد الأمير محمد بن سلمان 

بن عبد العزيز».
وشـــدد السفير السعودي 
على أن «الشعب السعودي من 
عـــاداتـــه وتــقــالــيــده الــتــي عــرف 
بـــهـــا عـــلـــى مــــر الـــســـنـــين الـــكـــرم 
والترحاب بالزائر، ولذلك ومن 
هــــذا المــنــطــلــق ســيــرى الــســيــاح 
الـــحـــفـــاوة والـــضـــيـــافـــة والـــكـــرم 
وجـــــمـــــال الـــطـــبـــيـــعـــة والـــعـــمـــق 
الــحــضــاري فــي جميع مناطق 

السعودية».
وشــدد السفير السعودية 

فــــي خـــتـــام حـــديـــثـــه أن إطــــلاق 
التأشيرة السياحية يعد حدثاً 
مــهــمــاً فــــي مـــســـيـــرة الــســيــاحــة 
السعودية، وفيه تفتح المملكة 
آفــاقــهــا الــســيــاحــيــة المــتــنــوعــة، 
وكـــنـــوزهـــا الـــتـــراثـــيـــة الــعــريــقــة 
أمام السياح من أنحاء العالم، 
وســيــكــون ذلـــك خــطــوة جــديــدة 
في مسيرة تحقيق مستهدفات 
الــــرؤيــــة الــتــنــمــويــة الــطــمــوحــة 
للمملكة، رؤية ٢٠٣٠، من خلال 
تـــعـــزيـــز فـــــرص الـــتـــواصـــل بــين 
شعوب العالم وبناء الجسور 
ما بين الثقافات، ودعم جهود 
التنمية والتنوع الاقتصادي 
لــتــحــقــيــق الـــــرفـــــاه والازدهـــــــــار 
لأجــيــال المستقبل. وقـــال رجل 
الأعــــــمــــــال نــــيــــك ســـــلـــــون، وهــــو 
الـــخـــبـــيـــر الـــســـيـــاحـــي الــــدولــــي، 
إنـــه ســعــيــد بــخــطــوة الحكومة 
الــســعــوديــة، وقــــال فـــي حــديــث 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط» عــلــى  لـــــــ
هـــامـــش تــــواجــــده فـــي المــؤتــمــر 
الصحافي الذي أقامته السفارة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة فـــــــي زيـــــــوريـــــــخ، 
وحـــضـــوره مــهــرجــان زيــوريــخ 
للسينما أيــضــا: «هـــي خطوة 
مــوفــقــة جـــدا، أقـــول ذلـــك لأنني 
بحكم تخصصي فــي الجانب 
الــســعــوديــة  الـــســـيـــاحـــي. زرت 
ست مرات، منها ثلاث زيارات 
لمــديــنــة جـــــدة، المــديــنــة الــحــالمــة 
عــلــى الــبــحــر الأحــمــر، وأرى أن 
الجغرافي والطبيعي  التنوع 
فـــي الـــســـعـــوديـــة، يــؤهــلــهــا لأن 
تــكــون واجــهــة سياحية لكثير 
مــــن الــــســــيــــاح». وفـــــي مــداخــلــة 
لــســيــدة الأعــمــال السويسرية، 
مــــاريــــا مــــاربــــورغــــيــــر، خــبــيــرة 
الأزياء والموضة والمتخصصة 
في الجانب السياحي، أشارت 
فيها إلى أنها قدمت للمشاركة 
فـــــي الاحــــتــــفــــال الـــــــذي أقـــامـــتـــه 
الــســفــارة السعودية بمناسبة 
إطــــلاق الــتــأشــيــرة الــســيــاحــيــة، 
حــيــث يــأخــذهــا الــحــمــاس لهذا 

الحدث.
وأضـــــــــــــــــافـــــــــــــــــت مــــــــــــاريــــــــــــا: 
«الـــــســـــعـــــوديـــــة مــــــن خــــــــلال مــا 
اطـــلـــعـــت عــلــيــه مــــن صـــــور بــلــد 
جميل، وسترون كيف سينهمر 
الكثير من مجموعات السياح 
الـــغـــربـــيـــين إلـــــى المـــمـــلـــكـــة، فــهــم 
متعطشون لذلك، كونهم قراء 
تـــاريـــخ، ومــــن يــعــرف الــتــاريــخ 
سيقدر سياحته في السعودية 

كثيراً».

١٩ مخالفة تعرّض مرتكبها لغرامات تصل إلى ٨٠٠ دولار

السعودية تعزز حماية القيم بتطبيق لائحة «المحافظة على الذوق العام»
جدة: أسماء الغابري

أعلنت السعودية أول من أمس، 
البدء بتطبيق لائحة «الذوق العام» 
والــــذي يــرمــي إلـــى تــعــزيــز المحافظة 
على قيم وعادات المجتمع السعودي، 
ومــــــــراعــــــــاة خــــصــــوصــــيــــات الــــنــــاس 
ومعاقبة كــل مــن يرتكب سلوكيات 
لا تــعــبّــر عــن قــيــم المجتمع ومــبــادئــه 

وهويته.
وحــددت لائحة الــذوق العام ١٩ 
ــب مرتكبها بغرامات 

َ
مخالفة يــعــاق

مـــالـــيـــة تــــتــــراوح قــيــمــتــهــا بــــين ١٣٫٣ 
إلـــى ٣ آلاف  و٨٠٠ دولار (٥٠ ريـــــالاً 
ريــال ســعــودي)، تتضاعف فــي حال 
تـــكـــرار المــخــالــفــة، وحــــــددت الــلائــحــة 
الــتــي أصــــدر وزيــــر الــداخــلــيــة الأمــيــر 
عــبــد الــعــزيــز بـــن ســـعـــود بـــن نــايــف، 
الــضــوابــط الــخــاصــة بــهــا أن المــخــوّل 
بضبط المخالفات وإيقاع الغرامات 

هم رجال الشرطة فقط.
ويـــأتـــي الــتــطــبــيــق مـــع الــتــطــور 
القرارات السعودية، كان آخرها  في 
إعلان تطبيق التأشيرة الإلكترونية 
أمـــــام الـــســـيـــاح الـــراغـــبـــين فـــي زيــــارة 

السعودية.
ويــهــدف تطبيق لائــحــة حماية 
الــــــذوق الـــعـــام إلــــى احــــتــــرام حــريــات 
الآخـــــريـــــن، ومـــــراعـــــاة خــصــوصــيــات 
الــــــنــــــاس، وعــــــــدم الــــتــــعــــدي بـــالـــقـــول 
والـــفـــعـــل عــلــى مـــا يــمــكــن أن يــخــدش 
الـــذوق الــعــام لــهــم، ومــن ذلــك احــتــرام 
خــصــوصــيــاتــهــم فــي المـــرافـــق الــعــامــة 
وجــمــيــع الـــخـــدمـــات المـــقـــدمـــة بصفة 
الــوســائــل  جماهيرية عــبــر مختلف 

السمعية والبصرية.
وجاء في اللائحة التي نشرتها 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــســيــاحــة والـــتـــراث 
الــــوطــــنــــي عـــلـــى مـــوقـــعـــهـــا الـــخـــاص 
السياحية  التأشيرة  للتقديم على 
بـــعـــدة لـــغـــات، أن أقــــل غـــرامـــة مــالــيــة 
حُـــددت بمبلغ ٥٠ ريـــالاً (الــــدولار = 
٣٫٧٥ ريــال) لمخالفة تخطي طوابير 
الانــتــظــار فــي الأمــاكــن الــعــامــة لغير 
الـــحـــالات المــســتــثــنــاة الــتــي تــحــددهــا 
فــيــمــا تتضاعف  المــعــنــيــة،  الــجــهــات 
القيمة لتصل إلى ١٠٠ ريال في حال 

تكرارها.
وحــددت قيمة ١٠٠ ريال غرامة 
لـــــــ١٠ مـــخـــالـــفـــات مـــنـــهـــا: عـــــدم إزالـــــة 
مخلفات الحيوانات الأليفة من قِبل 
مالكها، وارتداء اللباس غير اللائق 
فـــي الأمـــاكـــن الــعــامــة حــســب طبيعة 
كل مكان، وارتداء الملابس الداخلية 
وثــيــاب الــنــوم وأيــضــاً المــلابــس التي 
تحمل عــبــارات أو صــوراً أو أشكالاً 
تـــخـــدش الـــحـــيـــاء أو الــــــذوق الـــعـــام، 
واستخدام الليزر في الأماكن العامة، 
والتلفظ بقول أو الإتــيــان بفعل في 
إيـــذاء أو إخافة  الأمــاكــن العامة فيه 

لمرتاديها، كما عــدّت اللائحة وضع 
الـــعـــبـــارات أو الـــصـــور عــلــى وســائــل 
إثــــارة للعنصرية  الــتــي فيها  الــنــقــل 
المــمــنــوعــات أو  الــتــرويــج لتعاطي  أو 
الإبـــاحـــيـــة مـــخـــالـــفـــة، وأيــــضــــاً وضـــع 

المــــلــــصــــقــــات وتــــــوزيــــــع المــــنــــشــــورات 
الــتــجــاريــة فــي الأمـــاكـــن الــعــامــة دون 
ترخيص، وإشعال النار في الحدائق 
وغــيــر الأمـــاكـــن المــخــصــصــة مخالفة 
تتضاعف قيمتها في حال تكرارها.

وجاء في لائحة المحافظة على 
الــذوق العام تحديد قيمة ٢٠٠ ريال 
لمخالفة إشغال مقاعد ومرافق كبار 
السن وذوي الاحتياجات الخاصة، 
فيما حــددت قيمة ٥٠٠ ريــال لأربعة 

أنــــــواع مـــن المـــخـــالـــفـــات: رفــــع صــوت 
المــوســيــقــى داخــــل الأحـــيـــاء السكنية 
مــن دون مــوافــقــة مــســبــقــة، والبصق 
وإلـــقـــاء الــنــفــايــات فـــي غــيــر الأمــاكــن 
لــهــا، وتــجــاوز الحواجز  المخصصة 

للدخول إلى الأماكن العامة، وأيضاً 
ارتـــــداء مــلابــس فــي الأمـــاكـــن الــعــامــة 
تحمل عــبــارات أو صـــوراً أو أشــكــالاً 
الــنــعــرات  إثــــارة للعنصرية أو  فيها 
المــمــنــوعــات أو  الــتــرويــج لتعاطي  أو 

الإباحية.
«الـــشـــرق  مــــن جـــهـــتـــه أوضـــــــح لــــ
الأوسط» المستشار القانوني إبراهيم 
الــذوق  الأبـــادي، أن لائحة مخالفات 
العام نظّمت ظهور الشخص للعامة، 
مـــــن حــــيــــث الــــلــــبــــاس والــــتــــصــــرفــــات 
والسلوكيات، لافتاً إلى أن المخالفات 
التي وردت في اللائحة كانت من قبل 
تسيء للمجتمع ولا يوجد نظام أو 
جهة تستطيع التعامل معها بطريقة 
قانونية للحد منها في حــال بدرت 

من شخص أو اشتكى منها آخر.
وأشـــــار إلـــى أن ارتـــــداء الــلــبــاس 
غير اللائق في الأماكن العامة حسب 
طــبــيــعــة كــــل مــــكــــان، وتــــكــــون قـــواعـــد 
الــلــبــاس فـــي الأمـــاكـــن الــعــامــة لــــزوار 
السعودية وفق النموذج المعدّ لهذا 
الــغــرض والــتــي تــصــل غــرامــتــهــا إلــى 
١٠٠ ريـــال، وهــي المخالفة الوحيدة 
التي تخص الزوار من خارج المملكة 
والــتــي جـــاءت لتوضح أن السيدات 
زائــــــــــــــرات المــــمــــلــــكــــة غــــيــــر مــــجــــبــــرات 
عــلــى ارتــــــداء الــلــبــاس الــســائــد وهــو 
«الـــــعـــــبـــــاءة» ولــــكــــن عــلــيــهــن ارتـــــــداء 
مــلابــس محتشمة، وحــــددت قــواعــد 

معينة لهذا اللباس.
فـــيـــمـــا غـــلًـــظـــت الــــلائــــحــــة قــيــمــة 
إلــــــى ١٠٠٠ ريـــــال  لـــتـــصـــل  الــــغــــرامــــة 
لمـــخـــالـــفـــة تـــشـــغـــيـــل المــــوســــيــــقــــى فــي 
أوقات الأذان وإقامة الصلاة، وأيضاً 
الــــحــــوادث  تـــصـــويـــر الأشــــخــــاص أو 
الــجــنــائــيــة والمــــروريــــة أو الــعــرضــيــة 
دون استئذانهم، وحددت ٣٠٠٠ ريال 
لمخالفة التصرفات الخادشة للحياء 
الـــتـــي تــتــضــمــن تـــصـــرفـــاً ذا طــبــيــعــة 
جنسية، تتضاعف أيضاً كمثيلاتها 
من المخالفات سابقة الذكر في حال 

تكرارها.
وأوضحت اللائحة أنه لا يجوز 
إيقاع عقوبة على أي سلوك لم يُنصّ 
عليه في جدول المخالفات، فيما تجب 
عــلــى كـــل مــخــالــف تــغــطــيــة تــكــالــيــف 
إصلاح وإزالــة الأضــرار الناجمة عن 
أيٍّ مـــن المـــخـــالـــفـــات، كــمــا يــحــق لكل 
متضرر من المخالفة المطالبة بحقه 
الـــخـــاص، وفـــي حـــال تــعــدد مرتكبي 
المــقــررة  الــغــرامــة  إيــقــاع  المخالفة يتم 
على كــل مخالف على حــدة، أمــا في 
ب المخالف 

َ
حال تعدد المخالفة يعاق

بالغرامة المقررة عن كل مخالفة وفق 
هــذه اللائحة. ويــجــوز لمــن صــدر في 
حقه قرار بغرامة مالية بناءً على هذه 
أمـــام دائـــرة قضايا  الــلائــحــة التظلم 
الــــــذوق الـــعـــام فـــي المــحــاكــم الإداريــــــة 

المختصة.

سياح أجانب خلال زيارتهم لمنطقة العلا شمال غرب السعودية (واس)

تفاعل سريع للسياح الأجانب مع «التأشيرة السياحية» السعودية
الرياض: عبير خالد 

لـــم تـــمـــضِ ســـاعـــات عــلــى إعـــــلان الــســعــوديــة 
الــتــأشــيــرة السياحية حتى كــان الحساب  إطـــلاق 
الرسمي لموقع إصــدار التأشيرة السعودية على 
«تويتر» (visitsaudinow@) يشهد التفاعل الأكبر 

باستفسارات للسياح من عدد من دول العالم.
وتـــــزايـــــدت الـــتـــغـــريـــدات والـــتـــفـــاعـــل مــــن قــبــل 
 (٤٩) المــهــتــمــين والـــســـيـــاح الأجـــانـــب مـــن الـــــدول الــــــ
المشمولة بإصدار الفيزا السياحية إلكترونياً، أو 
دول أخــرى خــارج القائمة، معبرين عــن رغبتهم 
بـــزيـــارة المــمــلــكــة، ومــتــســائــلــين عــن مـــدة اســتــغــراق 
إصــدارهــا، ورسومها، بينما طالب مــغــردون من 
دول غير مشمولة ضمن القائمة بأن يسمح لهم 
بإصدار الفيزا السياحية الإلكترونية، وذلك رغبة 

بالزيارة.
وكان ضمن المتفاعلين عبر «تويتر» سائح من 
جنوب أفريقيا، يتساءل عن الموعد المتوقع لضم 
(٤٩)، وقد تجاوب معه الحساب  دولته مع الدول الـ
المعني بالتأشيرة السياحية السعودية بأنه ما زال 
بإمكانه التقديم على الفيزا بالطريقة الاعتيادية 

عبر أي سفارة أو قنصلية سعودية ببلده.

وضــمــن المتسائلين كــانــت سائحة فلبينية 
راغبة هي أيضاً بزيارة المملكة عبر نظام التأشيرة 
السياحية الجديد، وقد تجاوب الحساب الرسمي 
للتأشيرة مع استفساراتها بشكل سريع، فيما 
يتعلق بطريقة التقديم للحصول على التأشيرة، 

وموعد تسلمها.
وضــمــن المــواضــيــع الــتــي تــطــرق لها السياح 
الأجانب في استفساراتهم موضوع السائحات 
الإنـــــاث، ومـــا إذا كـــان يــشــتــرط لــقــدومــهــن وجـــود 
مرافق رجــل، حيث طرحت مغردة أسترالية عبر 
«تويتر»، باسم مستخدم، فكرتها، من كونها لا 
تستطيع الزيارة من دون مرافق رجل، ليصحح 
لـــهـــا الـــحـــســـاب الـــرســـمـــي لــلــتــأشــيــرة الــســيــاحــيــة 
الفيزا،  قـــادرة على إصـــدار  فكرتها، ويــؤكــد أنها 
وزيارة المعالم السياحية بالمملكة بمفردها، ولكن 
كما هو الحال في أي دولة من المهم احترام ثقافة 

البلد المضيف.
وآخرون تمحورت استفساراتهم حول المعالم 
السياحية في السعودية، والتنوع التضاريسي، 

وتوصيات الفنادق والمطاعم والكافيهات.
فــيــديــو الحملة الإعــلانــيــة التي  وفـــي مقطع 
أطلقها مــوقــع التأشيرة السياحية للسعودية، 

أول عبارة تُسمع هي أنه «ما زالت الأرض مليئة 
بـــــالأســـــرار، ومــــا زالـــــت كـــنـــوزهـــا الــخــفــيــة تنتظر 
مكتشفيها». وقــد تــســاءل عــدد مــن السياح عبر 
«تـــويـــتـــر» عــــن المــــواقــــع الــطــبــيــعــيــة فــــي مــخــتــلــف 
الــصــور والفيديوهات  الــســعــوديــة، عبر  مناطق 
التي استعرضها حساب التأشيرة السياحية، 
الــتــنــوع الطبوغرافي  خــصــوصــاً مــع اســتــعــراض 
والطبيعي الذي تتمتع به بلاد السعوديين الذين 
شاركوا في الترحيب أيضاً بالسياح الأجانب، في 

ردودهم على المتسائلين.
يذكر أن السعودية تستهدف استقطاب ٣٠ 
مليون سائح بحلول ٢٠٣٠. وهــو عــدد سيجعل 
عائدات السياحة تقفز إلى ١٠ في المائة (مقارنة 
الناتج المحلي  المــائــة حالياً) مــن إجمالي  بـــ٣ فــي 

الإجمالي.
لــدى المملكة  ويعكس ذلــك الرغبة الحقيقية 
في تنويع مصادر الدخل، وكذلك إبــراز الصورة 
ــــــرأي الـــعـــام على  الــحــقــيــقــيــة لــلــســعــوديــة أمـــــام ال
مستوى العالم. ويتوقع اقتصاديون أن صناعة 
السياحة السعودية الصاعدة ستجعل السعودية 
ضمن قائمة أكثر ٥ وجهات للاستقطاب السياحي 

حول العالم.

وسط مخاوف من تأجيل الفصل الدراسي الأول

معلمو الأردن يستمرون في إضرابهم 
للأسبوع الرابع

عمان: محمد خير الرواشدة

يدخل إضـــراب المعلمين الأردنــيــين أسبوعه 
الـــرابـــع، وســـط اســتــعــصــاء جــلــســات الـــحـــوار مع 
الحكومة فــي توصل لنتائج، ووســط تساؤلات 

حول قانونية استمرار الفصل الدراسي الأول.
وحمل الناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين 
«الشرق  الأردنيين نور الدين نديم في تصريحات لـ
الأوســــــط» الــحــكــومــة «مــســؤولــيــة فــشــل جلسات 
الــحــوار، أمــام تعنت وزارة التربية والتعليم في 
رأيها ورفضها الاعــتــراف بمبدأ عــلاوة المعلمين 
الـــ٥٠ في المائة، وبين نديم بأن الحكومة لا تقدم 
مــــبــــادرات مـــن شــأنــهــا تــهــدئــة مـــيـــدان المــعــلــمــين، 
«حــتــى يـــعـــودوا إلـــى غـــرف الـــتـــدريـــس، شــاعــريــن 
بــأن مطالبهم لقيت تــجــاوبــاً بما يحفظ حقوق 
أمـــام تــغــول متطلبات المعيشة  المعلم ويحصنه 

والاستقرار».
وسجل إضراب المعلمين رقماً قياسياً كأطول 
إضراب نقابي شهدته البلاد، بعد توقف نحو ١٠٠ 
ألف معلم عن التدريس في أكثر من ٣٥٠٠ مدرسة 
حكومية في محافظات المملكة كافة، وتوقف ١٫٥ 
مــلــيــون طــالــبــة وطــالــب عــن الــلــحــاق بــمــدارســهــم، 
وفيما أعربت الحكومة عن أملها «ألا يكون هناك 
إضراب الأسبوع المقبل وأن يعود المعلم والطالب 
إلـــى الــغــرفــة الــصــفــيــة»، أكـــد رئــيــس الـــــوزراء عمر 
الرزاز ليل الخميس الماضي على أن «علاوة الـ٥٠ 
في المائة غير واردة، وأن هذه الحكومة لم تلتزم 
بها، مثلما لم تلتزم بها حكومات سابقة، كما أن 
الوضع الاقتصادي الحالي لا يسمح إطلاقاً بهذه 
الزيادات وبهذا الحجم»، مشيراً بهذا الصدد إلى 
أن «نفس الحكومة طويل وصدرها واسع للحوار 
ولكن مصلحة الطلبة فــوق كــل اعتبار وهــذا ما 
يؤمن به المعلم قبل أي شخص آخر في المجتمع».

وفيما توقف أولياء الأمور عن إرسال أبنائهم 
إلــى المـــدارس، أكــدت نقابة المعلمين في البلاد أن 
نسبة التزام منتسبيها بالإضراب بلغت ١٠٠ في 

المائة بمدارس المملكة، طيلة أيام الإضراب.
وأمـــام تــشــدد الحكومة فــي رفضها لمطالب 
المــعــلــمــين، نــفــذ المـــئـــات مـــن مــعــلــمــي المــحــافــظــات 
الأردنـــــيـــــة وقــــفــــات احــتــجــاجــيــة أمــــــام مـــديـــريـــات 
أيــام الأسبوع الماضي،  التربية والتعليم، خــلال 
أبــرزهــا في محافظة المفرق شرقي البلاد،  وكــان 
فيما أعلنت النقابة عن سلسلة وقفات ومسيرات 

احتجاجية ستنفذها في مناطق المملكة، ضمن 
خطة تصعيد للضغط على الحكومة.

وتـــشـــهـــد مـــنـــصـــات الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
انقساماً حاداً في الآراء حول الموقف من إضراب 
نــقــابــة المــعــلــمــين، وفــيــمــا عــبــر أهـــالـــي طــلــبــة عن 
«خــشــيــتــهــم مـــن تــأخــر الـــعـــام الــــدراســــي ومــصــيــر 
أبنائهم خصوصاً في مرحلة الثانوية العامة»، 
عبر البعض عن مواقفهم التضامنية مع المعلم، 
حتى «لو استدعى الأمر تأجيل العام الدراسي، 

أو تعطيل الفصل الأول منه».
ووســــــط ذلـــــك أكــــــدت نـــقـــابـــة المـــعـــلـــمـــين أنــهــا 
ستقرر تعويض الحصص المدرسية للطلبة بعد 
استجابة الحكومة لمطالبهم وإنــهــاء الإضـــراب، 
عــلــى أن يــتــم تــعــويــض جــمــيــع الــحــصــص خــلال 
العطلات الأسبوعية وبعد انتهاء الدوام المدرسي، 

وخلال العطلة الشتوية بين الفصلين.
وكــانــت الحكومة قــد دفــعــت نقابة المعلمين 
إلى واجهة التصعيد، بعد إغلاقها منطقة الدوار 
الرابع أمام اعتصامهم مطلع الشهر الحالي، مكان 
إقــامــة الحكومة، مما تسبب فــي إغــلاقــات لطرق 
رئيسية وحيوية مــن العاصمة، واعــتــقــال نحو 
٥٠ معلماً حاولوا تجاوز نقاط الغلق، تم الإفراج 

عنهم لاحقاً.
وتــــتــــشــــدد الـــحـــكـــومـــة بـــرفـــضـــهـــا مــطــالــب 
المعلمين المتمثلة بــعــلاوة على رواتــبــهــم تقدر 
نسبتها بـ٥٠ في المائة، وتبرر الحكومة رفضها 
بعدم توفر مخصصات مالية، في ظل استمرار 
عــجــز المـــوازنـــة للثلث الأخــيــر مــن الــعــام المــالــي 
إقــرار مبدأ العلاوات المهنية  الحالي، وارتباط 
بباقي النقابات التي بدأت تطالب هي الأخرى 

بالعلاوة.
«الشرق  إلــى ذلــك أكـــدت مــصــادر رسمية لـ
الأوسط» أن خيار الحكومة في اللجوء للقضاء 
والمطالبة بحل نقابة المعلمين، هو خيار مطروح 
على طاولة القرار، من دون تحديد موعد لذلك، 
خصوصاً بعد دفع أولياء أمور طلبة لتسجيل 
قضايا في المحاكم، واتهام النقابة بتجاوزها 
للقانون واستخدام الطلبة لتحصيل مكتسبات 
نقابية. فيما أكدت مصادر أخرى على أن خيار 
تــأجــيــل الــفــصــل الـــدراســـي الأول الــــذي بـــدأ مع 
بـــات خــيــاراً  الــحــالــي،  (أيـــلـــول)  مطلع سبتمبر 
مــطــروحــاً، وهـــو مـــا اعــتــبــرتــه الــنــقــابــة «خــيــاراً 

خطيراً ومرعباً».

حمدوك طالب الأمم المتحدة بعدم محاسبة السودان على جرائم النظام السابق

محكمة البشير ترفض طلب الدفاع تعديل التهم
الخرطوم: أحمد يونس

رفضت المحكمة المنعقدة لمحاكمة 
الرئيس السوداني المعزول عمر البشير 
طلبين تقدم بهما دفاعه، واستجابت 
لطلب ثالث بزيادة عدد شهود الدفاع 
إلـــى ٤ شــهــود، عــلــى أن يــــودع الكشف 
الأخير لشهود الدفاع أمام المحكمة غداً.

ــــــلــــــذان رفــضــتــهــمــا  والــــطــــلــــبــــان ال
المــحــكــمــة، يــتــمــثــلان فــي «إعـــــادة تــلاوة 
الاتـــهـــامـــات عــلــى المــتــهــم لمــنــحــه فــرصــة 
الــــــرد عــلــيــهــا مــــجــــدداً، وأيــــضــــاً إعـــــادة 
تعديل التهم الموّجه إليه». وجاء رفض 
المحكمة استناداً إلى أن قرار الاتهام كان 

واضحاً منذ البداية.
وقــــال قــاضــي المــحــكــمــة، الــصــادق 
المــــتــــهــــم اســـتـــفـــاد  الـــــرحـــــمـــــن، إن  عــــبــــد 
بــإســقــاط تــهــمــة حـــيـــازة الــنــقــد المــحــلــي 
بأمر الطوارئ الملغى من قبل المجلس 
إقــرار  العسكري الانتقالي، ومــن تهمة 
الـــذمـــة بــحــســب قـــانـــون الـــثـــراء الـــحـــرام، 
اتــهــامــات  لــم تــســتــحــدث  وإن محكمته 
جديدة تستدعي تعديل الاتهام، قاطعاً 

باستمرار التقاضي من دون تعديل.
ورفـــــــض الـــقـــاضـــي طـــلـــب الــــدفــــاع 
تحديد المبلغ موضوع دعــوى «الثراء 
الحرام»، تحت الزعم بأن هناك مبلغين 
في الاتهام، وهما ٢٥ مليون دولار و٧ 
ملايين يورو، وهو ما اعتبرته المحكمة 
محاولة للالتفاف على النص ورفضته، 
معتمدة فــي الاتــهــام على المبالغ التي 
ضبطت لدى المتهم، وهي (٦٫٩٩٧٫٥٠٠) 
ألـــف دولار، ولـــم تشر  يـــــورو، و(٣٥١) 
إلى مبلغ ٢٥ مليون دولار التي ذكرها 
المتهم أثناء استجوابه، وعلى الدفاع 
إثـــبـــاتـــهـــا. وقــــــررت المــحــكــمــة مــواصــلــة 
سماع شهود الدفاع في جلسة حددتها 

يوم السبت المقبل.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، تــــابــــع مــلايــين 
الـــوزراء عبد  السودانيين كلمة رئيس 
الله حمدوك في الجمعية العامة للأمم 
المـــتـــحـــدة، راســـمـــين بـــذلـــك ســابــقــة تعد 
الأولــــى مــن نــوعــهــا فــي تــاريــخ الــبــلاد، 
إذ انتظر خلالها المــواطــنــون «خطاباً 
سياسياً» حتى وقت متأخر من الليل 

مثلما ينتظر عشاق كرة القدم مباريات 
فـــرقـــهـــم المـــحـــبـــبـــة. وضــــجــــت مــنــصــات 
التواصل الاجتماعي بالتهليل لكلمة 
«رئيس وزراء الــثــورة» التي دعــا فيها 
العالم إلى التوقف عن محاسبة شعب 
الــــســــودان بـــجـــرائـــم الـــنـــظـــام المــخــلــوع، 
واعتبرت الظهور المميز لحمدوك أنه 
الــفــســيــح للمجتمع  الـــبـــاب  عـــــودة مـــن 
الدولي، وتحديد قاطع لشكل علاقات 
الــســودان المستقبلية مع العالم، تقوم 
على المصالح المتبادلة، وحفظ السلم 

والأمن الدوليين.
وقــــــــال حــــــمــــــدوك، الــــــــذي اخــــتــــاره 
لــلــوزراء، في كلمته أمام  الثوار رئيساً 
الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة فـــي وقــــت مبكر 
مــن صــبــاح أمــــس، إن شــعــب الــســودان 
لم يكن «راعياً للإرهاب أو داعماً له»، 
مؤكداً أن نظام الرئيس المخلوع عمر 
البشير الذي انتفض عليه الشعب وثار 
ضده حتى خلعه هو الذي كان «يدعم 
الإرهــاب ويــرعــاه». وشــدد حمدوك في 
خطابه إلى العالم على أهمية رفع اسم 
قــائــمــة وزارة الخارجية  الـــســـودان مــن 
الأمــيــركــيــة لـــلـــدول الـــراعـــيـــة لـــلإرهـــاب، 
وطــالــب واشنطن برفع اسمه مــن تلك 
الــقــائــمــة، ووقــــف مـــا ســمــاه «مــواصــلــة 
معاقبة شعب السودان، بجريرة نظام 
كــان هــو المتضرر الأول مــنــه، والفاعل 
الــرئــيــســي فــي الإطـــاحـــة بــه وتخليص 
الـــعـــالـــم مــــن شـــــــــــروره»، قـــــائـــــلاً: «هــــذه 
العقوبات ألحقت بالشعب السوداني 

صنوفاً وأنواعاً شتى من المعاناة».

التزام العهود والمواثيق الدولية
وأوضح حمدوك أن ثورة ديسمبر 
(كانون الأول)، طوت صفحة عهد مظلم 
مــن الــعــزلــة الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة التي 
كان يعيشها السودان، وأورثته قائمة 
طويلة من العقوبات الدولية، ما يزال 
أبرزها قائماً، ويتمثل في وجوده ضمن 
«قائمة الدول الراعية للإرهاب». وحث 
الــعــالــم على  الإدارة الأمــيــركــيــة وقــــادة 
الاستجابة بسرعة لشطب السودان من 
قائمة الدول الراعية للإرهاب، باعتبار 
ذلــك مطلباً عـــادلاً، يحقق الإســـراع في 

إعــادة بناء الــســودان وتنميته، وإزالــة 
آثــار العقود الثلاثة المظلمة مــن التيه 
الــســودان تحت حكم  الـــذي تخبط فيه 

النظام المعزول.
وقــطــع حــمــدوك بــأن الــســودان في 
عهد الثورة سيلتزم بالعهود والمواثيق 
الـــــدولـــــيـــــة كــــــافــــــة، ويـــــحـــــتـــــرم المـــــبـــــادئ 
الأساسية للشعوب ومــبــادئ القانون 
الدولي، ومواثيق حقوق الإنسان، وأن 
يعمل على القضاء على التمييز وعدم 
المساواة، مضيفاً قوله: «يأتي احترامنا 
لقيم الصداقة، والسودان يمد أيديه إلى 
جيرانه في الإقليم والعالم، مسترشداً 
بقيم الإنسانية والحكمة السودانية، 
ونــؤكــد عــزمــنــا عــلــى المــشــاركــة الفاعلة 
في إطار تطوير وترسيخ هذه المواثيق 

والعهود».
ولقيت كلمة حمدوك قبولاً دولياً 
لافتاً، وتداولتها وسائل الإعلام الدولية 
بكثافة، فيما لقيت ترحيباً حاراً داخل 
البلاد من قبل المواطنين، الذين نقلوا 
إحساسهم بأن الكلمة «غسلت» أوجاع 
العزلة التي كانوا يعيشونها إبان حكم 
المعزول عمر البشير، ورأوا فيها لأول 
مــرة منذ سنين طويلة حــضــورا لافتا 
لبلادهم في المحافل الدولية. وتغنت 
مواقع التواصل بالكلمة، بل وحولتها 
إلى «مكايدة» للنظام السابق، من خلال 
المقارنة بين الحضور الدولي الضعيف 
لرموزه، وحضور رئيس الوزراء، وقال 

الـــنـــاشـــط فـــــــاروق ســـلـــيـــمـــان فــــي كــلــمــة 
بثها عــلــى مــجــمــوعــات الــتــواصــل على 
«واتــس آب»، إن عمره بلغ ٤٥ عاماً لم 
يحضر خلالها خطابا مباشرا لرئيس 
سوداني في الأمم المتحدة، وتابع: «لذا 
انتظرته حتى مطلع الفجر دون كلل أو 
ملل، متحفزاً مقاوماً للسهر والحمى».
وأوضـــــح ســلــيــمــان أنـــه ظـــل طـــوال 
زمـــن الــخــطــاب يــغــالــب دمـــوعـــه، وقـــال: 
«طـــــوال الــخــطــاب لـــم أكـــف عـــن الــبــكــاء، 
الـــدمـــوع المحتقنة  ولا أدري ســـر هـــذه 
والمنخنقة، التي جاءت على سجيتها 
حــارة مـــدرارة». ووصــف دموعه بأنها 
مزيج من فــرح متنام، وتــفــاؤل مطلق، 
وحزن على ضحايا الحروب، و«شهداء 
خــــلاصــــنــــا الـــــــبـــــــاذخ» بــــســــقــــوط نـــظـــام 
«القتل والقهر». وضاق منتظرو كلمة 
حــمــدوك ذرعـــاً بكلمات رؤســــاء الـــدول 
الــتــي ســبــقــت كــلــمــة رئــيــســهــم، ودونــــوا 
تغريدات فكاهية من قبيل «نسهر من 
أجـــل حــمــدوك، الــنــعــاس قتلنا، لــكــن لا 
بد من الصمود في مثل هــذه اللحظة 
التاريخية»، مثلما احتفى حساب الأمم 
المتحدة على موقع التراسل «تويتر»، 
إلــى العالم، «جئنا  ونقل عنه رسالته 
إلى الأمم المتحدة، حاملين رسالة سلام 
إلــى الــعــالــم، مفادها أن الــســودان على 
عتبة بزوغ فجر جديد، ويحدونا الأمل 
بأن نكون جــزءاً من هذا المحفل المحب 

للسلام».

وعــــــــــــــدد حـــــــــمـــــــــدوك فـــــــــي كـــلـــمـــتـــه 
التحديات التي تواجه حكومته، وعلى 
الــحــرب وتحقيق السلام  رأســهــا وقــف 
الــعــادل والشامل، وتحقيق الاستقرار 
فــي الــبــلاد، وتــعــهــد بــالمــضــي قــدمــا في 
استكمال أهداف الثورة، ووضع بلاده 
في مكان متقدم ضمن مسارات تحقيق 
أهــداف التنمية المستدامة بحلول عام 
٢٠٣٠. وكان آخر مسؤول سوداني ألقى 
خطابا فــي الجمعية العمومية للأمم 
لــلــرئــيــس  الـــنـــائـــب الأول  المـــتـــحـــدة هـــو 
المعزول، علي عثمان محمد طه، في عام 
٢٠١٠. وظل السودان غارقاً في عزلته 
الدولية طوال السنوات الماضية، وذلك 
الــصــادرة بحق  بسبب مــذكــرة القبض 
المعزول وعدد من قادته من قبل المحكمة 
ــــيــــة، وســـــــوء إدارتـــــــه  الـــجـــنـــائـــيـــة الــــدول
لمــلــفــات الــعــلاقــات الــخــارجــيــة، ولقيت 
كلمة حمدوك القبول لأنها أنهت هذه 
العزلة، واستهلت عهداً جديداً لعلاقات 

السودان بالمجتمع الدولي.

حمدوك إلى باريس للقاء ماكرون
الـــوزراء السوداني  ويصل رئيس 
عبد الله حمدوك إلى العاصمة الفرنسية 
باريس اليوم، قادماً من نيويورك بعد 
مشاركته فــي أعــمــال الجمعية العامة 
لــلأمــم المــتــحــدة، وذلــــك لــلــقــاء الــرئــيــس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، وعـــدد 
آخر من المسؤولين الفرنسيين. وعلمت 
«الشرق الأوســط» أن حمدوك سيصل 
لباريس اليوم، ليبدأ برنامجه الرسمي 
غداً الاثنين، ويشارك خلال الزيارة في 
تشييع الرئيس الفرنسي الأسبق جاك 
شيراك. وكان من المقرر أن يزور حمدوك 
باريس للالتقاء بماكرون الخميس ١٩ 
سبتمبر (أيلول) الحالي، بعيد زيارته 
الــقــاهــرة، ويتوجه  للعاصمة المصرية 
بعدها لنيويورك للمشاركة في أعمال 
المــتــحــدة، بيد  الــعــامــة لــلأمــم  الجمعية 
الــزيــارة تأجلت بطلب مــن الجانب  أن 
الـــفـــرنـــســـي، الـــــذي بــــرر الــتــأجــيــل بــأنــه 
لأسباب قاهرة. ومن المنتظر أن يعود 
حمدوك للبلاد بعد إكمال مباحثاته مع 

المسؤولين الفرنسيين.

جانب من الجلسة السابعة لمحاكمة البشير في الخرطوم أمس (رويترز)
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رئيس البرلمان طالب بالسماح لمحتجزات المخيمات بالعودة إلى منازلهن 

مطالبات بإطلاق استراتيجية موحدة
 لمواجهة العنف ضد المرأة في العراق 

بغداد: حمزة مصطفى

أكــــــــــــدت قــــــــــوى وشــــخــــصــــيــــات 
ســــيــــاســــيــــة ومـــجـــتـــمـــعـــيـــة عـــراقـــيـــة 
أهمية إطــلاق استراتيجية وطنية 
مــوحــدة لمواجهة العنف ضــد المــرأة 
العراقية إن كان من قبل المجتمع أم 
التنظيمات الإرهابية. جــاءت هذه 
الــدعــوات والمطالبات خــلال مؤتمر 
مناهضة العنف ضد المرأة الذي عقد 

في بغداد أمس.
وفــي هــذا الــســيــاق، أكــد رئيس 
مــجــلــس الـــــنـــــواب الــــعــــراقــــي مــحــمــد 
الحلبوسي أن «أخطر أنواع العنف 
ضــد المــــرأة هــو الــعــنــف الـــذي يغلف 
بغلاف ديني». وأضاف الحلبوسي 
أن «هناك قصورا حكوميا وبرلمانيا 
الــنــازحــات في  فــي معالجة قضايا 
المخيمات»، مؤكداً أنه «خلال الأيام 
أمهاتنا وأخواتنا  المقبلة ستكمل 
السنة الخامسة لهن في مخيمات 
لــــهــــن، ولا زلـــن  الـــــنـــــزوح ولا ذنــــــب 
فــي المــخــيــمــات دون حــلــول واقــعــيــة 
تــســمــح بــعــودتــهــن إلـــى مــنــازلــهــن». 
وبين الحلبوسي «إننا لم نرتقِ إلى 
تفعيل دور المرأة في إدارة مؤسسات 
الدولة الحكومية والنيابية»، مؤكداً 
أن «هناك نساء فاعلات في البرلمان 
لكن نسبتهن مقارنة بأعداد النساء 
قــلــيــلــة». ودعــــا الــحــلــبــوســي جميع 
الــجــهــات إلـــى دعـــم المـــــرأة وتسليط 
الضوء على نشاطها والعمل على 
فـــــي مــخــتــلــف  أكــــبــــر  مـــنـــحـــهـــا دورا 

المجالات».
بدوره، أكد عمار الحكيم، زعيم 
تيار الحكمة المعارض، في كلمة له 
خــلال المؤتمر أن الرؤية الإسلامية 
لــلــمــرأة تعتمد عــلــى التكاملية في 
الأدوار مع الرجل ذلــك أن «الإســلام 
الــصــحــيــحــة والسليمة  تـــه  قـــراء فــي 
اعــتــمــد فـــي بــنــائــه المــجــتــمــعــي على 
المـــــرأة بــوصــفــهــا ركـــيـــزة اجتماعية 
أساسية ومؤسسة للمجتمع، ولم 
يــتــعــامــل مــعــهــا عــلــى أنـــهـــا عنصر 
ثانوي أو إضافي». وأوضح الحكيم 

تــتــرقــب «أدواراً  الــعــراقــيــة  المــــرأة  أن 
كـــبـــيـــرة ومـــهـــمـــة، ولـــكـــنـــهـــا لــلأســف 
ليست مفعلة حتى الآن، ورغم المناخ 
الــذي تعيشه العملية  الديمقراطي 
السياسية في وطننا، إلا أن النظرة 
الــقــاصــرة بــحــق المــــرأة مــا زالـــت هي 
الــســائــدة فــي العديد مــن الأوســـاط، 
وحتى داخل التيارات السياسية فإن 
التعامل مع واقع المرأة انحصر في 
مفهوم الكوتا (الحصة) البرلمانية 
واستثمار وجــودهــا كرقم برلماني 
مــضــمــون، وهـــو يـــدل عــلــى مستوى 
الـــقـــصـــور فــــي الـــنـــظـــرة الــســيــاســيــة 
لــلــمــرأة ودورهـــــا ومــســاحــتــهــا، ومــا 
زلـــــنـــــا مــــحــــشــــوريــــن بـــتـــصـــوراتـــنـــا 
التقليدية الضيقة». ودعــا الحكيم 
إلــى «حملة وطنية لإجــراء إحصاء 
خــــاص بــــالمــــرأة، فــالــحــقــوق تــحــتــاج 
إلـــى مــعــرفــة، والمــعــرفــة تــحــتــاج إلــى 
إحــصــاء، وأدعــو منظمات المجتمع 
المدني المهتمة بشؤون المرأة إلى أخذ 
زمام المبادرة والقيام بهذه الحملة، 
ومساعدة الأجهزة الحكومية التي 
تــعــانــي مـــن الإجـــــــراءات الــروتــيــنــيــة 
المــــعــــرقــــلــــة، وعـــــــــدم الالـــــتـــــفـــــات إلــــى 
الــحــســاســيــات الــســيــاســيــة الــتــي قد 
تعرقل أي مشروع يكون الهدف منه 
معرفة المجتمع بحقيقة الأوضـــاع 

التي يعيشها».
وحول وضع الحكومة الحالي 
بــعــد مــا يــقــرب مــن مـــرور ســنــة على 
تــشــكــيــلــهــا انـــتـــقـــد الـــحـــكـــيـــم الــخــلــل 
الـــذي تعانيه الحكومة قــائــلا إنها 
«تعاني من ضعف واضح في بناها 
بــعــد مــــرور مــا يــقــارب مــن ســنــة من 
تشكيلها من حيث اكتمال الكابينة 
الـــــــوزاريـــــــة ومــــــن حـــيـــث تــمــاســكــهــا 
وفاعليتها، فــوزارة التربية لا تزال 
شاغرة والصحة التحقت بها بفعل 
استقالة الوزير التي لم تكن الأولى 
من نوعها». كما حذر الحكيم مما 
أســــمــــاه «ارتـــــفـــــاع نـــبـــرة الــطــائــفــيــة 
والمناطقية والقومية والمزايدات مع 
اقتراب موعد انتخابات المجالس».

إلـــى ذلـــك، أكـــدت إلا طــالــبــانــي، 

عــضــو الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي ورئــيــســة 
تـــجـــمـــع الـــبـــرلمـــانـــيـــات الـــعـــراقـــيـــات، 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  فـــي تــصــريــح لــــ
تـــوصـــيـــات  تـــضـــمـــن  أن «المـــــؤتـــــمـــــر 
مــهــمــة عـــلـــى صــعــيــد كــيــفــيــة وضـــع 
استراتيجية لمــواجــهــة العنف ضد 
المـــرأة مــن قبل عــدة جهات برلمانية 
ومــنــظــمــات مــجــتــمــع مــدنــي ولجنة 
المــــــــــرأة والأســـــــــــرة حــــيــــث إن هـــنـــاك 
اهتماما رسميا وشعبيا في مجال 
الــتــوصــل إلــــى حــلــول لــهــذا الأمــــر»، 
مبينة أن «أشد حالات العنف التي 
تـــواجـــهـــهـــا المـــــــرأة هــــي فــــي مــنــاطــق 
النزاعات المسلحة حيث عانت المرأة 
العراقية الكثير على هــذا الصعيد 
خــــلال احـــتـــلال «داعــــــش» لـــعـــدد من 
المحافظات العراقية». وأضافت أن 
«المرأة العراقية تعاني اليوم العنف 
الــنــزوح حيث أعددنا  في مخيمات 
مـــشـــاريـــع قـــوانـــين مــهــمــة لإنــصــاف 
المرأة». وأوضحت أن «من بين ما تم 
التركيز عليه هــو الإســـراع باتخاذ 
الإجــراءات القانونية اللازمة لإقرار 
قــانــون مناهضة  والــتــصــويــت على 
الــــعــــنــــف الأســـــــــــري والإســـــــــــــــراع فــي 
تشكيل وزارة المرأة، واتخاذ ما يلزم 
بتحييدها عن المحاصصة المقيتة 
والــتــنــســيــق الــفــعــال بـــين الــســلــطــات 
الثلاث لإيجاد آلية مناسبة تضمن 
نشر ثقافة حقوق الإنسان في ضوء 

الصكوك الدولية».
أمـــــــــــا فـــــــيـــــــان دخــــــــيــــــــل، عـــضـــو 
البرلمان العراقي السابق عن المكون 
الإيـــــزيـــــدي، فـــقـــد أكــــــدت فــــي حــديــث 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» أن «المــــــــرأة  لــــــ
الــعــراقــيــة عــمــومــا تــعــرضــت لشتى 
أنـــواع العنف الأســـري والمجتمعي 
خصوصا أثناء الحروب والنزاعات 
حيث كثيرا ما يتم اختطاف النساء 
أو قتل أزواجهن أو أولادهن أمامهن 
فضلا عن شتى أنواع إهانة الكرامة 
والــشــرف وهــنــا أتــحــدث خصوصا 
عن المرأة الإيزيدية التي تكاد تكون 
مأساتها هي الأكبر على صعيد كل 
ما عانته المرأة من ظلم واضطهاد». 

بعد قرار إبعاده عن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي

حملة تضامن غير مسبوقة مع القائد العسكري عبد الوهاب الساعدي
بغداد: فاضل النشمي

لـــــــم تـــــتـــــوقـــــف مـــــنـــــذ يــــومــــين 
ردود الفعل العراقية المعترضة 
والـــرافـــضـــة لـــقـــرار الـــقـــائـــد الــعــام 
الـــوزراء  للقوات المسلحة رئيس 
عادل عبد المهدي بنقل قائد قوات 
مكافحة الإرهـــاب الفريق الركن 
عبد الوهاب الساعدي، إلى دائرة 

الإمرة في وزارة الدفاع. 
وعــــــبــــــر طـــــيـــــف واســــــــــــع مـــن 
السياسيين عن رفضهم للقرار، 
كـــمـــا ضـــجـــت مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي بتعليقات صــدرت 
عن كتاب وصحافيين منتقدين 
لاستبعاد عبد الوهاب الساعدي 
الذي كان من بين أبرز قادة جهاز 
مكافحة الإرهاب في الحرب ضد 
«داعش» وقد تعرضت لأكثر من 

إصابة خلال المعارك.
الــعــراق  ولــم يسبق أن شهد 
مـــنـــذ عــــــام ٢٠٠٣ حـــمـــلـــة رفـــض 
مماثلة على المستويين الشعبي 
والــرســمــي ضـــد عــمــلــيــة نــقــل من 
مــــوقــــع لآخــــــر لـــقـــائـــد عـــســـكـــري. 
وتـــــــــــرى غــــالــــبــــيــــة الاتـــــجـــــاهـــــات 
الرافضة للقرار، أنه يمثل «إهانة 
واستبعادا» لشخصية عسكرية 
تحظى بشعبية جــارفــة نتيجة 
دورهـــــــــا المـــــعـــــروف فـــــي المــــعــــارك 
ضــد «داعــــــش»، ذلـــك أن مــصــادر 
عــســكــريــة غـــيـــر قــلــيــلــة تـــؤكـــد أن 
نــقــل الــضــبــاط الــكــبــار إلـــى دائـــرة 
«الإمرة» في وزارة الدفاع، تعني 
عمليا «معاقبتهم» أو «إبعادهم 
والاســتــغــنــاء عـــن خــدمــاتــهــم في 
أفــــضــــل الأحـــــــــــــوال». وقــــــد أشـــــار 
الــســاعــدي إلـــى ذلــــك، حـــين أعــلــن 
عن تفضيله «السجن أو الإحالة 
إلى التقاعد» على قرار النقل إلى 

دائرة الإمرة.
حول  التفسيرات  وتباينت 
دوافـــــع نــقــل الـــســـاعـــدي، بـــين من 
يقول إنها «حركة تنقلات عادية 
تجري بشكل دوري على القيادات 
الــعــلــيــا فـــي الــجــيــش» ومـــن يــرى 
أن وراءهــــا «أجـــنـــدات خــارجــيــة» 
هـــدفـــهـــا كـــســـر هـــيـــبـــة المـــؤســـســـة 

الــعــســكــريــة الاحــتــرافــيــة لصالح 
صعود قادة من الضباط (الدمج) 
والفصائل المسلحة. وهناك من 
أشــار صــراحــة إلــى «دور إيراني 
محتمل» في أمر النقل، باعتبار 
حالة العداء بين إيران والمؤسسة 
العسكرية العراقية التي حاربتها 

لثماني سنوات.
وثــــــمــــــة اتــــــجــــــاهــــــات قـــلـــيـــلـــة 
«عـــــــــــابـــــــــــت» عــــــلــــــى الــــــســــــاعــــــدي 
تصريحاته الصحافية الرافضة 
لقرار النقل باعتبار أنها تتقاطع 
مع مفهوم الاحــتــراف العسكري 
الذي يتطلب إطاعة الأوامر دون 

اعتراض.
بــيــد أن نــائــب رئــيــس لجنة 
النائب  الأمن والدفاع البرلمانية 
عن نينوى نايف الشمري، يرى 
أن الساعدي «أحد ضحايا عدم 
حسم ملف الدرجات الخاصة»، 
لـــجـــنـــتـــه «ســـتـــفـــتـــح  مــــــؤكــــــداً أن 
تحقيقاً في موضوع نقله الذي 
ـــل صـــدمـــة لـــم نــكــن نــتــوقــعــهــا 

ّ
مـــث

ولــم نجد لها حتى اللحظة أي 
تفسير».

وبــيــنــمــا تــــــرددت أنـــبـــاء عن 

تدخل زعيم التيار الصدري لحث 
رئيس الوزراء على إلغاء أمر نقل 
عــبــد الـــوهـــاب الــســاعــدي، طالب 
رئيس «جبهة الإنقاذ والتنمية» 
ورئيس البرلمان السابق أسامة 
النجيفي رئيس الوزراء بالعدول 
عـــن قــــــراره. وقــــال الــنــجــيــفــي في 
بــــيــــان، أمــــــس، إنـــــه «فـــــي تـــاريـــخ 
الأمـــم والــشــعــوب يــكــرم ويحتفل 
بـــالمـــقـــاتـــلـــين الـــشـــجـــعـــان الـــذيـــن 
سطروا ملاحم مشرفة في الدفاع 
عن الوطن، وللأسف الشديد فقد 
فــوجــئــنــا الـــيـــوم بــإحــالــة الــبــطــل 
الــعــراقــي الــغــيــور الــفــريــق الــركــن 
عـــبـــد الـــــوهـــــاب الــــســــاعــــدي إلـــى 
الإمـــــــرة بـــعـــد صــــــولات وجـــــولات 
كان فيها نجماً بــارزاً من نجوم 
القضاء على (داعش) الإرهابي». 
وأضـــــــــــاف أن «انـــــعـــــكـــــاس هــــذه 
الخطوة على المقاتلين والشعب 
تـــمـــثـــل رســــالــــة ســلــبــيــة تــصــيــب 
المعاني العالية بالإحباط وعدم 

القناعة بالإجراءات».
أمــا رئــيــس الــــوزراء السابق 
حيدر العبادي الذي كان القائد 
الــــعــــام لـــلـــقـــوات المـــســـلـــحـــة إبــــان 

الـــــحـــــرب عـــلـــى «داعــــــــــش» خـــلال 
الأعوام (٢٠١٤ - ٢٠١٧) فقد غرد 
عــبــر «تــويــتــر» قــائــلا: «مـــا هكذا 
الــذيــن  الــدولــة مقاتليها  تــكــافــئ 
دافـــعـــوا عـــن الـــوطـــن». وأضــــاف: 
«المؤكد أن هناك سياقات لتغيير 
الــعــســكــريــة  المـــــواقـــــع  تــــدويــــر  أو 
والأمنية، لكن يجب أن تكون على 
المــهــنــيــة وعــــدم التفريط  أســــاس 
فــيــمــن قـــدمـــوا لــلــشــعــب والـــوطـــن 
في الأيام الصعبة». وفي إشارة 
إلــى مــا يــتــردد عــن عمليات بيع 
لــلــمــنــاصــب الــعــســكــريــة بــمــبــالــغ 
ضــــخــــمــــة واحـــــــتـــــــمـــــــال تــــعــــرض 
الــســاعــدي لأمــر مماثل،  منصب 
تساءل العبادي: «هل وصل بيع 
المناصب إلى المؤسسة العسكرية 

والأمنية؟».
وعبر رئيس تيار «الحكمة 
الوطني المعارض» عمار الحكيم 
عن استغرابه من موضوع نقل 
الـــــســـــاعـــــدي، وقـــــــال عـــبـــر بـــيـــان، 
أمس: «من حقنا أن نستغرب من 
قــرار تجميد الفريق الركن عبد 
الــوهــاب الــســاعــدي الـــذي تشهد 
له سوح الوغى في مشوار دحر 

الإرهـــــــــاب الــــداعــــشــــي بــصــولاتــه 
وإقـــدامـــه وشــجــاعــتــه حــتــى كــان 
في طليعة من حررها من دنس 
الــظــلامــيــين». وأضـــــاف أن «هـــذا 
الإجــراء حينما يكون بديلاً عن 
المــكــافــأة والــتــقــديــر، فــإنــه يبعث 
لــيــس فــقــط عن  رســالــة مغلوطة 
آليات إدارة الملف الأمني فحسب، 
بل عن إدارة الدولة بشكل عام».

الـــــلـــــجـــــنـــــة  عـــــــضـــــــو  ورأى 
الــقــانــونــيــة فـــي الـــبـــرلمـــان، فــائــق 
الــشــيــخ عــلــي، أن الــرســالــة التي 
بعثها قرار نقل الساعدي تؤكد 
لــلأبــطــال والـــقـــادة  أن «لا مـــكـــان 
المنتصرين في الأمام، عليهم أن 

يتراجعوا إلى الخلف».
وعـــن حــمــلــة الــتــضــامــن غير 
المــســبــوقــة مــع الــســاعــدي، يقول 
رئيس تحرير جريدة «الصباح» 
«الشرق  لـ السابق فــلاح المشعل 
الأوســـــــــــط»: إن «هـــــــذا الإجــــمــــاع 
الــوطــنــي بــرفــض الـــقـــرار يرتبط 
بشخصية الساعدي التي أظهرت 
تشبعه بمبادئ الوطنية والروح 
العراقية الأصلية خــلال معارك 
تــحــريــر المــوصــل مــن (داعـــــش)». 
وإلـــــــى جــــانــــب مـــعـــرفـــة الــــنــــاس، 
«مـــواقـــفـــه  والــــكــــلام لــلــمــشــعــل، بــــ
الإنسانية مع الأهالي وابتعاده 
عن الميول الطائفية، في معارك 
نـــيـــنـــوى وغــــيــــرهــــا، لــــهــــذا وجـــد 
فــيــه الــشــعــب أنـــمـــوذجـــا لــلــقــائــد 
العسكري الوطني وهبّ للدفاع 
عــنــه فــي مــوقــف شــرفــي لــم ينله 
أي مـــن الــســيــاســيــين الــعــراقــيــين 

منذ ٢٠٠٣».
أما أستاذ العلوم السياسية 
إيــاد العنبر،  في جامعة الكوفة 
فــيــرى أن «الــنــاس تــرى فــي عبد 
الوهاب الساعدي نموذجا ورمزا 
للدولة في مقابل تغول الفصائل 
المــيــلــيــشــيــات». ويضيف  وقــــادة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن «قــصــة  لــــ
الــســاعــدي ترتبط  التعاطف مــع 
أيضا بشعور المرارة الناجم عن 
اعتقاد الناس بتعمد الدولة إلى 
عدم تكريم الأبطال والسعي إلى 

إهانتهم بدلا من ذلك».

 الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي
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وزير الخارجية أثار القضية مع نظرائه من ٤ دول بينها روسيا

مصر تسرّع الحشد دولياً لموقفها بمفاوضات «سد النهضة»
القاهرة: محمد نبيل حلمي

بــعــد أيــــام مـــن دعــــوة الــرئــيــس 
المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
إلــى «تــدخــل دولـــي فــي مفاوضات 
(سد النهضة) الإثيوبي»، سرعت 
الــقــاهــرة، أمــــس، مــن وتــيــرة حشد 
دعــم عــواصــم مختلفة لموقفها في 
المباحثات المستمرة منذ سنوات 
«بلا نتائج». وأثار وزير الخارجية 
ســــامــــح شــــكــــري، أمـــــــس، الــقــضــيــة 
وتطوراتها مع نظرائه من ٤ دول، 
بينها روســيــا، ضمن اجتماعات 
ثــنــائــيــة مــنــفــصــلــة فـــي نـــيـــويـــورك، 
على هامش أعــمــال «الاجتماعات 

السنوية للأمم المتحدة».
وتــخــشــى مــصــر مــن أن يــؤدي 
الـــــســـــد الإثـــــيـــــوبـــــي إلـــــــى الإضـــــــــرار 
بـــحـــصـــتـــهـــا المـــــــحـــــــدودة مـــــن مـــيـــاه 
«٥٥٫٥ مليار  الــنــيــل، الــتــي تــقــدر بــــــ
متر مكعب»، والتي تعتمد عليها 
بنسبة أكــثــر مــن ٩٠ فــي المــائــة في 
الـــــشـــــرب والـــــــزراعـــــــة والـــصـــنـــاعـــة. 
وتقول القاهرة إن إثيوبيا رفضت 

مــقــتــرحــاتــهــا بـــشـــأن قــــواعــــد مـــلء 
وتشغيل السد.

والـــــــتـــــــقـــــــى شـــــــــكـــــــــري، أمـــــــــس، 
الـــســـودان  وزراء خــارجــيــة جــنــوب 
وبـــورونـــدي والــســنــغــال وروســيــا، 
فــــي اجـــتـــمـــاعـــات مــنــفــصــلــة أطــلــع 
خلالها نــظــراءه على «مُستجدات 
مفاوضات سد النهضة الإثيوبي»، 
مُـــــجـــــدداً إعـــــــلان مـــصـــر عـــــن «عـــــدم 
الارتـــيـــاح لــطــول أمـــد المــفــاوضــات، 
مع التأكيد على أهمية سير عملية 
التفاوض بحُسن نية، بما يُساعد 
على التوصل لاتفاق عادل منصف 
يُراعي مصالح الدول الثلاث: مصر 

وإثيوبيا والسودان».
وتـــأتـــي الـــتـــحـــركـــات المــصــريــة 
المـــكـــثـــفـــة قــــبــــل أيـــــــــام مـــــن انــــطــــلاق 
«اجتماع عاجل للمجموعة العلمية 
المستقلة لمفاوضات سد النهضة»، 
الـــــذي يــنــطــلــق فـــي الـــخـــرطـــوم غــداً 
(الاثنين)، ويستمر حتى الخميس، 
لــبــحــث المـــقـــتـــرح المـــصـــري لــقــواعــد 
ملء وتشغيل سد النهضة، وكذلك 

مقترحات إثيوبيا والسودان.

وكـــــان الــســيــســي قـــد قـــــال، في 
كلمته أمام الجمعية العامة للأمم 
المـــتـــحـــدة فــــي نـــيـــويـــورك الـــثـــلاثـــاء 
الماضي، إن على «المجتمع الدولي 
الاضطلاع بدور بناء في حث جميع 
الأطراف على التحلي بالمرونة في 
المـــفـــاوضـــات بـــشـــأن ســـد الــنــهــضــة 
(الإثـــيـــوبـــي)، سعياً لــلــتــوصــل إلــى 

اتفاق مُرضٍ للجميع».
وتـــبـــادلـــت مـــصـــر وإثـــيـــوبـــيـــا، 
أخيراً، تصعيداً كلامياً نادراً بشأن 
تعثر المفاوضات، فطالبت القاهرة 
بوضع حد لمفاوضات تجري منذ 
نحو ٨ سنوات حول «سد النهضة» 
من دون التوصل إلى نتيجة، فيما 
رفـــضـــت أديــــــس أبــــابــــا مــقــتــرحــات 
مصرية بشأن قواعد ملء وتشغيل 
السد، منتقدة ما عدته «يتعارض 

مع سيادتها».
وخــــــــــــلال مـــــبـــــاحـــــثـــــات وزيــــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة المــــصــــري مــــع نــظــيــره 
الــبــورونــدي، إيزيكيال نيبيجيرا، 
شــدد وزيــر الخارجية البوروندي 
من جانبه على تفهم بلاده لموقف 

الـــــقـــــاهـــــرة فـــــي مـــــفـــــاوضـــــات «ســــد 
الـــنـــهـــضـــة»، وأهـــمـــيـــة نـــهـــر الــنــيــل 
كـــمـــصـــدر وحــــيــــد لـــحـــيـــاة الــشــعــب 

المصري.
وكـــــــذلـــــــك قــــــالــــــت الــــخــــارجــــيــــة 
المــصــريــة إن شــكــري حـــرص خــلال 
لقائه مع نظيره الروسي، سيرغي 
لافروف، على «تقديم شرح لنظيره 
الـــــــروســـــــي حــــــــول آخــــــــر تـــــطـــــورات 
مفاوضات السد الإثيوبي، مؤكداً 
أن مــســألــة مـــيـــاه نــهــر الــنــيــل تعد 
مـــســـألـــة حـــيـــاة ووجـــــــود بــالــنــســبــة 
لمـــصـــر، ومـــعـــربـــاً عـــن عــــدم ارتـــيـــاح 
الـــــجـــــانـــــب المـــــــصـــــــري لــــــطــــــول أمـــــد 
المفاوضات مع إثيوبيا حول ملء 

وتشغيل السد».
وكـــــــــان الــــســــيــــســــي قــــــد حــــــذر، 
فــي كلمته أمــــام اجــتــمــاعــات الأمــم 
المتحدة، مــن أن «اســتــمــرار التعثر 
في المفاوضات بشأن (سد النهضة) 
لــه انعكاساته  الإثــيــوبــي، ستكون 
السلبية على الاستقرار، وكذا على 
التنمية في المنطقة عامة، ومصر 

خاصة».

مندوب إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت 
راونجي يتحدث بالهاتف مع ظريف في صورة 

نشرها الأخير بحسابه في «تويتر» أمس 

ً
لندن تؤكد عدم قانونية حجزها > مدير الشركة الناقلة: سنهتم بالطاقم أولا

«الناقلة البريطانية» ترسو في دبي بعد شهرين من احتجازها
لندن: «الشرق الأوسط»

رست ناقلة النفط السويدية 
«ســتــيــنــا إمـــبـــيـــرو»، الـــتـــي تــرفــع 
العلم البريطاني، بمرفأ في دبي 
بــالإمــارات، أمــس (السبت)، بعد 
أن غـــادرت الجمعة ميناء بندر 
عباس الإيراني، حيث احتجزتها 
إيـــــــران لأكـــثـــر مــــن شـــهـــريـــن، فــي 
خــضــمّ تـــوتـــرات مــتــواصــلــة منذ 

أشهر في منطقة الخليج.
وأظـــــــــــــهـــــــــــــرت تـــــســـــجـــــيـــــلات 
مـــــصـــــورة، الـــنـــاقـــلـــة الـــســـويـــديـــة 
التي يبلغ طولها ١٨٣ متراً في 
المرفأ يحوطها عدد من القوارب 
الصغيرة، بينها واحد على الأقل 

يحمل علم الإمارات.
لـــــوكـــــالـــــة  تــــــقــــــريــــــر  وأورد 
الصحافة الفرنسية، أن الناقلة 
دخـــلـــت المـــيـــاه الإمـــاراتـــيـــة بعيد 
ــفــت قبالة 

ّ
الليل، وتــوق منتصف 

ســــــواحــــــل دبـــــــــي، حــــســــب مـــوقـــع 
«مارين ترافيك» المتخصص في 

ب حركة السفن.
ّ
تعق

ويعد هذا أول رسو للناقلة 
التي احتجزها «الحرس الثوري 
الإيراني» في ١٩ يوليو (تموز)، 
مــتــهــمــاً إيـــاهـــا بــتــجــاهــل نــــداءات 
الاســــتــــغــــاثــــة، وبــــإيــــقــــاف جـــهـــاز 
إرسالها بعد اصطدامها بقارب 

صيد.
أريــــــك هـــانـــيـــل المــــديــــر الـــعـــام 
لشركة «ستينا بولك» السويدية، 
قال إن الأولوية هي لأفراد الطاقم، 
موضحاً أنه لدى وصول الناقلة 
إلى دبي «سنهتم أولاً بالطاقم».

وأضاف، في بيان، أن «أفراد 
الــــطــــاقــــم بـــخـــيـــر ومـــعـــنـــويـــاتـــهـــم 
عالية. تم اتخاذ تدابير ليعودوا 
إلـــى أســرهــم، مــا إن يــصــلــوا إلــى 

دبي، سنوفر لهم دعماً كاملاً».
في لندن، أكد وزير الخارجية 
الــبــريــطــانــي دومــيــنــيــك راب، في 
بيان، بعد مغادرة ناقلة النفط، 
أن هذه الأخيرة «احتُجزت بشكل 
غير قانوني من جانب إيران في 
إطار محاولات تهدف إلى عرقلة 

حرية الملاحة».

إلـــــــــى أن احــــتــــجــــاز  يُـــــــشـــــــار 
الناقلة جــاء عقب إعـــلان تمديد 
احتجاز ناقلة إيرانية من جانب 
سلطات جبل طارق، وهي أراض 
بـــريـــطـــانـــيـــة واقـــــعـــــة فـــــي أقـــصـــى 

جنوب إسبانيا.
وأثــــــــــــــــارت الــــقــــضــــيــــة أزمـــــــة 
لــنــدن وطــهــران  دبلوماسية بــين 
الــــتــــي نـــفـــت أن يــــكــــون احـــتـــجـــاز 
إمـــــبـــــيـــــرو»، رداً عــلــى  «ســـتـــيـــنـــا 
اعتراض «غريس ١» التي تغير 

اسمها إلى «أدريان داريا ١».
ـــشـــر 

ُ
كـــــــان مـــقـــطـــع فــــيــــديــــو ن

على مــوقــع التلفزيون الرسمي 
الإيراني أظهر ناقلة النفط تُبحر 
من ميناء بندر عباس (جنوب). 
وقــــــــال صــــحــــافــــي فـــــي الـــفـــيـــديـــو 
وخلفه الناقلة «ستينا إمبيرو»، 
«بـــعـــد الـــســـمـــاح لــهــا بـــالمـــغـــادرة، 
بدأت الناقلة بالإبحار في اتجاه 

الإمارات العربية المتحدة».
الــخــارجــيــة  وأعـــلـــنـــت وزارة 
الإيـــــرانـــــيـــــة، الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي، 
منح «ستينا إمبيرو» تصريحاً 
نــهــائــيــاً بــــالمــــغــــادرة، لـــكـــن المــلــف 

الــــقــــضــــائــــي «المــــتــــعــــلــــق بــبــعــض 
المـــخـــالـــفـــات والأضـــــــــرار الــبــيــئــيــة 
ســـيـــبـــقـــى مــــفــــتــــوحــــاً». وحـــســـب 
الـــــــــوزارة، فــــإن «قـــبـــطـــان الــنــاقــلــة 
ومالكيها وقعوا التزاماً مكتوباً 
لقبول الحكم» الذي سيصدر في 

ختام الإجراءات.
وبــعــد احــتــجــازهــا، اقــتــيــدت 
إلــى ميناء بــنــدر عباس  الناقلة 
(جــــــنــــــوب)، وكـــــــان عـــلـــى مــتــنــهــا 
فرج 

ُ
طاقم مؤلف من ٢٣ شخصاً أ

الـــرابـــع من  عــن سبعة منهم فــي 
سبتمبر (أيلول).

وجــاء احتجاز الناقلة بعد 
ســـاعـــات مـــن إعــــلان مــحــكــمــة في 
جـــبـــل طــــــــارق تـــمـــديـــد احـــتـــجـــاز 
الــنــاقــلــة الإيـــرانـــيـــة «غـــريـــس ١»، 
الــتــي احتجزت فــي ٤ يوليو من 
جـــانـــب الــشــرطــة والـــجـــمـــارك في 

هذه الأراضي البريطانية.
وذكـــــــــــــــــرت حــــــكــــــومــــــة جـــبـــل 
طــارق والــولايــات المتحدة أنهما 
تشتبهان بأن الناقلة كانت تنقل 
نــفــطــاً إلــــى ســــوريــــا، المــســتــهــدفــة 
مــنــذ بــــدء الــــنــــزاع الــــســــوري عــام 

٢٠١١ بعقوبات تضرب قطاعها 
الـــنـــفـــطـــي. وبـــعـــد أن سُـــمـــح لــهــا 
بالمغادرة في ١٥ أغسطس (آب)، 
غــادرت الناقلة «غريس ١» التي 
تغير اسمها إلــى «أدريـــان داريــا 
١»، جبل طارق في ١٨ أغسطس، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن طــلــب الـــولايـــات 
المــتــحــدة تــمــديــد احــتــجــازهــا في 

اللحظة الأخيرة.
وأكــدت سلطات جبل طارق 
أنــهــا حصلت على تعهد خطّي 
مــن طــهــران بــعــدم إرســـال شحنة 
النفط التي كانت تحملها (٢٫١ 
مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل) إلــــــى ســــوريــــا، 
الأمــر الــذي نفته إيـــران. وفــي ١٠ 
إيـــران،  لــنــدن،  اتّــهــمــت  سبتمبر، 
بأنها خلفت بوعدها عبر تسليم 

النفط إلى سوريا.
وتــــأتــــي عـــمـــلـــيـــات احـــتـــجـــاز 
السفن في خضمّ توترات شديدة 
في المنطقة التي شهدت تجاذباً 
بـــين إيـــــران والــــولايــــات المــتــحــدة، 
الــلــذيــن قطعا  الــعــدويــن  البلدين 
عــلاقــاتــهــمــا الــدبــلــومــاســيــة منذ 

.١٩٨٠

ولـــــــم تــــكــــف الـــــتـــــوتـــــرات بــين 
واشنطن وطهران عن التصاعد 
الــولايــات المتحدة  منذ انسحاب 
الأحـــادي الجانب عــام ٢٠١٨ من 
الاتفاق النووي الإيراني، وإعادة 
فــرض عقوبات أميركية قاسية 

على إيران.
وشهد مايو (أيــار) ويونيو 
(حــــزيــــران) المـــاضـــيـــان، هــجــمــات 
وأعـــمـــال تــخــريــب تــعــرّضــت لها 
ناقلات نفط في منطقة الخليج 
العربي نسبتها الولايات المتحدة 
الــتــي أسقطت أيضاً  إلــى إيــــران، 

طائرة مسيّرة أميركية.
وغـــــضـــــبـــــت طـــــــهـــــــران جـــــــراء 
اتهامات وجهتها إليها الاثنين 
بــــاريــــس ولــــنــــدن وبــــرلــــين الــتــي 
انــضــمّــت إلـــى الـــولايـــات المتحدة 
إيــــران «مــســؤولــيــة»  فــي تحميل 
هـــــجـــــمـــــات ١٤ ســـبـــتـــمـــبـــر عـــلـــى 
منشأتين نفطيتين في السعودية. 
وحاولت إيران نفي أي علاقة لها 
بالهجمات التي أعقبها استنكار 
دولــي كبير وتحذير مــن العبث 

بمنشآت الطاقة.

الناقلة «ستينا إمبيرو» لدى رسوها في أحد موانئ دبي أمس (رويترز)

اشترطت عليه إطلاق سراح أحدهم قبل السماح بزيارة زميله

ر ظريف بأميركيين «محتجزين ظلماً» في إيران
ّ
واشنطن تذك

نيويورك: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس 
(السبت) أنّ وزير الخارجية الإيراني محمد 
جـــواد ظــريــف لــن يتمكن مــن زيـــارة مندوب 
بـــــــلاده لــــــدى الأمـــــــم المـــتـــحـــدة مـــجـــيـــد تــخــت 
راونجي في مستشفى في نيويورك إلا إذا 

أفرجت إيران عن مواطن أميركي.
وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية 
إنه سيتم قبول طلب ظريف إذا أفرجت إيران 
عن أحــد الأميركيين الذين تحتجزهم. ولا 
يسمح للفريق الإيـــرانـــي ســـوى التنقل في 
منطقة صغيرة في مانهاتن وحي كوينز، 
ومن وإلى مطار جون كنيدي، وبخلاف ذلك 
يتعين عليهم الحصول على موافقة مسبقة 

من واشنطن، طبقاً لما نشرته «رويترز».
وقال علي رضا مير يوسفي، المتحدث 
باسم البعثة الإيرانية، إن سفير بلاده مجيد 
تــخــت روانــــجــــي يــعــالــج مـــن الـــســـرطـــان في 
مستشفى قريب في ضاحية أبر إست سايد 
في مانهاتن. وظريف موجود في نيويورك 

لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وذكّـــــــــرت واشـــنـــطـــن وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإيراني بالأميركيين المحتجزين ظلماً في 
إيــران؛ حيث ذكر متحدث باسم الخارجية 

الأمــيــركــيــة أن طــهــران «تــحــتــجــز ظــلــمــاً عــدة 
مواطنين أميركيين منذ سنوات، ويعتصر 
الألم أسرهم وأصدقاءهم الذين لا يمكنهم 
زيارتهم بحرية». وأضــاف: «أبلغنا البعثة 
الإيـــرانـــيـــة أنــــه ســيــتــم مــنــح إذن الــســفــر إذا 

أفرجت إيران عن مواطن أميركي»، ولم يحدد 
شخصا بعينه.

بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  إلـــــى أن  يـــشـــار 
الخارجية الإيــرانــيــة عباس مــوســوي أعلن 
عــبــر الــتــلــفــزيــون المــحــلــي أن تــخــت راونــجــي 
عــانــى «مــرضــاً شــديــداً نــســبــيــاً»، دخـــل على 
أثره إلى المستشفى خلال الأسبوع الجاري، 
تزامناً مــع انعقاد أعــمــال الجمعية العامة 

للأمم المتحدة،
واســتــنــكــر مـــوســـوي فـــرض «شـــــروط لا 
عــلاقــة لــهــا» ســـوى «مــجــرد زيــــارة لصديق 
وزميل منذ ٤٠ عاماً». معتبراً أن هذا الطلب 
الأميركي «الغريب جداً» يظهر «وقاحة (...) 

ها متحضرة».
ّ
حكومة تزعم أن

وكـــانـــت الـــولايـــات المــتــحــدة قـــد فــرضــت 
في يوليو (تموز) قيوداً مشددة على سفر 
ظريف قبل زيارة للأمم المتحدة هذا الشهر، 
وكــــذلــــك عـــلـــى الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين الإيـــرانـــيـــين 
وأســرهــم في نيويورك فيما وصفه ظريف 

بأنه «غير إنساني».
وفــــي نــهــايــة المـــطـــاف، غــــرد ظـــريـــف في 
حــــســــابــــه عــــلــــى «تـــــويـــــتـــــر» بــــأنــــه اســـتـــطـــاع 
«معاودة» زميله عبر مكالمة فيديو، ونشر 
صـــــورتـــــه وهــــــو يـــحـــدثـــه بـــالـــهـــاتـــف وعـــبـــر 

الكاميرا.

مسقط تطالب باحترام خطوط الفصل الملاحية وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة

البحرين تحذر من الإرهاب الإيراني
 والإمارات تتمسك بالسيادة على الجزر الثلاث

نيويورك : الشرق الأوسط

حـــــــمّـــــــل وزيــــــــــــــر خـــــارجـــــيـــــة 
الــــبــــحــــريــــن، الـــشـــيـــخ خــــالــــد بــن 
أحمد آل خليفة، إيران مسؤولية 
الهجوم على منشأتي «أرامكو» 
الــســعــوديــة فــي منطقتي بقيق 
وخـــريـــص، مــشــدداً فــي السياق 
ذاتــه على تأييد بــلاده للجهود 
الأمـــيـــركـــيـــة لــلــتــصــدي لأنــشــطــة 
إيـــــــــــــران ووكــــــلائــــــهــــــا لــــزعــــزعــــة 
الاستقرار في المنطقة، مضيفاً 
أن «الإرهــــــــاب الإيــــرانــــي يشكل 
تــهــديــداً للمنطقة ولــلاقــتــصــاد 

العالمي».
وبــــــــين وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الـــبـــحـــريـــنـــي، فــــي الــكــلــمــة الــتــي 
ألـــقـــاهـــا أمــــــس أمـــــــام الــجــمــعــيــة 
العامة للأمم المتحدة، أن الحرس 
الثوري الإيراني ما زال يواصل 
التدخل في شؤون دول المنطقة، 
إضافة إلى الميليشيات الإيرانية 
في العراق التي أصبحت تهدد 
أمـــــن واســــتــــقــــرار المـــنـــطـــقـــة، كــمــا 
طـــالـــب الــــوزيــــر بــــضــــرورة ردع 
حــــزب الــلــه ووقــــف خــطــره على 

المنطقة.
وشدد الشيخ خالد على أن 
الــســلام والــقــضــاء على  تحقيق 
الإرهاب يتطلبان عملاً مشتركاً، 
مــشــيــداً بـــالـــدور الــــذي يــقــوم به 
الـــتـــحـــالـــف بـــقـــيـــادة الــســعــوديــة 
لدعم الشرعية في اليمن والذي 
تدعمه وتــشــارك فــي البحرين. 
وأكد وزير الخارجية البحريني 
عـــلـــى أن بــــــلاده تـــدعـــم مــطــالــب 
السودان برفع اسمه من قائمة 
الإرهـــــاب، وتــدعــم كــذلــك جهود 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة فــــي اســـتـــعـــادة 

الاستقرار إلى سوريا.
كــمــا ألـــقـــى وزيـــــر خــارجــيــة 
الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد 
أمــام الجمعية  آل نهيان، كلمة 
العامة للأمم المتحدة أكد فيها 
أن الـــهـــجـــوم عــلــى «أرامـــــكـــــو» لا 
يـــمـــس الـــســـعـــوديـــة فــحــســب بــل 

الــعــالمــي، مضيفاً أن  الاقــتــصــاد 
الـــجـــهـــود لــتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار 

الإقليمي تعثرت في المنطقة.
وأشـــــــــــــار وزيـــــــــــر خــــارجــــيــــة 
الإمارات إلى أن الاتفاق النووي 
الإيــــــرانــــــي لـــــم يـــصـــحـــح ســـلـــوك 
إيران، وقال: «كان لا بد للاتفاق 
النووي مع إيــران أن يأخذ رأي 
لــكــل  المـــنـــطـــقـــة، ويــــتــــطــــرق  دول 
سلوكياتها وتدخلها في شؤون 
الــــــــــدول، وتــــطــــويــــرهــــا لـــبـــرامـــج 

الصواريخ الباليستية». 
وأكد الشيخ عبد الله تمسك 
بـــــــــلاده بـــحـــقـــهـــا فــــــي الــــســــيــــادة 
عـــــلـــــى الـــــــجـــــــزر الــــــــثــــــــلاث: «أبـــــــو 
موسى، وطنب الكبرى، وطنب 
الـــــصـــــغـــــرى»، ووجـــــــــود وثـــائـــق 
تــؤكــد ملكية وســيــادة الإمـــارات 
الــثــلاث المحتلة من  الــجــزر  على 
قــبــل إيـــــران، وقــــال: «لـــن تتخلى 
الإمــــــارات عـــن حــقــهــا بــالــســيــادة 
على الجزر التي تحتلها إيران».
وعن تحالف دعم الشرعية 
في اليمن، قــال الشيخ عبد الله 
إن «انضمام الإمــارات للتحالف 
العربي جــاء مــن أجــل استعادة 
الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن مـــن أيـــدي 

الانقلابيين». 
وأكــــــد أنـــــه رغـــــم انـــتـــهـــاكـــات 
الــحــوثــيــين ســتــواصــل الإمــــارات 
جــــهــــودهــــا لـــتـــحـــقـــيـــق الــــســــلام، 
موضحاً أن الحوثيين يسرقون 
المساعدات الإنسانية المقدمة إلى 
الشعب اليمني لتمويل أعمالهم 
الإجرامية. وأكد الشيخ عبد الله 
أن بلاده تدعم المسار السياسي 
لــــحــــل الأزمـــــــــــــات فــــــي المـــنـــطـــقـــة، 
الــجــهــود لتحقيق  وســـتـــواصـــل 
الـــســـلام فـــي الـــيـــمـــن، كــمــا تــؤيــد 
حلاً شاملاً للقضية الفلسطينية 

يضمن قيام دولة مستقلة.
إلــــى ذلـــــك، قــــال يـــوســـف بن 
عــــلــــوي، الـــــوزيـــــر المـــــســـــؤول عــن 
الــشــؤون الخارجية في سلطنة 
بـــــلاده ودول أخـــرى  إنّ  عـــمـــان، 
تبذل جهوداً مشتركة ومساعي 

خيّرة لدعم المبادرات الإقليمية 
والــــــدولــــــيــــــة الـــــتـــــي مــــــن شـــأنـــهـــا 
الــســلام  المــســاعــدة عــلــى تحقيق 
ونــشــر ثقافة الأمـــن والاســتــقــرار 

في المنطقة.
وأكــــد بــن عــلــوي فــي كلمته 
أمــــــام الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلأمــم 
المتحدة، أنه حان الوقت لإطفاء 
الــحــرائــق المشتعلة فــي المنطقة 
ل 

ّ
التي أضحى استمرارها يُمث

تهديداً للأمن والسِلم الدوليين، 
ودعــا جميع الأطــراف المتنازعة 
إلـــــى الـــتـــوجـــه نـــحـــو المــســتــقــبــل، 
والــــتــــســــامــــي فـــــــوق الــــخــــلافــــات 
لتغليب المصالح الوطنية العليا، 
ــــي الــــحــــلــــول والمــــقــــاربــــات 

ّ
وتــــبــــن

الـــســـيـــاســـيـــة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
الــتــي تحفظ لــلأوطــان وحدتها 
وتماسكها، وللشعوب كرامتها 

وأمنها وعيشها الكريم.
كـــــمـــــا دعـــــــــا جــــمــــيــــع الـــــــــدول 
لاحــــــــــتــــــــــرام خــــــــطــــــــوط الــــفــــصــــل 
المـــلاحـــيـــة وفـــقـــاً لاتــفــاقــيــة الأمـــم 
المــتــحــدة لــقــانــون الــبــحــار، وإلــى 
ـــب 

ّ
عـــــــدم الـــتـــصـــعـــيـــد بــــمــــا يـــجـــن

المنطقة أي عواقب قد تكون لها 
انــعــكــاســات خــطــيــرة عــلــى حرية 
الملاحة وحركة التجارة الدولية 

والاقتصاد العالمي.
وحــــــــــــثّ جــــمــــيــــع الأطــــــــــــراف 
عــلــى تغليب المصلحة  اليمنية 
الوطنية العليا، ونــاشــد القادة 
الــيــمــنــيــين أخـــــذ زمــــــام المــــبــــادرة 
فــي إنــهــاء هــذا الــصــراع مــن أجل 
مصلحة اليمن والشعب اليمني 

العزيز.
وطــالــب بــن علوي بضرورة 
الـــعـــمـــل عـــلـــى صـــيـــاغـــة مــنــظــور 
مـــتـــكـــامـــل لمـــســـتـــقـــبـــل الــــعــــلاقــــات 
الخاصة بين الطرفين الفلسطيني 
والإســرائــيــلــي والــــدول المحيطة، 
مــبــنــي عــلــى تــعــزيــز قــيــم الــســلام 
والتعايش والمــصــالــح المشتركة 
بــــــين جــــمــــيــــع شـــــعـــــوب المـــنـــطـــقـــة 
لتحقيق الأمن والسلام والرخاء 

الاقتصادي للجميع.
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مقاتلات التحالف تدمر تعزيزات عسكرية 
في معقل انقلابيي اليمن

تعز: «الشرق الأوسط»

عـــــــلـــــــى وقــــــــــــــع المـــــــــعـــــــــارك 
الــــعــــنــــيــــفــــة الــــــتــــــي يـــشـــهـــدهـــا 
الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي، بــإســنــاد 
مــــن تـــحـــالـــف دعـــــم الــشــرعــيــة 
بـــــقـــــيـــــادة الــــــســــــعــــــوديــــــة، فـــي 
مــعــقــل مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانقلابية بمحافظة صعدة، 
شمال غربي صنعاء، تكبدت 
مــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلاب، خــلال 
الساعات الماضية، الخسائر 
الـــبـــشـــريـــة والمـــــاديـــــة الــكــبــيــرة 
بــــــغــــــارات مــــقــــاتــــلات تــحــالــف 
دعـــــــم الــــشــــرعــــيــــة فــــــي جــبــهــة 
كــــتــــاف، شـــــرق صــــعــــدة، الــتــي 
استهدفت مــواقــع وتجمعات 

للانقلابيين.
وقالت قيادة محور كتاف 
الــــعــــســــكــــري، فـــــي بــــيــــان لـــهـــا، 
نــشــره مــركــزهــا الإعـــلامـــي، إن 
الــتــحــالــف العربي  «مــقــاتــلات 
شـــــنـــــت عــــــــــدة غـــــــــــــــارات عـــلـــى 
مجموعة من المواقع الخاصة 
بـــــــــــذراع إيـــــــــــران فــــــي الــــيــــمــــن؛ 
الحوثيين، في محور كتاف».

وأضـــــــــــــافـــــــــــــت أنــــــــــــــه «تـــــــم 
رصـــد تــجــمــعــات للمتمردين 
الـــحـــوثـــيـــين مــمــثــلــة بــكــهــوف 
مـــتـــحـــصـــنـــين بــــهــــا وعـــــربـــــات 
تـــحـــمـــل مـــقـــاتـــلـــين وأســـلـــحـــة 
وذخـــــائـــــر تـــابـــعـــة لــــهــــم، وتـــم 

تدميرها بالكامل».
ونشر مركز إعــلام كتاف 
مــــقــــاطــــع فــــيــــديــــو لـــعـــمـــلـــيـــات 
اســتــهــداف مــقــاتــلات تحالف 
دعــــــــم الــــشــــرعــــيــــة تـــجـــمـــعـــات 
وتــــــــحــــــــصــــــــنــــــــات ومـــــــــخـــــــــازن 
أســلــحــة ميليشيات الحوثي 

الانقلابية.
إلــــــــــــــى ذلــــــــــــــــــك، تـــــــواصـــــــل 
مــــــيــــــلــــــيــــــشــــــيــــــات الـــــــحـــــــوثـــــــي 
الانقلابية، المدعومة من إيران، 
قصفها على عــدد من المواقع 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــقـــوات المــشــتــركــة 
مـــــن الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي، فــي 
محافظة الحديدة الساحلية، 
المــطــلــة عــلــى الــبــحــر الأحـــمـــر، 
غـــرب الــيــمــن، وذلــــك فــي إطــار 
اســـتـــمـــرارهـــا فـــي خــروقــاتــهــا 
وانــــتــــهــــاكــــاتــــهــــا المـــتـــواصـــلـــة 
للهدنة الأممية لوقف إطلاق 
الــــنــــار، عــــــلاوة عـــلـــى قــصــفــهــا 
المستمر على المواقع المحررة 

فــي مــديــنــة الــحــديــدة والــقــرى 
الـــريـــفـــيـــة لــلــمــحــافــظــة حــيــس 

والتحيتا والدريهمي.
وذكــــر مــركــز إعــــلام قــوات 
ألــــويــــة الـــعـــمـــالـــقـــة، المـــرابـــطـــة 
فــي جــبــهــة الــســاحــل الــغــربــي، 
الـــحـــوثـــي  أن «مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الانقلابية تواصل خروقاتها 
اليومية للهدنة الأمــمــيــة في 
مناطق متفرقة مــن محافظة 
الـــحـــديـــدة». ونــقــل المـــركـــز عن 
مـــصـــادر عــســكــريــة مــيــدانــيــة، 
قولها إن «ميليشيات الحوثي 
قــــامــــت بــــاســــتــــهــــداف مــــواقــــع 
القوات المشتركة شرق مدينة 
الحديدة بالمدفعية في أوقات 

متفرقة منذ صباح السبت».
وأشــــارت إلـــى أن «مــواقــع 
الـــــــقـــــــوات المـــــتـــــمـــــركـــــزة شــــرق 
المــــديــــنــــة تـــعـــرضـــت لــلــقــصــف 
بــــقــــذائــــف مـــدفـــعـــيـــة الـــــهـــــاون 
الثقيلة وبــقــذائــف آر بــي جي 
بـــالأرواح  دون وقــوع خسائر 
في صفوف القوات المشتركة، 
بالتزامن مع شن الانقلابيين 
عــمــلــيــات قــصــف واســتــهــداف 
واسعة على الأحياء السكنية 
فــي مدينة التحيتا، جنوبا، 
بــــعــــدد مـــــن قـــــذائـــــف مــدفــعــيــة 
الهاون الثقيل، حيث سقطت 
إحـــــــدى الــــقــــذائــــف عـــلـــى أحـــد 
منازل المواطنين وألحقت به 
بــالــغــة، فيما سقطت  أضــــراراً 
قــــذائــــف أخـــــــرى بــــالــــقــــرب مــن 

منازل أخرى».
ونوهت ذات المصادر إلى 
المــيــلــيــشــيــات بتكثيف  «قـــيـــام 
استهداف مواقع أخرى تابعة 
المــشــتــركــة بالأسلحة  لــلــقــوات 
الثقيلة من عيار ٢٣ والأسلحة 
الرشاشة المتوسطة من عيار 

١٤٫٥ وعيار ١٢٫٧».
وذكــــــــــــرت الــــعــــمــــالــــقــــة أن 
«المــيــلــيــشــيــات أطــلــقــت قــذائــف 
مــــدفــــعــــيــــتــــهــــا عـــــلـــــى مـــــنـــــازل 
المــــواطــــنــــين فـــــي حـــــي ســكــنــي 
بــمــديــنــة الــتــحــيــتــا، وســقــطــت 
قــــذيــــفــــة فـــــي مـــــنـــــزل المـــــواطـــــن 
إلــى  الـــشـــامـــي وأدت  يـــوســـف 
ســـقـــوط ضـــحـــايـــا مــــن ســكــان 
المنزل حسب إفادة المواطنين».

وتـــأتـــي هــــذه الـــخـــروقـــات 
والانتهاكات الحوثية اليومية 
للهدنة الأممية لوقف إطلاق 

النار في الحديدة في الوقت 
الــــــذي تـــلـــتـــزم الأمــــــم المــتــحــدة 
الصمت تجاه تلك الخروقات 

والانتهاكات المتواصلة.
وذكـــرت مــصــادر محلية، 
وفقا لما أورده موقع «مسام» 
أن «الــــحــــوثــــيــــين اســـتـــقـــدمـــوا 
خــــلال الأيـــــام المــاضــيــة كــثــيــرا 
مــــن الــــتــــعــــزيــــزات الــعــســكــريــة 
مــن عـــدة مــحــافــظــات مــجــاورة 
لـــــلـــــحـــــديـــــدة»، و«كـــــثـــــيـــــرا مــن 
تـــم تجميعهم في  المــســلــحــين 
مساجد ومــرافــق خدمية في 
مــنــاطــق مــتــفــرقــة مـــن المــديــنــة 
تــمــهــيــدا لإرســالــهــم لجبهات 

القتال».
وقـــالـــت إن «مــيــلــيــشــيــات 
الــــحــــوثــــي حــــولــــت عــــــــددا مــن 
المساجد والمــرافــق الحكومية 
والخدمية الواقعة في شوارع 
الستين والأقــصــى والأربــعــين 
وصنعاء وجمال والكورنيش 
والقدس وأحياء سكنية قريبة 
من جبهات القتال إلى ثكنات 
عــســكــريــة لــلــعــنــاصــر الــقــادمــة 
مــن خــارج المدينة إلــى جانب 
تــكــديــس كــثــيــر مـــن الأســلــحــة 
والألـــغـــام والـــقـــذائـــف فـــي تلك 

المباني».
وكـــــان مــحــافــظ الــحــديــدة 
الــــــحــــــســــــن طــــــــاهــــــــر، أكـــــــــــد أن 
ميليشيات الحوثي لم تلتزم 
بما تــم الاتــفــاق عليه مؤخراً 
عبر اللجنة الأممية الخاصة 
بالتنسيق لإعــــادة الانــتــشــار 
وأكد الاتفاق على وقف إطلاق 
الــنــار. موضحاً أن الحوثيين 
صـــــــعـــــــدوا مـــــــن خــــروقــــاتــــهــــم 
وهــجــمــاتــهــم الــعــســكــريــة ضد 
المـــــنـــــاطـــــق والمــــــــــــدن المـــــحـــــررة 
ومواقع القوات المشتركة في 
رسالة واضحة بعدم جديتهم 
فــــي الالــــــتــــــزام بــــــأي بــــنــــود أو 

اتفاقات.
وفــــــــي الـــــضـــــالـــــع جـــنـــوب 
البلاد، أفادت مصادر بتمكن 
قوات الجيش الوطني المقاومة 
الشعبية، السبت، من إفشال 
هجوم مجاميع حوثية على 
مـــواقـــع الــجــيــش الــوطــنــي في 
منطقة حجر السفلى، شمال 
غــربــي الــضــالــع، مــا أســفــر عن 
انـــدلاع مــواجــهــات مصحوبة 

بقصف متبادل.

انتهاكات حوثية لم تستثنِ المقربين من الجماعة

صنعاء: «الشرق الأوسط»

واصلت الميليشيات الحوثية، 
المــــدعــــومــــة إيـــــرانـــــيـــــاً، تـــدابـــيـــرهـــا 
الــقــمــعــيــة بــحــق ســكــان الــعــاصــمــة 
المــخــتــطــفــة صــنــعــاء خــــلال الأيــــام 
المــاضــيــة، دون أن تستثني حتى 
المقربين من الجماعة أو المهادنين 

لها.
وفــــــي حـــــين أفـــــــــادت مـــصـــادر 
«الــشــرق الأوســـــط» بــأن  لـــ محلية 
عــنــاصــر الــجــمــاعــة أقــــدمــــوا على 
الــعــشــرات مــن المدنيين في  خطف 
صــنــعــاء وذمـــــار والـــحـــديـــدة على 
خــلــفــيــة احـــتـــفـــالـــهـــم بــــثــــورة «٢٦ 
ســـبـــتـــمـــبـــر»، الـــتـــي أنـــهـــت الــحــكــم 
الإمامي في ١٩٦٢، استمر عناصر 
الميليشيات فــي تــرويــع المدنيين 

وصولاً إلى المقربين منهم.
وذكـــرت المــصــادر أن عناصر 
تــتــبــع الـــقـــيـــادي صـــالـــح الــشــاعــر، 
المعينّ من قبل الحوثيين حارساً 
قـــضـــائـــيـــاً مــــزعــــومــــاً عـــلـــى أمــــــوال 
المـــعـــارضـــين لانـــقـــلابـــهـــا، خــطــفــت 
قــبــل يـــومـــين الـــنـــاشـــط والمــحــامــي 

عــبــد الـــوهـــاب الــشــرفــي المـــعـــروف 
بدفاعه عن الجماعة في القنوات 

الفضائية.
وذكــــر مــقــربــون مـــن الــشــرفــي 
أن عناصر مقنعين دهموا منزل 
الأخير، واعتدوا عليه بالضرب، 
واقــــــــتــــــــادوه إلـــــــى مــــقــــر المـــحـــكـــمـــة 
الجزائية المتخصصة في صنعاء 
المــعــنــيــة بــقــضــايــا الإرهــــــاب وأمـــن 

الدولة.
وبث ناشطون يمنيون صوراً 
للشرفي وهو في معتقل الجماعة، 
وعـــلـــى وجـــهـــه آثـــــار الاعــــتــــداء من 
قبل عناصر الجماعة، في مشهد 
يؤكد أن الانتهاكات الحوثية لا 

تستثني حتى المقربين منها.
الــشــرفــي دوّن مــنــشــوراً  كــــان 
على موقع التواصل الاجتماعي 
«فــيــســبــوك» انــتــقــد فــيــه الــقــيــادي 
الــحــوثــي صــالــح مــســفــر الــشــاعــر، 
المقرب من زعيم الجماعة، بسبب 
الاســـتـــحـــواذ عــلــى أمــــــوال المــئــات 
مــــن أتــــبــــاع الـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة 
ومـــنـــاهـــضـــي الانــــقــــلاب الــحــوثــي 
بشكل مخالف للقانون، من دون 

وجود أي حسيب أو رقيب.
فــي الــســيــاق الــقــمــعــي نفسه، 
أقــــــــدم مـــســـلـــحـــو الــــجــــمــــاعــــة عــلــى 
نهب جمعية تابعة لنجل شقيق 
الــرئــيــس الـــراحـــل عــلــي عــبــد الــلــه 
صـــــالـــــح فــــــي حــــــي حــــــــدة جـــنـــوب 
صـــنـــعـــاء، بــعــد ســـاعـــات مـــن رفــع 
الــــعــــلــــم الــــجــــمــــهــــوري عــــلــــى مــقــر 
الجمعية للاحتفال بذكرى ثورة 

«٢٦ سبتمبر».
وأكــــــــد نــــاشــــطــــون فـــــي حـــزب 
«المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي» أن عــنــاصــر 
الجماعة الحوثية اقتحموا مقر 
جمعية «كنعان لفلسطين» التي 
يترأسها يحيى صــالــح، وقــامــوا 
بــنــهــب مــحــتــويــات الــجــمــعــيــة من 
أجـــهـــزة ومـــســـتـــنـــدات، فـــضـــلاً عن 

السيطرة على مقر الجمعية.
وعــــــــلــــــــى الـــــــــرغـــــــــم مـــــــــن عــــــدم 
مــــجــــاهــــرة نــــجــــل شـــقـــيـــق صـــالـــح 
بعدائه للجماعة الحوثية التزاماً 
بـــخـــط قـــــيـــــادات حــــــزب «المـــؤتـــمـــر 
الشعبي» الخاضعين في صنعاء 
للميليشيات، إلا أن ذلك لم يشفع 
لـــه عــنــد الــجــمــاعــة، ولا لــقــيــادات 

الحزب المتحالفين مع الانقلاب.
فــــــي ســـــيـــــاق مـــتـــصـــل طـــالـــب 
نــاشــطــون يــمــنــيــون، فـــي بــيــانــات 
على مواقع التواصل الاجتماعي، 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، بــالــكــف عن 
تدابيرها القمعية بحق السكان، 
داعين إلى سرعة الإفراج عن رجل 
الأعــــمــــال والـــخـــبـــيـــر الاقـــتـــصـــادي 
أحمد ثابت العبسي المخفي في 
ســجــون الــجــمــاعــة مــنــذ أكــثــر من 

شهرين.
وأكــــــدت مـــصـــادر مــقــربــة من 
العبسي، الـــذي يـــرأس واحـــداً من 
أهــم المــصــارف اليمنية الخاصة، 
أن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة لــم تسمح 
لأســرتــه بــزيــارتــه عــلــى الــرغــم من 

ظروفه الصحية المتدهورة.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، أكـــــــدت 
مـــــصـــــادر حـــقـــوقـــيـــة أن عـــنـــاصـــر 
الجماعة الحوثية اعتقلوا أربعة 
أشـــخـــاص عــلــى الأقــــل فـــي مدينة 
الــحــديــدة عــلــى خلفية احتفالهم 
ثـــــــورة «٢٦ ســبــتــمــبــر»،  بــــذكــــرى 
كما اعتقلوا آخــريــن فــي صنعاء 
لمـــجـــاهـــرتـــهـــم بــــالاحــــتــــفــــال بـــهـــذه 

الذكرى التي ترى فيها الجماعة 
تهديداً وجودياً لانقلابها.

وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن الــتــقــاريــر 
الــحــقــوقــيــة الــتــي تــديــن الــجــمــاعــة 
الحوثية جــراء أعمالها القمعية، 
بما فيها القتل والخطف والإخفاء 
للمناهضين لها، إلا أن الجماعة 
أنـــواع الانتهاكات  تــواصــل شتى 
بــــــــــدم بـــــــــــــــارد، وفــــــــــق مــــــــا يــــقــــولــــه 

الناشطون اليمنيون.
وكانت الجماعة أطلقت، قبل 
يومين، في صفقة محدودة لتبادل 
الــحــكــومــة الشرعية،  الأســــرى مــع 
الـــــنـــــاشـــــط عـــــبـــــد الــــــلــــــه الـــشـــنـــفـــي 
المختطف منذ ثلاث سنوات، حيث 
ظــهــر فـــي صـــور بــثــهــا حــقــوقــيــون 
فـــي حــالــة صــحــيــة حــرجــة بسبب 
تــعــرضــه للتعذيب فــي معتقلات 

الجماعة.
وتــــشــــيــــر تــــقــــاريــــر حـــقـــوقـــيـــة 
يــمــنــيــة وأخـــــرى دولـــيـــة إلـــى وفـــاة 
أكــثــر مــن ١٥٠ يمنياً فــي سجون 
الميليشيات، بسبب ما تعرضوا له 
من تعذيب نفسي وجسدي على 

يد عناصر الجماعة.

يمنية تنظر إلى مباني المدينة القديمة وسط صنعاء (إ.ب.أ)

 الميليشيات ترفع أسعار الإنترنت وتحجبه عن مناطق واسعة في صعدة
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أقـــــــــدمـــــــــت المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الــحــوثــيــة المــدعــومــة مــن إيـــران 
قــبــل أيـــــام عــلــى زيـــــادة أســعــار 
اســـــتـــــهـــــلاك الإنـــــتـــــرنـــــت الــــــذي 
تتحكم به مركزياً من صنعاء 
عبر المشغل المحلي «يمن نت»، 
ضمن مساعي الجماعة لجني 

مزيد من الأموال.
جــاء ذلــك فــي وقــت شــددت 
فـــيـــه الـــجـــمـــاعـــة مـــــن عــمــلــيــات 
الرقابة على الشبكات المحلية 
فــي صنعاء وعــدد مــن مناطق 
سيطرتها، في حين قامت في 
مناطق أخرى بإلغاء الشبكات 
نهائياً تحت مزاعم أنها تهدف 

إلى «حماية المجتمع من الغزو 
يـــردده مشرفو  الــغــربــي»، كما 

الجماعة.
إلــــــــــى ذلــــــــــك أفــــــــــــاد ســــكــــان 
فـــــــي مــــحــــافــــظــــة صــــــعــــــدة بـــــأن 
أقــدمــت على قطع  الميليشيات 
خــــدمــــة الإنــــتــــرنــــت تـــمـــامـــاً فــي 
أغلب مديريات المحافظة بما 
فيها مــديــريــات رازح وساقين 
ومــنــبــه فـــي ســـيـــاق الــتــضــيــيــق 
على السكان وتقييد حرياتهم.

وذكـــــــــــرت المــــــصــــــادر الـــتـــي 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  تــحــدثــت لــــ
أن مــشــرفــي الــجــمــاعــة أبــلــغــوا 
السكان أن هذه التدابير تأتي 
في سياق «تخليص المجتمع 
الــــيــــمــــنــــي مــــــن شـــــــــرور الــــغــــزو 

الــذي يستهدف أفكار  الغربي 
الشباب»، على حد مزاعمهم.

وكــــان مــشــرفــون حــوثــيــون 
فــي بعض مناطق محافظتي 
حجة وعمران (شمال صنعاء) 
أقـــــدمـــــوا عـــلـــى مـــلاحـــقـــة مـــلاك 
شـــبـــكـــات الإنــــتــــرنــــت المــحــلــيــة 
الـــتـــي يـــشـــتـــرك فــيــهــا الــســكــان 
وأجبروهم على قطع الخدمة 

تحت الذرائع نفسها.
ويــقــول ناشطون يمنيون 
إن الجماعة الحوثية بسلوكها 
تـــــهـــــدف إلـــــــى إعــــــــــادة الـــشـــعـــب 
الــيــمــنــي إلـــى مــا قــبــل ثـــورة ٢٦ 
سبتمبر (أيـــلـــول) عـــام ١٩٦٢، 
حــيــث كـــان أســــلاف الــحــوثــيــين 
مــن الأئــمــة يحتكرون التعليم 

والمـــــال والــســلــطــة ويــحــرصــون 
عــلــى تــغــيــيــب وســـائـــل المــعــرفــة 

وإشاعة الجهل.
ورغم أن الجماعة الحوثية 
أعــلــنــت عــبــر قــادتــهــا المعينين 
فــي شــركــة «يــمــن نــت» أنــهــم لم 
يــرفــعــوا الأســعــار على غالبية 
الفئات المشتركة فــي الخدمة، 
فــإن مــصــادر نقابية ســرت من 
الـــنـــفـــي الـــحـــوثـــي ودعـــــــت إلـــى 
التصعيد في مواجهة الجماعة 
من أجل إعادة الأسعار إلى ما 

كانت عليه.
المـــصـــادر النقابية  وقــالــت 
إن نــفــي الــجــمــاعــة «يـــأتـــي في 
إطـــــار المـــغـــالـــطـــات الـــتـــي دأبـــت 
عــلــيــهــا الــشــركــة فـــي الــســنــوات 

الإدارة  وضــــــعــــــف  الأخــــــــيــــــــرة 
وعجزها عن تقديم أي جديد 
يفيد المشتركين، سوى اللجوء 
للكذب العلني على المشتركين».

وأوضــــــحــــــت المــــــصــــــادر أن 
الــزيــادة السعرية التي أقرتها 
الـــحـــوثـــيـــة دون أي  الـــجـــمـــاعـــة 
مــــســــوغ قــــانــــونــــي اســـتـــهـــدفـــت 
جـــمـــيـــع المـــشـــتـــركـــين وبــــدرجــــة 
رئــيــســيــة الـــخـــطـــوط الــذهــبــيــة 
ســــرعــــة «٤٫٨ مــــيــــغــــا»، وهــــي 
الفئات الأكثر استخداماً وعدد 
المستفيدين منها يتجاوزون 
٩٠ في المائة ممن يستخدمون 

الإنترنت في اليمن.
وأكدت المصادر أن النقابة 
الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــشـــبـــكـــات تـــؤكـــد 

ـــــدفـــــاع عــن  عـــلـــى حـــقـــهـــا فـــــي ال
الــشــبــكــات ومستخدمي  مـــلاك 
الإنــــتــــرنــــت مــــن عــــــوام الــشــعــب 
المستفيدين من خدماتها، من 
خــلال إجـــراءات تصعيدية في 
الأيـــــام المــقــبــلــة إذا لـــم تــتــراجــع 
الجماعة عن قرار رفع الأسعار.

واتهمت المصادر الجماعة 
الـــحـــوثـــيـــة بـــأنـــهـــا تــســعــى إلـــى 
الـــكـــســـب غـــيـــر المـــــشـــــروع عــلــى 
حـــســـاب الــــســــكــــان، خــصــوصــاً 
بــعــد أن جــعــلــت مـــن مــنــظــومــة 
الاتــــــصــــــالات فــــي الـــيـــمـــن بــابــاً 
الــذي يقوم به  واســعــاً للفساد 

قادتها.
وكــانــت «الــشــرق الأوســط» 
كـــشـــفـــت جــــانــــبــــاً مـــــن الـــفـــســـاد 

الحوثي في قطاع الاتصالات، 
خـــصـــوصـــاً فــــي شــــركــــة «يــمــن 
موبايل» التي أقدمت الجماعة 
على «حوثنتها» بشكل كامل 
واســـــتـــــبـــــعـــــاد الــــــعــــــشــــــرات مــن 

القيادات السابقة.
كـــــــمـــــــا أكــــــــــــــــــدت مـــــــصـــــــادر 
مطلعة فــي قــطــاع الاتــصــالات 
تــنــفــق  الـــجـــمـــاعـــة  قـــــيـــــادات  أن 
مــلــيــارات الــريــالات سنوياً من 
أمـــــــوال الـــشـــركـــة عـــلـــى قــادتــهــا 
ولمــصــلــحــة جــمــعــيــات يملكها 
قــــــــادة حــــوثــــيــــون إلـــــــى جـــانـــب 
إنفاقها مبالغ ضخمة لمصلحة 

المجهود الحربي.
ورغـــــــــــم قـــــــــــرار الــــحــــكــــومــــة 
الــشــرعــيــة بــنــقــل مـــقـــرات قــطــاع 

الاتـــــــصـــــــالات إلـــــــى الـــعـــاصـــمـــة 
المـــؤقـــتـــة عــــــدن، فـــــإن الــجــمــاعــة 
الحوثية لا تــزال تسيطر على 
الـــشـــبـــكـــة الـــوطـــنـــيـــة الــيــمــنــيــة 
لــلاتــصــالات بشكل كــامــل منذ 
انـــقـــلابـــهـــا عـــلـــى الـــشـــرعـــيـــة فــي 

.٢٠١٤
ويتهم ناشطون يمنيون 
فـــــي صــــنــــعــــاء بـــــــأن الـــجـــمـــاعـــة 
تقوم بمراقبة الهواتف النقالة 
والأرضـــــــيـــــــة عــــلــــى حـــــد ســـــواء 
لــلــتــجــســس عـــلـــى المــنــاهــضــين 
لها، كما تفرض قيوداً كبيرة 
على ســرعــة الإنــتــرنــت بغرض 
الحد من استخدامه أو الاطلاع 
عــلــى مــواقــع تــعــدّهــا الجماعة 

معارضة لانقلابها.
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تــمــر ٥ أعــــوام عــلــى احــتــلال 
الميليشيات الحوثية العاصمة 
الــيــمــنــيــة صـــنـــعـــاء، حــيــث كــان 
(أيـــلـــول)  فـــي ٢١ سبتمبر  ذلـــك 
من ٢٠١٤. تمر الأعوام ولا تزال 
صنعاء بيد الانــقــلابــيــين، ذلك 
الأمــر تجاوز المعلومة، لأن كل 
المعطيات تثبت ذلك خصوصاً 
للإعلام الذي يرى بكل الزوايا.

اليمنيون أنفسهم كشفوا 
في تقارير إعلامية عن تغلغل 
إيراني في الإعلام اليمني داخل 
الــــبــــلاد، وذلـــــك مــنــذ الــســيــطــرة 
الــحــوثــيــة عــلــى صــنــعــاء، وهــي 
الـــرؤيـــة الإيــرانــيــة الــتــي تمسك 
مــفــاصــل الــقــوة فــي أي صـــراع، 
أنــهــم ينجحون في  خــصــوصــاً 
خلق صورة ناصعة عن الدولة 
الإيرانية ومواقفها داخل إيران 

إلى حد ما.
الــنــهــج الـــــذي تــســيــر عليه 
دعــــايــــة الـــحـــوثـــيـــين تـــشـــبـــه كــل 
مــــا تــــتــــداولــــه الآلـــــــة الإعـــلامـــيـــة 
الإيـــــرانـــــيـــــة، حـــيـــث تــــركــــز عــلــى 

خــــطــــابــــين وتــــــكــــــرس لــنــفــســهــا 
حــــضــــوراً فــــي وكـــــــالات الأنـــبـــاء 
وغــــــرف الأخــــبــــار لــتــمــريــر تــلــك 
الــرســالــة الــتــي تــخــالــف قــواعــد 
المــــهــــنــــة بـــــاخـــــتـــــلاق أكــــــاذيــــــب، 
خصوصاً مع كل تطور أو حالة 

انكسار حوثية (إيرانية).
زاد من تبني وجهات النظر 
الــحــوثــيــة الإعـــلامـــيـــة، توظيف 
 
ً
بــعــض وكـــــالات الأنـــبـــاء خــدمــة
للدعاية الحوثية، فما كان من 
كشف للسعودية حول الأسلحة 
الإيرانية التي استهدفت معملي 
بقيق وخريص في شرق البلاد، 
في ١٤ سبتمبر الجاري، إلا أن 
فــضــح هـــذه الــدعــايــة، إذ كانت 
الآلة الإعلامية الحوثية تكرس 
لأن الميليشيا الحوثية هي من 
اســتــهــدف. ورغـــم أن كــل الأدلـــة 
تشير إلى أن الاستهداف قادم 
آلــة الحوثي  مــن الشمال، ظلت 
تركض نحو محاولة التكريس 
 لقضايا 

ً
لوجهة نظرها خدمة

الانقلابيين داخل اليمن.
حـــــيـــــنـــــهـــــا، وصــــــــــف مــــايــــك 
بــــومــــبــــيــــو وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمـــيـــركـــي، الــحــوثــيــين بــأنــهــم 
«مـــشـــهـــورون بــالــكــذب كــثــيــراً». 
وكـــــــان الـــــوزيـــــر الأمــــيــــركــــي قــد 

طالب الصحافيين المرافقين له 
في رحلته الحالية للسعودية 
والإمـــــــــارات بــالــتــبــاحــث بــشــأن 
كـــيـــفـــيـــة الــــــــــرد عــــلــــى الــــهــــجــــوم 
الإرهــــــــــــابــــــــــــي عــــــلــــــى مــــنــــشــــآت 
الــــنــــفــــط فـــــي بـــقـــيـــق وخــــريــــص 
الــســعــوديــتــين بــعــد نــقــل روايـــة 
الحوثيين «كما لو أنها روايــة 
صــحــيــحــة». وأضـــــاف: «هـــؤلاء 
 

ّ
الأشـــخـــاص يــكــذبــون، وبــغــض
النظر عن مضمون ما تنقلونه 
عــنــهــم مـــن أخـــبـــار، بــــدل عــبــارة 
(الحوثيون يقولون) يجب أن 
تقولوا (الحوثيون المشهورون 
بالكذب كثيراً ذكــروا ما يلي). 

هذا أمر مهم».
وتـــــابـــــع بـــومـــبـــيـــو: «يـــجـــب 
تُــنــقــل عــنــهــم الأخــــبــــار كما  ألا 
أنــهــا روايــــة صحيحة، كما  لــو 
لـــــو أن هـــــــــؤلاء هـــــم أشــــخــــاص 
لـــقـــوة  تــــمــــامــــاً  يــــخــــضــــعــــون  لا 
يــــــروجــــــون  الإيـــــــرانـــــــيـــــــين، ولا 
لــلإيــرانــيــين، ويــدّعــون هجمات 
لـــم يــقــومــوا بــهــا، وهـــو مـــا كــان 
واضحاً هنا، في كلّ مرة تذكر 
فيها الحوثيين يجب أن تذكر 
عــبــارة (الــحــوثــيــين المشهورين 
بالكذب كثيراً)، ومن ثم يمكنك 
كــتــابــة كــل مــا يــقــولــونــه وهــكــذا 

سيكون لديك تقرير جيد».
تــــــــــــــداول بـــــعـــــض وكــــــــــالات 
الأنــبــاء العالمية أخــبــاراً، أمــس، 
عن استهداف مواقع في مدينة 
نــــجــــران وأســــــر أكـــثـــر مــــن ألــفــي 
جندي سعودي. أخذت وكالات 
الأنــبــاء تــلــك الـــروايـــة الــتــي كــان 
مصدرها متحدث الانقلابيين، 

وشاعت رغم أن التحالف ومعه 
الــولايــات المــتــحــدة وإعـــلام آخر 
المــظــلــة الحوثية،  خـــارج أروقــــة 
تثبت بالأدلة والمرئيات خلاف 

تلك الأنباء.
وكـــالات الأنــبــاء هــي المــورد 
الأساس لغرف الأخبار، ويتّبع 
مــعــظــمــهــا مـــعـــايـــيـــر إخـــبـــاريـــة 

مــشــتــركــة، مـــع أن دورهــــــا آخــذ 
فــي احتمالية الخطأ لا سيما 
مــع تــصــاعــد وســائــل الــتــواصــل 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، وفـــــــــق وصـــــف 
أكاديمي سعودي، مشيراً إلى 
الــتــي تنقلها  الـــخـــام  المـــــواد  أن 
الوكالات تحتاج إلى مراجعة، 
كذلك ما تتم إعادة نشره، حيث 

إن ذلـــك يــكــون تبنياً دون أخــذ 
الرأي الآخر.

الـــــدكـــــتـــــور فــــهــــد الـــبـــقـــمـــي، 
أستاذ الإعــلام السياسي، يرى 
أن الـــحـــرب الإعــلامــيــة «أســـاس 
المكسب لأي صــراع سياسي»، 
ويــــقــــول: «فـــــي الـــيـــمـــن يــحــرص 
الــــحــــوثــــيــــون عـــلـــى اســـتـــقـــطـــاب 
أخـــبـــار واهـــيـــة غــيــر صحيحة 
لإشــــــاعــــــة الـــــــــــروح الإيــــجــــابــــيــــة 
ووضع سياقها في إطار القوة 
الـــــتـــــي تـــــرفـــــع مــــــن حـــضـــورهـــم 
الــــشــــعــــبــــي». لـــكـــن مـــتـــى يــمــكــن 
الــدعــائــيــة  الـــرســـالـــة  أن تـــكـــون 
للحوثيين موجّهة إلى الداخل 
ومتى تصلح أن تكون للخارج؟ 
يــجــيــب الــبــقــمــي بـــــأن اشـــتـــداد 
الأزمـــات يعبّد طريقاً لاختلاق 

القصة.
ويرى الأكاديمي السعودي 
أن «الرسالة للداخل تكون من 
خلال المواقع الإلكترونية التي 
أثـــبـــت الـــحـــوثـــيـــون عــســكــرتــهــا، 
لــلــتــرويــج لانــتــصــارات زائــفــة»، 
مضيفاً أن «المواجهة بالشفافية 
وســرعــة الـــرد تــغــربــل الــرســائــل 
وإشاعات الأنباء خصوصاً مع 

الأخبار في الحروب».
عــلــى الــصــعــيــد ذاتـــــه، يــرى 

المتابع أن قناة «الجزيرة» التي 
تموّلها قطر، «تحاول التصعيد 
مـــع كـــل تــصــعــيــد إخــــبــــاري من 
قِبل الميليشيات، خصوصاً في 
مواقع الجنوب اليمني، وتبرز 
تقاريرها المضخمة عن الدعاية 
الحوثية وحتى إن حضر النفي 
أو الــتــوضــيــح مـــن قِــبــل نــاقــلــي 
الحقيقة من إعلام أو متحدثين 

أو حكومات».
ومــــع كـــل هــزيــمــة حــوثــيــة، 
تـــتـــجـــه أنــــبــــاؤهــــم طـــــرديـــــاً إلـــى 
خــلــق حــالــة مــغــايــرة مـــن الــنــبــأ 
الــــصــــحــــيــــح، خــــصــــوصــــاً أنـــهـــم 
يــتــورطــون فــي صــنــاعــة الــوهــم 
حــتــى فــي تــقــاريــر الأنـــبـــاء لــدى 
الـــوكـــالات، فيما تــكــرر ويتكرر 
النفي والإيضاح من التحالف 
بــــقــــيــــادة الــــســــعــــوديــــة، آخـــرهـــا 
عــن اســتــهــدافــات حــوثــيــة فيما 
يسمونه «محور نجران»، لكن 
الــعــقــيــد الـــركـــن تـــركـــي المــالــكــي 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم تــحــالــف دعــم 
الـــشـــرعـــيـــة فــــي الــــيــــمــــن، يــشــيــر 
وفق الإثباتات إلى أن إعلانات 
النصر الوهمية الحوثية، هي 
«مـــــحـــــاولات زائــــفــــة تــنــتــهــجــهــا 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات لــــــرفــــــع الـــــــــروح 

المعنوية لمقاتليها».
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هدم أبنية مخالفة قيد الإنشاء لسوريين في بعلبك

 قيومجيان: لا سياسة حكومية للتضييق على النازحين
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــد وزيــر الــشــؤون الاجتماعية 
قــيــومــجــيــان أن لا ســيــاســة  ريـــشـــار 
للتضييق على  حكومية ممنهجة 
النازحين السوريين، بل يتم العمل 
على خطة لعودتهم، على أن تترافق 
مــع إجــــراءات تطمينية مــن النظام. 
وجـــاء كـــلام الـــوزيـــر مــع إعــلانــه يــوم 
أمـــس عــن هـــدم مــنــازل قــيــد الإنــشــاء 
الــقــاع بقضاء  لــســوريــين فــي منطقة 
بعلبك (أقصى شمال شرقي لبنان)، 
يتم تشييدها بشكل غير قانوني في 
أرض تابعة للبلدية، بحسب ما أكده 

رئيسها بشير مطر.
قيومجيان قال، خلال استقباله 
وفـــد مـــبـــادرة المــدافــعــين عـــن حــقــوق 
الـــلاجـــئـــين، إنـــــه «لا وجــــــود إطـــلاقـــاً 
لـــســـيـــاســـة حـــكـــومـــيـــة مــمــنــهــجــة فــي 
لــبــنــان لــلــتــضــيــيــق عــلــى الــنــازحــين 
الـــســـوريـــين، كــمــا أنــــه لا وجــــود لأي 
ســـيـــاســـة تــخــلــي عــــن حـــقـــوقـــهـــم، أو 
لأي مــحــاولــة لــغــض الــنــظــر عـــن أي 
انـــتـــهـــاكـــات أو عـــنـــف وتـــمـــيـــيـــز فــي 
حقهم»، مؤكداً أن «ممارسات كهذه 
لا تمثل إلا مرتكبيها، كما أنها لا 
تــســهــم فــي الـــعـــودة، إنــمــا فــي إثـــارة 

النعرات والغرائز».
وأضاف: «جميعنا نؤيد عودة 

النازحين السوريين إلى وطنهم، لكن 
الــعــودة مرتبطة بسلسلة إجـــراءات 
تــطــمــيــنــيــة عـــلـــى الـــنـــظـــام الــــســــوري 
القيام بها، بحيث تضمن عدم ابتزاز 
اللاجئين لناحية التجنيد الإجباري، 
وتكفل حريتهم وأمنهم، كما تسهل 
حـــصـــولـــهـــم عــــلــــى صــــكــــوك المــلــكــيــة 

العقارية، وتسجيل الولادات».
لــبــنــان  إلــــــى «أن  لـــفـــت  وكــــذلــــك 
يـــرزح تحت عــبء هــذه الأزمـــة، فهو 
الـــبـــلـــد الأول فــــي الـــعـــالـــم مــــن حــيــث 
عــــــــدد الـــــلاجـــــئـــــين، مـــــقـــــارنـــــة بـــعـــدد 
المـــواطـــنـــين»، مــضــيــفــاً: «إنـــنـــا نــقــوم 
كــــوزارة بــواجــبــنــا كــامــلاً، مــن خــلال 
تــنــفــيــذ خـــطـــة الاســـتـــجـــابـــة لـــلأزمـــة 
الــســوريــة، والتنسيق مــع مفوضية 
الأمـــــم المــتــحــدة لـــشـــؤون الــلاجــئــين، 
ومـــع مــخــتــلــف الـــــــوزارات والــجــهــات 
والمنظمات المعنية بملف اللاجئين، 
إلــى تنفيذنا بــرامــج الدعم،  إضــافــة 
وتــــعــــاونــــنــــا مـــــع المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي 

اللبناني الناشط في هذا المجال».
وعـــــد قــيــومــجــيــان أن «مــســألــة 
الــنــازحــين الــســوريــين تــشــمــل ملفين 
الــوجــود الإنساني  أساسيين، هما: 
والعودة، غير أنه لا يمكننا أن نغفل 
القلق الذي ينتاب اللبنانيين، لا سيما 
أن ثــلــث المــقــيــمــين فــي لــبــنــان هــم من 
اللاجئين الفلسطينيين والسوريين، 

ولا أن نغفل ما ينتج عادة في أي بلد 
الــلاجــئــين والمجتمع  مــن تشنج بــين 
المـــــــضـــــــيـــــــف، خــــــصــــــوصــــــاً فـــــــــي ظـــل 
هشاشة البنى التحتية فــي لبنان، 
وضــعــف الــخــدمــات، وتــــأزم الــوضــع 
الاقــتــصــادي، نــاهــيــك عــن حساسية 

التركيبة اللبنانية».
وشــدد الوزير على أن «المشهد 
ليس ســوداويــاً في لبنان، فخطاب 
الـــكـــراهـــيـــة والـــعـــدائـــيـــة لا يــنــتــهــجــه 
إلا بــعــض الــلــبــنــانــيــين، والمــشــكــلات 
التي نرصدها ليست بكبيرة. لكن 
اللبنانية  الـــدولـــة  الــجــديــر قــولــه إن 
لـــم تــحــســن مــنــذ الـــبـــدايـــة الــتــعــاطــي 
مع الأزمة، سواء لناحية انعدام أي 
إلــى لبنان،  تنظيم لعملية الدخول 
أو تنظيم الإقامات، أو حتى مسألة 
رفــــض إقـــامـــة مــخــيــمــات مــحــصــورة 
اللبنانية - السورية.  الــحــدود  عند 
لـــذا نعمل عــلــى وضـــع خــطــة تقرها 
الــــحــــكــــومــــة الــــلــــبــــنــــانــــيــــة لــتــحــقــيــق 

عودتهم».
وحــــــيــــــا قــــيــــومــــجــــيــــان جــــهــــود 
المــــبــــادرة، مـــؤكـــداً أن «المـــســـار ليس 
سهلاً، ونأمل في أن تصل المبادرة 
إلــى ما تصبو إلــيــه»، وأضـــاف: «إن 
ما شهدته سوريا في مارس (آذار) 
لــلــشــعــب  تــــحــــرر  كـــــان حــــركــــة   ٢٠١١
الــــســــوري، ولــكــن لــلأســف تــعــرضــت 

لمــــحــــاولات تــشــويــه وقـــمـــع. وتــبــقــى 
المـــعـــركـــة الأســــاســــيــــة فــــي الـــوصـــول 
إلــــى نـــظـــام ســيــاســي جـــديـــد، نــظــام 
ديمقراطي يــكــرس ويحترم حقوق 

الإنسان وحرياته».
وفــي المــقــابــل، ركــز وفــد المــبــادرة 
على «أهمية صون كرامة اللاجئين، 
الــطــوعــيــة، والحد  الــعــودة  وتحقيق 
مـــــن الـــتـــعـــذيـــب وحـــــــــالات الاعـــتـــقـــال 
والاخــــــتــــــفــــــاء الـــــقـــــســـــري والــــخــــدمــــة 
الــعــســكــريــة الإلـــزامـــيـــة، وحـــل مسألة 
تجديد الإقامات، والحد من خطاب 
الـــكـــراهـــيـــة ومــــــن حـــــــالات الــتــرحــيــل 
الـــقـــســـري الـــتـــي فـــاقـــت ألـــفـــي حـــالـــة، 
بحيث بررها الأمن العام بأنها تأتي 
تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للدفاع».

وفــي هــذه الأثــنــاء، قامت بلدية 
الـــقـــاع، تــــؤازرهــــا الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
والــعــســكــريــة، بــهــدم أبــنــيــة مخالفة 
شيدها سوريون نازحون على أرض 
البلدية الملاصقة للساتر الحدودي 
مع الأراضـــي السورية، بمواد بناء 
مهربة من الأراضي السورية. ونبه 
رئيس بلدية القاع، بشير مطر، إلى 
«خطورة وجــود البيوت والأراضــي 
التي احتلت بالسابق من لبنانيين 
وســــوريــــين فــــي ســـهـــل الــــقــــاع، عــلــى 
بـــعـــد أمــــتــــار عــــن الــــحــــدود الـــدولـــيـــة 
المـــرســـمـــة والمـــــحـــــددة والمـــمـــســـوحـــة، 

لـــــســـــهـــــولـــــة تــــــهــــــريــــــب الـــــبـــــضـــــائـــــع 
ومـــــواد الــبــنــاء والأشـــخـــاص الــذيــن 
اللبنانية،  إلـــى الأراضـــــي  يــدخــلــون 
ويـــبـــاشـــرون بمطالبتنا بــالــســمــاح 
لهم ببناء الخيم والجور الصحية 
والاستحصال على المــســاعــدات من 

الجمعيات والجهات المانحة».
«الشرق الأوسط»  وأوضح مطر لـ
أنه «تم تهديم ٤ منازل قيد الإنشاء 
فــي أرض تــابــعــة لــلــبــلــديــة، مــن دون 
ترخيص، أحدها كان صاحبه يعمد 
إلـــى تــهــريــب الأحــجــار والــحــديــد من 
ســوريــا»، ولفت إلــى أن هناك منزلاً 
خامساً تسكنه عائلة سبق إنذارها.

وأكــــــد مـــطـــر أن هـــــذه الــخــطــوة 
أتت لإنهاء مخالفة، وليس موجهة 
ضــد الــنــازحــين، قـــائـــلاً: «فـــي الــقــاع، 
نــــــازح. وفــــي بقعة  ألــــف  يــســكــن ٣٠ 
الــتــي هــدمــت فيها  نــفــســهــا  الأرض 
المــنــازل، هناك ١٥ خيمة لنازحين». 
الــحــدود  إنــه «لا يمكن ضبط  وقـــال 
إلا بــعــد إخـــــلاء هــــذه الأراضـــــــي من 
محتليها وشاغليها غير الشرعيين؛ 
ذلــك أن معظمها ملك لبلدية القاع 
والــجــمــهــوريــة اللبنانية»، مناشداً 
المعنيين «ضـــرورة تسريع مشروع 
الـــضـــم والـــــفـــــرز فــــي مـــنـــاطـــق الـــقـــاع 
العقارية، وإخلاء العقارات المشغولة 

بطريقة غير شرعية».

برّي: العلاقة مع سلامة جيدة جداً
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه برّي أن 
علاقته مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة 
جيدة جداً، واضعاً كل المعلومات التي تشير 

إلى عكس ذلك في خانة «الدس الرخيص».

وفي بيان له نفى المكتب الإعلامي لبري 
مــا يتم تــداولــه مــن أخــبــار حــول العلاقة بين 
رئيس المجلس النيابي وحاكم مصرف لبنان 
رياض سلامة. وقال: «إن مضمون ما يتناقله 
البعض عبر شبكات التواصل الاجتماعي 
وبعض الوكالات الإخبارية، لا أساس له من 

الصحة على الإطــــلاق»، مــؤكــداً «أن العلاقة 
بــين رئــيــس المــجــلــس وحــاكــم مــصــرف لبنان 
جيدة جــداً، وكل ما يثار خلاف ذلك يندرج 
فــــي ســــيــــاق (الــــــــدس الــــرخــــيــــص) والمـــخـــطـــط 
الــرامــي لاستهداف لبنان واســتــقــراره المالي 

والاقتصادي».

تجنباً لاشتباك سياسي في خضم الأزمة اللبنانية الراهنة

اعتراض سياسي «صامت» على كلام عون وباسيل
بيروت: محمد شقير

وبل كلام رئيس الجمهورية 
ُ
ق

مـــيـــشـــال عــــــون، لـــــدى ســــؤالــــه عــن 
الأزمــــــــــة المــــالــــيــــة «أنـــــــــا كــــنــــت فــي 
نيويورك اسألوا المعنيين، هناك 
مـــــســـــؤول عـــــن الـــنـــقـــد هـــــو حـــاكـــم 
مــصــرف لــبــنــان، وهــنــاك مــســؤول 
عــــن المــــــال هــــو وزيــــــر المـــــــال، وأنــــا 
لست على علم بما حصل خلال 
غيابي عن بيروت ووجــودي في 
نيويورك»، باعتراض «صامت» 
من قبل أكثر من مسؤول يشغل 
مــــراكــــز حـــســـاســـة وأســـاســـيـــة فــي 
مَـــــن أراد تــســجــيــل  لـــكـــن  الـــــدولـــــة. 
اعتراضه بعيداً عن الإعلام حرص 
البلد الانــجــرار إلى  على تجنيب 
الــدخــول في  اشتباك سياسي أو 

سجال ليس في محله الآن.
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» عــلــمــت 
مــن مــصــادر نــيــابــيــة ووزاريـــــة أن 
الاتـــصـــالات الــتــي جـــرت بــين عــدد 
من المسؤولين ورؤســاء المكوّنات 
السياسية أجمعت على أن البلد 
يغرق في أزمة كبيرة، وأن هناك 
ضرورة لتضافر الجهود للبحث 
عن حلول لها؛ خصوصاً، وأنها 
تـــســـتـــهـــدف الاســــتــــقــــرار الـــنـــقـــدي 
والــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي، وأنـــــه لا 
جــــــدوى مــــن تــــقــــاذف المــســؤولــيــة 
وإقحام البلد في دوامة المهاترات 

والمزايدات الشعبوية.
وفي هذا السياق، استغربت 
المــــــصــــــادر نـــفـــســـهـــا قـــــــول رئـــيـــس 
«الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر» وزيــــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة جــــــبــــــران بــــاســــيــــل، 
أن «هــــنــــاك مــــؤامــــرة تـــحـــاك ضــد 
لـــهـــا وجـــهـــين مــحــلــي  الـــبـــلـــد وأن 
وخــارجــي». واعتبرت أن ما قاله 
باسيل فــي هــذا الــخــصــوص ينم 
عــن مــحــاولــة لــلــهــروب إلــى الأمــام 
بدلاً من أن يبادر إلى المشاركة في 
ابتداع الحلول للأزمة، التي بدأت 
تــتــدحــرج وقـــد تــتــحــول إلـــى «كــرة 

ثلج» ما لم يُصر إلى استيعابها؛ 
خــصــوصــاً أن تـــيـــاره الــســيــاســي 
ل في الحكومة بأكثر من ثلث 

ّ
يتمث

الوزراء فيها.
لــــــت المــــــــصــــــــادر عـــن  وتــــــســــــاء
الــكــامــنــة وراء تــمــلّــص  الأســـبـــاب 
البعض من تحمّله المسؤولية، لأن 
الله  الهيكل إذا سقط - لا سمح 
- سيسقط على رؤوس الجميع 
بـــلا اســتــثــنــاء، وقـــالـــت إن رئــيــس 
الحكومة سعد الحريري يتحمل 
مسؤوليته للبحث عــن الحلول، 
وهو على تواصل دائم مع الوزير 
علي حسن خليل ورياض سلامة.

لــــت عـــــن ســبــب  كــــذلــــك تــــســــاء
إصـــرار الــبــعــض، والمــقــصــود هنا 
لــيــس رئــيــس الــجــمــهــوريــة، على 
تحميل خليل وسلامة مسؤولية 
مــبــاشــرة حــيــال الأزمـــــة الــنــقــديــة، 
وبــالــتــالــي، يتعامل معهما على 
أنهما يملكان مكاتب للصيرفة؟ 
فــيــمــا لـــم نـــعـــرف الأســــبــــاب الــتــي 
مــــا زالـــــــت تــــؤخــــر تــشــكــيــل هــيــئــة 
طــــــــوارئ اقـــتـــصـــاديـــة كـــــان وافــــق 
اقــتــراح رئيس  بــنــاءً على  عليها، 
المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي نـــبـــيـــه بــــــرّي، 
اللقاء  الــذيــن شــاركــوا فــي  جميع 
الاقـــتـــصـــادي الـــــذي رعـــــاه رئــيــس 
الجمهورية وصدر عنه مجموعة 
من التوصيات ما زالت حبراً على 
ورق. وهذا، مع أنه سبق لرئيس 
الــحــكــومــة أن أكــــد أثـــنـــاء تــرؤســه 
لــلاجــتــمــاع الــــــــوزاري المــخــصــص 
للبحث فــي الإصــلاحــات الإداريـــة 
والمالية بأن «ما يهمنا تنفيذ ما 
نتفق عليه، وألا نكتفي بإصدار 
رزمـــــة مـــن الإصــــلاحــــات لا يمكن 

تطبيقها».
ولــفــتــت المــصــادر نفسها إلــى 
أن الأزمــة النقدية «كانت متوقعة 
ولم تكن وليد ساعتها». وقالت إن 
البعض انصرف إلى التشويه على 
الأجواء التي سادت لقاء الحريري 
بـــالـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيــمــانــويــل 

ماكرون، مع أنه أدى إلى التحضير 
لإطلاق الضوء الأخضر للبدء في 
تنفيذ بعض ما صدر من مقررات 
عـــــن مـــؤتـــمـــر «ســـــيـــــدر» لمـــســـاعـــدة 
لبنان للنهوض من أزماته المالية 
والاقــتــصــاديــة. وأكـــدت أن انعقاد 
الــهــيــئــة الاســتــراتــيــجــيــة لمــتــابــعــة 
تنفيذ مـــقـــررات «ســـيـــدر» يـــوم ١٥ 
أكتوبر (تشرين الأول) في باريس 

يــشــكــل مــحــطــة الانـــطـــلاق لتنفيذ 
عـــدد مـــن المـــشـــروعـــات الــتــي تــأمــن 

لها التمويل.
أيــضــاً ســألــت المـــصـــادر كيف 
يــــوفــــق الــــبــــعــــض بـــــين مـــــن يـــريـــد 
للبنان أن يتجاوز أزماته المالية 
والــنــقــديــة وبـــين وضـــع الــعــراقــيــل 
أمـــــام تــعــيــين نـــــواب جــــدد لــحــاكــم 
مصرف لبنان من شأنه أن يدفع 

فـــــي اتـــــجـــــاه اســـتـــكـــمـــال مــجــلــســه 
المــركــزي، خصوصاً أنــه مــن دون 
اســتــكــمــال تــعــيــين هـــــؤلاء يــتــعــذر 
عليه الانعقاد ليكون في مقدوره 
اتخاذ القرارات المطلوبة لتوفير 
الــحــلــول، ولـــو عــلــى مــراحــل لهذه 
الأزمــــــــات، خــصــوصــاً أنــــه مضى 
٦ أشـــهـــر عــلــى انــتــهــاء ولايــتــهــم. 
وقالت إن مصرف لبنان في حاجة 

ر 
ّ
إلــــى اتـــخـــاذ قــــــــرارات، لــكــن تــعــذ

انــعــقــاد مــجــلــســه المـــركـــزي يــحــول 
اتـــخـــاذهـــا، لأن لا صلاحية  دون 
لــحــاكــمــيــة المـــــركـــــزي الـــتـــفـــرد فــي 

إصدارها بالنيابة عن المجلس.
وكشفت المصادر الوزارية عن 
مخرج كان ابتدعه الوزير خليل 
الــذي  لتأمين النصاب القانوني 
يسمح للمجلس المركزي لمصرف 

لــــبــــنــــان بــــالانــــعــــقــــاد لـــلـــنـــظـــر فــي 
الأزمـــة النقدية، وقــالــت إنــه يقوم 
عــلــى تــعــيــين نــــواب الــحــاكــم على 
مرحلتين، لكن اقتراحه اصطدم 
بـــــرفـــــض مــــــن الـــــــوزيـــــــر بــــاســــيــــل. 
وأوضحت أن خليل اقترح تعيين 
ي 

ّ
نائبي الحاكم الشيعي والسن

في مرحلة أولى باعتبار ألا خلاف 
على التمديد للمنتهية ولايتهما 
رائـــــــــــد شـــــــــرف الـــــــديـــــــن ومـــحـــمـــد 
بعاصيري، على أن يصار لاحقاً 
الــتــي تحول  إلــى تذليل العقبات 
دون الاتفاق على نائبي سلامة، 

الدرزي والأرمني.
بيد أن باسيل أحبط إمكانية 
السير بهذا الاقــتــراح الــذي وافــق 
الــحــريــري، حسب  الــرئــيــس  عليه 
«الشرق  لـ تأكيد مــصــادر نيابية 
الأوســط»، مع أنه يؤمن النصاب 
الـــذي يسمح بانعقاد  الــقــانــونــي 

المجلس المركزي.
وعــــــــــــــزت المــــــــــصــــــــــادر رفــــــض 
بـــاســـيـــل إلـــــى أنـــــه يـــصـــر عـــلـــى أن 
يكون نائب الحاكم الأرمــنــي من 
حصة «التيار الوطني» بــدلاً من 
أن تبقى مــن حصة حليفه حزب 
«الـــطـــاشـــنـــاق»، إضـــافـــة إلــــى أنــه 
يرفض أن يكون الدرزي من حصة 
«الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي»، 
رغم الحرص الــذي أبــداه ويبديه 
الأخير للاندفاع في اتجاه باسيل 
لــحــمــايــة المــصــالــحــة فـــي الــجــبــل، 
وطــــي صــفــحــة الـــخـــلاف لخفض 
مــــنــــســــوب الاحـــــتـــــقـــــان الـــطـــائـــفـــي 
والمذهبي في هذه المنطقة. ثم إن 
باسيل يشترط أن يكون مفوض 
الـــحـــكـــومـــة لـــــدى «المــــــركــــــزي» مــن 

حصته.
ولــــم يــغــب عـــن بــــال المـــصـــادر 
الــنــيــابــيــة مـــا حــصــل مـــن رد فعل 
في الجلسة التشريعية الأخيرة 
لــلــبــرلمــان، عــنــدمــا طــلــب الــرئــيــس 
الحريري سحب المشروع الخاص 
بـــفـــتـــح اعــــتــــمــــاد لـــتـــنـــفـــيـــذ بــعــض 

المـــشـــروعـــات، ومــنــهــا إنـــشـــاء سد 
في منطقة المتن الشمالي.

فـــالـــذي حــصــل انـــطـــوى على 
نفحة طائفية مــن قبل مجموعة 
إلــى «التيار  الــنــواب المنتمين  مــن 
الــــوطــــنــــي الـــــحـــــر» (تـــــيـــــار عـــــون) 
وحـــــزبـــــي «الــــــقــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» 
و«الكتائب اللبنانية»، بذريعة أنه 
يــريــد حــرمــان مناطق معينة من 
تنفيذ هــذه المشروعات. وللعلم، 
يحق لرئيس الحكومة أن يطالب 
بسحبه للبحث في كيفية تأمين 
التمويل لــه مــن خــلال الاقــتــراض 
بفائدة أقل من ١٣ في المائة على 
المبلغ الواجب استدانته لتمويل 
تنفيذها، إضافة أن لا جدوى من 
إنشاء السد في ضــوء الدراسات 
جريت في خصوص الأرض 

ُ
التي أ

الــذي سيقام عليها، وأظهرت أن 
هناك صعوبة في تجميع المياه 

فيه بسبب كثرة التسريبات.
وعــــــلــــــيــــــه فـــــــــــإن المــــــــــزايــــــــــدات 
الــــشــــعــــبــــويــــة، مـــــن خـــــــلال لـــجـــوء 
إلــى غسل يــديــه وتقديم  البعض 
نفسه للرأي العام بأن المسؤولية 
في تفاقم الأزمات تقع على عاتق 
غــيــره، يبدو كأنه أراد أن يحجز 
لـــنـــفـــســـه مــــقــــاعــــد فـــــي المــــنــــصّــــات 
أنــه  المــخــصــصــة للمتفرجين، مــع 
يتسابق على حصد المغانم في 
التعيينات، ويصر على احتكار 

حصة المسيحيين فيها.
لـــذلـــك، فــــإن الأســـبـــوع المــقــبــل 
بـــدءاً مــن غــد الاثــنــين سيخصص 
للبحث في المخارج لتجاوز أزمة 
الــســيــولــة فــي الـــــدولار، مــن جهة، 
وفي تأمين الاعتمادات لاستيراد 
القمح والمشتقات النفطية، التي 
يــــفــــتــــرض، كـــمـــا تـــعـــهـــد الـــرئـــيـــس 
الــــحــــريــــري، أن تـــــرى الــــنــــور بــعــد 
غد الثلاثاء، وإنما بلسان حاكم 
مصرف لبنان الذي أعد مجموعة 
مــن الــتــدابــيــر الــتــي ســتــؤدي إلــى 

انفراج الأزمة.

الرئيس اللبناني ميشال عون لدى إلقائه كلمة في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك (أ ف ب)

أ في بيانه السعودية بيومها الوطني
ّ
هن

{المجلس الشرعي} يدعو القيادات اللبنانية 
لـ {الترفع فوق المصالح الشخصية والمناطقية}

بيروت: «الشرق الأوسط»

دعـــــــا المــــجــــلــــس الــــشــــرعــــي الإســــلامــــي 
الأعـــلـــى، الـــقـــيـــادات الــلــبــنــانــيــة إلـــى الــتــرفــع 
فـــوق مــصــالــحــهــا الــشــخــصــيــة والمــنــاطــقــيــة 
لإنــقــاذ لــبــنــان مــن مــحــنــتــه، مــعــبــراً عــن ألمــه 
جــراء الانقسامات المناطقية التي اتخذت 
طابعاً طائفياً بغيضاً على خلفية مشاريع 

تنموية عامة.
وجـــاءت مــواقــف المجلس فــي الجلسة 
الـــــتـــــي عــــقــــدهــــا أمــــــــــس، بـــــرئـــــاســـــة مــفــتــي 
الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف 
دريــــــان، وحـــضـــور الأعــــضــــاء، حــيــث بحث 
الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة الصعبة 
لــبــنــان، وفــي انعكاساتها  الــتــي يواجهها 
الاجتماعية المؤلمة على العائلات اللبنانية 

جميعها.
وفي بيان له عبّر المجلس عن أمله أن 
الــتــي تــقــوم بها الحكومة  تتكلل المساعي 
سواء على صعيد ضبط الإنفاق ومكافحة 
الـــهـــدر والـــفـــســـاد، أو عــلــى صــعــيــد تنفيذ 
مقررات مؤتمر «سيدر»، بالنجاح المرجوّ 
مما يمكّن لبنان من الخروج من المأزق الذي 

يعاني منه.
وأعرب البيان عن «الألم الشديد جراء 

الانقسامات المناطقية التي اتخذت طابعاً 
طائفياً بغيضاً حتى من مشاريع تنموية 
عــامــة»، مبدياً أســفــه «لارتــفــاع حــدة اللغة 
الــطــائــفــيــة فــي الــوقــت الـــذي تــقــر فــيــه الأمــم 
المتحدة مشروع إعلان لبنان مركزاً دولياً 

للحوار».
وقال إن «التناقض بين شعار (لبنان 
الـــرســـالـــة) والمــــواقــــف والــتــصــريــحــات ذات 
المضمون الطائفي الانقسامي البغيض، 
يــبــعــث عــلــى الألــــم الــشــديــد، ويــعــطــل ليس 
فقط محاولات الإنعاش الاقتصادي، ولكنه 

يعطل أيضاً دور لبنان الرسالة».
ودعــــــا الــــقــــيــــادات الـــوطـــنـــيـــة المــخــتــلــفــة 
فــوق مصالحها الشخصية  إلــى «الــتــرفــع 
والمناطقية الضيقة، والعمل معاً بصدق 
وإخــلاص وتفانٍ من أجل إنقاذ لبنان من 
محنته، ومــن أجــل تأكيد صدقية رسالته 

ودوره، وطناً واحداً لجميع أبنائه».
الـــوطـــنـــي للمملكة  الــعــيــد  ولمــنــاســبــة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، أعـــــرب المــجــلــس عن 
«أصــدق التهاني للمملكة، ملكاً وحكومة 
وشعباً»، متمنياً لها «التوفيق في خدمة 
القضايا الإســلامــيــة والــعــربــيــة»، ومشيداً 
«المــــســــاعــــدات المـــعـــنـــويـــة والمـــــاديـــــة الــتــي  بـــــ

 ومجتمعاً».
ً
تقدمها للبنان دولة
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المشاعات ضحية الجشع والنفوذ وعجز الدولة عن حماية الأملاك العامة
بيروت: سناء الجاك

أصــــدر وزيــــر المــــال الــلــبــنــانــي 
عــلــي حــســن خــلــيــل، قــــــراراً ســمّــى 
بموجبه أربعة مسّاحين للمباشرة 
بــعــمــلــيــات تــرســيــم الــــحــــدود بين 
منطقتي بــقــاعــصــفــريــن وبــشــرّي 
الــعــقــاريــتــين فـــي قـــضـــاء الــضــنــيــة 
من شمال لبنان، بعد خلاف بين 
المنطقتين على حــدود كل منهما 
فـــي قــمــة الــقــرنــة الــــســــوداء، أعــلــى 
قمم جبال لبنان، بحيث يقدم كل 
طـــرف فــي المنطقتين مــا لــديــه من 
وثائق وحجج ليُبنى على الشيء 

مقتضاه.
كانت قضية الخلاف العقاري 
بـــين المــنــطــقــتــين قـــد تــفــاعــلــت قبل 
أيـــــام، عــلــى خــلــفــيــة هــويــة الــقــرنــة 
وتـــبـــعـــيـــتـــهـــا إداريــــــــــــاً وعــــقــــاريــــاً، 
واعــتــراض فعاليات بــشــرّي على 
مــــبــــاشــــرة بـــلـــديـــة بــقــاعــصــفــريــن 
بـــإنـــشـــاء بِــــركــــة لــلــمــيــاه بــمــوجــب 
قرار من وزارة الزراعة في القرنة 
السوداء لأنها لا تستوفي المعايير 

الـــبـــيـــئـــيـــة المــــطــــلــــوبــــة. ويـــــذكـــــر أن 
الــقــانــون اللبناني سمح بإنشاء 
بــركــتــين واحـــــدة لــبــشــرّي وأخـــرى 
لـــبـــقـــاعـــصـــفـــريـــن، ومـــــا حـــصـــل أن 
عملية الحفر لبركة بقاعصفرين 
جرى نقلها إلى منطقة سمارة في 
القرنة بترخيص من زارة الزراعة، 
لـــتـــحـــصـــل عـــمـــلـــيـــة الــــحــــفــــر عــلــى 
ارتفاع ٢٧٠٠ متر، في حين يمنع 
القانون الحفر على ارتــفــاع أكثر 
من ٢٤٠٠ متر نظراً إلى تأثيراته 
الجيولوجية على المياه الجوفية.

ولــقــد أدى الــخــلاف الــعــقــاري 
إلــــى تــوتــر بـــين المــنــطــقــتــين، خــرج 
عـــن الإطـــــار الـــعـــادي وتـــحـــوّل إلــى 
تــــــراشــــــق طــــائــــفــــي عــــلــــى المـــنـــابـــر 
ووسائل التواصل الاجتماعي بين 
أهالي بشرّي المسيحيين وأهالي 
بــقــاعــصــفــريــن المــســلــمــين. وأســفــر 
اعــتــراض بشري عــن صــدور قــرار 
عــــن قـــاضـــي الأمـــــــور المــســتــعــجــلــة 
بــوقــف أعــمــال الــحــفــر فــي الــبــركــة، 
بـــعـــد ادعـــــــاء بــــشــــرّي عـــلـــى بــلــديــة 

بقاعصفرين ووزارة الزراعة.

ويـــــقـــــول الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق 
لــبــلــديــة بــشــرّي أنـــطـــوان الــخــوري 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن  طـــــوق، لــــ
«النزاع ليس حديثاً، إذ كان يجري 
فـــي الــســابــق مـــد أنــابــيــب لسحب 
المياه من القرنة إلى بقاعصفرين 
خلافاً للقانون. والعملية ليست 
طـــائـــفـــيـــة. فـــالـــقـــرنـــة تـــحـــوي أكــبــر 
خـــــزان مـــيـــاه جــوفــيــة فـــي الــشــرق 
الأوســــط. وأي إخـــلال بطبيعتها 
يــــؤثــــر عـــلـــى جــيــولــوجــيــتــهــا لأن 
الأرض لا تحتمل أشــغــال الحفر 
وجــرّ المياه. وقــد أزلنا المخالفات 
مراراً وتكراراً. وبعيداً عن القوانين 
الـــعـــقـــاريـــة، ومـــنـــعـــاً لــلــتــجــاذبــات 
الطائفية، من المفترض أن تصنف 
المــنــطــقــة مــحــمــيــة طــبــيــعــيــة بمنع 
المــسّ بها وإقامة المنشآت عليها 

لحمايتها».
الـــقـــرنـــة  الـــــواقـــــع أن مـــشـــكـــلـــة 
الـــســـوداء ليست إلا نــمــوذجــاً من 
نـــــمـــــاذج الـــــخـــــلاف الــــعــــقــــاري فــي 
لـــبـــنـــان. وتــفــيــد مـــصـــادر الــســجــل 
«الشرق  العقاري في وزارة المالية لـ

الأوسط» أن «حل مشكلة العقارات 
فــي لبنان واضـــح وفــق القوانين، 
وذلـــــــك بـــمـــوجـــب الــــــقــــــرارات الــتــي 
تـــرعـــى أعــــمــــال تـــحـــديـــد وتــحــريــر 
العقارات وإنشاء اللجان المختصة 
للقيام بأعمال المــســح والإشـــراف 
الــقــضــائــي قــبــل قــيــدهــا فــي سجل 
الملكية. لكنّ العلّة فــي التطبيق، 
إذ يُفترض أن تبادر وزارة العدل 
إلى تسليم ملف العقار موضوع 
الخلاف إلى قاضٍ عقاري يتعاون 
مع مسّاح ومختار المنطقة حيث 
العقار موضوع الجدل والبلدية 
فــي المنطقة. والمــفــروض أن ينزل 
إلـــــى الأرض  الـــعـــقـــاري  الـــقـــاضـــي 
ليقوم بعمله ويطّلع على الحجج 
والــــصــــكــــوك المـــتـــعـــلـــقـــة بـــــــالأرض. 
وهـــــــذا الأمـــــــر كــــــان يـــحـــصـــل أيـــــام 
الانتداب الفرنسي وكان المخاتير 
يـــقـــومـــون بـــواجـــبـــاتـــهـــم، لــتــســيــر 
الأمور متوازية وصولاً إلى مسح 
الأرض ورســم حــدودهــا وتحديد 
ملكيتها. لكن القضاة العقاريين 
يقومون بأعمال أخرى في الإطار 

العقاري، ما يعوق سرعة تحركهم 
وتــفــرغــهــم لــهــذا المـــلـــف». وتــشــدد 
المصادر على أن «تطبيق القانون 
يـــعـــطـــي كـــــل صــــاحــــب حـــــق حـــقـــه. 
ويمنع تحويل الخلاف العقاري 
إلـــى فتنة طــائــفــيــة أو قضية لها 

أبعاد سياسية ومناطقية».
مسح العقارات في لبنان بدأ 
فــي مــرحــلــة السلطنة العثمانية 
وحــــدد نــظــام الــســلــطــنــة المــلــكــيــات 
الــفــرديــة والــعــامــة وفــقــاً لعلامات 
وإشـــــــــــــــارات جــــغــــرافــــيــــة مـــحـــلـــيّـــة 
بموجب «الدفترخانة» أو «الدفتر 

الشمسي».
وفي عام ١٩٢٦ أدخل الانتداب 
الفرنسي مفهوم السجل العقاري 
الــــحــــديــــث، ونــــقــــل الــــعــــقــــارات مــن 
«الــــحــــدود الــتــقــريــبــيــة» إلــــى علم 
الطوبوغرافيا وتحديد مساحة 
العقارات وترقيمها، ثم تسجيلها 
وتـــدويـــنـــهـــا فــــي ســـجـــل عــــقــــاري. 
ونجح في استكمال أعمال مسح 
نسبة ٥٠٪ من الأراضي اللبنانية 
وتــحــديــدهــا، مــن عــام ١٩٢٦ حتى 

عــام ١٩٤٦ بــدءاً بالمدن الساحلية 
والعاصمة بيروت.

اللبنانية  الــدولــة  لــم تستطع 
بعد الاستقلال استكمال أكثر من 
٢٥٪ مــن أعــمــال المسح والتحديد 
لـــلـــقـــســـم الــــبــــاقــــي مـــــن الأراضــــــــــي، 
لتبقى ٢٥٪ من أراضي لبنان غير 
ممسوحة وغير محدّدة، ومنها ما 
هو متنازع على ملكيته بين القرى 
والبلدات أو في البلدة الواحدة بين 

الأهالي والجمهورية اللبنانية.
وتشكّل المــشــاعــات، تحديداً، 
مـــــــــــــــادة دســــــــمــــــــة لــــلــــمــــخــــالــــفــــات 
والـــخـــلافـــات الــعــقــاريــة. وغــالــبــيــة 
هـــذه الأراضـــــي تــمــتــد نــحــو ٣٠٠٠ 
كـــلـــم مــــربّــــع، وتــــوجــــد غــالــبــيــتــهــا 
فــي ســفــوح «جــبــل لبنان القديم» 
الممتدّة من القرنة السوداء شمالاً 
وصولاً إلى جزين جنوباً. وتنعم 
«تــــرتــــيــــب خـــــــــاص» مــــنــــذ زمــــن  بـــــ
السلطنة مروراً بالانتداب وصولاً 
إلـــى الاســـتـــقـــلال. ولــطــالمــا شكّلت 
مـــــراعـــــي لــــلــــمــــزارعــــين وأصــــحــــاب 
المواشي من أبناء القرى والجرود 

وكانت فاصلاً بينهم وبين البقاع 
وبـــين ســهــل عــكــار وجــــروده وبــين 
ســـهـــول الـــجـــنـــوب وجـــبـــالـــه وبــين 
الــســاحــل وأهـــل الــجــبــل. وتــمــيّــزت 
في عهد الأمير فخر الدين الثاني 
(عاش بين ١٥٧٢ و١٦٣٥ م) بوضع 
ملكية المشاعات العامة في «جبل 
لبنان القديم» باسم أهالي القرى 
والــبــلــدات. ومـــع المــســح الفرنسي 
بقيت على حــالــهــا، فــي حــين تقع 
بقية المشاعات في الشمال والبقاع 
والــجــنــوب والــســاحــل تــحــت إمــرة 

الدولة اللبنانية.
وتــــوضــــح المــــصــــادر «أهــمــيــة 
المــشــاعــات وتــحــديــداً فــي المناطق 
الريفية لأنها ضرورية للتحطيب 
والــــــــرعــــــــي والــــــخــــــدمــــــة الـــــعـــــامـــــة، 
وتستطيع البلديات استثمارها 
لتأمين مردود مالي مع المحافظة 
عليها. ومــن دون هــذه المشاعات 
لا متنفس للمناطق الريفية التي 
إلــى غابات  تتحول شيئاً فشيئاً 

باطون».
والتعدّي على المشاعات بدأ 

اللبنانية  الــحــرب الأهــلــيــة  خـــلال 
بـــتـــواطـــؤ بــــين الـــبـــلـــديـــات وقــــوى 
الأمر الواقع في كثير من المناطق 
اللبنانية، ولا يزال مستمراً بفعل 
غــيــاب الـــدولـــة وعــجــزهــا عــن ردع 
المــخــالــفــات عــلــى الأمــــلاك الــعــامــة. 
ولــكــن نــجــت مــنــهــا «ســفــوح جبل 
لبنان القديم» لأن ملكيتها تخص 

الأهالي وليس البلديات.
ولا تنتهي المخالفات العقارية 
الــفــاقــعــة، والأســـبـــاب كــمــا توضح 
مصادر السجل العقاري، «تعود 
إلى الجشع والنفوذ والتجاذبات 
الـــطـــائـــفـــيـــة، ويـــنـــتـــج عـــنـــهـــا خــلــل 
يستمر عــشــرات السنين لتصبح 
معالجته معقدة. كما في منطقة 
الأوزاعــي على الساحل الجنوبي 
لبيروت، حيث البناء العشوائي، 
مع أنها محددة ومحررة، لكن ذلك 
البناء غير  يَــحُــل دون انتشار  لــم 
الــشــرعــي، كما فــي مناطق كثيرة 
فــي لــبــنــان. وحــل المــســألــة يحتاج 
إلــى قــوانــين تتناول كــل موضوع 

بموضوعه».

لبنان
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ASHARQ AL - AWSAT تنشر ورقة المعايير لمراجعة دستور ٢٠١٢

بيدرسن يدعو اللجنة الدستورية السورية 
إلى الاجتماع في ٣٠ أكتوبر بجنيف

نيويورك: علي بردى

دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا 
غير بيدرسن ١٥٠ عضواً، يشكلون اللجنة الدستورية 
الــتــي جـــرى الــتــوافــق عليها بــين الــحــكــومــة الــســوريــة 
وأطراف المعارضة، للمشاركة في اجتماع تستضيفه 
جنيف في ٣٠ أكتوبر (تشرين الأول) المقبل برعاية 
المنظمة الدولية، على أن «تراجع دستور عام ٢٠١٢ 
بما في ذلك في سياق التجارب الدستورية السورية 
الأخــــــرى، وأن تــقــوم بــتــعــديــل الـــدســـتـــور الــحــالــي أو 

صياغة دستور جديد».
ووجّـــــه الأمـــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو 
غوتيريش إلى رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي، 
الــدائــم فاسيلي نيبينزيا، رسالة  الــروســي  المــنــدوب 
ت بناء على القرار«٢٢٥٤»، 

َ
يعلمه فيها أن الخطوة اتخِذ

مضمناً إيــاهــا أيضاً ترجمة غير رسمية بالعربية 
لورقة «المعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة 
الــداخــلــيــة مــن أجــل لجنة دســتــوريــة ذات مصداقية، 
متوازنة وشاملة للجميع، بقيادة وملكية سورية، 

وبتيسير من الأمم المتحدة في جنيف».
وجــاء في الوثيقة التي حصلت عليها «الشرق 

الأوسط» ما يأتي:
«١ - تمشياً مــع ميثاق الأمــم المتحدة ومبادئه 
وأهــدافــه ومــع كــل قـــرارات مجلس الأمــن ذات الصلة 
بسوريا وبناء على الالتزام القوي بسيادة واستقلال 
ووحــــــــدة وســــلامــــة أراضــــــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الــعــربــيــة 
السورية، ٢ - في إطار أداء مهمته بموجب التفويض 
الممنوح له في قرار مجلس الأمن (٢٢٥٤) لعام ٢٠١٥، 
بما في ذلك تسهيل المفاوضات السورية - السورية، 
ومنها وضع مسار لصياغة دستور جديد، تُجرى، 
بــنــاء عــلــيــه، انــتــخــابــات حـــرة ونــزيــهــة تــحــت إشـــراف 
الأمم المتحدة وفقاً لقرار مجلس الأمن، ومع الاحترام 
الكامل للسيادة الوطنية السورية، ٣ - مذكراً بالمبادئ 
الاثني عشر الحية السورية - السورية الأساسية التي 
أفــرزهــا مسار جنيف، ٤ - تفعيلاً للبيان الختامي 
لمؤتمر سوتشي كإسهام في مسار جنيف السياسي، 
بدعم من الدول الداعية لمؤتمر سوتشي، ٥ - مؤكداً 
على أهمية أن يدفع المسار السياسي الأشمل نحو 
بناء الثقة وتطبيق قرار مجلس الأمن (٢٢٥٤) لعام 
الــخــاص لــلأمــم المتحدة  المــبــعــوث  ٢٠١٥، ٦ - يتطلع 
إلى سوريا إلى دعوة وتسهيل لجنة دستورية ذات 
مصداقية، متوازنة وشاملة، بقيادة وملكية سورية، 
للاجتماع فــي جنيف، بتاريخ ٣٠ أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٩، تحت رعاية الأمم المتحدة، تعمل وفقاً 
لــهــذه المعايير المرجعية والــعــنــاصــر الأســاســيــة من 

اللائحة الداخلية.
 المادة ١: الولاية

٧ - تــقــوم اللجنة الــدســتــوريــة، فــي ســيــاق مسار 
جنيف الميسر من طرف الأمم المتحدة، بإعداد وصياغة 
إصلاح دستوري يُطرح للموافقة العمومية، كإسهام 
في التسوية السياسية في سوريا وفي تطبيق قرار 
مــجــلــس الأمــــن (٢٢٥٤). يــقــوم الإصــــلاح الــدســتــوري 
مــن بــين أمـــور أخـــرى بتجسيد المــبــادئ الاثــنــي عشر 
الحية السورية - السورية الأساسية نصاً وروحاً في 
الدستور السوري والممارسات الدستورية السورية.

٨ - للجنة الدستورية أن تــراجــع دســتــور ٢٠١٢ 
بما في ذلك في سياق التجارب الدستورية السورية 
الأخرى وأن تقوم بتعديل الدستور الحالي أو صياغة 

دستور جديد.
المادة ٢: التشكيل والهيكل

٩ - للجنة الدستورية هيئتان مصغرة وموسعة.
١٠ - تضم الهيئة الموسعة ١٥٠ رجلاً وامرأة (٥٠ 
ترشحهم الحكومة، و٥٠ ترشحهم هيئة المفاوضات 

السورية، و٥٠ من المجتمع المدني).
١١ - تضم الهيئة المصغرة للجنة الدستورية ٤٥ 
رجلاً وامرأة (١٥ مرشحاً من بين مرشحي الحكومة 
الـــخـــمـــســـين، ١٥ مـــرشـــحـــاً مــــن بــــين مـــرشـــحـــي هــيــئــة 
المفاوضات السورية الخمسين، و١٥ من بين مرشحي 

المجتمع المدني الخمسين).
١٢ - تــقــوم الــهــيــئــة المــصــغّــرة بـــإعـــداد وصــيــاغــة 
المـــقـــتـــرحـــات الـــدســـتـــوريـــة، وتـــقـــوم الــهــيــئــة المــوســعــة 
بإقرارها. ويمكن عقد الهيئة الموسعة بشكل دوري 
أو موازٍ في الوقت الذي تواصل فيه الهيئة المصغرة 

أعمالها، وذلك لمناقشة وإقرار المقترحات.
المادة ٣: اتخاذ القرارات

١٣ - ينبغي أن يحكم عمل اللجنة الدستورية 
ــاء، بغية تحقيق الاتــفــاق 

ّ
الــبــن الــتــوافــق والانـــخـــراط 

العام لأعضائها، الأمر الذي سيمكّن مخرجاتها من 
ع بأوسع قبول ممكن من طرف الشعب السوري،  التمتُّ
الــغــرض، تــمــارس اللجنة، بهيئتيها  وتحقيقاً لهذا 
المـــصـــغـــرة والمـــوســـعـــة، عــمــلــهــا، وتــعــتــمــد قـــراراتـــهـــا، 
بالتوافق كلما أمكن، وإلا فبتصويت ٧٥ في المائة على 
الأقل من الأعضاء في الهيئة المعنية (أي ١١٣ عضواً 
حــاضــراً ومــدلــيــاً بــصــوتــه فــي الهيئة المــوســعــة، و٣٤ 
عضواً حاضراً ومدلياً بصوته في الهيئة المصغرة) 

وتكون نسبة الـ٧٥ في المائة ثابتة.
المادة ٤: الرئاسة

١٤ - تتمتع اللجنة الدستورية بترتيب متوازن 
لرئاستها مــع رئيسين مشتركين، أحــدهــمــا مرشح 
مــن قــبــل الــحــكــومــة الــســوريــة، والآخــــر مــن قــبــل هيئة 

المفاوضات السورية.
١٥ - يعمل الرئيسان بالتوافق فــي رئاستهما 

للهيئتين الموسعة والمصغرة.
١٦ - يمارس الرئيسان، بالتوافق، الصلاحيات 
الضرورية لضمان احترام اللائحة الداخلية والسير 
المـــنـــتـــظـــم لــلــجــنــة الــــدســــتــــوريــــة. ويـــمـــكـــن أن تــشــمــل 

وظائفهما:
- رئاسة وإدارة الاجتماعات والدورات.

- اقتراح وضمان احترام اللائحة الداخلية.
- تسهيل واقـــتـــراح جــــدول أعــمــال وخــطــط عمل 
ن من تناول كل المسائل ولا تجعل تناول مسألة  تمكِّ

ما متوقفاً على الاتفاق حول مسائل أخرى.
- تسجيل المتحدثين ودعوتهم لإلقاء مداخلاتهم.

- تعزيز مشاركة المرأة.
- تلقي واقــتــراح أفكار حــول عمل اللجنة إذا ما 

اقتضت الحاجة.
- التنسيق مع المبعوث الخاص لضمان أن يكون 

تيسيره متاحاً لضمان قيامهم بمهامهم.
المادة ٥: التيسير

١٧ - يقوم المبعوث الخاص بتيسير عمل اللجنة 
الدستورية بقيادة وملكية سورية، بما في ذلك من 
خـــلال مــســاعــدة الــرئــيــســين المــشــتــركــين للتوصل إلــى 
توافق، وتقريب وجهات النظر بين الأعضاء من خلال 

بذل مساعيه الحميدة عند الحاجة.
١٨ - يـــقـــوم المــبــعــوث الـــخـــاص، بــشــكــل مــنــتــظــم، 
بمراجعة مــا تــم إحـــرازه مــن تقدم مــن خــلال إحاطته 

لمجلس الأمن.
المادة ٦: بناء الثقة وضمان أمن وسلامة أعضاء 

اللجنة الدستورية
١٩ - هنالك التزام مشترك وقوي ببناء الثقة بدءاً 
بــضــمــان عـــدم خــضــوع أعــضــاء اللجنة الــدســتــوريــة، 
وأقاربهم والمنظمات السياسية أو منظمات المجتمع 
المــدنــي أو الــكــيــانــات الــتــي ينتمون إلــيــهــا، لأي شكل 
مــن أشــكــال التهديد أو المــضــايــقــات ضــد الأشــخــاص 
أو القيام بــأي أعمال ضد الممتلكات، بسبب يرتبط 
مباشرة بعملهم في اللجنة الدستورية، وكذلك التزام 
بمعالجة وحل أي وقائع أو شواغل في حالة وقوعها.

المادة ٧: مواد إضافية
٢٠ - تمشياً مع هذه المعايير المرجعية والعناصر 
الأســـاســـيـــة لــلائــحــة الــداخــلــيــة الـــتـــي تــحــظــى بــقــبــول 
الــســوريــة، للجنة الدستورية الاتــفــاق على  الأطـــراف 
قــواعــد إضــافــيــة لــلائــحــة الــداخــلــيــة فــي إطـــار اللجنة 
الدستورية لضمان عمل فعال ومستديم حول كافة 

المسائل دون شروط مسبقة.
٢١ - تتفق الأطراف السورية على أن تعمل اللجنة 
الدستورية، خدمة لمصالح الشعب السوري وحده، 
بشكل سريع ومتواصل بهدف تحقيق نتائج وتقدم 
مستمر من دون تدخل خارجي أو أطر زمنية مفروضة 

من الخارج.
المــســار  الــدســتــوريــة أن تتفق خـــلال  ٢٢ - للجنة 
على أي تعديلات قد تكون ضرورية في هذه المعايير 
المرجعية والعناصر الأساسية من اللائحة الداخلية 
الــتــقــدم فــي عملها،  الــدســتــوريــة مــن  لتمكين اللجنة 
وقد تستعين في ذلك بالمساعي الحميدة للمبعوث 

الخاص إذا ما اقتضت الحاجة.
٢٣ - تــتــفــق الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة عــلــى وســائــل 
المــوافــقــة الــعــمــومــيــة وتــضــمــين الإصــــلاح الــدســتــوري 
رّ من قبل اللجنة الدستورية في النظام القانوني 

َ
المق

السوري، ولها أن تستعين في ذلك بالمساعي الحميدة 
للمبعوث الخاص إذا ما اقتضت الحاجة».

دمشق تتهم أنقرة بدعم «النصرة» وترفض «المنطقة الآمنة»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

القاهرة: سوسن أبو حسين
دمشق - نيويورك: «الشرق الأوسط»

شــن وزيــر الخارجية الــســوري، وليد 
المــعــلــم، هــجــومــاً عــلــى الــحــكــومــة الــتــركــيــة 
واتهمها بعدم تنفيذ التزاماتها بموجب 
«تفاهمات آستانة» و«اتــفــاق سوتشي»، 
والاســتــمــرار بــدعــم «جــبــهــة الــنــصــرة» في 

إدلب بشمال غربي سوريا.
وقــــــال المـــعـــلـــم فــــي كــلــمــة بــــــلاده أمــــام 
الـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة فــي 
نيويورك، أمس، «إن محافظة إدلب باتت 
تشكل أكبر تجمع للإرهابيين الأجانب في 
العالم»، متسائلاً: «هل ستتخلى أي دولة 
في حال كانت تعاني مثل هذا الوضع عن 
حقها وواجــبــهــا فــي حماية شعبها وفي 
تــحــريــر مــنــطــقــة مـــا فــيــهــا مـــن الإرهـــــــاب». 
ونقلت عنه وكالة الأنباء السورية الرسمية 
«سانا»، «إن سوريا تعاملت بإيجابية مع 
مبادرات حل الوضع في إدلب، ومنحتها 
أكثر من الوقت اللازم للتنفيذ أملاً في أن 
يسهم ذلــك فــي استكمال عملية القضاء 
على الإرهاب فيها»، في إشارة إلى هجوم 
شــنــتــه قــــوات الــنــظــام الـــســـوري، بــدعــم من 
روسيا، لطرد جماعات متشددة تتخذ من 
ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي 

قاعدة أساسية لها.
وقال المعلم «إن النظام التركي لم ينفذ 
التزاماته بموجب تفاهمات آستانة واتفاق 
ســوتــشــي، واســتــمــر بــدعــم تنظيم (جبهة 
النصرة) الإرهابي الذي سيطر على معظم 
مساحة إدلب، ويستميت مدعوماً من دول 
غربية فــي حماية التنظيمات الإرهابية 
في إدلــب». واعتبر «أن الــولايــات المتحدة 
تـــواصـــلان وجــودهــمــا العسكري  وتــركــيــا 
غير الــشــرعــي فــي شــمــال ســوريــا، ووصــل 
بهما الأمــر إلــى الإعـــلان عــن اتــفــاق لإقامة 
مــا تسمى (منطقة آمــنــة) داخـــل الأراضـــي 
السورية في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة».
وتــــابــــع، حــســب مـــا أوردت «ســـانـــا»، 
قــوات أجنبية تنتشر على الأراضــي  «أي 
الــســوريــة، دون مــوافــقــة الــدولــة الــســوريــة، 
هــي قــوات احــتــلال، ولنا الحق فــي اتخاذ 
الإجــــــــــراءات المـــكـــفـــولـــة بـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون 

الدولي لإخراجها».
كــمــا شــن المــعــلــم هــجــومــاً عنيفاً على 
الــديــمــقــراطــيــة»، واتهمها  «قــــوات ســوريــا 
بممارسات «إجرامية وقمعية بحق أهالي 
مــحــافــظــات الــحــســكــة والـــرقـــة وديــــر الـــزور 

وحلب مدعومة من الولايات المتحدة».
وحول المبادئ الناظمة لتشكيل لجنة 
مناقشة الــدســتــور، أوضــح المعلم أنــه «تم 
الاتفاق مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة 
(غير بيدرسون) أن تكون العملية بقيادة 
وملكية سورية على أن الشعب السوري 
هـــو صــاحــب الــحــق الــحــصــري فـــي تقرير 
بــــلاده دون تــدخــل خــارجــي مع  مستقبل 
الالـــتـــزام بــعــدم المـــســـاس بــســيــادة ســوريــا 
واســتــقــلالــهــا ووحـــدتـــهـــا أرضـــــاً وشــعــبــاً، 
وألا يتم فرض أي شروط أو استنتاجات 
مسبقة بشأن عمل اللجنة وتوصياتها».

وعــن عـــودة الــلاجــئــين الــســوريــين إلى 
بـــلادهـــم، قـــال المــعــلــم: «الأبــــــواب مفتوحة 
الــســوريــين للعودة  الــلاجــئــين  أمـــام جميع 
الــطــوعــيــة والآمــــنــــة إلــــى بــــلادهــــم، ونــحــن 
بــالــعــودة منهم كل  كــدولــة نقدم للراغبين 
التسهيلات التي يحتاجونها، ونعمل على 
إعادة بناء وتأهيل المرافق الخدمية والبنى 
التحتية في مناطقهم التي تم تحريرها 
مــــن الإرهـــــــــاب، ولـــكـــن الـــعـــرقـــلـــة تـــأتـــي مــن 
الدول الغربية، وبعض الدول المستضيفة 
للاجئين». وجــدد المعلم، حسب «سانا»، 
الــكــامــل» مع  «وقـــوف ســوريــا وتضامنها 
إيران «في وجه الإجراءات الأميركية غير 

المسؤولة تجاهها».
في غضون ذلك، شدد وزير الخارجية 
المصري سامح شكري، أمس، على «أهمية 

العمل على مكافحة الإرهاب والتنظيمات 
المتطرفة فــي ســوريــا، والــتــصــدي لمخاطر 
تـــســـرب المـــقـــاتـــلـــين الأجــــانــــب مــــن مــنــاطــق 
وجـــودهـــم وبــخــاصــة فـــي مــنــطــقــة إدلــــب»، 
مشدداً في الوقت نفسه على «حتمية عدم 
الـــــدول الإقليمية  فـــي مــحــاســبــة  الــتــهــاون 
الراعية والداعمة للجماعات الإرهابية في 

سوريا».
جــاءت تصريحات شكري، في أثناء 
لقائه مبعوث الأمــم المتحدة الخاص إلى 
سوريا غير بيدرسن، على هامش أعمال 
الدورة الـ٧٤ للجمعية العامة للأمم المتحدة 
فــــي نــــيــــويــــورك. وأوضـــــــح أحـــمـــد حـــافـــظ، 
المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة المــصــريــة، أن 
شكري «أكد خلال اللقاء حرص مصر على 
تقديم كل أوجه الدعم لجهود تسوية الأزمة 
الــســوريــة، واســتــعــادة الأمــــن والاســتــقــرار 
مُــحــددات الموقف  الــبــلاد، مُستعرضاً  فــي 
المصري تجاه تطورات الوضع السوري».

كــــمــــا أعـــــــــرب شـــــكـــــري عــــــن «تـــرحـــيـــب 
مصر بإعلان تشكيل اللجنة الدستورية 
مؤخراً نتيجة الجهود المستمرة والمُقدّرة 
للمبعوث الأممي في هذا الشأن»، مشدداً 
عــلــى «أهـــمـــيـــة انــعــقــادهــا فـــي أقـــــرب وقــت 
ممكن، جنباً إلى جنب مع تكثيف الجهود 
على بقية عناصر التسوية السياسية في 

سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن ٢٢٥٤».
وفي أنقرة، أفيد أمس بأن مروحيات 
ذت طلعة جوية سابعة 

ّ
تركية وأميركية نف

مشتركة في أجواء شمال سوريا في إطار 
أنشطة المرحلة الأولى من إنشاء «المنطقة 

الآمنة» المقترحة في شرق الفرات.
وأقلعت مروحيتان تابعتان لسلاح 
الجو التركي وأخريان للقوات الأميركية، 
مــن قــضــاء أكتشا قلعة فــي شانلي أورفــا 
(جنوب تركيا)، نحو الجانب السوري من 
المــروحــيــتــان التركيتان  الــحــدود، وعـــادت 
إلى مقر مركز العمليات المشتركة التركي 

- الأميركي بعد انتهاء الطلعة الجوية.
ـــذ الـــجـــانـــبـــان الــتــركــي 

ّ
وســـبـــق أن نـــف

والأميركي ٦ طلعات مشتركة بالمروحيات، 
ودوريتين بريتين، في إطار جهود تأسيس 
المنطقة الآمنة، التي لا تزال تثير تباينات 

في مواقف البلدين.

وواصــــــــــل الــــجــــانــــب الــــتــــركــــي إطـــــلاق 
تـــصـــريـــحـــات مــتــنــاقــضــة بـــشـــأن المــنــطــقــة 
ــفــق  الآمــنــة وعــــدم الـــتـــزام واشــنــطــن بــمــا اتُّ
عليه، فبعد أن أعلن الرئيس التركي رجب 
طــيــب إردوغــــــان أن اتــفــاق المــنــطــقــة الآمــنــة 
يسير وفــق الــجــدول الــزمــنــي المــحــدد، قال 
وزيـــر الــخــارجــيــة مــولــود جــاويــش أوغــلــو 
إن بلاده غير راضية بما تم الوصول إليه 
مع الأميركيين في شأنها. وأضــاف، على 
هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية 
العامة للأمم المتحدة، بنيويورك، أن هدف 
تركيا من المنطقة الآمنة يتمثل في إخراج 
من سمّاهم «الإرهابيين»، في إشــارة إلى 
الــكــرديــة، لافتاً  «وحـــدات حماية الشعب» 
إلى وجود تعهدات أميركية يجب الالتزام 
بها، مع وجوب تقديم المساعدة للراغبين 
في العودة إلى سوريا بعد تشكيل المنطقة 

الآمنة.
فــي ســيــاق مـــــوازٍ، عــقــد حـــزب الشعب 
الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، 
مؤتمراً دولياً أمس، حول سوريا بعنوان 
«الــبــاب المــفــتــوح إلــى الــســلام فــي ســوريــا» 
ناقش قضية اللاجئين السوريين والوضع 
الراهن في سوريا، والتطورات في إدلب، 
والـــطـــرق الــســيــاســيــة لإنـــهـــاء الـــصـــراع في 
والسياسة التركية تجاه الملف السوري، 
وسط دعوات إلى إعادة العلاقات مع نظام 

الرئيس السوري بشار الأسد.
وشــــــارك فـــي المـــؤتـــمـــر دبــلــومــاســيــون 
وأكاديميون وصحافيون ومختصون من 
٢٢ دولة و٣٠ ممثلاً عن منظمات المجتمع 

المدني السورية والأجنبية.
ووجّــه الحزب دعــوات إلــى مسؤولين 
وممثلين عــن الــنــظــام الــســوري فــضــلاً عن 
بعض المؤيدين له بالإضافة إلى ناشطين 
فـــي المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة فـــي تــركــيــا، ولــم 
يــشــارك فــي المــؤتــمــر أي ممثل رســمــي عن 
النظام الــســوري، رغــم تقارير أشــارت إلى 
مــشــاركــة عــضــو الــقــيــادة الــقــطــريــة لــحــزب 
البعث السوري، خلف المفتاح، الذي سبق 

وأكد تلقيه دعوة للمشاركة في المؤتمر.
الــتــركــيــة  الــخــارجــيــة  ورفـــضـــت وزارة 
منح تأشيرات دخول للشخصيات القريبة 

من النظام أو ممثليه لحضور المؤتمر.

وقـــــــال نــــائــــب رئــــيــــس حــــــزب الــشــعــب 
ــــــي أغــــبــــابــــا، إن بــعــض  الــــجــــمــــهــــوري، ول
المشاركين القادمين من دمشق لم يتمكنوا 
من الحضور بسبب مشكلات في الحصول 

على التأشيرات.
وهاجم أغبابا سياسات حزب «العدالة 
والتنمية» الحاكم برئاسة إردوغان تجاه 
الأزمة السورية، قائلاً إن الحكومة التركية 
لو استمعت إلى توصيات حزبه لما انهارت 
هياكل المؤسسات في سوريا، و«لم نكن قد 
وصلنا إلى الوضع الحالي». ولفت إلى أن 
الــدمــار الناجم عــن «السياسات الخاطئة 
لا يمكن أن يعرقل إمكانية العيش بسلام 
مع سوريا، نحن نرى أن الشعب السوري 
وحده هو الذي يستطيع تقرير مستقبل 

سوريا».
وأوضح رئيس بلدية إسطنبول، أكرم 
إمام أوغلو، في كلمة في افتتاح المؤتمر، 
أن الــلاجــئــين الــســوريــين لا يــؤمــنــون بهذه 
الحرب، وقد أتوا إلى تركيا لبناء مستقبل 
لــــهــــم، «لــــكــــن هــــنــــاك بـــعـــض الــســيــاســيــين 
يفضلون الحرب والنار، من المؤسف أننا 
لــم نــقــم بــجــلــب الــلاجــئــين مــن بــلــد صديق 
فحسب، بل جلبناهم إلى هنا وتركناهم».

ولــفــت إمـــام أوغــلــو إلــى أن السوريين 
يــواجــهــون الــكــراهــيــة فــي كــل دول الــعــالــم، 
خصوصاً في أوروبا، وأن على بلاده تقبّل 
السوريين وحل أزمتهم. وأكــد أن الوضع 
الإنـــســـانـــي لـــلـــســـوريـــين فــــي تـــركـــيـــا ســيــئ 

وتجب معالجته.
وطــــــــالــــــــب رئـــــــيـــــــس حـــــــــــزب الــــشــــعــــب 
الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، بإقامة 
علاقات صداقة مع سوريا في ظل نظامها 
الحالي، قائلاً: «أنا رئيس حزب سياسي 
أريــــد إقــامــة عــلاقــات صــداقــة مــع ســوريــا، 
حـــدودنـــا مــع ســوريــا هــي الأطـــــول، تركيا 
الــقــدرة على إخــمــاد الحريق  كــانــت لديها 
الــحــاصــل فــي ســوريــا، وكــانــت لها سمعة 
طيبة، لكنها وبسبب السياسات الخاطئة 
أسهمت في إشعال الحريق مع جيراننا».

وأكـــد أن بــدايــة الــحــل تكمن فــي فتح 
الطريق بين دمشق وأنقرة، واتخاذ سياسة 
جديدة في سوريا، مِن أجل تحقيق السلام 

وعودة السوريين. 

جندي سوري يراقب متطوعين يزيلون أنقاض أبنية مهدمة في السوق القديمة بمدينة حلب أول من أمس (أ.ب)

في مخيم الهول... أطفال دون جنسية وآباء خلف القضبان وأمهات قلقات على المستقبل
مخيم الهول (شرق سوريا):

 كمال شيخو

تـــروي أمــل المــتــحــدرة مــن بلدة 
الــــــبــــــاب، بـــــريـــــف حــــلــــب الــــشــــرقــــي، 
قصة زواجــهــا مــن مقاتلين أجانب 
وإنجاب أطفال لا يحملون جنسية 
أي بـــلـــد. أمــــل تــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٢٢ 
سنة فقط لكن ليس لها من اسمها 
نصيب. فقد انقلبت حياتها عندما 
أجــبــرهــا والـــدهـــا عــلــى الــــــزواج من 
مقاتل شيشاني منتصف عام ٢٠١٤ 
وكان عمرها آنذاك ١٧ عاماً، قبل أن 
تنتهي بها الأمور للعيش اليوم في 

مخيم الهول شرق سوريا.
أثناء الحديث معها كانت أمل 
تجلس في خيمتها وإلــى جانبها 
يــلــعــب طــفــلان تـــتـــراوح أعــمــارهــمــا 
بين سنة وخمس سنوات، لكن كلاً 
منهما ولــد مــن أب يحمل جنسية 
أجنبية مختلفة. لم يتم تسجيلهما 
فـــي قـــيـــود الـــــــولادة الــرســمــيــة بعد 
تجربة مريرة خاضتها هذه السيدة 
الــــســــوريــــة وكـــثـــيـــر مــــن مــثــيــلاتــهــا 
الـــلـــواتـــي تـــزوجـــن مـــن عــنــاصــر في 
صفوف تنظيم «داعــش» الإرهابي 
ولــم تــكــنّ على علم بــأن المــطــاف قد 
ينتهي بهن في هذا المكان المعزول 
وبــأن مستقبلاً غامضاً ينتظرهن 

وأطـــفـــالـــهـــن. وأكـــثـــر مـــا يـــؤلـــم أمــل 
الــيــوم عندما يسألها طفلاها عن 
مصير والــدهــمــا فــلا يــوجــد لديها 
جـــــــواب. تـــــرد بـــالـــســـكـــوت والـــبـــكـــاء 
لكنهما ليسا جواباً كافياً لأطفال 
لا يدركون أنهم ولدوا في بلد مزقته 
نيران الحرب، ومزقت أواصر أسرة 
مجهولة القيود بسبب غيابها عن 
الــســجــلات الــرســمــيــة لا فــي الــدولــة 
التي يعيشون فيها ولا في موطن 

آبائهم.
ســكــنــت أمـــل بــدايــة فــي مدينة 
الــرقــة مــع زوجــهــا الشيشاني وفي 
بداية حديثها قالت: «لم يكن زوجي 
يـــعـــرف الـــعـــربـــيـــة، وكـــانـــت الــحــيــاة 
صعبة. كــل شــيء يطلبه مني كان 
يرسمه. فنجان أو كأس شاي مثلاً، 
وعندما يجوع يرسم لي أشكالاً من 

الطعام».
قالت إن زوجها كان قاسيا في 
معاملته ويضربها بشكل مستمر، 
الأمر الذي دفعها إلى خلعه وطلب 
الطلاق من المحكمة الشرعية، رغم 
المحاذير التي واجهتها وعواقبها 
الخطيرة. وأضافت قائلة: «الخلع 
عـــنـــد الـــتـــنـــظـــيـــم شـــبـــه مــســتــحــيــل، 
لــكــنــنــي تــوســلــت لــلــقــاضــي وطــلــب 
مــنــي دعـــم روايـــتـــي بــتــقــاريــر طبية 
تــؤكــد تــعــرضــي لــلــضــرب المـــبـــرح». 

وبالفعل، ذهبت أمل إلى المستشفى 
وحصلت على التقارير المطلوبة، 
وفـــي الــيــوم الــتــالــي وافـــق القاضي 
على طلاقها، لكنها تفاجأت بأنها 
حامل ومضت في طريقها وتركت 
ــتــل زوجها 

ُ
المــنــزل. وبــعــد يــومــين، ق

بغارة من طيران التحالف. أعربت 
عن فرحتها، قائلة: «حقيقة فرحت 
تل، كان يعاملني على أنني 

ُ
عندما ق

جارية وخادمة ليس أكثر».
وبعد فترة قصيرة وهرباً من 
سكن النساء المخصص للسيدات 
الــلــواتــي يــقــتــل أزواجـــهـــن وبسبب 
المــعــامــلــة الــســيــئــة فـــي ذلــــك المــكــان، 
وافقت على الزواج من مقاتل عراقي 
الجنسية وكـــان يكبرها بعشرين 
سنة. وعن تجربتها الثانية تقول: 
«خــلال ٥ سنوات تنقلنا كثيراً في 
تــل أبــيــض، ثــم رجــعــنــا لــلــرقــة، كما 
إلــى الميادين ثــم البوكمال،  ذهبنا 
وقــصــدنــا مــديــنــة الــقــائــم الــعــراقــيــة 
وفــــي الــنــهــايــة كــنــا فـــي الـــبـــاغـــوز». 
لــكــنــهــا طــــــوال الـــســـنـــوات الــخــمــس 
الماضية لم تنعم بالاستقرار وزاد 
مـــن وضــعــهــا بــؤســاً مــقــتــل زوجــهــا 
العراقي بمعركة الباغوز وقد ترك 
لها طفلة عمرها أشــهــر مــعــدودة، 

فقررت عدم الزواج من جديد.
وفي مخيم الهول تتحمل كثير 

من النساء السوريات والعراقيات 
أعــبــاء ومــســؤولــيــات تــربــيــة أطــفــال 
ولـــــــدوا مــــن مــقــاتــلــين أجــــانــــب بــعــد 
ســـيـــطـــرة عـــنـــاصـــر الــتــنــظــيــم عــلــى 
مــــســــاحــــات شــــاســــعــــة قــــبــــل طـــــرده 
والقضاء على مناطقه العسكرية 
ربيع العام الحالي. وعلى رغم ذلك 
تــجــد نــســاء يحملن طــفــلاً رضيعاً 
عـــلـــى ظـــهـــورهـــن أو يـــكـــن حـــوامـــل. 
ينتظرن في طابور طويل لساعات 
تــحــت شــمــس حـــارقـــة فـــي الــصــيــف 
حتى يأتي دورهن لتسلم حصص 

غذائية.
أما سعاد (مواليد عام ١٩٩١) 
المتحدرة مــن مدينة حمص وسط 
ســـوريـــا فــقــد اضـــطـــرت مـــع زوجــهــا 
إلــى تــرك المدينة (سكان  الحمصي 
حـــي بــــاب ســـبـــاع) والانـــتـــقـــال إلــى 
الــرقــة بــدايــة ٢٠١٣. وفــي  محافظة 
نـــهـــايـــة الــــعــــام نــفــســه قـــتـــل زوجـــهـــا 
بضربة لطائرات النظام وترك لها 
فتاة تبلغ من العمر ثماني سنوات. 
وبـــعـــد ســـيـــطـــرة تــنــظــيــم «داعــــــش» 
عــلــى المــديــنــة بـــدايـــة ٢٠١٤ وافــقــت 
عــلــى الــــزواج مــن مــقــاتــل «مــهــاجــر» 
كـــان يــتــحــدر مــن روســيــا قــريــب من 
زوج شقيقتها، ليُقتل بعد سنة من 
زواجــهــمــا ويــتــرك لــهــا طــفــلاً عمره 
الثالثة  ٥ سنوات. فتزوجت للمرة 

من مقاتل عربي يتحدر من المغرب 
وهي حامل منه اليوم لكنه محتجز 

لدى «قوات سوريا الديمقراطية».
ومــــن خــلــف خــمــارهــا الأســــود 
لم يظهر منه سوى عينين قلقتين، 
أعربت سعاد عن غضبها لجهلها 
مصير زوجها الذي تمّ توقيفه بعد 
خـــروجـــه مـــن الــبــاغــوز قــبــل أشــهــر. 
وقالت: «قدّمت طلباً لزيارته مرات 
كثيرة لكنهم رفضوا ذلك. أريد أن 
أعـــرف هــل لا يـــزال هنا فــي سوريا 
أم تــم تــرحــيــلــه إلـــى بــلــده المــغــرب». 
وعـــــن مــصــيــر أطـــفـــالـــهـــا مــكــتــومــي 
الــقــيــد، قـــالـــت: «لــــم أدرك مــصــاعــب 
تــوثــيــق وتــثــبــيــت مــوالــيــد أطــفــالــي 
والــحــصــول على وثــائــق وبطاقات 
شخصية. كنا فــي حالة حــرب ولا 
تـــوجـــد ســـجـــلات رســـمـــيـــة، والـــيـــوم 
نعيش تحت رحمة هذه الخيمة». 
صــمــتــت بـــرهـــة مـــحـــاولـــة الــتــوقــف 
عــن البكاء، قبل أن تتابع كلامها: 
«لا أريــد لطفلي الجنين أن يواجه 
مصير إخوته نفسه ويكون مكتوم 

القيد».
جبرت 

ُ
أ الـــ٢٥ سنة  فاطمة ذات 

برفقة زوجها على الخروج من حي 
بـــاب الــنــيــرب بــمــديــنــة حــلــب بــدايــة 
٢٠١٣ بعد تدهور الأوضاع المعيشية 
والأمنية في مسقط رأســهــا، الأمر 

الذي دفع الأسرة للنزوح إلى بلدة 
منبج شمالاً. وبعد سيطرة تنظيم 
«داعش» عليها صيف ٢٠١٤ ومقتل 
زوجها بالعام نفسه، أجبرت على 
الــــزواج مــن مقاتل كــان يتحدر من 
طــاجــيــكــســتــان أنــجــبــت مــنــه طفلة 
عمرها سنة ونصف السنة وبعد 
مقتله تــزوجــت مــن مقاتل تونسي 
ليقتل هــو الآخــــر فــي مــعــارك طــرد 
الــبــاغــوز بشهر  بــلــدة  التنظيم مــن 
مــارس (آذار) الماضي، وهي حامل 
منه اليوم. وعن سبب زواجها أكثر 
مـــن مــــرة عــلــقــت قـــائـــلـــة: «أخـــذونـــي 
لمضافة النساء، وكان يشرف علينا 
الــحــســبــة (شـــرطـــة التنظيم  جــهــاز 
النسائية)، كانت معاملتهن سيئة 
لـــلـــغـــايـــة، فــقــبــلــت الــــــــزواج مــــن أول 
لــلــزواج». سكتت  شخص يطلبني 
برهة واغرورقت عيناها بالدموع 
قـــائـــلـــة: «غـــالـــبـــاً مـــا يــتــخــذ المــقــاتــل 
أكثر من زوجة واحدة ويكون لديه 
سبايا يبيع ويشتري متى يشاء، 
ثــم يطلقون زيجاتهم بعد شهور 

معدودة ويتزوجون من جديد».
وعلى الــرغــم مــن ذلــك، تخشى 
نساء مخيم الهول فصل أزواجهن 
عــن عائلاتهم بعد الإفــــراج عنهم، 
وتـــرحـــيـــل كـــل مــقــاتــل أجــنــبــي إلــى 
دولته لتستمر إجــراءات محاكمته 

قانونياً هناك، بينما يبقى مستقبل 
أطفالهم غامضاً ومعقداً.

خـــــــلال المــــقــــابــــلــــة مـــــع الـــنـــســـاء 
فــي المخيم كــانــت ترتفع ضحكات 
عـــدد كبير مــن الأطــفــال الــســوريــين 
والــعــراقــيــين والــعــرب والأوروبــيــين 
يـــلـــهـــون مــــع بــعــضــهــم بــــين الــخــيــم 
أو يــنــقــلــون عــــبــــوات مـــيـــاه كــبــيــرة 
يـــزال يفتقر  لأمــهــاتــهــم. فالمخيم لا 
إلــــــى الــــخــــدمــــات الأســــاســــيــــة مــثــل 
المــــــــــــدارس والأمـــــــاكـــــــن المــخــصــصــة 

لرعاية الأطفال.
ويــــؤوي مــخــيــم الــهــول الــواقــع 
على بعد نحو ٤٥ كيلومتراً شرق 
مــديــنــة الــحــســكــة أكــثــر مـــن سبعين 
ألـــف شــخــص، معظمهم ســوريــون 
وعراقيون وأجــانــب يتحدرون من 
٥٠ جــنــســيــة غــربــيــة وعــربــيــة، مما 
يشكل عبئاً يُثقل كاهل السلطات 
الكردية التي تشرف على المنطقة 
والتي طالبت مراراً منظمات الأمم 
المــتــحــدة وجــهــات دولــيــة إنسانية 
بدعم أكبر للاستجابة للاحتياجات 

المتزايدة.
ووصــفــت مــاجــدة أمــين مديرة 
مخيم الهول الوضع بأنه «شديد 
الصعوبة وكارثي» لوجود عشرات 
الآلاف مــن الأشــخــاص أغلبهم من 
النساء والأطفال في حاجة حقيقية 

إلى المساعدة، حيث تعرض القسم 
الأكــــبــــر مـــنـــهـــم لـــفـــظـــائـــع وشــــهــــدوا 
حروباً ومشاهد موت يعجز عنها 
الوصف ومعاناة بدنية ونفسية. 
«الشرق الأوسط»  لـ ولدى حديثها 
من مكتبها بالمخيم، قالت: «هؤلاء 
يـــحـــتـــاجـــون إلـــــى الأمــــــــان والمــــــأوى 
والغذاء والرعاية الصحية، فالمخيم 
يفتقر لمراكز ومؤسسات تعليمية 
وترفيهية، وبإمكانات بسيطة قمنا 
بــافــتــتــاح حــديــقــة كــمــتــنــفــس لــهــذه 
الأسر والأطفال الذين يفتقرون إلى 

أبسط مقومات الحياة».
ومــــــا يــــزيــــد الـــــوضـــــع تــعــقــيــداً 
غــــيــــاب قـــنـــصـــلـــيـــات مـــعـــظـــم الــــــدول 
الــقــدرة على تقديم  والــتــي لا تملك 
الـــخـــدمـــات أو تــســتــطــيــع الـــوصـــول 
إلى مواطنيها في المنطقة، لغياب 
مكاتب قنصلية رسمية في المناطق 
الــخــاضــعــة لــنــفــوذ «قـــــوات ســوريــا 
الديمقراطية» شمال شرقي سوريا. 
وفي الوقت الذي ترفض فيه منظمة 
«يونيسيف» والمفوضية السامية 
لـــشـــؤون الــلاجــئــين الــتــابــعــة لــلأمــم 
المــتــحــدة استيعابهم أو تعرفيهم 
بــوصــفــهــم لاجـــئـــين؛ تــحــجــم إدارة 
مــخــيــم الـــهـــول عـــن مــنــحــهــم وثــائــق 
ثبوتية وبالكاد يتم تعريفهم في 

السجلات على قيود أمهاتهم.

سوريا
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قذيفة مصرية سقطت بالخطأ قرب معبد يهودي

إسرائيل تعلن سلسلة إغلاقات على الضفة وغزة بسبب الأعياد اليهودية
رام الله: «الشرق الأوسط»

فرضت إسرائيل طوقاً أمنياً 
شاملاً (إغلاق شامل) على الضفة 
الغربية وقــطــاع غــزة اعــتــبــاراً من 
منتصف ليلة أمس حتى منتصف 
الــثــلاثــاء بمناسبة الأعــيــاد  لــيــلــة 
الـــيـــهـــوديـــة. وقـــالـــت نـــاطـــق بــاســم 
الجيش الإسرائيلي إنه لن يُسمح 
للفلسطينيين بــدخــول إســرائــيــل 
إلا في الحالات الإنسانية، وبعد 
مــــصــــادقــــة مـــنـــســـق الأعــــــمــــــال فــي 

المناطق.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية 
الرسمية إن قوات شرطية معززة 
ســتــنــتــشــر فــــي أنــــحــــاء إســـرائـــيـــل 
اعــتــبــاراً مــن الــيــوم، للحفاظ على 
الــســنــة.  الأمــــــن خـــــلال عـــيـــد رأس 

وتــشــمــل الإجـــــراءات الإسرائيلية 
إغـــــــلاق الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة بــشــكــل 
كــامــل، وإغــــلاق المــعــابــر مــع قطاع 
خـــــــــذت هـــــذه الإجـــــــــراءات 

ُ
غــــــزة. وأ

الــوضــع الأمني  بــنــاءً على تقييم 
وتــعــلــيــمــات المــســتــوى الــســيــاســي 
حـــســـبـــمـــا أعــــلــــن الــــنــــاطــــق بـــاســـم 
الــجــيــش أفــيــخــاي أدرعــــــي. وقـــال 
أدرعــــي إنـــه ســيــتــم إغــــلاق الضفة 
وغـــــــزة مــــع يـــــوم «الـــــغـــــفـــــران» بــين 
يــومــي الاثــنــين والــثــلاثــاء المــوافــق 
الــقــادم، وحتى  الثامن من الشهر 
منتصف الليل بين يومي الأربعاء 
والخميس، ومع عيد العرش من 
مــنــتــصــف لـــيـــل الـــســـبـــت - الأحــــد 
المـــــوافـــــق ١٣ مــــن الـــشـــهـــر المــقــبــل، 
وحتى منتصف الليل بين يومي 

الاثنين والثلاثاء.

وأضــــــــــــــــــــاف: «ســــــيــــــتــــــم رفــــــع 
الإغــلاق وإعــادة فتح المعابر بناءً 
الـــوضـــع. طيلة فترة  عــلــى تقييم 
الأعياد لن يشمل الإغلاق المناطق 
الصناعية في يهودا والسامرة» 
(الـــضـــفـــة). وتــــابــــع: «خـــــلال فــتــرة 
الإغـــلاق سيُسمح بعبور حــالات 
إنـــســـانـــيـــة وطـــبـــيـــة واســتــثــنــائــيــة 
فــقــط بــعــد مــوافــقــة مــنــســق أعــمــال 

الحكومة في المناطق».
من جهة أخرى، سقطت قذيفة 
دبــابــة صــبــاح الــيــوم فــي المناطق 
الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا إســـرائـــيـــل 
ومــــحــــاذيــــة لـــلـــحـــدود مــــع مــصــر. 
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 
القذيفة سقطت بالقرب من معبد 
يهودي «كنيس» في بلدة نتسرين 
الحدودية دون إيقاع إصابات رغم 

ما أحدثته من أضرار مادية لمركبة 
كــانــت مــركــونــة فـــي المـــكـــان. وقـــال 
المسؤولون الإسرائيليون إن هذه 
طلقت من 

ُ
أ القذيفة على ما يبدو 

داخل الأراضي المصرية عن طريق 
الـــخـــطـــأ فــــي أثــــنــــاء الاشـــتـــبـــاكـــات 
الــدائــرة بين قــوات الأمــن المصرية 
ومجموعات إرهابية تنتمي إلى 

«داعش» في سيناء.
وبعد ذلك رصدت قوات خفر 
الــســواحــل الإســرائــيــلــيــة شخصاً 
اجــتــاز الــحــدود المائية بــين مصر 
وإسرائيل من جهة البحر. وقال 
مــســؤولــون إنـــه تــم إرســــال زورق 
تـــابـــع لــلــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي إلــى 
المكان واعتقلوا المشتبه به المتسلل 
بعد تخطيه الحدود وأحالوه إلى 

التحقيق.

اعتقل منذ عام ٢٠٠٠ أكثر من ١١٩ ألف فلسطيني 

الجيش الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات في الضفة 
رام الله: «الشرق الأوسط»

شــــن الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
حـــمـــلـــة اعـــــتـــــقـــــالات واســـــعـــــة فــي 
الضفة الغربية طــالــت عـــدداً من 
قــيــادات حركة حماس. وتركزت 
الاعـــتـــقـــالات فـــي جـــنـــوب الــضــفــة 
الــــغــــربــــيــــة وشــــمــــلــــت مـــســـؤولـــين 
فـــــي الــــحــــركــــة وأســــــيــــــرا ســـابـــقـــا 
وناشطين. وعادة تشن إسرائيل 
اعـــتـــقـــالات لــيــلــيــة بــشــكــل يــومــي 
لمـــطـــلـــوبـــين لـــهـــا ونــــاشــــطــــين مــن 
مختلف الفصائل الفلسطينية. 
ويوجد في السجون الإسرائيلية 

نحو ٦٠٠٠ أسير فلسطيني.
وأكـــد مــركــز أســـرى فلسطين 
للدراسات في تقرير له بمناسبة 
الـــــ١٩ لانــــدلاع انتفاضة  الــذكــرى 

الأقــــصــــى الــــتــــي تــــوافــــق الـــثـــامـــن 
والعشرين من سبتمبر (أيلول) 
لــعــام ٢٠٠٠، أنـــه رصـــد ١١٩ ألــف 
حـــالـــة اعــتــقــال نــفــذتــهــا ســلــطــات 
الاحـــتـــلال خـــلال تــلــك الــســنــوات، 
مـــن بــيــنــهــم ٢٠٧٠ امـــــرأة وفــتــاة، 
و١٦٤٩٠ طـــفـــلا، و٦٨ نــائــبــاً في 
المــــجــــلــــس الــــتــــشــــريــــعــــي، بــيــنــمــا 
أصــــــــدرت مـــحـــاكـــم الاحـــــتـــــلال مــا 
اعــتــقــال  قـــــرار  يـــزيـــد عـــن ٢٩٨٢١ 
إداري. وأوضح الباحث «رياض 
الأشقر» الناطق الإعلامي للمركز 
بـــــأنـــــه حــــــين انـــــــــــدلاع انـــتـــفـــاضـــة 
الأقـــــصـــــى لـــــم يـــكـــن فـــــي ســـجـــون 
الاحتلال سوى ٧٠٠ أسير فقط، 
ثم ارتفع هذا العدد بشكل كبير 
نـــتـــيـــجـــة ســــيــــاســــة الاعــــتــــقــــالات 
العشوائية التي نفذتها سلطات 

الاحـــــتـــــلال ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــين 
وخاصة الضفة الغربية المحتلة، 
إلــى أن وصــل فــي أعلى معدلاته 
في عام ٢٠٠٤ إلى ١٢ ألف أسير 
وأســيــرة، ثم انخفض تدريجيا، 
إلــى أن وصــل عددهم في الوقت 
إلــى ٥٧٠٠ أسير، بينهم  الحالي 

٤٠ أسيرة، و٢٢٠ طفلاً.
وجـــــــــــاءت الاعــــــتــــــقــــــالات مــع 
إغلاق الضفة الغربية وقطاع غزة 
أمس بمناسبة الأعياد اليهودية. 
ويعني الإغلاق منع سكان الضفة 
الــحــاصــلــين عــلــى تـــصـــاريـــح من 
الــوصــول إلــى الــقــدس. وتستغل 
عادة الجماعات المتطرفة الأعياد 
من أجل اقتحام المسجد الأقصى 
ودعــــــــــت «جـــــمـــــاعـــــات الـــهـــيـــكـــل» 
أنصارها وجمهور المستوطنين 

إلــى تنظيم اقتحامات جماعية 
وواسعة للمسجد الأقصى اليوم 
الأحد بمناسبة عيد «رأس السنة 
الــعــبــريــة». ويــفــتــرض أن يشارك 
في هــذه الاقتحامات حاخامات 
وعــــــــدد مـــــن أعـــــضـــــاء الــكــنــيــســت 

الإسرائيلي.
وكـــان عــشــرات المستوطنين 
نــظــمــوا الــخــمــيــس، مــســيــرة في 
محيط المسجد الأقصى، احتفالاً 
«بــــرأس الــســنــة الــعــبــريــة وبــدايــة 
الشهر العبري». ويصادف «رأس 
الــشــهــر الــعــبــري» الــجــديــد مساء 
الأحد، وتنطلق معه سلسلة من 
الأعــيــاد اليهودية أهمها في ١٤ 
المــقــبــل  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
«عــيــد الـــعـــرش»، وفـــي ١٦ «عــيــد 

الغفران».

لجنة الانتخابات الفلسطينية 
جاهزة فنياً لإجرائها

رام الله: كفاح زبون

قالت لجنة الانتخابات المركزية 
الفلسطينية إنها جاهزة من الناحية 
الــفــنــيــة لإجــــراء الانــتــخــابــات العامة 
في الأراضــي الفلسطينية، من دون 
الــقــدس التي  أن يشمل ذلـــك مــديــنــة 
الــســلــطــة الفلسطينية  يــفــتــرض أن 
تريد أن تشملها الانتخابات. وجاء 
إعلان اللجنة بعد يومين من تأكيد 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
فــي خطاب ألــقــاه فــي الأمــم المتحدة، 
أنه سيدعو إلى انتخابات عامة في 
الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس 

لدى عودته إلى رام الله.
المــديــر التنفيذي للجنة  وأعــلــن 
الانتخابات، هشام كحيل، استعداد 
وجهوزية اللجنة من جميع النواحي 
الــفــنــيــة لإجــــراء الانــتــخــابــات العامة 
(رئــاســيــة وتشريعية ومحلية) في 
مناطق السلطة الفلسطينية، مؤكداً 
أن لدى اللجنة الخطط اللازمة لإتمام 
العملية الانتخابية، وفــق القانون 

الأساسي الفلسطيني.
كــــــحــــــيــــــل إن «لـــــجـــــنـــــة  وقــــــــــــــــال 
الانـــتـــخـــابـــات عـــلـــى أتـــــم الــجــهــوزيــة 
لإجـــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات الــــتــــي أعـــلـــن 
عنها الرئيس عــبــاس»، وأضــاف أن 
عــــدد المـــواطـــنـــين الـــذيـــن تـــم تسجيل 
أسمائهم في سجل الانتخابات حتى 
مــارس (آذار) ٢٠١٩ بلغ ٢٫٢٠٢٫٧٣٨ 
ناخباً، وهــو ما يشكل ٨٥ في المائة 
مــــن الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن يـــحـــق لــهــم 
الاقتراع. لكنه قال إن عراقيل تواجه 
عــمــل الــلــجــنــة فـــي الـــقـــدس المــحــتــلــة، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أن «قـــــــــوات الاحــــتــــلال 
تعرقل إجراءها، كما تعرقل تحديث 
سجلات الناخبين، لأسباب سياسية 

بحتة».
وأشــار مدير لجنة الانتخابات 
إلــــى أن الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة بــانــتــظــار 
إصــــــــدار الـــرئـــيـــس مـــحـــمـــود عــبــاس 
مرسوماً لإجراء الانتخابات العامة، 
وتــــحــــديــــد مــــوعــــد الاقــــــتــــــراع «حــتــى 
تبدأ اللجان الفنية والتنفيذية في 
الإعــــداد لــلانــتــخــابــات». وأوضــــح أن 
رئــيــس لجنة الانــتــخــابــات المركزية، 
حنا نــاصــر، بــذل جهداً كبيراً خلال 
الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة مــــع الــفــصــائــل 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة لــــتــــهــــيــــئــــة أجــــــــــواء 
الانتخابات، مبيناً أن ناصر التقى 
قـــيـــادة حــركــتــي «فـــتـــح» و«حـــمـــاس» 
والـــفـــصـــائـــل الأخـــــــرى، فـــي مــحــاولــة 
منه لتقريب وجــهــات النظر لإجــراء 

الانتخابات.
ويـــتـــوقـــع المــــراقــــبــــون أن يــطــلــب 
عباس إجراء الانتخابات في الضفة 
الغربية، بما يشمل القدس وقطاع 
غزة، لكن من غير المرجح أن تسمح 
إسرائيل للفلسطينيين بالتصويت 
فــــي الــــقــــدس فــــي انـــتـــخـــابـــات تــابــعــة 
لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، لأنــهــا تعد 
ذلك مساً بالسيادة الإسرائيلية على 
المــديــنــة. كما لــم يــعــرف إذا مــا كانت 
الــتــي أعلنت استعدادها  «حــمــاس» 
لـــهـــذه الانـــتـــخـــابـــات ســـتـــوافـــق عــلــى 
تــــكــــن تــتــضــمــن  لــــــم  إجــــــــراءهــــــــا إذا 
انتخابات مجلس وطني فلسطيني. 
وتريد السلطة من خلال الانتخابات 
تجديد الشرعيات، والاحــتــكــام إلى 
صندوق الاقتراع، لإنهاء الانقسام، 
لــكــن «حـــمـــاس» تــريــد أن يــكــون ذلــك 
الإجراء شاملاً للرئاسة والتشريعي 

ومنظمة التحرير.
وسيكون من المبكر الحكم على 
إمــكــانــيــة إجــــــراء هــــذه الانــتــخــابــات 
عــمــلــيــاً. وقــالــت حــركــة حــمــاس إنها 
مــــســــتــــعــــدة لــــلانــــتــــخــــابــــات الـــعـــامـــة 
الشاملة «التي تتضمن الانتخابات 
الرئاسية والتشريعية وانتخابات 
المــجــلــس الــوطــنــي». ودعــــت الــحــركــة 
للتوافق على خــطــوات إنــجــاح هذه 
الانـــتـــخـــابـــات لمـــواجـــهـــة الــتــحــديــات 
الخطيرة. وقال القيادي في الحركة، 
أحــمــد بــحــر، إن «إجـــــراء انــتــخــابــات 
يــجــب أن يشكل بــرلمــانــيــة ورئــاســيــة 
ومــجــلــس وطـــنـــي، حــســب اتــفــاقــيــات 
القاهرة». لكن الحركة طالبت عباس 

«مغادرة مربع التسوية السياسية  بـ
الذي ثبت فشله وضرره»، والتحلل 
من اتفاق أوسلو، والتوافق وطنياً 
لمواجهة  استراتيجية شاملة  على 
مشاريع الاحتلال المدعومة أميركياً 
لتصفية القضية الفلسطينية، فيما 

يعرف بصفقة القرن.
ولا تخطط «فــتــح» الآن لإجــراء 
انتخابات في منظمة التحرير، وهي 
النقطة التي كانت محل خلاف سابق 
طويل مع «حــمــاس». وطالب عضو 
فــتــح، عــزام  المــركــزيــة لحركة  اللجنة 
الأحمد، «حماس» بإنهاء الانقسام، 
والمــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات العامة 
الــتــي ســيــدعــو لــهــا الــرئــيــس عــبــاس، 
والاحــتــكــام إلــى صــنــاديــق الاقــتــراع، 
قائلاً: «آن الأوان لأن نضع مصلحة 
الوطن قبل مصلحة الفصيل». وأكد 
الــدعــوة للانتخابات من  الأحــمــد أن 
صلاحيات الرئيس، وفــق القانون، 
دون الحاجة إلى اجتماعات مسبقة، 
وأن الرئيس سيحدد موعدها بعد 
أن يبلغه رئيس لجنة الانتخابات 
المركزية بأن الأمور الإدارية والأمنية 
والــــســــيــــاســــيــــة أصــــبــــحــــت جـــــاهـــــزة. 
ووافقت معظم الفصائل الفلسطينية 
عــلــى إجــــراء الانــتــخــابــات، مــع إبـــداء 
مــلاحــظــات متعلقة بــإجــمــاع مسبق 

وإنهاء الانقسام قبل إطلاقها.
أكــــدت «الجبهة  ومـــن جــانــبــهــا، 
الشعبية» أهمية إجـــراء انتخابات 
عـــــامـــــة لمـــعـــالـــجـــة انــــقــــســــام الـــنـــظـــام 
السياسي الفلسطيني، وتجديد بنى 
مؤسساته، ورأت في دعوة الرئيس 
عــبــاس لإجــرائــهــا فــرصــة لــلــوصــول 
إلـــى هـــذا الـــغـــرض، ومـــدخـــلاً لإنــهــاء 
الانقسام، إذا ما اقترنت هذه الدعوة 
بتوافقات وطنية تُعزّز من دور لجنة 
ر البيئة 

ّ
الانتخابات المركزية، وتوف

الــصــحــيــة لإجـــرائـــهـــا، وتـــحـــول دون 
الفشل الذي يُمكن أن يتولّد عنه مزيد 
أمــا «الجبهة  مــن تعميق الانــقــســام. 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» فــقــالــت إن الـــدعـــوة 
لانـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة وتــشــريــعــيــة 
فلسطينية، على أهميتها، لا تتجاوز 
فـــي أهــمــيــتــهــا الأولــــويــــة الــســيــاســيــة 
والمــــلــــحــــة، المـــتـــمـــثـــلـــة فـــــي الـــخـــلاص 
مــن أوســلــو وقــيــوده واستحقاقاته 
والــــتــــزامــــاتــــه، والــــتــــحــــرر مــــن قــيــود 
بــــروتــــوكــــول بــــاريــــس الاقـــتـــصـــادي، 
الـــــذي ضـــم الاقـــتـــصـــاد الفلسطيني 
إلى الاقتصاد الإسرائيلي في غلاف 
جــمــركــي واحـــــد، عــلــى طــريــق الــضــم 

الجغرافي والسياسي.
الــجــبــهــة إن «الــــدعــــوة  وقــــالــــت 
يــنــبــغــي أن تــحــظــى  لـــلانـــتـــخـــابـــات 
بــإجــمــاع وطــنــي كــي لا تتحول إلى 
عمل يؤدي إلى تعميق الانقسام»، 
وتابعت: «كما تتطلب توافقاً على 
إجـــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات فـــــي مــنــاطــق 
السلطة الفلسطينية دون استثناء 
في الضفة الفلسطينية، بما فيها 
الــقــدس، وفـــي قــطــاع غـــزة، وبنظام 
التمثيل النسبي، وبآليات تضمن 
الــديــمــقــراطــيــة والــشــفــافــيــة، وحــريــة 
الــــــــرأي والاخـــــتـــــيـــــار، وعـــــــدم تــدخــل 
الأجــهــزة الأمنية والمـــال السياسي. 
الــــرئــــاســــة  تـــشـــمـــل  يــــجــــب أن  كــــمــــا 
والمـــجـــلـــس الـــتـــشـــريـــعـــي والمـــجـــلـــس 
لـــعـــقـــد دورة  الـــــوطـــــنـــــي، ودعــــــوتــــــه 
تـــوحـــيـــديـــة تـــعـــيـــد انـــتـــخـــاب لــجــنــة 
تــنــفــيــذيــة جـــديـــدة، ومــجــلــس إدارة 
مستقل للصندوق القومي، وتفعل 

دور سائر دوائر المنظمة».
تــــدعــــم حــركــة  مـــــــرة،  لـــكـــن لأول 
«الـــــــجـــــــهـــــــاد الإســـــــــــلامـــــــــــي» إجـــــــــــراء 
الانـــتـــخـــابـــات بــشــكــل عـــلـــنـــي. وقــــال 
نافذ عــزام، عضو المكتب السياسي 
لــــحــــركــــة الـــــجـــــهـــــاد الإســــــــلامــــــــي، إن 
«الانــتــخــابــات تمثل جـــزءاً مــن الحل 
للواقع الفلسطيني، إذا جاءت على 
أرضية التوافق، وتشمل الأطر كافة 
(الــرئــاســيــة والــتــشــريــعــيــة والمجلس 
الوطني)». وأضــاف: «رغــم تحفظنا 
على الأطــر والهيئات التي أفرزتها 
فـــإن الانــتــخــابــات الشاملة  أوســـلـــو، 
ســــتــــســــاعــــد فــــــي تــــحــــســــين الــــوضــــع 
الحالي، ولم شمل الصف الداخلي».

نحو نصف المبلغ تبرعت به السعودية بشكل استثنائي

«أونروا» تحصل على ١١٨ مليون دولار لإنقاذ عامها الحالي
رام الله: كفاح زبون

نيويورك: «الشرق الأوسط»

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون 
أبــو هولي، إن مؤتمر  اللاجئين، أحمد 
الــتــعــهــدات لــكــبــار الـــــدول المــانــحــة على 
الـــوزاري انتهى بتلقي وكالة  المستوى 
غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
بــــ١١٨ مليون دولار.  «أونـــــروا» تــمــويــلاً 
وقال أبو هولي إن «أونروا» حصلت على 
تمويل إضافي واستثنائي من المملكة 
الــســعــوديــة بقيمة ٥٠ مليون  الــعــربــيــة 
دولار، بــالإضــافــة إلـــى تــمــويــل إضــافــي 
من الاتحاد الأوروبــي بقيمة ٢٠ مليون 
يـــــورو، ومـــن فــرنــســا بــقــيــمــة ٢٠ مليون 
يـــورو ومـــن آيــرلــنــدا والإمـــــارات وتركيا 
واليابان، مؤكداً أن ذلك سيسهم في سد 
العجز المالي في ميزانيتها الاعتيادية 

الذي يقدر بـ١٢٠ مليون دولار.
وأضــاف أبــو هولي في بيان وزعه 
أمـــــس، أن «(أونـــــــــروا) مـــن خــــلال الــدعــم 
الــذي حصلت عليه من  المالي الإضافي 
مؤتمر المانحين الذي يقدر بـ١١٨ مليون 
دولار سيمكنها من الخروج من أزمتها 
المالية والاستمرار في تقديم خدماتها 
التعليمية والصحية والإغاثية للاجئين 
الفلسطينيين في كل مناطق عملياتها 
أبـــو  لــــعــــام ٢٠١٩». ووصـــــــف  الـــخـــمـــس 
هولي نجاح مؤتمر المانحين في حشد 
بــأنــه تعبير عن  تمويل إضــافــي جــديــد 
«أونروا»  لـ ثقة المجتمع الدولي ودعمه 
ورفــضــه لــكــل مـــحـــاولات إنــهــاء دورهــــا، 
ويـــؤكـــد فـــي الـــوقـــت ذاتــــه عــلــى الالـــتـــزام 
الـــــدولـــــي تـــجـــاه «أونـــــــــــروا» والـــلاجـــئـــين 
الفلسطينيين لحين عودتهم إلى ديارهم 
التي هجروا منها عام ١٩٤٨ طبقاً للقرار 

.«١٩٤
وكــــــان مـــؤتـــمـــر الـــتـــعـــهـــدات لــكــبــار 
المانحين عقد في نيويورك بدعوة من 
المملكة الأردنية والسويد، في مقر الأمم 
المتحدة بنيويورك بحضور الأمين العام 
لـــلأمـــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش 
ومفوض عام «أونروا» بيير كرينبول، 
الـــــوزراء الفلسطيني، محمد  ورئــيــس 
أشــتــيــة، وبــمــشــاركــة أكــثــر مــن ٢٥ دولــة 
ومنظمة دولية، على هامش اجتماعات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، 

«أونروا». لحشد الدعم المالي لـ
ومـــن جــانــبــه، أكـــد وزيــــر خــارجــيــة 
المملكة العربية السعودية إبراهيم بن 
عبد العزيز العساف تقديم تبرع بمبلغ 
لــلــمــوازنــة الرئيسية  ٥٠ مــلــيــون دولار 
لــــوكــــالــــة غـــــــوث وتـــشـــغـــيـــل الـــلاجـــئـــين 
الفلسطينيين (أونروا) لعام ٢٠١٩. جاء 

ذلــك خــلال لقاء جمعه بالمفوض العام 
«أونروا»، بيير كرينبول، على هامش  لـ
اجـــتـــمـــاعـــات الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلأمــم 
المــتــحــدة فــي نــيــويــورك. وأكـــد العساف 
مـــوقـــف المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
أقــوى الداعمين  باعتبارها واحــدة من 
«أونروا». وأعرب  السياسيين والماليين لـ
عن تقديره الكبير للعمل الذي تقوم به 

الوكالة من أجل لاجئي فلسطين.
ويــــمــــاثــــل هـــــــذا الإعــــــــــلان الـــتـــبـــرع 
الاســتــثــنــائــي الــــذي قــدمــتــه الــســعــوديــة 
لمــوازنــة «أونـــــروا» الــبــرامــجــيــة فــي عــام 
٢٠١٨، ويــأتــي إضــافــة إلـــى الــتــبــرعــات 
السخية التي قدمتها المملكة لمشاريع 
«أونروا» في البنية التحتية في سائر 
أقـــالـــيـــم عــمــلــيــاتــهــا الــخــمــســة. وأعــــرب 
المـــفـــوض الـــعـــام عـــن تـــقـــديـــره الــعــمــيــق 
بــالــنــيــابــة عـــن ٥٫٥ مــلــيــون لاجــــئ من 
فلسطين تقوم «أونروا» على خدمتهم. 
وقــــال كــريــنــبــول إن «الـــتـــبـــرع المــتــجــدد 
والسخي من المملكة العربية السعودية 
يـــعـــد ذا أهـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة لـــوكـــالـــتـــنـــا». 
وأضــــاف: «طــــوال فــتــرة الــصــيــف، وفــي 
الــذي كنا نستعد فيه لافتتاح  الــوقــت 

السنة الدراسية الجديدة، قمنا بإعادة 
تــأهــيــل الــعــشــرات مــن مــــدارس أونــــروا 
بتمويل ســعــودي. إن التبرع الحاسم 
الــــــذي تــــم الإعـــــــلان عـــنـــه ســيــســمــح لــنــا 
بــالمــحــافــظــة عــلــى الـــحـــق فـــي الــتــعــلــيــم 
لطلبتنا البالغ عددهم ٥٣٢ ألف طالب 
وطــــالــــبــــة، بــــالإضــــافــــة إلـــــى الـــخـــدمـــات 
الــرئــيــســيــة الأخــــــرى المـــقـــدمـــة لــلاجــئــي 
فلسطين. إننا ممتنون للغاية للشراكة 

والتعاون الديناميكيين مع المملكة».
ودعـــــم «أونــــــــــروا»، جــــاء فـــي وقــت 
الــوكــالــة مــن عجز  حساس تعاني فيه 
الــولايــات المتحدة  مالي بعدما أوقفت 
الـــتـــمـــويـــل الأكــــبــــر لـــلـــوكـــالـــة. وتـــحـــاول 
الولايات المتحدة إلغاء «أونروا» بحجة 
أنها فاسدة، وتشكك في أرقام اللاجئين 
فــيــهــا. وقــبــل شــهــريــن تـــم الــكــشــف عن 
تحقيقات فساد كبيرة داخــل الوكالة. 
وتـــــــراهـــــــن الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة عــلــى 
إفلاس «أونــروا» بعدما أوقفت الإدارة 
الأمــيــركــيــة أكــبــر دعـــم لــلــوكــالــة بــواقــع 
يــتــجــاوز ٣٠٠ مــلــيــون دولار ســنــويــاً. 
وتأسست «أونروا» بقرار من الجمعية 
الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة فــي عـــام ١٩٤٩ 

وتــخــدم أكثر مــن ٥ ملايين مــن لاجئي 
فلسطين في الأردن، وسوريا، ولبنان 
والضفة الغربية، وقطاع غزة. وتشتمل 
خــــــدمــــــات «أونــــــــــــــــروا» عــــلــــى الـــتـــعـــلـــيـــم 
والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات 
الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين 

المخيمات والإقراض الصغير.
وثـــمـــن أبـــــو هـــولـــي جـــهـــود الـــــدول 
الـــعـــربـــيـــة الــشــقــيــقــة خـــصـــوصـــاً الـــــدول 
المضيفة لــلاجــئــين، وفــي المــقــدمــة منها 
المملكة الأردنية الهاشمية لحشد الدعم 
«أونروا»، وقيادتها  السياسي والمالي لـ
مــــع الـــســـويـــد لــعــقــد مـــؤتـــمـــر المــانــحــين 
فـــي نـــيـــويـــورك ونـــجـــاحـــه فـــي حــصــول 
«أونروا» على تمويل إضافي لميزانيتها 

الاعتيادية.
وفــــي كــلــمــة المــمــلــكــة الـــتـــي ألــقــاهــا 
السفير عبد الله المعلمي المندوب الدائم 
للمملكة لدى الأمم المتحدة، أمس، في 
الاجــتــمــاع الـــــوزاري لأصـــدقـــاء تحالف 
الــــحــــضــــارات الــــــذي عـــقـــد عـــلـــى هــامــش 
اجـــتـــمـــاعـــات الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلأمــم 
المتحدة للدورة ٧٤، قال: «العامل الآخر 
الذي يؤدي إلى الصراع هو الاحتلال، 

إن استمرار الاحتلال، وحرمان الشعوب 
مـــن حــقــوقــهــا، ومـــمـــارســـات التهميش 
والاضطهاد كل ذلك يساعد على انتشار 
آيــديــولــوجــيــات الـــتـــطـــرف، وخــطــابــات 
الكراهية، ولنا في فلسطين مثال حي 
على ذلك، حيث إن استمرار انتهاكات 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي للقرارات 
الــدولــيــة وتــقــويــض كـــل فـــرص الــســلام 
فضلاً عن الاستمرار بحصار الشعب 
الفلسطيني الشقيق، والاستيلاء على 
أرضـــه وتــدمــيــر ممتلكاته كــان السبب 
الرئيسي في تهديد الاستقرار والسلم 

والأمن الدوليين».
مــن جــهــتــه، ثــمــن الــدكــتــور يوسف 
العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون 
الإسلامي، التبرع السخي الذي قدمته 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة لــوكــالــة 
غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
(أونـــــــــروا)، والـــبـــالـــغ ٥٠ مــلــيــون دولار 
أمــيــركــي، خــلال مؤتمر المــانــحــين الــذي 
عقد فــي مدينة نيويورك على هامش 
أعمال الدورة ٧٤ للجمعية العامة للأمم 
المتحدة، مشيداً بالتبرعات التي قدمها 

عدد من الدول الأعضاء في المنظمة.

تلاميذ فلسطينيون أمام مقر «أونروا» في غزة يحتجّون على وقف التمويل الأميركي (أ.ف.ب)

مقتل شاب فلسطيني في احتجاجات غزة
رام الله: «الشرق الأوسط»

قالت وزارة الصحة الفلسطينية 
قــتــلــت  الـــــــقـــــــوات الإســــرائــــيــــلــــيــــة  إن 
بــــــالــــــرصــــــاص فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــاً خـــــلال 
احتجاجات على الحدود المحصنة 
بـــين غـــزة وإســـرائـــيـــل يـــوم الــجــمــعــة. 
وحــددت الــوزارة هوية القتيل قائلة 
إن اســمــه ســاهــر عــثــمــان ويــبــلــغ من 
الـــعـــمـــر ٢٠ عـــــامـــــاً، مـــضـــيـــفـــة أن ٥٢ 
شخصاً آخــريــن أصــيــبــوا، ٢٧ منهم 
بــالــرصــاص الــحــي خــلال المظاهرات 

التي كثيراً ما يشوبها العنف.
وقــالــت متحدثة بــاســم الجيش 
«رويــتــرز» إن الــقــوات  الإســرائــيــلــي لـــ
المـــتـــمـــركـــزة عـــلـــى طـــــول الــــحــــدود لــم 
تستخدم الرصاص الحي. وأضافت 
أن نحو ٧ آلاف فلسطيني شاركوا 
فـــي المـــظـــاهـــرات. وقـــالـــت إنــهــم ألــقــوا 
قنابل حــارقــة ومـــواد متفجرة على 

الجنود.
قـــوات  المـــتـــحـــدثـــة: «ردت  وقـــالـــت 
جيش الدفاع الإسرائيلي باستخدام 
وسائل تفريق أحداث الشغب». وبدأت 
الاحتجاجات الأسبوعية منذ ١٨ شهراً 
تحت شعار «مسيرة العودة الكبرى» 
للدعوة لإنهاء الحصار الأمني الذي 

تفرضه إسرائيل ومصر على القطاع 
وللمطالبة بحق عودة الفلسطينيين 
لأرض أســلافــهــم الــتــي فــــروا مــنــهــا أو 
أجــبــروا على الــفــرار منها خــلال قيام 

دولة إسرائيل في عام ١٩٤٨.
وتــرفــض إســرائــيــل ذلـــك وتــقــول 
إنــــــــــه ســــيــــقــــضــــي عـــــلـــــى الأغــــلــــبــــيــــة 
الــيــهــوديــة فــيــهــا. وعــمــل مــســؤولــون 
مــــن مـــصـــر وقــــطــــر والأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
فــي الأشــهــر المــاضــيــة لــلــحــفــاظ على 
الـــــــهـــــــدوء عــــلــــى الــــــــحــــــــدود. ويــــقــــول 
مــســؤولــون فــي قــطــاع الصحة بغزة 
قــتــلــوا  فــلــســطــيــنــيــين  نـــحـــو ٢١٠  إن 
مــنــذ بـــدء الاحــتــجــاجــات فـــي مـــارس 
الفترة ذاتها قتل  (آذار) ٢٠١٨. وفي 
جندي إسرائيلي بــرصــاص قناص 
الــحــدود وقتل آخر  فلسطيني على 
خلال عملية توغل سرية إسرائيلية 

في القطاع.
واحــــــتــــــلــــــت إســـــــرائـــــــيـــــــل قــــطــــاع 
غــــزة فـــي ١٩٦٧ ثـــم ســحــبــت قــواتــهــا 
والمــســتــوطــنــين مــن هــنــاك فــي ٢٠٠٥. 
وتقول إن الحصار الأمني ضروري 
لـــوقـــف وصـــــول أســلــحــة إلــــى حــركــة 
«حماس» التي خاصت معها ثلاث 
الـــصـــواريـــخ  حـــــروب وأطـــلـــقـــت آلاف 

أسرة الشاب ساهر عثمان في عزائه أمس في مخيم رفح بجنوب غزة (أ.ب)عليها خلال العقد الماضي.
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المغرب: إلياس العماري يقدم استقالته
من رئاسة جهة «طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة»

الرباط: «الشرق الأوسط»

قـــــــــدم إلـــــــيـــــــاس الـــــعـــــمـــــاري، 
 - رئيس جهة «طنجة - تطوان 
الحسيمة» استقالته من رئاسة 
مـــجـــلـــس الـــجـــهـــة الــــتــــي بــلــغــهــا 
باسم حزب الأصالة والمعاصرة 
المغربي المعارض. وأكد مصدر 
مــن داخـــل مجلس جــهــة طنجة 
«الـــشـــرق  تــــطــــوان الــحــســيــمــة، لــــ
الأوسط» صحة خبر الاستقالة، 
وقال إن العماري قدم استقالته 
مـــن «رئـــاســـة الــجــهــة ووضــعــهــا 
لـــــــدى مــــصــــالــــح ولايـــــــــة الـــجـــهـــة 

(المحافظة)».
وتـــأتـــي اســتــقــالــة الــعــمــاري 
لتؤكد التكهنات التي تناقلتها 
وسائل إعلام محلية في الآونة 
الأخيرة، حول الاستقالة، التي 
وجـــــــد الأمــــــــين الـــــعـــــام الـــســـابـــق 
لــــحــــزب الأصــــــالــــــة والمــــعــــاصــــرة 
نفسه مضطرا لتقديمها بعدما 
ســـــــــاءت عــــلاقــــتــــه مــــــع أعــــضــــاء 
التحالف المسير لمجلس الجهة. 
وشدد المصدر، الذي فضل عدم 
ذكــر اســمــه، أن «الــعــمــاري جرى 
الانقلاب عليه من طرف مكونات 
التحالف وخاصة أعضاء حزب 
التجمع الوطني للأحرار، الذين 
يمنون النفس بالظفر برئاسة 
المجلس فيما تبقى من الولاية 

الجارية».

وأكـــــــــــد المـــــــصـــــــدر ذاتـــــــــــه أن 
مــحــمــد بـــوهـــريـــز، الـــقـــيـــادي في 
حزب التجمع الوطني للأحرار 
أظهر رغبته فــي تولي منصب 
رئاسة الجهة، في الوقت الذي 
يـــتـــمـــســـك فــــيــــه أعــــــضــــــاء حــــزب 
الأصـــــالـــــة والمـــــعـــــاصـــــرة، الـــذيـــن 
شــــــارك بــعــضــهــم فــــي الانـــقـــلاب 
عـــلـــى أمــيــنــهــم الــــعــــام الـــســـابـــق، 
بــــالاحــــتــــفــــاظ بــــالــــرئــــاســــة بــعــد 
اســتــقــالــة الـــعـــمـــاري. وأضـــافـــت 
المــصــادر ذاتها أن موقف فريق 
حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة «غــيــر 
واضح من الأزمة التي يعيشها 
مكتب الجهة بقيادة العماري»، 
حيث كانت لمستشاري الحزب 
بــــالــــجــــهــــة عــــــلاقــــــات قـــــويـــــة مــع 
الــــــعــــــمــــــاري، الــــخــــصــــم الـــــلـــــدود 
لـــحـــزبـــهـــم وقــــيــــادتــــه الـــوطـــنـــيـــة، 
الأمر الذي جر عليهم جملة من 

الانتقادات بسببها.
وسجلت المصادر أن واقعة 
المــجــلــس  انــعــقــاد دورة  تــأجــيــل 
الإداري لوكالة تنفيذ مشاريع 
الجهة، والتي كان من المقرر أن 
تلتئم الجمعة، وجرى إرجاؤها 
فــــي آخـــــر لــحــظــة حـــتـــى إشـــعـــار 
آخـــــر، كـــانـــت نــقــطــة فــاصــلــة في 
دفع العماري لتقديم استقالته، 
بعدما تبين له، أنه لم يعد يتوفر 
الــتــي تمكنه من  عــلــى الغالبية 

مواصلة مهامه ودعم قراراته.

قيس سعيّد عبرّ عن عدم ارتياحه لوجود منافسه في السجن

هيئة الانتخابات التونسية تواجه «مأزقاً» بسبب ملف القروي
تونس: المنجي السعيداني

قــــبــــل نــــحــــو أســـــبـــــوعـــــين مــن 
مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة 
الـــتـــونـــســـيـــة فــــي دورهــــــــا الــثــانــي 
المـــقـــرر يـــوم ١٣ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) المقبل، تجد الهيئة العليا 
المــســتــقــلــة لـــلانـــتـــخـــابـــات نــفــســهــا 
فــي مــواجــهــة مــــأزق الــتــعــامــل مع 
مــلــف نبيل الــقــروي المــنــافــس في 
الــســبــاق الــرئــاســي، رغـــم وجـــوده 
فــــــي ســــجــــن «المـــــرنـــــاقـــــيـــــة» غــــرب 
العاصمة التونسية بتهمة غسل 
الأمـــــــــوال والــــتــــهــــرب الـــضـــريـــبـــي. 

وحـــذر أكــثــر مــن مــصــدر قضائي 
وقانوني وسياسي من إمكانية 
الــطــعــن فــي نــتــائــج الــــدور الثاني 
مــن الانــتــخــابــات الرئاسية تحت 
ذريـــعـــة عـــدم تــكــافــؤ الـــفـــرص بين 
المرشحين للرئاسة، وهما قيس 
ســعــيــد المـــرشـــح المــســتــقــل الــفــائــز 
الــدور الأول،  بالمرتبة الأولــى في 
ومــنــافــســه نــبــيــل الـــقـــروي مرشح 
حـــزب «قــلــب تــونــس» الــقــابــع في 

السجن.
الــقــنــاة التلفزيونية  وكــانــت 
الــــتــــونــــســــيــــة الــــوطــــنــــيــــة الأولــــــــى 
(حـــــــكـــــــومـــــــيـــــــة) قـــــــــد بــــــثــــــت لـــيـــلـــة 

الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي حـــــــــواراً مــع 
المـــرشـــح قــيــس ســعــيــد، مــمــا أثـــار 
جــدلاً سياسياً حــاداً حــول تمتع 
أحــــد المـــرشـــحـــين بــحــريــة الــتــنــقــل 
والـــدعـــايـــة الــســيــاســيــة، فـــي حين 
أن منافسه يقبع في السجن منذ 
٢٣ أغسطس (آب) الماضي. وكان 
ســعــيــد نــفــســه قــــد عـــبـــر عــــن عـــدم 
ارتــيــاحــه لــوجــود منافسه داخــل 
الــســجــن. وفــــي هــــذا الـــشـــأن، قــال 
عــادل البرينصي، عضو الهيئة 
الــعــلــيــا المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات، 
«الشرق الأوسط»، إن هذا الملف  لـ
وضع مختلف الأطراف المسؤولة 

عــــــن الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــرئــــاســــيــــة، 
فــــي وضـــعـــيـــة حـــرجـــة ومـــزعـــجـــة؛ 
نــــظــــراً لــــعــــدم تـــمـــتـــع المــتــرشــحــين 
للانتخابات الرئاسية في الدور 

الثاني بحظوظ متساوية.
وعبر البرينصي عن تخوف 
أعضاء الهيئة ومختلف الأطراف 
السياسية الساعية لإنجاح هذه 
المحطة الانتخابية، من إمكانية 
الطعن في نتائج الدور الثاني من 
الانتخابات الرئاسية، كما أنها 
متخوفة من تبعات ما سيحدث 
لاحقاً، إذا استمر الوضع على ما 
هو عليه. واعتبر البرينصي أن 

وضعية نبيل القروي تعد سابقة 
قانونية، إذ إن القانون الانتخابي 
الــتــونــســي لــم يــتــعــرض لمــثــل هــذه 
قــبــل. كما أن القضاء  الحالة مــن 
لــم ينظر سابقاً فــي هذا  الإداري 
النوع، وهو ما يجعل الجميع في 

مأزق قانوني، على حد تعبيره.
وأضاف البرينصي موضحاً 
أن القانون الانتخابي لم يتطرق 
إلى وضعية مترشح للانتخابات 
الرئاسية، لكنه محروم من إجراء 
حملته الانتخابية بإجراء قضائي 
نتيجة وجوده في السجن. وأشار 
البرينصي إلــى ضـــرورة الإســراع 

في التعامل مع هذا الملف القانوني 
حــتــى تــضــمــن هــيــئــة الانــتــخــابــات 
المــعــامــلــة المـــتـــســـاويـــة بـــين جميع 
الـــنـــاخـــبـــين وجـــمـــيـــع المــتــرشــحــين 
وجميع المتدخلين خلال العمليات 

الانتخابية.
الــقــضــاء التونسي  يــذكــر أن 
أرجــــــأ الـــنـــظـــر فــــي مـــلـــف الإفــــــراج 
عــــن نــبــيــل الــــقــــروي إلـــــى الــثــانــي 
مــــــن أكـــــتـــــوبـــــر نـــتـــيـــجـــة إضــــــــراب 
الــــقــــضــــاة لــبــضــعــة أيــــــــام. ويــــرى 
مــراقــبــون أن عــدم احــتــرام الهيئة 
الــعــلــيــا المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات 
لــلــمــواعــيــد الانــتــخــابــيــة، سيكون 

مــــــؤثــــــراً عــــلــــى احـــــــتـــــــرام الآجــــــــال 
الــــدســــتــــوريــــة لانــــتــــخــــاب رئـــيـــس 
تـــونـــســـي جـــديـــد خــلــفــاً لــلــرئــيــس 
الــتــونــســي الـــراحـــل الــبــاجــي قائد 
الــســبــســي الـــذي وافــتــه المــنــيــة في 
٢٥ يوليو (تموز) الماضي. وحدد 
الدستور التونسي مدة ٩٠ يوماً 
لانــتــخــاب رئــيــس جــديــد غــيــر أن 
هذه الآجال الدستورية قد تكون 
عرضة للتخطي نتيجة إمكانية 
التشكيك في نتائج الدور الثاني 
مــن الــســبــاق الــرئــاســي، فــي حــال 
تظلم نبيل القروي من عدم تكافؤ 

الفرص بين المرشحين.

وتــســعــى هــيــئــة الانــتــخــابــات 
الثانية  لاستكمال إجــراء الجولة 
للانتخابات الرئاسية قبل نهاية 
الشهر المقبل لتعلن عن النتائج 
النهائية للانتخابات الرئاسية، 
بعد أيام قليلة من انتهاء الآجال 
الــدســتــوريــة المــحــددة فــي يــوم ٢٤ 
مــن الــشــهــر المــقــبــل، وفـــي حـــال تم 
الــطــعــن فـــي نــتــائــج الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة، فـــإن فــراغــاً دســتــوريــاً 
ســــيــــكــــون حـــــاضـــــراً فـــــي المـــشـــهـــد 
السياسي التونسي لمــدة طويلة 
تــنــتــهــي بـــانـــتـــهـــاء الــــجــــدل حـــول 

نتائج تلك الانتخابات.

دعوة لتعيين مبعوث أفريقي أممي إلى ليبيا

«الجيش الوطني» 
يستهدف سرت مجدداً

القاهرة: خالد محمود

هــــدأت حـــدة المـــعـــارك نسبيا 
الــعــاصــمــة الليبية طرابلس  فــي 
بــــين قــــــوات «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» 
بـــقـــيـــادة المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حــفــتــر، 
والــــــــقــــــــوات المــــــوالــــــيــــــة لـــحـــكـــومـــة 
«الــوفــاق» برئاسة فائز السراج، 
وقـــال مــســؤول بـــارز فــي الجيش 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن بــعــض  لـــــ
مــــحــــاور الـــقـــتـــال فــــي الــعــاصــمــة 
طـــرابـــلـــس كــــانــــت نـــشـــطـــة أمــــس، 
نــافــيــا وجـــود أي تــطــورات لافتة 
للانتباه. يأتي ذلــك فيما نــددت 
حكومة الــســراج فــي بــيــان مساء 
أول مــن أمــس، بالقصف الجوي 
المــــتــــكــــرر الـــــــذي تـــعـــرضـــت لــــه مــا 
«مــواقــع حيوية» في  بـــ وصفتها 
الـــعـــاصـــمـــة طــــرابــــلــــس، مــــن قــبــل 
طيران «الجيش الوطني»، لافتة 
إلى أن «عمليات القصف الجوي 
المستمرة التي تستهدف المواقع 
الحيوية والمدنية فــي طرابلس، 
بقيام طائرات حفتر أول من أمس 
بقصف مطار معيتيقة ومقرات 
حــــكــــومــــيــــة وســـــــــط الــــعــــاصــــمــــة، 
تسببت في خسائر بين المدنيين 
وأحــدثــت أضــــراراً فــي الممتلكات 

العامة والخاصة». 
قــــــالــــــت إن هـــــذه  وبــــــعــــــدمــــــا 
الهجمات «تأتي في وقت تأكد فيه 
قرب نهاية المشروع الاستبدادي، 
وتــزامــنــا مـــع قــبــولــه قــبــل يــومــين 
الــحــوار والــحــل الــســيــاســي»، أكد 
البيان أن «ارتــكــاب هــذه الأعمال 
يتم عبر مــرأى ومسمع المجتمع 
الدولي، ولا يوجد مبرر لاتخاذ 
موقف رادع تجاهه، ما يشجعه 
عــــلــــى مــــواصــــلــــة هـــــــذه الــــجــــرائــــم 

والانتهاكات».
إلـــى ذلـــك، نــعــت قـــوة حماية 
مـــديـــنـــة ســــــرت عـــلـــى (بــــعــــد ٤٥٠ 
كيلومترا شرق العاصمة الليبية 
طــرابــلــس) اثــنــين مــن عناصرها، 
قالت إنهما قتلا في غارة جوية 
لــــطــــيــــران «الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي» 
استهدفت موقعا لقوات حكومة 
الــــســــراج فـــي المـــديـــنـــة. وكـــــان طه 
حديد المتحدث باسم القوة أعلن 
فــي وقـــت ســابــق، أن «الحصيلة 

الأولية لغارات جوية استهدفت 
مواقع القوة في منطقة الجارف 
على بعد ٢٥ كيلومتراً غرب سرت 
كـــانـــت قــتــيــلا وثــــلاثــــة جـــرحـــى»، 
وقــال إن «طيرانا أجنبيا داعما 
لـــقـــوات (الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي) هو 
المــــســــؤول عــــن الـــقـــصـــف، خــاصــة 
عـــقـــب تــبــنــيــه هـــجـــمـــات مــمــاثــلــة 
الأيــــام المــاضــيــة فــي ســــرت». لكن 
مــصــادر فــي «الــجــيــش الــوطــنــي» 
المـــــقـــــابـــــل إن قــصــف  فــــــي  قـــــالـــــت 
المـــوقـــع تـــم لــحــرمــان الإرهــابــيــين 
مــــن اســـتـــخـــدامـــه كــنــقــطــة تــجــمــع 
استراتيجية لعناصرهم بهدف 
تنفيذ عمليات عسكرية إرهابية 

ضد قاعدة الجفرة العسكرية. 
وهذه هي المرة الثالثة خلال 
الشهر الحالي التي تتعرض فيها 
مواقع لقوات السراج في مدينة 
ســــــرت، لــهــجــمــات جــــويــــة، عــلــمــاً 
بــأن المدينة تسيطر عليها «قوة 
حماية وتأمين سرت» المشكلة من 
قوات عملية «البنيان المرصوص» 
التابعة لحكومة السراج، والتي 
نجحت بدعم أميركي في تحرير 
المدينة المعقل الرئيسي لتنظيم 

«داعش» قبل نحو ٣ أعوام.
ر مجلس السّلم  إلى ذلك، عبَّ
والأمــن التابع للاتّحاد الأفريقي 
عـــن قــنــاعــتــه بـــضـــرورة انــخــراطــه 
بشكل أكــبــر فــي الــبــحــث عــن حــلّ 
للنزاع الليبي، خصوصاً من خلال 
تعيين مبعوث مشترك للاتّحاد 
الأفـــريـــقـــي والأمـــــــم المـــتـــحـــدة إلـــى 
ليبيا. وأعـــرب المجلس فــي بيان 
صدر عقب اجتماع وزاري نظّمه 
المـــغـــرب عــلــى هـــامـــش الــجــمــعــيّــة 
العامّة للأمم المتحدة، عن «قلقه 
الــوضــع»  الــعــمــيــق إزاء خـــطـــورة 
فــي ليبيا و«تــداعــيــاتــه الخطيرة 
عـــلـــى أمــــــن واســـــتـــــقـــــرار المــنــطــقــة 
وكـــل أنـــحـــاء الـــقـــارة الأفــريــقــيــة». 
وبعدما أبدى «قناعته بضرورة 
الانـــــــخـــــــراط الـــفـــعـــلـــي والــــعــــاجــــل 
لـــلاتّـــحـــاد الأفـــريـــقـــي فـــي الــبــحــث 
عن حل سياسي دائم للأزمة في 
ليبيا»، أعــرب المجلس عن دعمه 
«تعيين مبعوث مشترك للاتحاد 
الأفـــريـــقـــي والأمـــــــم المـــتـــحـــدة إلـــى 

ليبيا».

انقسام التيار الإسلامي ما بين مؤيد ورافض للاستحقاق

الجزائر: نشطاء «الحراك» يرفضون المشاركة في {الرئاسية} بمرشح عنهم
الجزائر: بوعلام غمراسة

بينما استبعد نشطاء الحراك 
الشعبي بالجزائر فكرة ترشيح 
أحـــدهـــم لــرئــاســيــة نــهــايــة الـــعـــام، 
ظهر انقسام واضــح بــين قيادات 
الحزب الإسلامي المعارض «حركة 
الــســلــم»، حــيــال المشاركة  مجتمع 
في الاستحقاق، لكن مع ترجيح 
كفة دخول المعترك المرتقب برئيس 
الحزب عبد الــرزاق مقري. ودعت 
أحــــــــزاب مــــؤيــــدة لمـــســـعـــى تــنــظــيــم 
الانــــتــــخــــاب، المـــتـــظـــاهـــريـــن عــشــيــة 
إلــى تقديم  «حـــراك الجمعة ٣٢»، 
مرشح عنهم للانتخابات يكون 
متحدثاً باسم الحشود البشرية 
المطالبة منذ ٢٢ فبراير (شباط) 

الماضي.
غير أن الــرد جــاء سلبياً في 
احتجاجات أول من أمس، رافضاً 
بشكل قاطع تنظيم الانتخابات 
مــن حــيــث المـــبـــدأ، لأنــهــا فــي نظر 
المتظاهرين «خدعة هدفها إطالة 
عمر نظام الرئيس السابق عبد 
الـــعـــزيـــز بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة». وطـــرحـــت 
الــحــراك أسماء كثيرة،  في بداية 
على سبيل الترشيح لانتخابات 
ديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة. غــــيــــر أن رفــــض 
قــيــادة الــجــيــش شــروطــاً طرحها 
المـــــتـــــظـــــاهـــــرون مــــقــــابــــل تــنــظــيــم 
الانــــتــــخــــابــــات، دفــــــع الــنــاشــطــين 
السياسيين غير المتحزبين إلى 
العزوف عن فكرة الترشح. وأول 
الــــــشــــــروط، الاتـــــفـــــاق عـــلـــى فــتــرة 
انتقالية مدتها عــام على الأقــل، 
يــتــم خــلالــهــا مــراجــعــة الــدســتــور 
وتــعــديــل عــدة قــوانــين فــي العمق 

كقانون الانتخابات.
ومـــن الأســـمـــاء الــتــي طرحت 
«أيـــــقـــــونـــــة الــــــــحــــــــراك»، المـــحـــامـــي 
مــصــطــفــى بـــوشـــاشـــي والــنــاشــط 
الــــبــــارز كـــريـــم طــــابــــو، المــســجــون 
منذ أسبوع بتهمة «التأثير على 
معنويات الجيش» (تصريحات 
هــــــاجــــــم فــــيــــهــــا قــــــائــــــد الـــجـــيـــش 
الــجــنــرال قــايــد صـــالـــح). وصــعــد 
الحراك من حدة مواقفه الرافضة 
لأي حــل مــن الــســلــطــة، وبخاصة 
مـــســـألـــة الانـــتـــخـــابـــات. بــالمــقــابــل 
هـــاجـــمـــه قـــائـــد الـــجـــيـــش الــفــريــق 
أحمد صــالــح، ووصــف نشطاءه 

«شـــــرذمـــــة تـــتـــلـــقـــى الإمـــــــــلاءات  بــــــ
مـــن أعــــــداء الـــجـــزائـــر فـــي الـــداخـــل 

والخارج».
وجـــمـــعـــت «حـــــركـــــة مــجــتــمــع 
السلم» (معارضة) أمس، أعضاء 
«مجلسها الشورى»، للفصل في 
قــضــيــة المــشــاركــة فـــي انــتــخــابــات 
الرئاسة المقررة في ١٢ ديسمبر 
(كانون الأول) المقبل. وطــرح في 
الاجـــتـــمـــاع، حــســب مـــصـــادر من 
الــحــزب، ثــلاثــة احــتــمــالات: الأول 
ترشيح رئيس الحزب عبد الرزاق 
مقري وهو ما يرجحه المتتبعون. 
والــثــانــي مــقــاطــعــة الاســتــحــقــاق، 

وهــــو مــقــتــرح يـــدافـــع عــنــه بــقــوة 
رئيس الحزب سابقاً عبد المجيد 
مناصرة، فيما تتمثل الفرضية 
الثالثة في عدم المشاركة مع ترك 
الحرية لمناضلي الحزب اختيار 
المـــوقـــف الـــــذي يـــريـــده كـــل واحـــد 

منهم، حيال الموعد الانتخابي.
كــــمــــا طـــــــرح فــــــي الاجــــتــــمــــاع 
احتمال رابع، لكنه بدا محتشما، 
حــســب المــصــادر نفسها، يتعلق 
بــتــحــقــيــق «تــــوافــــق» بـــين أحــــزاب 
المــــعــــارضــــة حـــــول مـــرشـــح واحــــد 
تـــدخـــلـــه بـــــه المــــعــــتــــرك، لمـــواجـــهـــة 
مــــرشــــح الــــجــــيــــش وهـــــــو رئـــيـــس 

الوزراء سابقا عبد المجيد تبون.
وكـــتـــب نـــاصـــر حــــمــــدادوش 
برلماني وقيادي «مجتمع السلم» 
قــــــال إن  حــــــول «الــــــتــــــوافــــــق»، إذ 
ح التوافق الوطني 

ّ
«مشكلة مرش

ـــف عــلــى إرادة وقــنــاعــة 
ّ
تـــتـــوق لا 

الــسّــلــم، بــل على  حــركــة مجتمع 
إرادة وقناعة الأطـــراف الأخــرى: 
ســـلـــطـــة ومــــعــــارضــــة. والـــظـــاهـــر 
بــالــتــنــافــس  الــجــمــيــع مــعــنــي  أنّ 
ــــــتــــــهــــــافــــــت عــــــلــــــى الـــــتـــــرشـــــح  وال
الــشــخــصــي والـــحـــزبـــي، وهـــو ما 
نلاحظه في الهرولة نحو سحب 

استمارات الترشيح».

وأضـــــــــاف: «يـــبـــقـــى الـــتـــوافـــق 
الوطني هو الحل الأمثل للجزائر 
الــرئــاســيــة، لأنــه بكل  قبل أو بعد 
بساطة لا يوجد أي حزب أو رئيس 
- مهما كانت قوته أو نسبة فوزه 
في الانتخابات - يمكنه أن يتحمّل 
المــــســــؤولــــيــــة الـــســـيـــاســـيـــة تـــجـــاه 
البلاد بشكلٍ أحــادي أو انفرادي، 
ــد الــوضــعــيــة 

ّ
وخـــاصـــة أمـــــام تــعــق

المالية والاقتصادية والاجتماعية 
للجزائر، وأمام الأزمة السياسية 
والمؤسساتية والدستورية التي 

تواجهها البلاد اليوم وغداً».
فــي ســيــاق ذي صــلــة، ظهرت 

«جبهة العدالة  مــؤشــرات قوية بـ
والتنمية» (إســلامــي)، تفيد بأن 
رئــيــســهــا الــشــيــخ عــبــد الــلــه جــاب 
الـــلـــه لــــن يـــتـــرشـــح لـــلانـــتـــخـــابـــات. 
وعقد كوادر الحزب أمس اجتماعاً 
لــــلــــخــــروج بــــمــــوقــــف واضـــــــــح مــن 
المــســألــة الــتــي تــثــيــر جــــدلاً كــبــيــراً، 
منذ أن قرر قائد الجيش أن يحدد 
هو موعدها، على عكس ما ينص 
الـــذي يمنح هــذه  الــدســتــور  عليه 
الصلاحية للرئيس وحده، سواء 
كان منتخباً أو انتقالياً كما هي 
حالة الرئيس المؤقت الحالي عبد 

القادر بن صالح.

جانب من مظاهرات العاصمة الجزائرية أول من أمس (أ.ب)



 نواكشوط: الشيخ محمد

عـــززت المــجــمــوعــات الإرهــابــيــة 
فــي منطقة الــســاحــل الأفــريــقــي من 
انــتــشــارهــا، وبـــــدأت تــتــســلــل رويـــداً 
رويداً إلى مناطق في خليج غينيا، 
وتحديداً في شمال كل من دولتي 
بنين وساحل العاج، ما جعل بلدان 
غرب أفريقيا تعكف على إعداد خطة 
إقــلــيــمــيــة لمــحــاربــة الإرهــــــاب سيتم 
اعتمادها ديسمبر المقبل، وستكلف 
خزائن هذه الدول (١٥ دولة) مليار 

دولار.
(أيـــار) الماضي  فــي شهر مايو 
قــــــام مـــســـلـــحـــون يـــتـــبـــعـــون لإحـــــدى 
هذه الجماعات بتنفيذ أول عملية 
إرهــابــيــة عــلــى أراضــــي دولـــة بنين، 
المـــحـــاذيـــة لــــدولــــة بــوركــيــنــافــاســو، 
عـــنـــدمـــا اخـــتـــطـــفـــوا أربـــــعـــــة ســـيـــاح 
(فــــرنــــســــيــــين وأمــــيــــركــــيــــا وكـــــوريـــــا 
جنوبيا)، وقعت العملية في حديقة 
(بـــنـــدجـــاري) الــوطــنــيــة فـــي أقــصــى 
شمالي بنين، ولكن الخاطفين عبروا 
الحدود نحو شمال بوركينافاسو، 
حيث توجد معاقل تنظيم «أنصار 
المــرتــبــط بتنظيم داعــش  الإســـــلام» 

الإرهابي.
الـــفـــرنـــســـيـــين  الــــجــــنــــود  إلا أن 
المـــنـــتـــشـــريـــن فــــي مــنــطــقــة الــســاحــل 
الأفريقي، في إطار عملية «برخان»، 
نجحوا في قطع طريقهم وتحرير 
الرهائن والقضاء على الخاطفين، 
وهــــــي الـــعـــمـــلـــيـــة الــــتــــي قـــتـــل فــيــهــا 
جنديان فرنسيان، وكانت أول ما 
لفت الانتباه إلى توسع التنظيمات 
الإرهابية نحو بلدان خليج غينيا.
إن الخريطة التي تمثل تموقع 
هـــــذه المـــجـــمـــوعـــات الإرهــــابــــيــــة فــي 
مــنــطــقــة الــســاحــل تــتــغــيــر وتــتــوســع 
بـــــشـــــكـــــل لافــــــــــــــت، حــــــتــــــى أن هــــــذه 
المجموعات تتوالد وتتكاثر فتخرج 
من رحمها تنظيمات ومجموعات 
جديدة، لتنتشر كالفطر في المناطق 
الــتــي تــغــيــب فــيــهــا الـــدولـــة ويــســود 

فيها الفقر والجهل والمرض.
شمال مالي كان البؤرة الأولى 
لهذه الجماعات مــع مطلع الألفية 
الثالثة، حين وصلته طلائع «إمارة 
الــــصــــحــــراء» فــــي تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة 
ببلاد المــغــرب الإســلامــي عــام ٢٠٠٣ 
وأقــامــت فيه مخيمات ومعسكرات 
تـــــــدريـــــــب أقــــــبــــــل عــــلــــيــــهــــا الــــشــــبــــان 
المــوريــتــانــيــون والـــعـــرب والـــطـــوارق 

مـــن ســـكـــان (أزواد)، قــبــل أن يــبــدأ 
فــي الأعـــوام اللاحقة بشن هجمات 
ضد الجيشين الموريتاني والمالي، 
انتهت بالسيطرة الكاملة عام ٢٠١٢ 
على شمال مالي ومدنه الرئيسية 

(تمبكتو، غاو وكيدال).
اليوم يُعد شمال مالي منطقة 
نـــفـــوذ تـــقـــلـــيـــدي لـــجـــمـــاعـــة (نـــصـــرة 
الإســلام والمسلمين)، وهــي تحالف 
بــين أربــع جماعات إرهابية تشكل 
قبل أربع سنوات، وهذه الجماعات 
هــــي: إمـــــارة الـــصـــحـــراء فـــي تنظيم 
الــقــاعــدة بــبــلاد المــغــرب الإســلامــي، 
جماعة المرابطين (يقودها الجزائري 
مختار بلمختار المعروف ببلعور)، 
جـــمـــاعـــة أنــــصــــار الــــديــــن (يـــقـــودهـــا 
الــزعــيــم الـــطـــارقـــي إيــــاد أغ غــالــي)، 
جــبــهــة تــحــريــر مــاســيــنــا (يــقــودهــا 

الداعية الفلاني ممادو كوفا).
يتولى القيادة العامة لجماعة 
(أنصار الإسلام والمسلمين) الزعيم 
الطارقي إياد أغ غالي، والذي يلقب 
في الأوســاط الجهادية بكنية (أبو 
الــــفــــضــــل)، ويــــعــــد أحـــــد المــطــلــوبــين 
الـــــبـــــارزيـــــن عـــلـــى قـــائـــمـــة الإرهــــــــاب 
الــتــي تــصــدرهــا الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة، ويــلاحــقــه الــفــرنــســيــون 
مــــنــــذ عـــــــدة ســــــنــــــوات فــــــي الـــجـــبـــال 
والــصــحــارى الشاسعة فــي منطقة 

الصحراء الكبرى. 
تشن جماعة (أنــصــار الإســلام 
والمــســلــمــين) هجماتها فــي مناطق 
واســـعـــة مـــن دولـــــة مـــالـــي، ولــكــنــهــا 
تركز بشكل كبير على شمال ووسط 
البلاد، وتتورط في الصراع الإثني 
بــين قــبــائــل الــفــلانــي والــدونــغــو، إذ 
تسعى إلى اكتتاب شباب مقاتلين 
فـــي الــفــلانــي، وهـــي قــبــائــل مسلمة 
تقول إنها تعاني الظلم والتهميش 

لأنها أقلية في البلاد.
أمــــا فـــي غــــرب الــنــيــجــر، وعــلــى 
الشريط الــحــدودي مع دولــة مالي، 
فــتــوجــد مــنــاطــق انـــتـــشـــار مــقــاتــلــي 
(تــــنــــظــــيــــم داعـــــــــش فــــــي الــــصــــحــــراء 
الكبرى)، وهو تنظيم حديث النشأة، 
ظهر اسمه عندما أعلن أبو الوليد 
الصحراوي، الذي كان يقود كتيبة 
مـــن (جــمــاعــة المـــرابـــطـــين)، مــبــايــعــة 
تنظيم داعش الإرهابي عام ٢٠١٥. 
مــا أثـــار خــلافــاً قــويــاً مــع الــجــزائــري 
مختار بلمختار الذي تمسك ببيعة 
تنظيم القاعدة، لينفصل الرجلين 
ويــصــبــح أبـــو الــولــيــد الــصــحــراوي 

زعيم «داعش» الصحراء.
ظــل هـــذا التنظيم يــتــحــرك في 
منطقة مـــحـــدودة، ويــشــن عمليات 
الفينة والأخــــرى ضــد الجيش  بــين 
الــنــيــجــري، ولــكــن العملية الكبيرة 
الــتــي أوصــلــتــه إلــى وســائــل الإعــلام 
وبـــدأ الــحــديــث عــنــه وقــعــت أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٨ عندما نصب 
كمينا لوحدة من الجيش النيجري 
كانت تتلقى تدريبات على يد قوات 

خاصة أميركية، وقتل ثلاثة جنود 
أميركيين وسبعة نيجريين.

مؤخراً تحولت بــؤرة الأحــداث 
الإرهـــــابـــــيـــــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــســـاحـــل 
الأفريقي، من شمال مالي إلى شمال 
بوركينافاسو، وذلك بسبب النشاط 
المــــتــــزايــــد لمـــقـــاتـــلـــي جـــمـــاعـــة تــدعــى 
(أنـــــصـــــار الإســـــــــلام) وهـــــي جــمــاعــة 
حــديــثــة الــنــشــأة إذ تــأســســت نهاية 
يـــد داعـــيـــة محلي  عــــام ٢٠١٦ عــلــى 

يدعى (مالام إبراهيم)، قتل على يد 
الفرنسيين بعد تأسيس الجماعة 
بعدة أشهر، ولكن ابنه خلفه على 
رأســــهــــا، وأصـــبـــحـــت أكـــثـــر شــراســة 

ودموية.
تتضارب الأنباء حول علاقات 
هــــذه الــجــمــاعــة، فــفــي الـــوقـــت الـــذي 
تـــؤكـــد الــــشــــواهــــد والمـــعـــلـــومـــات أن 
مؤسسها كــان أحــد الناشطين في 
صـــفـــوف جــمــاعــة (أنــــصــــار الـــديـــن) 

التي تنشط في شمال مالي، تشير 
بعض المعطيات إلى وجود صلات 
وعلاقات بتنظيم داعش الصحراء.

ولكن الجماعة بسطت نفوذها 
في العديد من مناطق شرق وشمال 
بوركينافاسو، وفــرضــت قانونها 
هناك، ومنعت التدريس في المدارس 
ـــــدرك،  وأغــلــقــت مـــراكـــز الــشــرطــة وال
وحـــاولـــت تــطــبــيــق تــفــســيــر متشدد 
لــلــديــن الإســــلامــــي، كــمــا اســتــهــدف 
مقاتلوها الكنائس، وكأنها تحاول 
استنساخ تجربة (بوكو حرام) في 

شمال شرقي نيجيريا.
جــمــاعــة (بـــوكـــو حــــــرام) يمكن 
وصــفــهــا بــأنــهــا أقـــــدم الــتــنــظــيــمــات 
الحالية، إذ تأسست مطلع الألفية 
الثالثة، في ولايــة (بورنو) بشمال 
شرقي نيجيريا، ولكنها في البداية 
لم تكن حركة مسلحة، وإنما تيار 
ديــــنــــي مـــتـــشـــدد يــــرفــــض الــتــعــلــيــم 
الــعــصــري وكــثــيــراً مـــا يــصــطــدم مع 
المــركــزيــة، ولكنه منذ ٢٠٠٩  الــدولــة 
عندما توفي مؤسس الجماعة في 
السجن، تحول إلــى واحــد من أكثر 
التنظيميات الإرهــابــيــة دمــويــة في 
أفـــريـــقـــيـــا. وتـــنـــشـــط (بــــوكــــو حـــــرام) 
بــشــكــل أســـاســـي فـــي شــمــال شــرقــي 
نيجيريا، ولكنها مــؤخــراً وسعت 
مـــجـــال هــجــمــاتــهــا لــتــشــمــل جــمــيــع 
دول حوض بحيرة تشاد (نيجيريا، 
تــشــاد، النيجر والــكــامــيــرون)، وقد 
شهدت الجماعات عــدة انقسامات 
مـــن أشـــهـــرهـــا مـــا حــــدث عــــام ٢٠١٥ 
عــنــدمــا قـــرر فــصــيــل قـــوي الانــقــلاب 
الــتــاريــخــي (أبـــو بكر  عــلــى زعيمها 
شــيــكــاو) ومــبــايــعــة تــنــظــيــم داعـــش 
الإرهــابــي، وتحويل اســم الجماعة 
إلــــــــى (تــــنــــظــــيــــم داعــــــــــش فــــــي غــــرب 
أفـــريـــقـــيـــا)، إلا أن شــيــكــاو احــتــفــظ 
بــــالاســــم الــــقــــديــــم وتـــمـــســـك بــبــيــعــة 
أنــه مــع الوقت  الــقــاعــدة، إلا  تنظيم 

تقلصت قوته وتراجع نفوذه.
يــــــؤكــــــدون أن هــــذه  الـــــخـــــبـــــراء 
التنظيمات وإن بــدت متباينة في 
مـــنـــاطـــق نــــفــــوذهــــا، ومــخــتــلــفــة فــي 
تــقــنــيــاتــهــا الــعــســكــريــة والــدعــائــيــة 
والــــفــــكــــريــــة، إلا أن هـــنـــالـــك بــعــض 
المعطيات التي تؤكد وجود روابط 
تجمعها، وأن هنالك قنوات اتصال 
ســريــة فيما بينها، فهي وإن بدت 
لــوحــة  مــخــتــلــفــة إلا أن أجـــــــزاء مــــن 
واحـــــــدة لــشــبــح يــجــثــم عـــلـــى صـــدر 

القارة الأفريقية.
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الرئيس أكد أن الجيش ما زال «عقبة أمام المطامع»... وتأييد سعودي للجهود المصرية في محاربة الإرهاب

مصر تشيع ضحايا هجوم «إرهابي» في سيناء... والسيسي يدعو إلى تكاتف شعبي
القاهرة - شمال سيناء: «الشرق الأوسط»

فــيــمــا شــيــعــت مـــصـــر، أمــــس، 
جثامين ضــابــط و٤ جــنــود راحــوا 
ضحايا هجوم «إرهابي» استهدف 
كميناً بمنطقة «تفاحة» في مدينة 
بــئــر الــعــبــد بــشــمــال ســيــنــاء، دعــا 
الـــرئـــيـــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
إلــى التكاتف، مؤكداً أن  مواطنيه 
«المعركة مع الإرهاب لم ولن تنتهي 
من دون إرادة شعبية عازمة على 

القضاء عليه بشتى أنواعه».
وفي حين نقلت وسائل إعلام 
مــحــلــيــة مـــصـــريـــة بــيــنــهــا صــحــف 
مــمــلــوكــة لــلــدولــة، مــراســم تشييع 
الضحايا للهجوم الذين ينتمون 
لمحافظات «الدقهلية، والشرقية، 
والــغــربــيــة، والمــنــوفــيــة، وأســيــوط» 
ونشرت أسماءهم ورتبهم؛ زعمت 
«وكــالــة أعــمــاق» الــتــابــعــة لتنظيم 
«داعــــش» الـــذي تبنى الــهــجــوم أن 
«المسلحين قتلوا ١٥ شخصاً من 

قوة الارتكاز».
ووفق وسائل الإعلام المحلية 
المـــصـــريـــة، فــــإن قــائــمــة الــضــحــايــا 
ضــمــت أســـمـــاء المـــجـــنـــديـــن، بــســام 
زيدان، وأحمد أيوب، ومحمد زين، 

ومحمود خليل، فضلاً عن الملازم 
محمود مغربي.

ونـــشـــر المـــتـــحـــدث الــعــســكــري 
لــلــجــيــش المــــصــــري، الــعــقــيــد تــامــر 
الــــرفــــاعــــي، مـــســـاء أول مــــن أمــــس، 
بياناً قال فيه إن «القوات المسلحة 
والــــشــــرطــــة تــمــكــنــت مــــن تــحــقــيــق 
الفترة  كثير من النجاحات خــلال 
الــيــوم (الجمعة  المــاضــيــة، وحــتــى 
المــاضــي)»، مضيفاً أنه «تم تنفيذ 
عمليات نوعية أسفرت عن القضاء 
على ١١٨ تكفيرياً عثر بحوزتهم 
الـــبـــنـــادق مختلفة  عــلــى عــــدد مـــن 
الأعــــيــــرة وعــــبــــوات نـــاســـفـــة مــعــدة 
للتفجير بشمال ووسط سيناء».

بدوره، نعى الرئيس المصري 
ضحايا الهجوم. وقال، مساء أول 
مـــن أمــــس، إنــهــم «رووا بــدمــائــهــم 
الزكية تراب هذا الوطن العظيم»، 
مضيفاً أن «سرطان الإرهاب ما زال 
يحاول خطف هذا الوطن ولكننا 
صامدون، نحاربه بكل ما أوتينا 
مــن قــوة وإيــمــان، وإنــا لمنتصرون 
بـــإذن الــلــه ثــم بفضل جيش مصر 
الـــقـــوي... جــيــش مــصــر الــــذي كــان 
وما زال العقبة التي تتحطم عليها 
مطامع وأفــكــار أصــحــاب النفوس 

الخبيثة».
واستكمل السيسي مخاطباً 
مواطنيه: «شــعــب مصر العظيم، 
مــع  مـــعـــركـــتـــنـــا  أن  أؤكــــــــد  أن  أود 
الإرهــــاب لــم ولـــن تنتهي مــن دون 
إرادة شعبية عازمة على القضاء 
عــلــيــه بــشــتــى أنــــواعــــه، ســــواء كــان 
إرهــاب العقول أو الأنفس، ولذلك 
أمـــتـــنـــا هــي  تــــكــــون غــــايــــة  أود أن 
القضاء على هذا الإرهــاب وإعلاء 

مصلحة الوطن».
وعبّر مصدر مسؤول بوزارة 
الــخــارجــيــة عــن تــأيــيــد الــســعــوديــة 
لــلــجــهــود الــتــي تــبــذلــهــا مــصــر في 
ســبــيــل مــكــافــحــة الإرهــــــــاب، وكـــان 
آخــرهــا الإجــــراءات الــتــي اتخذتها 
القوات المسلحة والشرطة المصرية 

شمالي سيناء.
وأكد المصدر تضامن المملكة 
التام ومؤازرتها لمصر في حربها 

على الإرهاب والتطرف.
إلى ذلك قال البيان العسكري 
المصري إن «القوات الجوية قامت 
بـــاســـتـــهـــداف وتـــدمـــيـــر ٣٣ مــخــبــأ 
ومـــلـــجـــأ تــســتــخــدمــهــا الــعــنــاصــر 
الإرهــابــيــة، بــالإضــافــة إلــى تدمير 
٧ عربات دفع رباعي على الاتجاه 

الشمالي الشرقي، و٨٣ عربة على 
الاتـــجـــاه الاســتــراتــيــجــي الــغــربــي، 
و٢٥ عــلــى الاتــجــاه الاستراتيجي 
الجنوبي»، موضحاً أن «عناصر 
المــهــنــدســين العسكريين اكتشفوا 
وفـــجـــروا ٢٧٣ عــبــوة نــاســفــة تمت 
زراعــتــهــا لاســتــهــداف الــقــوات على 
طــرق التحرك بمناطق العمليات 
فــتــحــة  واكـــــتـــــشـــــاف وتــــدمــــيــــر ١١ 
نــفــق بــالــتــعــاون مـــع قــــوات حــرس 

الحدود».
وكـــــانـــــت مـــديـــنـــة بـــئـــر الــعــبــد 
شــــهــــدت إحـــــبـــــاط قـــــــوات الــجــيــش 
هـــــجـــــومـــــاً لـــــعـــــنـــــاصـــــر إرهـــــابـــــيـــــة 
استهدفوا حاجزاً عسكرياً بمنطقة 
تفاحة جنوب بئر العبد، وأسفر 
الـــهـــجـــوم بـــخـــلاف الـــضـــحـــايـــا مــن 
العسكريين المــصــريــين، عــن مقتل 
شاب يبلغ من العمر ١٦ سنة بطلق 

ناري، وإصابة طفل ٦ سنوات.
وقال سالم حسين والد الشاب 
«الشرق  لـ المصاب في تصريحات 
الأوســــــــط»: «إنـــــه كــــان فـــي طــريــقــه 
لــحــصــاد ثــمــار الــزيــتــون بمزرعته 
الكائنة بقرية تفاحة جنوب مدينة 
بئر العبد، قرابة الساعة الثانية 
عـــشـــرة (ظـــهـــر الــجــمــعــة المـــاضـــي)، 

وخلال توقفه بسيارته أمام حاجز 
عــســكــري لإجـــــراء عــمــلــيــة تفتيش 
الـــــســـــيـــــارة الــــخــــاصــــة بــــــه فـــوجـــئ 
بوصول سيارة ربع نقل خضراء 
اللون من الاتجاه المعاكس وترجل 

منها عدد كبير من المسلحين».

وأضــاف أن «المسلحين كانوا 
ملثمين وفتحوا نيران أسلحتهم 
بصورة فورية على قوات الجيش 
المــوجــودة على الحاجز وتبادلوا 

معهم إطلاق النيران بضراوة».
وأكد المواطن محمد مرزوقة، 

«الشرق الأوسط»، أنه  وهو مزارع لـ
«كان يوجد بمزرعته حينما سمع 
إطلاق نار بصورة مكثفة، واتجه 
صوب مصدر إطلاق النيران، حيث 
شاهد عدداً من الملثمين يتبادلون 
الــنــيــران مــع قــوة الحاجز الأمــنــي، 

فيما وصل خلال الاشتباكات عدد 
من الملثمين يستقلون ٣ دراجــات 
نارية، وآخــرون يستقلون سيارة 
من طــراز (لانــد كــروز) إلــى منطقة 
الـــحـــاجـــز وقــــامــــوا بــــإطــــلاق الـــنـــار 
عــلــى الـــقـــوات المــتــمــركــزة بــالأبــراج 
المــحــيــطــة بــالــحــاجــز الــعــســكــري». 
إلــــــى أن «قــــــوات  وأشـــــــــار المــــــــــزارع 
الــجــيــش تــصــدت للهجوم المسلح 
ببسالة وأسقطت عــدداً كبيراً من 
صفوف المهاجمين المسلحين»، لكن 
لــم يمكنه مــن إحصائهم  مــوقــعــه 

(المهاجمين).
ويــــقــــع الــــحــــاجــــز الـــعـــســـكـــري 
بمنطقة تفاحة وهي قرية تشتهر 
بزراعة الزيتون والنخيل والموالح 
وتقع بمنطقة جنوب بئر العبد، 
وعلى مقربة من الطريق الدولية 
العريش - القنطرة شــرق قــرابــة ٣ 

كم إلى جهة الجنوب.
وقال مصدر أمني رفيع بقسم 
شرطة بئر العبد، إنه «تم تحليق 
طائرة عسكرية في أجــواء مدينة 
بئر العبد لتعقب الجناة، ونشر 
عـــــدد كــبــيــر مــــن الـــــقـــــوات بــمــدخــل 
المدينة الغربي والشرقي في أعقاب 

الحادث».

انتشار أمني من قبل الشرطة المصرية في ميدان رمسيس بوسط القاهرة أمس (رويترز) 

 مصر: قرار قضائي يمهد لإعدام 
سبعة متهمين باغتيال ثمانية شرطيين

القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــي قــــرار قــد يُــمــهــد للحكم 
بإعدام متهمين بارتكاب جرائم 
ذات طابع «إرهابي» في مصر، 
أحالت محكمة جنايات القاهرة، 
أمـــس، أوراق ٧ أشــخــاص ممن 
النيابة  لــهــم تحقيقات  تنسب 
«اغتيال ٨ من قــوات الشرطة»، 
إلــــى مــفــتــي الـــبـــلاد، لاســتــطــلاع 
رأيه - غير الملزم - بشأن شنقهم، 
وذلك بالقضية المعروفة إعلامياً 

«خليتي حلوان والجيزة». بـ
وحــــــــــــــــــــــــددت «جــــــــنــــــــايــــــــات 
الـــقـــاهـــرة» جــلــســة ١٢ نــوفــمــبــر 
الثاني) المقبل، موعداً  (تشرين 
لــلــنــطــق بــالــحــكــم فــــي الــقــضــيــة 
التي يحاكم فيها ٢٤ شخصاً، 
وتــقــول تــحــقــيــقــات «نــيــابــة أمــن 
الــدولــة العليا»، إنهم «ارتكبوا 
١٩ جــــريــــمــــة إرهـــــابـــــيـــــة مــنــهــا 
الــــشــــروع فـــي عــمــلــيــات اغــتــيــال 
لضباط وأمناء وأفراد الشرطة، 
والــســرقــة بـــالإكـــراه، إلـــى جانب 
جــريــمــة اغـــتـــيـــال ٨ مـــن ضــبــاط 
وأفـــــــــراد مـــبـــاحـــث قـــســـم شــرطــة 
حلوان أثناء استقلالهم سيارة 
(مــــيــــكــــروبــــاص) تـــابـــعـــة لــجــهــة 

عملهم».
كـــــمـــــا أســــــــنــــــــدت الــــنــــيــــابــــة 
إلــــى المــتــهــمــين فـــي الــتــحــقــيــقــات 
اتـــــهـــــامـــــات بـــــارتـــــكـــــاب جــــرائــــم 
«القتل العمد مع سبق الإصرار 
والترصد، والــشــروع في القتل 
الـــعـــمـــد، ومـــقـــاومـــة الــســلــطــات، 
وحــيــازة وإحـــراز أسلحة نارية 
لــهــم  يــــكــــون مـــرخـــصـــاً  دون أن 
حــيــازتــهــا أو إحــــرازهــــا بقصد 
اســتــعــمــالــهــا فــــي نـــشـــاط يــخــل 
بالأمن والنظام العام، وبقصد 
المـــــســـــاس بــــمــــبــــادئ الـــدســـتـــور 
وبـــالـــوحـــدة الــوطــنــيــة والــســلام 

الاجتماعي».
وتضمنت لائحة الاتهامات 
«حــــيــــازة المــتــهــمــين وإحــــرازهــــم 
مـــــــــواد مـــفـــرقـــعـــة وتــصــنــيــعــهــا 
واستعمالها، والانــضــمــام إلى 
الــحــاكــم  جــمــاعــة تــدعــو لتكفير 
والاعــتــداء على سلطات الدولة 
ومـــؤســـســـاتـــهـــا واســـتـــهـــدافـــهـــا، 
والــــســــرقــــة بــــاســــتــــخــــدام الـــقـــوة 

والعنف والتخريب العمد لمبانٍ 
ومنشآت عامة».

وبــــحــــســــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات، 
فــــإن المــتــهــمــين ارتـــكـــبـــوا جــرائــم 
«مـــــــنـــــــع مــــــؤســــــســــــات الـــــــدولـــــــة 
والسلطات العامة من ممارسة 
أعـــــمـــــالـــــهـــــا، والاعـــــــــتـــــــــداء عــلــى 
الحرية الشخصية للمواطنين 
والإضـــــــرار بـــالـــوحـــدة الــوطــنــيــة 
والـــــــســـــــلام الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، بــــأن 
انـــضـــمـــوا لــجــمــاعــة تـــدعـــو إلـــى 
تــــكــــفــــيــــر الــــــحــــــاكــــــم وشــــرعــــيــــة 
الـــخـــروج عليه والاعـــتـــداء على 
أفراد القوات المسلحة والشرطة 
ومنشآتهما، واستباحة دمــاء 
المــســيــحــيــين ودور  المــــواطــــنــــين 
عباداتهم واســتــحــلال أموالهم 
ومـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم، واســــتــــهــــداف 
المنشآت العامة بغرض إسقاط 
الدولة والإخلال بالنظام العام 
وتــــعــــريــــض ســـــلامـــــة المـــجـــتـــمـــع 

وأمنه للخطر».
وانـــتـــهـــت الــتــحــقــيــقــات إلـــى 
أن المتهمين «ارتــكــبــوا جرائمهم 
فـــي الــفــتــرة مـــا بـــين عــامــي ٢٠١٥ 
التحقيقات  وبــحــســب  و٢٠١٦»، 
أيــــــــــضــــــــــاً فــــــــإنــــــــهــــــــم مـــــتـــــهـــــمـــــون 
«الانضمام إلى جماعة أسست  بـ
عـــلـــى خــــــلاف أحـــــكـــــام الــــقــــانــــون، 
الغرض منها الدعوة إلى تعطيل 
أحكام الدستور والقوانين، ومنع 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة والــســلــطــات 
الـــعـــامـــة مـــن مـــمـــارســـة أعــمــالــهــا، 
والاعتداء على الحرية الشخصية 
للمواطنين والإضــــرار بالوحدة 
الــوطــنــيــة والـــســـلام الاجــتــمــاعــي، 
عــبــر الانـــضـــمـــام لــجــمــاعــة تــدعــو 
إلــــــى تــكــفــيــر الـــحـــاكـــم وشـــرعـــيـــة 
الــــخــــروج عــلــيــه والاعـــــتـــــداء على 
أفــراد القوات المسلحة والشرطة 
ومــنــشــآتــهــمــا، واســتــبــاحــة دمــاء 
المـــســـيـــحـــيـــين ودور  المـــــواطـــــنـــــين 
عــبــاداتــهــم واســتــحــلال أمــوالــهــم 
ومــــمــــتــــلــــكــــاتــــهــــم، واســـــتـــــهـــــداف 
المنشآت العامة بغرض إسقاط 
الــدولــة والإخـــلال بالنظام العام 
وتـــــعـــــريـــــض ســــــلامــــــة المـــجـــتـــمـــع 
وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من 
الوسائل التي تستخدمها هذه 
الجماعة في تنفيذ أغراضها مع 

علمهم بذلك».

الحركات الإرهابية توسع أنشطتها إلى خليج غينيا 

مقتل شخصين على الأقل في انفجار بجنوب غربي باكستانادعت علمهم بمخطط الهجوم على متحف باردو
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»تونس: وثيقة أمنية تدين قيادات عليا في «الداخلية»

تلا، 
ُ
ذكــر مــســؤول أن شخصين على الأقـــل ق

وأصـــــيـــــب ٨ آخـــــــــرون فـــــي انــــفــــجــــار قـــنـــبـــلـــة أمـــس 
(السبت)، في مدينة تشامان بإقليم بلوشستان 
الباكستاني. وانــفــجــرت القنبلة التي زرعــت في 
دراجة بخارية وسط مدينة تشامان، التي تتاخم 
إقــلــيــم قـــنـــدهـــار الأفـــغـــانـــي. وقـــــال مــحــمــد إقـــبـــال، 
أحــد مسؤولي الشرطة الإقليمية لوكالة الأنباء 
تلا وأصيب ٨ 

ُ
الألمانية، إن «شخصين على الأقل ق

آخرون في الانفجار». وأضاف إقبال أن الانفجار 
وقــع أمــام مكتب حــزب «جمعية علماء الإســلام» 

وأصيب واحد من زعماء الحزب في الهجوم.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار 
حتى الآن. وتصاعد العنف مــن قبل المتشددين 
ومــتــمــردي الــبــلــوش مـــؤخـــراً فـــي مــخــتــلــف أنــحــاء 
باكستان، لا سيما في إقليم بلوشستان. ويتاخم 
إقليم بلوشستان، وهو أكبر إقليم في باكستان 

وأكثرها اضطراباً، أفغانستان وإيران.
ويعد هذا الانفجار هو الثاني في بلوشستان 
فــي غــضــون أســابــيــع بــعــدمــا أصــيــب ٢٢ شخصاً 
في انفجار وقــع أثناء صــلاة الجمعة في مسجد 

بالمدينة.

تونس: المنجي السعيداني

اتهمت هيئة حقوقية تونسية تدافع عن 
ملفي اغتيال شكري بلعيد القيادي اليساري 
ومحمد البراهمي النائب في البرلمان التونسي، 
قيادات وزارة الداخلية التونسية بعلمها المسبق 
بمخطط الهجوم الإرهابي الذي استهدف يوم 
١٨ مارس (آذار) ٢٠١٥ المتحف الوطني بباردو 
الملاصق لمقر البرلمان التونسي. ونشرت مراسلة 
داخلية كتب عليها «سري مطلق» صــادرة عن 
المدير العام للأمن العمومي تكشف أن منطقة 
الأمن الوطني بباردو (مسرح الهجوم الإرهابي) 
أعلمت القيادات الأمنية بتاريخ ٧مارس ٢٠١٥ 
عــن «اعــتــزام مجموعة إرهابية القيام بعملية 
الــنــواب أو المتحف  نوعية لاســتــهــداف مجلس 
الأثري بباردو»، وطالبت بتعزيز كامل المحيط 
الخارجي والداخلي لمقر المجلس وأخذ الحيطة 

والحذر من أي عملية تسلل إرهابي واردة.
وبــشــأن هـــذه الــوثــيــقــة الأمــنــيــة الــتــي تدين 
الــــقــــيــــادات الأمـــنـــيـــة الــعــلــيــا بــــــــوزارة الــداخــلــيــة 
التونسية، قال خالد الحيوني المتحدث باسم 

الداخلية في تصريح إعلامي، إن الملف بأكمله 
الــوثــائــق المتعلقة  لــدى القضاء التونسي وكــل 
بالهجوم الإرهابي والجهاز السري معروضة 

على أنظار القضاء.
يذكر أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف 
المتحف الوطني بباردو يوم ١٨ مارس قد أسفر 
عـــن مــقــتــل ٢٢ ســائــحــا أجــنــبــيــا وعــنــصــر أمــنــي 
تــونــســي، وكـــان الإرهــابــيــان الــتــونــســيــان جابر 
الخشناوي وياسين العبيدي من نفذا الهجوم 
مــن خـــلال فــتــح الــنــار عــلــى زوار المــتــحــف الــذيــن 
كانوا من جنسيات مختلفة. ومــن نتائج هذا 
الهجوم الإرهاب أن شنت أجهزة الأمن التونسية 
المختصة في مكافحة الإرهاب، حملات مداهمة 
بــعــدد مـــن المــــدن والأحــــيــــاء الــشــعــبــيــة المحيطة 
بــالــعــاصــمــة، وقـــد ألــقــت الــقــبــض عــلــى عــشــرات 
المتهمين وقد انتقد بعض المحامين أجهزة الأمن 
واتهمها بالزج بعدد من الأبرياء في العملية 
وتعذيبهم للحصول على اعترافات واهية، وقد 
أوقــفــت أجــهــزة الأمــن ١٢ متهما. وأكـــدت وزارة 
الداخلية التونسية أنهم «ضالعون وفاعلون 
رئيسيون في عملية باردو الإرهابية» ليتضح 

أنــه لا علاقة لهم بملف تلك  بعد فترة وجــيــزة 
القضية. ونتيجة لهذه الطريقة في التعامل مع 
المتهمين ومحاولة إغــلاق الملف دون الحصول 
على الفاعل الرئيسي، فقد قرر قاضي التحقيق 
بــالــقــطــب الــقــضــائــي لمــكــافــحــة الإرهــــــاب سحب 
ملف القضية من فرقة مكافحة الإرهــاب بثكنة 
القرجاني (العاصمة التونسية) وإصدار إنابة 
عدلية إلى الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم 
الإرهابية بمنطقة العوينة (الضاحية الشمالية 
للعاصمة) بعد التأكد من محاضر البحث التي 

تم على أساسها إيقاف ١٢ متهما.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم خلالها 
الإعــلان عن عــدم التعامل بجدية مع الإشــارات 
المــــحــــذرة مـــن عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة مــحــتــمــلــة، إذ 
المــخــابــرات  إن وثيقة استخباراتية مــن وكــالــة 
المــركــزيــة الأميركية «ســي آي إيـــه» قــد سبق أن 
حذرت من إمكانية استهداف محمد البراهمي 
النائب البرلماني التونسي الذي اغتيل يوم ٢٥ 
يوليو (تموز) ٢٠١٣ وذلك منذ يوم ١٥ من الشهر 
نفسه أي قبل ١٠ أيام من تنفيذ عملية الاغتيال 

دون أن تتخذ الاحتياطات الأمنية الضرورية.
آثار التفجير الإرهابي أمام مقر جمعية «علماء الإسلام» في مدينة تشامان

 بإقليم بلوشستان الباكستاني أمس (إ.ب.أ)

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}
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خطر الجماعات المتشددة
 في منطقة الساحل الأفريقي

الجماعات المتشددة المرتبطة بتنظيمي 
{القاعدة} و{داعش} تعزز وجودها في 

جميع أنحاء منطقة الساحل في أفريقيا، 
محولة مساحات شاسعة من الأراضي 

إلى مناطق تنعدم فيها السلطة، خاصة 
في مالي وبوركينا فاسو

إنجامينا



 أبرز المرشحين
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قائد احتجاجات هونغ كونغ يعلن عزمه خوض الانتخابات

هونغ كونغ - «الشرق الأوسط»: أعلن جوشوا وونج، أحد قادة 
احتجاجات هــونــغ كــونــغ، أمــس (الــســبــت)، اعــتــزامــه خوض 
الانتخابات المحلية. وجاء الإعلان قبل مسيرة إحياء الذكرى 
«حركة المظلات» التي كانت قد دفعت به إلى الظهور على  الخامسة لـ

الساحة العالمية.
وكـــان الآلاف مــن ســكــان هــونــغ كــونــغ قــد احــتــلــوا منطقة وسط 
المدينة في سبتمبر (أيلول) عام ٢٠١٤، في احتجاجات سلمية ضد 
قانون مقترح لإصــلاح النظام الانتخابي، كان ينص على ضرورة 
موافقة البر الرئيسي (الصين) مسبقاً على تعيين الرئيس التنفيذي 

للمدينة، وعرفت الاحتجاجات آنذاك باسم «حركة المظلات».
وتحدث جوشوا للصحافيين عقب إعلانه، قائلاً إنه قد بلغ الآن 
السن التي تمكنه من خوض الانتخابات، وإنه لم يسجن لأكثر من 
٣ أشهر، فليس هناك «سبب» يحول بينه وبين خوض الانتخابات 
للحصول على مقعد فــي بــرلمــان هــونــغ كــونــغ. وقـــال جــوشــوا: «إذا 
استبعدوا ترشيحي، فالعالم يشهد ذلــك، وكذلك الناس في هونغ 

كونغ؛ على الحكومة في بكين وهونغ كونغ أن تدفع الثمن».
وقالت الجبهة المدنية لحقوق الإنــســان، التي كانت قد نظمت 
مسيرة شارك فيها مليون شخص في يونيو (حزيران) الماضي، إنها 
حصلت على «خطاب عدم ممانعة» من الشرطة لتنظيم مسيرة، أمس 

(السبت)، لإحياء الذكرى الخامسة لاحتجاجات «حركة المظلات».

الصين وكيريباتي تقيمان علاقات دبلوماسية

إقــامــة  الــصــين وكــيــريــبــاتــي  قــــررت  ــط»:  بكين - «الشرق الأوس
علاقات دبلوماسية، في خطوة تزيد من عزلة تايوان التي 
قطعت جزر كيريباتي الواقعة في المحيط الهادئ العلاقات 
معها قبل أسبوع. ووقع وزير الخارجية الصيني وانغ يي ورئيس 
كيريباتي تانيتي مامو إعلاناً مشتركاً، الجمعة، يستأنف العلاقات، 
على هامش قمة الأمم المتحدة حول المناخ، وفق ما أكدته وكالة أنباء 
تــايــوان، التي تتبنى اسم  «شينخوا» الرسمية الصينية. ولــم تعد 
جمهورية الصين، تحظى باعتراف سوى ١٥ دولــة. ومنذ انتخاب 
الرئيسة تساي إينغ - ويــن، التي يتبنى حزبها خطاً متشدداً إزاء 

بكين، في عام ٢٠١٦، خسرت تايوان اعتراف ٧ دول.
والنظامان متخاصمان في تايوان والصين منذ عام ١٩٤٩، عقب 
هروب القوميين التابعين للجنرال تشانغ كاي شيك إلى الجزيرة، إثر 
هزيمتهم على يد الشيوعيين، بقيادة ماو تسي تونغ. وتنظر بكين 
حتى الآن لتايوان على أنها جزء من أراضيها يمكن إعادته بالقوة.

ولـــم تــعــد تـــايـــوان تحظى ســـوى بــاعــتــراف الــــدول الأقـــل نــفــوذاً، 
خصوصاً في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي والمحيط الهادئ، 
فيما تبقى الفاتيكان آخر دولة في أوروبا تعترف بتايوان. وانتزعت 
الصين من تايوان في السنوات الثلاث الأخيرة ٧ حلفاء: ساو تومي 
وبــريــنــســيــب، وبــوركــيــنــا فــاســو، وبــنــمــا، والــســلــفــادور، وجمهورية 

الدومينيكان، وجزر سليمان وكيريباتي.

الحكومة اليونانية تنقل ٣٥٠ مهاجراً من مخيمات مكتظة

نقلت الحكومة اليونانية، أمس  أثينا - «الشرق الأوســط»: 
(الـــســـبـــت)، ٣٥٠ مــهــاجــراً إلــــى الــبــر الــرئــيــســي، فـــي مــحــاولــة 
لتخفيف الازدحــام في المخيمات المكتظة في الجزر الواقعة 
إنــه من المقرر  التلفزيون الرسمي اليوناني  شــرق بحر إيجه. وقــال 
نقل مئات آخرين من المهاجرين إلى ميناء بيراوس في البر الرئيسي، 

غداً (الاثنين).
وكان وزير الدفاع، نيكوس باناجيوتوبولوس، قد قال، أمس 
(الجمعة)، إن الزيادة في عدد اللاجئين من تركيا إلى اليونان «تؤدي 
إلــى أزمــة وطنية». وذكــرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون 
الــلاجــئــين أنــه فــي أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، تــراجــع عــدد المهاجرين 
الــذيــن يعيشون فــي الــجــزر إلــى ١٤ ألــف مــهــاجــر. غير أنــه منذ ذلك 
الحين، زاد العدد مــرة أخــرى، حيث وصــل إلــى ٨١٠٣ مهاجرين إلى 
المــاضــي. وتضم جــزر لسبوس وخيوس  الــجــزر فــي أغسطس (آب) 
وساموس وليروس وكوس حالياً نحو ٣٠ ألف مهاجر. وهذا أعلى 
رقم منذ سريان اتفاق بشأن اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا 

في مارس (آذار) ٢٠١٦.

زيمبابوي تمنح البنك المركزي صلاحيات 
توقيع عقوبات على المتعاملين بالعملات الأجنبية

منحت السلطات في زيمبابوي  هراري - «الشرق الأوسط»: 
البنك المركزي صلاحيات تتيح له فرض عقوبات مدنية من 
أجــل تطبيق الاســتــخــدام الــكــامــل لــلــدولار المحلي فــي جميع 
الــتــعــامــلات المــالــيــة المحلية. وقــالــت وكــالــة أنــبــاء «بــلــومــبــرغ»، أمس 
القائم على تعدد العملات،  (السبت)، إنه رغم انتهاء النظام المالي 
مع تبني الدولار الزيمبابوي ليكون العملة القانونية الوحيدة في 
الــدولار الأميركي،  البلاد، فإن التعاملات بالعملات الأجنبية، مثل 
المــركــزي حالياً  لا تــزال قائمة. ووفقاً للوائح الجديدة، يحق للبنك 
فرض عقوبات مدنية على الأشخاص الذين يقومون ببيع العملات 
الأجنبية بغرض استخدامها في التعاملات المالية المحلية. وتواجه 
زيــمــبــابــوي أزمـــة اقــتــصــاديــة، تجسدت فــي نقص إمــــدادات الــوقــود، 
وانقطاع الكهرباء لمدة تصل إلى ١٨ ساعة يومياً. ووفــق ما أعلنه 
صندوق النقد الدولي في مراجعته الاقتصادية الأخيرة الخميس، 

بلغ معدل التضخم في زيمبابوي ٣٠٠ في المائة، الشهر الماضي.

طبيب عيون وخبير اقتصادي أبرز المرشحين في انتخابات الرئاسة

الناخبون الأفغان يتحدون هجمات {طالبان} لاختيار رئيس جديد
كابل: «الشرق الأوسط»

تحدى الناخبون الأفغان خطر 
هجمات المتشددين والتأخير في 
لـــلإدلاء بأصواتهم  الــلــجــان  بعض 
أمـــــــــس الـــــســـــبـــــت فـــــــي انــــتــــخــــابــــات 
رئاسية تعد اختبارا مهما لقدرة 
الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة المــدعــومــة من 
الــغــرب عــلــى حــمــايــة الديمقراطية 
رغم سعي حركة «طالبان» لعرقلة 

الانتخابات.
وقــال عبد المقيم عبد الرحيم 
لـــلـــعـــمـــلـــيـــات  الــــــعــــــام  المــــــديــــــر  زاي 
الــداخــلــيــة  فـــي وزارة  والــتــخــطــيــط 
الأفغانية، كما نقلت عنه «رويترز»: 
الــخــطــة الأمــنــيــة المتبعة  «يــبــدو أن 
لمــنــع الــهــجــمــات تــبــلــي بـــلاء حسنا 
حـــتـــى الآن... أحـــبـــطـــنـــا هــجــمــات 
للمتشددين». ورغم ذلك فإن ما لا 
يقل عن ٢١ مدنيا واثنين من أفراد 
القوات الأفغانية أصيبوا في أكثر 
من عشر هجمات صغيرة نفذتها 
«طالبان» خلال أول خمس ساعات 
من التصويت، حسب مسؤول كبير 
بـــــوزارة الــداخــلــيــة فــي كــابــل. أعلن 
مسؤولون في المفوضية المستقلة 
للانتخابات أن الاتصالات مقطوعة 
مع ٩٠١ مركز اقتراع من ٤٩٤٢ مركزا 
في أنحاء الــبــلاد. وقالت حــوا علم 
نــورســتــانــي رئــيــســة المــفــوضــيــة في 
العاصمة كــابــل: «أرســلــنــا الأدوات 
إلى ٤٩٤٢ مركزا لكننا تلقينا بعض 
التقارير التي أفادت بأن ٤٠٤١ مركزا 
فقط هي المفتوحة». وقال مسؤول 
ثـــــان فــــي المـــفـــوضـــيـــة إنـــــه لا يــوجــد 
تـــواصـــل مـــع ٩٠١ مـــركـــز تــصــويــت 
فــي أنــحــاء الـــبـــلاد. ولـــم يــتــضــح إن 
كانت الانتخابات ستجري في تلك 
المراكز أم أن «طالبان» أجبرتها على 

الإغلاق.
انتشر عشرات الآلاف من أفراد 
الأمـــــن فـــي أقـــالـــيـــم الـــبـــلاد الأربـــعـــة 
والثلاثين في أفغانستان لحماية 
الــنــاخــبــين ومـــراكـــز الــتــصــويــت من 
هـــجـــمـــات «طــــالــــبــــان» الــــتــــي حــثــت 
الأفــغــان على مقاطعة الانتخابات 

وهـــددت بعواقب وخيمة. ويوجد 
نـــحـــو ٩٫٦ مـــلـــيـــون نـــاخـــب مــســجــل 
بين سكان البلاد البالغ عددهم ٣٤ 
مــلــيــون نــســمــة. ويــدلــي الــنــاخــبــون 
بــأصــواتــهــم فـــي نــحــو ٥٠٠٠ مــركــز 

اقــتــراع يقوم بحمايتها نحو ١٠٠ 
ألف جندي أفغاني بدعم جوي من 

القوات الأميركية.
وقـــالـــت طـــالـــبـــان فـــي بـــيـــان إن 
اقــتــراع  مقاتليها هــاجــمــوا مــراكــز 

في إقليم لغمان بشرق البلاد فيما 
ذكر مسؤولون أن أربعة انفجارات 
اســتــهــدفــت مــديــنــة جــــلال آبــــاد في 
شرق البلاد وأعاقت التصويت في 

بعض المراكز.

وقــالــت رويـــا جهانجير وهي 
طبيبة مقيمة في العاصمة كابل: 
«تعريف الجسارة هو أن تستجمع 
شـــجـــاعـــتـــك وتـــــدلـــــي بـــصـــوتـــك فــي 
أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان». وأضـــــــافـــــــت أنـــهـــا 

وزوجــــــهــــــا ســـيـــصـــوتـــان حـــتـــى لــو 
اضـــــطـــــرا لــــلــــوقــــوف لــــســــاعــــات فــي 
صــفــوف طــويــلــة. وأضــافــت: «نأمل 
بـــألا يــحــدث تــزويــر هـــذه المـــرة وإلا 
فسيشعر الناخبون أنهم تعرضوا 
للخداع مــجــددا». وسيلعب الفائز 
دورا حــاســمــا فـــي مــســاعــي الــبــلاد 
لإنــــــهــــــاء الــــــحــــــرب مــــــع «طـــــالـــــبـــــان» 
واســــــتــــــئــــــنــــــاف المــــــــحــــــــادثــــــــات بـــين 
المسلحين والولايات المتحدة بعدما 

ألغيت هذا الشهر.
وقـــال دبــلــومــاســيــون غربيون 
فــي كــابــل إن احــتــمــالات استئناف 
المـــــحـــــادثـــــات تـــتـــوقـــف عـــلـــى حــجــم 
الــعــمــلــيــات الـــتـــي تــنــفــذهــا طــالــبــان 
لمنع الانتخابات. وقال دبلوماسي 
يـــــــــشـــــــــارك فـــــــــي الإشـــــــــــــــــــــراف عـــلـــى 
الانــتــخــابــات: «يــمــكــن للمحادثات 
أن تــبــدأ فــقــط إذا الــتــزمــت طــالــبــان 
بــضــبــط الــنــفــس وســمــحــت للناس 

بالتصويت».
يــخــوض ١٥ مرشحا السباق 
ـــــــــى الانــــــتــــــخــــــابــــــات الــــرئــــاســــيــــة  إل
الأفغانية، منهم خبير اقتصادي 
ســـــــابـــــــق فـــــــــي الــــــبــــــنــــــك الـــــــــدولـــــــــي، 
وطـــبـــيـــب عــــيــــون، ورئــــيــــس جــهــاز 
الاستخبارات، بالإضافة إلى عدد 
مــن أمـــراء الــحــرب. لكن مــن المرجح 
الــســبــاق بــين الرئيس  أن ينحصر 
المـــنـــتـــهـــيـــة ولايــــــتــــــه أشـــــــــرف غــنــي 
ونائبه السابق الرئيس التنفيذي 
عـــبـــد الــــلــــه عـــبـــد الــــلــــه. وأدلــــــــى كــل 
الــســبــت بــصــوتــه في  منهما أمـــس 
مـــركـــزيـــن انـــتـــخـــابـــيـــين فــــي كـــابـــل. 
وأعــــــرب غــنــي عـــن شـــكـــره للشعب 
الأفــغــانــي لاخــتــيــاره الـــخـــروج إلــى 
مـــراكـــز الاقـــتـــراع والــتــصــويــت رغــم 
تهديدات حركة «طالبان» بعرقلة 
الانــتــخــابــات. يــذكــر أن غني وعبد 
الله يتقاسمان السلطة في حكومة 
وحدة وطنية تم تشكيلها بوساطة 
وزير الخارجية الأميركي الأسبق 
جون كيري بعد انتخابات رئاسية 
الــفــوضــى والــتــلاعــب عــام  شابتها 
لــم يتقبل نتيجتها  ٢٠١٤، حــيــث 

الرئيس التنفيذي.

هل سيعود إلى التحالف مع اليمين المتطرف أم سيقدم تنازلات للأحزاب الصغيرة؟

كورتز ما زال الأوفر حظاً لاسترداد السلطة في انتخابات النمسا التشريعية
فيينا: «الشرق الأوسط»

رغـــم إطــاحــة الــبــرلمــان بــه بعد 
فضيحة إيبيزا» أو «ايبيزا غيت» 
المــحــافــظــين اليميني  نــجــح زعــيــم 
سيباستيان كــورتــز فــي الحفاظ 
عــلــى شــعــبــيــتــه. وكـــانـــت تــلــك المـــرة 
الأولى التي يسحب فيه برلمان الثقة 
من مستشار بتاريخ النمسا. إذ لم 
يتمكن التحالف بين كورتز ونائبه 
زعـــيـــم حـــــزب الــيــمــيــنــي المــتــطــرف 
الــذي  هاينز كريستيان شــتــراخــه 
شــكّــل فــي خــريــف عــام ٢٠١٧ بغية 
تنفيذ سياسة مناهضة للهجرة، 
مـــن الـــصـــمـــود أمـــــام هــــذه الــقــنــبــلــة 
الإعــلامــيــة. وأجــبــر شــتــراخــه على 
الاســتــقــالــة، كــمــا كـــل وزراء حــزب 
الــحــريــة. فـــي مــايــو (أيــــــار)، انــهــار 
الائـــتـــلاف الــــذي شــكّــلــه كــورتــز مع 
الــقــومــيــين الــيــمــيــنــيــين المــتــطــرفــين، 
عندما خرجت حقائق مقلقة عن 
نائبه وزعيم حزب الحرية عرفت 

باسم «فضيحة إيبيزا» أو «ايبيزا 
غــيــت». ويــقــود النمسا منذ مايو 

حكومة انتقالية.
وتشير نــوايــا التصويت إلى 
أن نسبة التأييد لكورتز تتراوح 
المــــــائــــــة، أعـــلـــى  فـــــي  بـــــين ٣٣ و٣٥ 
انــتــخــابــات  بنقطتين ونــصــف مــن 
المــائــة  فـــي  عــــام ٢٠١٧، مــقــابــل ٢٣ 
فقط للاشتراكيين الديمقراطيين 
من الحزب الديمقراطي الاشتراكي 

النمساوي.
لكن، وفي ظل الغموض الذي 
الـــذي سيختاره  يحيط بالشريك 
لــــلــــحــــكــــم، عــــلــــى مـــــــــاذا ســيــحــصــل 
الـــنـــاخـــبـــون لاحـــقـــاً؟ وأكـــــد كــورتــز 
الأربـــــــعـــــــاء لمــــنــــاصــــريــــه، مــــحــــاولا 
إثـــارة الشكوك حــول نتيجة  حتى 
الانتخابات، أن «الأمر سيكون أكثر 

عدلا مما نعتقد».
يثير هذا الموقف الذي يتخذه 
كــــورتــــز تـــــســـــاؤلات. هــــل ســيــجــدد 
حزبه، الحزب الشعبي النمساوي، 

تــحــالــفــه مـــع حــــزب الـــحـــريـــة الـــذي 
الــرأي  يحل ثالثاً في استطلاعات 
إلـــى تحالف  الـــعـــودة  أم ســيــخــتــار 
مــع الاشــتــراكــيــين الــديــمــقــراطــيــين؟ 
هــل سينعطف نــحــو الليبراليين 
ودعاة حماية البيئة بينما هيمنت 

مسألة البيئة على حملته؟
كما يوضح المحلل السياسي 
تــومــاس هــوفــر لــوكــالــة الصحافة 
الفرنسية: «يرسل كورتز مؤشرات 
في كافة الاتجاهات ليحافظ على 
كــل الاحــتــمــالات الممكنة بعد هذه 

الانتخابات».
تــــــــمــــــــيــــــــزت هـــــــــــــــذه الـــــحـــــمـــــلـــــة 
الانــتــخــابــيــة بــكــشــف عـــن تكاليف 
حملة الحزب الشعبي الانتخابية، 
وعن مسلسل المنافسات الداخلية 
فـــي الــيــمــين الـــقـــومـــي الـــــذي يعيد 
تـــرتـــيـــب صـــفـــوفـــه بـــعـــد «فــضــيــحــة 
إيبيزا» التي تفجرت على أثر نشر 
تــســجــيــل فــيــديــو الــتــقــط بــكــامــيــرا 

خفية في الجزيرة الإسبانية.

ويـــــظـــــهـــــر مــــقــــطــــع الــــفــــيــــديــــو 
محادثات بين زعيم حزب الحرية 
السابق هاينز كريستيان شتراخه، 
وامرأة قدمت نفسها على أنها ابنة 
شقيق رجل أعمال روسي قريب من 
السلطة يشرح لها خلال المحادثة 
عن طريقة سرية في تمويل حزبه.
ورغم الفضيحة المدوية التي 
أســـقـــطـــت الـــحـــكـــومـــة والائـــــتـــــلاف 
المــفــتــرض أن يسترد  اليميني مــن 
كــورتــز الــســلــطــة فــي الــنــمــســا على 
أثــر الانتخابات التشريعية التي 
الــيــوم الأحـــد، لكن الاتجاه  تجرى 
الـــــــذي ســتــســلــكــه حـــكـــومـــتـــه لــيــس 
واضحا بشأن تحالف مع اليمين 

القومي.
ويؤكد المحلل يوهانس هوبر 
فــي تصريحات لوكالة الصحافة 
الفرنسية: «إنــهــا المـــرة الأولـــى في 
الــنــمــســا الــتــي يــبــدو فــيــهــا مرشح 
واحـــد فــقــط قــــادراً عــلــى أن يصبح 
المستشار». على لافتات فيروزية، 

لون حزب كورتز، كتب: «من يريد 
كورتز يصوت لكورتز».

عــلــى الــرغــم مــن ذلــــك، يــحــاول 
زعيما الحزبين أن يظهرا كنموذج 
ائتلاف يمكن تكراره على مستوى 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي؛ حــيــث حققت 
الأحزاب القومية نجاحات متتالية 

في السنوات الأخيرة.
وســـيـــكـــون مـــن الــصــعــب على 
ســيــبــاســتــيــان كـــورتـــز أن يــخــاطــر 
بــالــتــحــالــف مـــن جــديــد مـــع شــريــك 
تحوم حوله الشكوك. لكن الأحزاب 
الأخــرى تطلب تنازلات كثيرة من 
الــذي جعل من  المستشار السابق 
خـــفـــض الــــضــــرائــــب أحــــــد مـــحـــاور 
آيديولوجيته، وفق ما يرى بعض 

المراقبين.
ويـــــرى المــعــســكــر المـــحـــافـــظ أن 
كــورتــز «حــســاس جــداً إزاء صــورة 
بـــــــلاده خـــلـــف الــــــحــــــدود، لـــكـــن فــي 
الـــخـــارج لا يــــدور الــحــديــث إلا عن 
حــــزب الـــحـــريـــة» وفـــضـــائـــحـــه. ولا 

الــحــريــة. فقد  تنتهي مــحــن حـــزب 
هزت ادعاءات باختلاس شتراخه 
أموالاً من حزبه لحسابه الشخصي 
الأسبوع الأخير من حملة اليمين 
المتطرف الانتخابية. وفتح تحقيق 

قضائي في المسألة.
 ويــعــتــبــر المـــحـــلـــل الــســيــاســي 
باتريك مورو أن سيباستيان كورتز 
«قدم مقترحات في المسائل البيئية 
لأنه، وبعدما اعتمد سياسة حازمة 
بشأن الهجرة، يريد أن يعتمد أيضاً 

سياسة بيئية محافظة». 
وأبــــــدى دعـــــاة حــمــايــة الــبــيــئــة 
(الخضر) الذين يفترض أن يعودوا 
إلى البرلمان بعد انتخابات الأحد، 
لــلــحــوار مــع المحافظين  اســتــعــداداً 
والــلــيــبــرالــيــين مـــن حــــزب «الــنــمــســا 
الــــجــــديــــدة والمــــنــــتــــدى الـــلـــيـــبـــرالـــي» 
(نيوس). وتحالف هذه التشكيلات 
الثلاثة سيكون سابقة في النمسا. 
لـــكـــنـــه لـــــن يـــبـــصـــر الـــــنـــــور إلا بــعــد 

مفاوضات ستكون طويلة.
هيربرت كيكل نائب زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف ووزير 

الداخلية الأسبق خلال اليوم الأخير من الحملة الانتخابية (أ.ف.ب) 

الانتخابات الرئاسية الأفغانية... ضغوط ومخاوف بشأن الشرعية
كابل: ديفيد زاخينو

 وفاطمة فيضي *

بــــــاتــــــت الانــــــتــــــخــــــابــــــات فـــي 
أفــغــانــســتــان مـــن أكـــثـــر المــشــاهــد 
انــتــخــابــات  فـــوضـــويـــة مــنــذ أول 
رئـــاســـيـــة شــهــدتــهــا الــــبــــلاد عـــام 
كـــل تــجــربــة  أثــبــتــت  ٢٠٠٤. وقــــد 
مـــنـــهـــا أنـــــهـــــا أكـــــثـــــر فــــــســــــاداً مــن 
ســابــقــتــهــا؛ مــمــا يــثــيــر الــتــســاؤل 
بــشــأن طــمــوحــات الــديــمــقــراطــيــة 
على النمط الغربي، وهل يمكن 
تحقيقها في بلد أنهكته الحرب.

تــتــجــه أفــغــانــســتــان مــجــدداً 
نحو ما قد يكون تصويتاً رئاسياً 
عــنــيــفــاً ومــــثــــيــــراً لـــلـــجـــدل الـــيـــوم 
(السبت). فقد وعــدت «طالبان» 
بــــــــإذكــــــــاء نـــــــــار الـــــعـــــنـــــف واســـــــع 
الــنــطــاق لــتــعــطــيــل الانــتــخــابــات، 
حيث تسعى مختلف الفصائل 
الــســيــاســيــة إلــــى خــــوض مــعــركــة 
طويلة، في حين يعبر الناخبون 
عن ازدرائهم للساسة وللعملية 

الانتخابية برمتها.
قــالــت فــرخــنــدا أحــمــدي (٢٥ 
عاماً)، طالبة جامعية بالعاصمة 
ــــــن أغـــامـــر  الأفــــغــــانــــيــــة كـــــابـــــل: «ل
بـــحـــيـــاتـــي مــــن أجــــــل انـــتـــخـــابـــات 
مــــــــــــزورة. لا يــــوجــــد مـــرشـــحـــون 
جـــيـــدون، عــلــيــنــا أن نــخــتــار بين 

السيئ والأسوأ».
تــأخــرت الانــتــخــابــات مرتين 

ولـــم يــكــن مــن المــتــوقــع أن تجرى 
الانــتــخــابــات عــلــى الإطــــلاق بعد 
نـــحّـــتـــهـــا جـــانـــبـــاً مـــحـــادثـــات  أن 
الـــســـلام بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
وحــركــة «طـــالـــبـــان». لــكــن عندما 
ألغى الرئيس ترمب المحادثات 
(أيـــلـــول)، ســارع  فــي ٧ سبتمبر 
المرشحون فجأة بالقيام بحملات 
لإجراء انتخابات على الرغم من 
طبيعتها المتسارعة والمــخــاوف 
الأمــــنــــيــــة الــــتــــي مــــن المــــتــــوقــــع أن 
تبقي معظم الأفــغــان بعيداً عن 

صناديق الاقتراع.
حـــذرت بعض الشخصيات 
الــعــامــة الأفغانية - بما فــي ذلك 
الــرئــيــس الــســابــق حــمــيــد كـــرزاي 
وغــيــرهــم مـــن مــنــتــقــدي الــرئــيــس 
الحالي، أشرف غني - منذ أشهر 
مـــن أن الانـــتـــخـــابـــات قـــد تــزعــزع 
تـــوحـــدهـــم. فهم  الاســـتـــقـــرار وألا 
يتهمون غني الذي يترشح لولاية 
ثـــانـــيـــة مـــدتـــهـــا خـــمـــس ســـنـــوات 
بــــالمــــضــــي قـــــدمـــــاً فــــــي تـــصـــويـــت 
ســيــخــلــق حــكــومــة غــيــر شــرعــيــة 

بسبب التزوير والمخالفات.
وقـــــــــد أعـــــــــــرب المـــــســـــؤولـــــون 
الغربيون أيضاً عن قلقهم بشأن 
شرعية الانــتــخــابــات، لكنهم في 
الــعــلــن دعــمــوا إصــــرار الحكومة 
عــلــى أن الــتــصــويــت المــصــحــوب 
بـــحـــل أفـــضـــل هــــو أفـــضـــل مــــن لا 
شيء. ويشير المسؤولون الأفغان 

إلـــــــى أن الانــــتــــخــــابــــات نــجــحــت 
حتى الآن فــي نقل السلطة دون 
انــــقــــلابــــات أو عـــنـــف كـــبـــيـــر بــين 
الفصائل، وبالتالي فهي أفضل 

من البدائل المتاحة.
لا يــوجــد خـــلاف كــبــيــر على 
أن الانــتــخــابــات الأفــغــانــيــة باتت 
أكــــثــــر عــــرضــــة لــلــخــطــر عـــلـــى مــر 
السنين. فبعد نشوة الانتخابات 
الأولى عام ٢٠٠٤، انخفض إقبال 
الناخبين في كل انتخابات منذ 
ذلــــك الـــحـــين - مـــن ٨٤ فـــي المــائــة 
المـــائـــة  فـــــي  إلــــــى ٣٩  عــــــام ٢٠٠٤ 
ثـــم ٣٥ في  عــامــي ٢٠٠٩ و٢٠١٤ 
المــائــة عــام ٢٠١٨، وفــق المراقبين 
الــدولــيــين. وقـــال المــســؤولــون، إن 
تــلــك الـــتـــقـــديـــرات جـــــاءت بسبب 
شـــــــراء وحــــشــــد الأصــــــــــوات عــلــى 
نـــــطـــــاق واســـــــــــع. ورغــــــــــم وجــــــود 
مــراقــبــين دولــيــين غــيــر رسميين، 
فإنه من غير المتوقع أن تعلن أي 
هيئة دولية رسمياً ما إذا كانت 

الانتخابات حرة ونزيهة.
كــــان المـــســـؤولـــون قــبــل أيـــام 
قــلــيــلــة مـــن الــتــصــويــت يــوظــفــون 
ألــــــف مــن  نـــحـــو ٢٠٠  ويــــــدربــــــون 
مـــوظـــفـــي الانــــتــــخــــابــــات، وجــــرى 
إغــــــلاق مـــئـــات مــــواقــــع الاقــــتــــراع 
لـــــدواعٍ أمــنــيــة. وقـــد عــبّــر الكثير 
من الرجال الأفغان عن غضبهم 
مــن الاشــتــراطــات الــجــديــدة التي 
تـــطـــالـــب الـــنـــســـاء بــــإزالــــة أغــطــيــة 

الـــــــــــــرأس والــــــــوجــــــــه لمـــقـــارنـــتـــهـــا 
بالصور في بطاقات الهوية قبل 

التصويت.
كانت الانتخابات الرئاسية 
الأخـــــيـــــرة فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان عـــام 
٢٠١٤ مشوبة بالفساد والشجار 
والـــــــغـــــــش، حــــتــــى تـــــدخـــــل وزيــــــر 
آنــذاك جون  الخارجية الأميركي 
كيري للتوسط في زواج سياسي 
متوتر بين المرشحين الرئيسيين، 
السيد غني والرئيس التنفيذي 
عــبــد الــلــه عــبــد الــلــه - المــرشــحــين 
الرئيسيين فــي ذلــك التصويت. 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  وفـــــي 
المــــاضــــي، وصـــلـــت الانـــتـــخـــابـــات 
البرلمانية إلى حالة من الفوضى 
شــهــدت مـــعـــارك وعـــويـــلا ورشـــى 

سياسية.
أعلن مجلس يضم أكثر من 
عشرة مرشحين - بمن فيهم غني 
وعبد الله - أن لجنة الانتخابات 
غير قادرة على إجراء انتخابات 
نزيهة. وقال المرشحون، مشيرين 
إلى «الحشود الأمنية الكبيرة»، 
إنــــه ربـــمـــا لـــن يـــكـــون هـــنـــاك عــدد 
كــافٍ من الناخبين اليوم لإجراء 
«انتخابات مقبولة». (في إشارة 
إلـــــــى مـــــــدى فـــــوضـــــى الـــســـيـــاســـة 
الأفغانية، بعد أن انسحب الكثير 
مــــن هـــــــؤلاء المـــرشـــحـــين لــصــالــح 

غني).
وتعتبر العملية الانتخابية 

نفسها معقدة للغاية، حيث لا 
يجري ربط النتائج الأولية حتى 
١٧ أكتوبر على الأقــل والنتائج 
النهائية حتى ٧ نوفمبر (تشرين 
الثاني) على الأقــل. ويمنح ذلك 
المـــرشـــحـــين وقـــتـــاً طــــويــــلاً لــنــشــر 
نـــتـــائـــجـــهـــم المــــبــــالــــغ فـــيـــهـــا عــبــر 
تـــطـــبـــيـــقـــات الـــــجـــــوال الـــشـــهـــيـــرة، 
مـــمـــا يـــشـــكـــل تـــحـــديـــاً لمـــســـؤولـــي 

الانتخابات لإثبات خطأهم.
وقــــــال مــحــمــد نــــــادر مــعــمــر، 
المــــحــــلــــل الــــســــيــــاســــي فــــــي كـــابـــل 
«أعتقد أن الانتخابات ستعمّها 
الـــــفـــــوضـــــى»، حـــيـــث يـــشـــعـــر هــو 
وكـــــثـــــيـــــرون غــــيــــره بـــالـــقـــلـــق مــن 
يــــــــؤدي إلـــى  الـــتـــصـــويـــت قـــــد  أن 

اضطرابات أهلية.
وأكــد محمد عمر داودزاي، 
رئيس الحملة الانتخابية لغني، 
في مؤتمر صحافي عقد نهاية 
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة الأربــــعــــاء، 
أن حــمــلــة الـــرئـــيـــس قـــد الــتــزمــت 
بــالــقــواعــد الانــتــخــابــيــة. أضـــاف 
الانتخابات  لجنة  أن  داودزاي، 
قد عاقبت كلاً من غني وعبد الله 
لاستخدامهما الموارد الحكومية 
ووجود مسؤولين حكوميين في 
تجمعاتهما. وقال: «كانت هناك 

غرامات، وقد تم الوفاء بها».
اللافت، أن المحلل السياسي 
الثاني  الــعــم  ابــن  كــــرزاي،  جميل 
لأول رئيس منتخب لأفغانستان، 

ســجــل مـــا يــقــرب مـــن ١٢٠٠٠ من 
٢٣٠٠٠ مراقب انتخابات معينين 
مــن قبل الأحــــزاب لمــراقــبــة مواقع 
الاقتراع، ذلك رغم أنه لم يترشح 
لــلــرئــاســة ولا يــوجــد مــرشــح في 
الـــذي يــضــم ٣٠٠٠ عضو.  حــزبــه 
ويــــــقــــــول إنــــــــه لا يـــخـــطـــط حــتــى 
لــلــتــصــويــت الــــيــــوم. لــكــن الــســيــد 
كــــــرزاي يــخــطــط لــنــشــر مــراقــبــين 
لـــــه - يـــــقـــــول إنـــــهـــــم مـــتـــطـــوعـــون 
غــيــر مـــدفـــوعـــي الأجـــــر – لفضح 
مـــا يــعــتــبــره انــتــخــابــات فــاســدة، 

ويمكن التلاعب بها بسهولة.
وســــــــيــــــــحــــــــاول المـــــــراقـــــــبـــــــون 
الــوصــول إلـــى الكثير مــن مــراكــز 
الاقتراع التي يبلغ عددها نحو 
٥٠٠٠ مركز أمس لكشف الاحتيال 

والخداع، وكذلك الرشى.
بـــمـــوجـــب الــــقــــانــــون، يــجــوز 
لــــهــــؤلاء المــــراقــــبــــين - بــــل جــمــيــع 
المواطنين - رفع شكاوى رسمية 
إلى المفوضية المستقلة للشكاوى 
الانتخابية في البلاد والمطالبة 

بإعادة فرز الأصوات.
اخـــتـــتـــم جـــمـــيـــل كــــــــرزاي مــن 
داخـــــل مــكــتــبــه المــكــتــظ بــأعــضــاء 
حـــزبـــه المــعــتــدل فـــي أفــغــانــســتــان 
قــــائــــلاً، إن «الـــنـــظـــام مــعــطــل، بل 
فـــــاســـــد. لا تــــوجــــد نـــيـــة لإجــــــراء 

انتخابات نزيهة».

* خدمة : «نيويورك تايمز»

عبد الله عبد الله يدلي بصوته في كابل (رويترز)الرئيس المنتهية ولايته أشرف غني (رويترز)

>  يصف كثيرون الرئيس أشرف غني بأنه 
صاحب رؤية وطبع حاد وأكاديمي ومتطلب 
الـــلازم. لطالما كــان خبير الاقتصاد  أكثر مــن 
في البنك الدولي ووزير المالية السابق يحلم 
بإعادة إعمار أفغانستان. كما أن لديه اعتقادا 
راســخــا بــأنــه أحـــد الأشـــخـــاص الــقــلائــل ربما 
الوحيد القادر على تحمل المسؤولية. وفي ظل 
عدم وجود استطلاعات ذات مصداقية، يعتبر 
غني على نطاق واسع المرشح الأوفر حظا رغم 
عدم إحرازه أي تقدم باهر ضد «طالبان» أو في 
مكافحة الفساد الحكومي المستشري. ورغم 
اتخاذه مبادرات متكررة تجاه «طالبان» من 
أجل السلام، فإن الحركة ترفض ذلك معتبرة 
إياه «دمية» تسيطر عليها الولايات المتحدة، 
في حين استبعده الأميركيون من المحادثات 

الــتــي تــم تعليقها مــع المــســلــحــين. وفـــي حــال 
إعادة انتخابه، فسيكون لدى غني التفويض 
الكامل في أي عملية سلام بقيادة أفغانية في 
المستقبل مع «طالبان»، إذا وافقت الحركة على 
مثل هذه المفاوضات. وكان غني تعهد سابقا 
لــزم الأمــر،  بمحاربة المسلحين «لأجــيــال» إذا 

وإذا فشلت المفاوضات مع «طالبان».
ويــعــود عبد الــلــه عبد الــلــه، وهــو طبيب 
عــيــون ومــقــاتــل ســـابـــق، إلـــى حــلــبــة الــتــنــافــس 
على رئاسة أفغانستان بعد هزيمته مرتين 
في انتخابات سابقة شابتها اتهامات واسعة 

النطاق بالتزوير.
الــلــه طبيبا للعيون فــي كابل،  كــان عبد 
ووزيرا في حكومة برهان الدين رباني خلال 
الــحــرب الأهلية فــي أفغانستان بــين العامين 

١٩٩٢ و١٩٩٦ وصنع لنفسه سمعة في الخارج 
بــســبــب تــحــدثــه الإنــجــلــيــزيــة بــطــلاقــة ونــظــرا 
للياقته وأسلوبه. ومجمل خبرته السياسية 
مستمدة من واقع أنه كان اليد اليمنى لأحمد 
شاه مسعود، القائد الطاجيكي الشهير الذي 
قاوم الاحتلال السوفياتي إبان الثمانينات، 
وحــــارب نــظــام «طــالــبــان» بــين عــامــي ١٩٩٦ - 
الــلــه مــعــارك لا تنتهي  ٢٠٠١. ويــخــوض عبد 
مع غني مثل الاقتتال المرير في الإدارة ومنع 
المحاولات الكبرى للإصلاحات والتشريعات، 
الــظــهــور العلني معا  بينما يتجنب الاثــنــان 

بسبب العداوة العميقة.
وفي حال انتخابه، تعهد عبد الله بمنح 
الأولوية للسلام بالإضافة إلى وعود غامضة 

لتحسين الاقتصاد.
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التكتل الأوروبي يتوقع دوراً أكبر لبرلين في السياسة الخارجية والأمنية لسد ثغرة خروج بريطانيا

«بريكست من دون اتفاق» لندن تعترف بإمكانية حدوث «اضطرابات» وترصد المليارات لـ
لندن: «الشرق الأوسط» 

بروكسل: عبد الله مصطفى

اعترف وزيــر المالية البريطاني 
ســــاجــــد جـــــاويـــــد بـــإمـــكـــانـــيـــة حـــــدوث 
«بعض الاضطرابات» في حال خروج 
بـــلاده مــن التكتل الأوروبــــي مــن دون 
اتـــفـــاق، فـــي نــهــايــة أكــتــوبــر (تــشــريــن 
قــــــال إن ذلـــك  لـــكـــنـــه  المــــقــــبــــل،  الأول) 
سيكون أقــل ســـوءاً مــن عــدم الــخــروج 
فــه  عـــلـــى الإطــــــــلاق، مـــعـــربـــاً عــــن تــخــوُّ
مــن حـــدوث تــمــزق دائـــم فــي المجتمع. 
لكنه أكــد أن الــخــروج الــذي صــوت له 
البريطانيون في عام ٢٠١٦ سيوحّد 

البلاد مرة أخرى.
الـــحـــكـــومـــة ســتــســاعــد  وقــــــال إن 
شـــــركـــــات ومـــــؤســـــســـــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة 
وتعليمية من أجل تجاوز أي تبعات 
مـــالـــيـــة، ولـــــهـــــذا، أضــــــاف جــــاويــــد أن 
الــحــكــومــة خصصت مــيــزانــيــة بـ٦. ١٦ 
مليار جنيه إسترليني (أي ما يقارب 
٢٠ مليار دولار) لمواجهة الوضع في 
حــــال خـــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الــتــكــتــل 

الأوروبي (بريكست) من دون اتفاق.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها 
وزير المالية البريطاني ساجد جاويد 
لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، في 
وقت متأخر، مساء الجمعة. وأوضح 
جـــاويـــد أنــــه مـــن المــنــتــظــر أن تحصل 
شــركــات وكــلــيــات ومــنــظــمــات خيرية 
الــعــام المقبل،  على ٣. ٤ مليار جنيه، 

دون أن يكشف مزيداً من التفاصيل.
ويـــــــعـــــــتـــــــزم رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــي، بــــوريــــس جـــونـــســـون، 
إخــــراج بـــلاده مــن الاتــحــاد الأوروبــــي 
بحلول نهاية الشهر المقبل، من دون 
اتفاق إذا لزم الأمر، رغم وجود قانون 
جديد يحظر هذه الخطوة. ولا يزال 
من غير المعروف بعدُ كيف سيتحايل 

جونسون على هذا القانون.
يُــشــار إلـــى وجــــود انــقــســام حــاد 
داخــــــل الــــبــــرلمــــان الـــبـــريـــطـــانـــي حــيــال 

ســيــاســة الــــخــــروج، فـــضـــلاً عـــن تعثر 
المــفــاوضــات بــين لندن وبروكسل في 

هذا الشأن.
وجــرت، أول من أمس (الجمعة) 
في بروكسل، جولة مفاوضات جديدة 
بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، في 
ــب أوروبــــي لمــا ســـوف تقدمه 

ُّ
ظــل تــرق

لــنــدن مــن مــقــتــرحــات وأفــكــار مــحــددة 
بشأن تنظيم خروجها من الاتحاد، 
بــشــكــل يـــتـــوافـــق مــــع الاتــــفــــاق المـــبـــرم 
بــين الــطــرفــين، الــعــام المـــاضـــي. وتــرى 
بروكسل أن القمة الأوروبية المقبلة في 
١٧ و١٨ الشهر المقبل، ستكون موعداً 
«بــريــكــســت»، إذ  حــاســمــاً بــالــنــســبــة لـــ
يتعين على لندن أن تقدم شيئاً يمكن 
البناء عليه لتفادي «بريكست» من 

دون اتفاق.
أوضـــــــــــــــح وزيـــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الآيـــــرلـــــنـــــدي ســــيــــمــــون كـــوفـــيـــنـــي أن 
مـــفـــاوضـــي الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي «لـــم 
اقــتــراحــاً بريطانياً يمكن  يـــروا بــعــد» 
أن يشكل أساساً للمفاوضات لكسر 
الجمود في عملية خــروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي.
وقــــال كــوفــيــنــي، بــعــد اجــتــمــاعــه 
مع مفاوض الاتحاد الأوروبي بشأن 
«بـــريـــكـــســـت»، مـــيـــشـــال بـــارنـــيـــيـــه، إن 
«الــجــانــبــين بــعــيــدان عــن بعضهما»، 

مــع اقــتــراب موعد المــغــادرة المــقــرر في 
٣١ أكتوبر.

هــنــاك بــالــفــعــل حــديــث عـــن منح 

امــتــداداً آخــر لتاريخ  المملكة المتحدة 
مغادرتها، لكن يريد كونفاي التركيز 
ب أي صفقة. وقال: «في 

ُّ
أولاً على تجن

الـــواقـــع، تــقــع المــســؤولــيــة عــلــى رئيس 
الــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي»، الـــــذي تــعــهّــد 
بإخراج بــلاده من الاتحاد الأوروبــي 

بحلول نهاية الشهر المقبل.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية 
جـــــان كــــلــــود يـــونـــكـــر، أول مــــن أمـــس 

(الجمعة)، إن فشل التوصل إلى اتفاق 
سيكون مسؤولية بريطانيا. جاء ذلك 
في مقابلة أجرتها صحيفة «الخمين 
زيــتــونــغ» الألمــانــيــة، مــع يــونــكــر الــذي 
تنتهي ولايته مطلع نوفمبر (تشرين 

الثاني) المقبل.
يــــونــــكــــر أن «خـــــــروج  وأضــــــــــاف 
بريطانيا من الاتحاد دون (بريكست) 
سيجعل التوصل إلى اتفاق للتجارة 
الحرة بين الجانبين معقداً جداً. وأكد 
أنـــه يــعــمــل بــشــكــل مــكــثــف مــع ميشال 
بــارنــيــيــه، مـــن أجـــل الــتــوصــل لاتــفــاق 
نـــــاجـــــح. وقــــــــال إن «خـــــــروج  خــــــــروج 
بــريــطــانــيــا مـــن الاتــــحــــاد دون اتــفــاق 

سيكون كارثياً بالنسبة للطرفين».
وأوضـــــــحـــــــت المــــتــــحــــدثــــة بـــاســـم 
المفوضية مينا أندريفا أن بروكسل 
ستدرس المقترحات البريطانية بعد 
تلقيها لترى مدى توافقها مع رؤيتها 
لشبكة الأمــان، وهي لُبّ الخلاف بين 
الـــطـــرفـــين الأوروبــــــــــي والـــبـــريـــطـــانـــي. 
إلـــى أن بروكسل  وأشــــارت المــتــحــدثــة 
تــــلــــقــــت عـــــــــدة وثـــــــائـــــــق مـــــــن الـــــطـــــرف 
الـــبـــريـــطـــانـــي، آخـــرهـــا يــــوم الأربـــعـــاء 
المـــــاضـــــي، مـــنـــوهـــة بــــــأن المـــــشـــــاورات 
الــتــقــنــيــة تــجــري بــين الــطــرفــين حالياً 
بشأن الجمارك والصحة والزراعة... 
ولكن المتحدثة تحفظت على إعطاء 

توصيف لنوعية المحادثات الجارية 
بـــــين بــــروكــــســــل ولـــــنـــــدن حــــالــــيــــاً، فــي 
ث  محاولة للتقليل من شــأن ما تحدَّ
عــنــه رئــيــس الــــــوزراء الــبــريــطــانــي من 
إمــكــانــيــة إيــجــاد تــرتــيــبــات بــديــلــة عن 
اتـــــفـــــاق «بــــريــــكــــســــت» الـــــــذي لا تـــريـــد 

بروكسل إعادة التفاوض بشأنه.
وفـــــــــــي ســـــــيـــــــاق مــــــتــــــصــــــل، قــــــال 
وزيــــر خــارجــيــة لــوكــســمــبــورغ، جــان 
أســيــلــبــورن، إنـــه يــتــعــين عــلــى ألمــانــيــا 
تحمل مسؤولية أكبر على مستوى 
الــــســــيــــاســــة الأمـــــنـــــيـــــة فــــــي الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــــــي عـــقـــب خــــــروج بــريــطــانــيــا 
مـــن الاتــــحــــاد. وقـــــال أســـيـــلـــبـــورن في 
ألمــانــيــة، أمــس  تــصــريــحــات لصحيفة 
(الــــســــبــــت): «مـــــع خـــــــروج بــريــطــانــيــا 
مــن الاتــحــاد، واســتــمــرار كونها أحد 
الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، 
ستتراجع قوة الاتحاد الأوروبي على 
المستوى الاستراتيجي والسياسي. 
لــذلــك يــقــع عــلــى عــاتــق ألمــانــيــا المــزيــد 
من المسؤولية بخروج بريطانيا من 

الاتحاد».
وذكــــــر أســـيـــلـــبـــورن، كـــمـــا نــقــلــت 
عنه «الــوكــالــة الألمــانــيــة» أنــه سيكون 
مُنتظَراً من ألمانيا القيام بــدور أكبر 
فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة والأمــنــيــة، 
حيث لن يكون بالإمكان ترك فرنسا 
وحــدهــا كــأقــوى قـــوة عسكرية داخــل 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، وقـــال: «حــتــى لو 
كان ذلك سيصبح صعباً على الألمان 
نظراً لتاريخهم، فإنهم لن يتملصوا 

من هذه المهمة».
واعــــتــــبــــر أســـيـــلـــبـــورن الــــخــــروج 
الـــــــذي تـــســـعـــى إلــــيــــه بـــريـــطـــانـــيـــا مــن 
الاتحاد «خطأ فادحاً»، وقــال: «تريد 
بريطانيا أن تنقل إمبراطورية القرن 
الـــتـــاســـع عـــشـــر إلـــــى الــــقــــرن الـــحـــادي 
والعشرين. هذه الحسابات لن تفلح»، 
مضيفاً أن رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون «ليس (ونستون) 

تشرشل».

وزير الخارجية الآيرلندي سيمون كوفيني اجتمع الجمعة مع مفاوض الاتحاد الأوروبي بشأن «البريكست» ميشال بارنييه (رويترز)

جونسون يواجه احتمال فتح تحقيق جزائي ضده
> تلقى جونسون منذ توليه رئاسة 
الـــحـــكـــومـــة فــــي نـــهـــايـــة يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
ضــربــات كثيرة مــن الــبــرلمــان والــقــضــاء، 
في مواجهة رغبته في مغادرة الاتحاد 
الأوروبـــــــي بــــأي ثــمــن. وقــــد كــــان ســابــقــاً 
رئيسا لبلدية لندن من ٢٠٠٨ إلى ٢٠١٦. 
فـــتـــح تــحــقــيــق  ويـــــواجـــــه الآن احـــتـــمـــال 
جزائي ضده في قضية تضارب مصالح 
بسبب علاقة مع امرأة أعمال استفادت 

مــن تــمــويــل حــكــومــي. وذكــــرت صحيفة 
«صـــنـــداي تــايــمــز» أن جــنــيــفــر أركــــوري 
عـــارضـــة الأزيـــــــاء الأمـــيـــركـــيـــة الــســابــقــة، 
حصلت على تمويل حكومي بقيمة ١٢٦ 
ألف جنيه إسترليني (١٦٠ ألف دولار)، 
امـــتـــيـــازات مخصصة  واســـتـــفـــادت مـــن 
لمــهــمــات رســمــيــة بــفــضــل عــلاقــاتــهــا مع 

جونسون.
وبـــعـــد الــكــشــف عـــن هــــذه الــقــضــيــة، 

أعــلــنــت إدارة لــنــدن الــكــبــرى فـــي بــيــان، 
أول مـــن أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، أنـــهـــا قــامــت 
بإبلاغ الهيئة المختصة بهذه القضايا، 
لتجري تقييماً حــول مــا إذا كــان يمكن 
فــتــح تحقيق جــزائــي بــحــق جــونــســون. 
وقــال البيان إن أركــوري استفادت على 
مـــا يــبــدو مـــن عــلاقــاتــهــا مـــع جــونــســون 
المــشــاركــة فــي بعثات  الــتــي مكّنتها مــن 
تجارية والحصول على عقود رعاية ما 

كانت تستطيع هي أو شركاتها كسبها 
بطريقة أخرى.

ــــت مـــــن المـــــشـــــاركـــــة فــي 
َ
ــــن كــــمــــا تــــمــــكَّ

نشاطات في سنغافورة وماليزيا وحتى 
في نيويورك. وذكرت «صنداي تايمز» 
أن أركـــوري حصلت أيضاً على ١٥ ألف 
جنيه من الأموال الحكومية في ٢٠١٤ في 
إطار برنامج مخصص لتشجيع رجال 
الأعمال الأجانب على إنشاء شركات في 

المملكة المتحدة.
وأضـــافـــت أنـــهـــا نــجــحــت أيـــضـــاً في 
الــحــصــول هــــذه الــســنــة عــلــى مــائــة ألــف 
جنيه إسترليني من الأموال المخصصة 
لشركات بريطانية، مع أنها انتقلت إلى 
الولايات المتحدة لتستقرّ هناك. لكن هذا 
المبلغ الأخير جُمّد بقرار من الحكومة 
الـــصـــيـــف المـــــاضـــــي. ونــــفــــى جـــونـــســـون 

وأركوري أن يكونا ارتكبا أي مخالفة.

المبعوث الأميركي إلى أوكرانيا يقدم استقالته قبل المثول أمام الكونغرس

ترمب يحشد معسكره استعداداً للتصدي لمحاولات عزله ويقول «إننا في حرب»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

يـــواجـــه الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تـــــرمـــــب، وســــــط حـــمـــلـــتـــه لـــلـــفـــوز بـــولايـــة 
آلية لم  رئاسية ثانية، خطر عزله، وفق 
يــســبــق لــلــكــونــغــرس أن اســتــخــدمــهــا في 
تــاريــخ الـــولايـــات المــتــحــدة إلا ضــد اثنين 
من أسلافه. وإن كانت فرص عزله تبقى 
ضئيلة في ظل الغالبية الجمهورية في 
الــخــطــر يبقى  الـــشـــيـــوخ، إلا أن  مــجــلــس 
جــســيــمــاً إلـــــى حــــد يــتــطــلــب مـــنـــه تــعــبــئــة 
مؤيديه. قال: «إننا في حرب» في شريط 
فيديو حصلت عليه وكــالــة «بلومبرغ» 
فـــــي أثـــــنـــــاء اجــــتــــمــــاعــــه، الـــخـــمـــيـــس، مــع 
دبلوماسيين من البعثة الأميركيّة لدى 
الأمم المتّحدة. وكان قد دعا الجمهوريين، 
إلــى «الــقــتــال»،  الخميس، على «تــويــتــر» 
مضيفاً بحروف كبيرة «مستقبل بلدنا 

على المحكّ».
ويـــســـتـــعـــد تــــرمــــب لــــخــــوض أشــــرس 
مــعــاركــه فــي الــبــيــت الأبــيــض حــتــى الآن. 
وشن الرئيس (٧٣ عاماً) هجوماً مضاداً 
شرساً، معوّلاً على حلفائه الجمهوريين 
ووسائل الإعلام المؤيدة له وحسابه على 
«تويتر»، على أمل نقل مركز الاهتمام منه 

إلى خصمه جو بايدن.
ويواجه الرئيس أزمة خطيرة بسبب 
مــكــالمــة هــاتــفــيــة أجـــراهـــا خــــلال الــصــيــف 
مــــع الــــرئــــيــــس الأوكــــــرانــــــي فـــولـــوديـــمـــيـــر 
زيلينسكي، طلب منه خلالها التحقيق 
حـــــــول جـــــــون بــــــايــــــدن، فـــــي وقـــــــت تــشــيــر 
استطلاعات الرأي إلى أن نائب الرئيس 
السابق هو المرشح الديمقراطي الأوفــر 
حظاً لهزيمة الرئيس في انتخابات ٢٠٢٠.

ويـــــــــرى الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون فـــــي هــــذا 
الاتصال «سوء استخدام للسلطة» على 
قدر من الخطورة يبرر الشروع بآلية عزل 
لا تُــســتــخــدم إلا فــي حــــالات نــــادرة جــداً. 
تعهّد الديمقراطيّون، الجمعة، التحرّك 
بسرعة، معتبرين أنّ الأدلّة واضحة على 
تـــه اســتــخــدام الــســلــطــة ومــحــاولات  إســـاء
الـــتـــســـتّـــر عـــلـــى مـــخـــالـــفـــات. وفــــــي أولــــى 

الخطوات، طالب ديمقراطيّون يرأسون 
لجاناً نافذة في مجلس النوّاب، الجمعة، 
وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو، 
بتزويدهم وثائق حول قضيّة أوكرانيا. 
وجاء في بيان لرؤساء لجان الخارجيّة 
والاستخبارات والإشـــراف على السلطة 
التنفيذية، توجّهوا فيه إلى بومبيو، أنّ 
«رفضكم الامتثال لهذه المطالبة سيُشكّل 
دليلاً على عرقلة تحقيق مجلس» النوّاب 
في هذا الإجراء النادر ضدّ رئيس أميركي.

مـــن جــهــتــهــا، قــالــت رئــيــســة مجلس 
الــنــوّاب نانسي بيلوسي، إنّ «تصرّفات 
الــرئــيــس واضــحــة بشكل مقنع، وهـــذا لا 
يمنحنا أي خــيــار ســوى المــضــي قــدمــاً». 
وتـــابـــعـــت: «هــــــذا الأمــــــر يــتــعــلّــق بـــالأمـــن 
الــــولايــــات  لـــبـــلـــدنـــا: إنّ رئـــيـــس  الـــقـــومـــي 
المــتــحــدة حنث بالقسم، مــا مــن شــأنــه أن 
يُعرّض أمننا القومي للخطر، كما يعرّض 
سلامة انتخاباتنا للخطر». وقالت في 
مقابلة مــع شبكة «إم إس إن بــي ســي»: 
«سيستغرقون الوقت الذي يلزمهم ولن 
يكون الجدول الزمني هو الحكم. لكن (...) 

ليس ضروريّاً أن يستمرّ ذلك طويلاً».
وقدّم المبعوث الأميركي إلى أوكرانيا 
يه 

ّ
كورت فولكر، الجمعة، استقالته إثر تلق

استدعاءً من الكونغرس لاستجوابه في 
إطار التحقيق، حسبما أعلن مصدر طلب 

عدم كشف هويته.
وقــد أكّـــد المــصــدر لــوكــالــة الصحافة 
الفرنسية حصول الاستقالة التي كشفت 

عــنــهــا فــي بــــادئ الأمــــر صحيفة الــطــلاب 
بجامعة أريزونا، حيث يُدير فولكر أحد 

المعاهد.
ويــــقــــول بـــعـــض المـــراقـــبـــين إن دفــــاع 
تــرمــب يــقــوم على ثــلاثــة عــنــاصــر: تأكيد 
براءته، وطرح نفسه في موقع الضحية، 
وتوجيه التهمة إلــى جو بــايــدن. ويــردد 
ترمب منذ أسبوع أن اتصاله بزيلينسكي 
كــان «خالياً من أي شــوائــب» و«قانونياً 

تـــمـــامـــاً» و«عــــــاديــــــاً». وكـــتـــب تـــرمـــب فــي 
أنّ هـــذا  الـــجـــمـــعـــة،  تــــغــــريــــدات،  ســلــســلــة 
الاتّصال كان «مثاليّاً» و«قانونيّاً تماماً»، 
«لـــيـــس مــمــكــنــاً أن يـــكـــون أكـــثـــر شـــرفـــاً». 
الــذي لا  وهاجمَ الديمقراطيين («الــحــزب 
يفعل شيئاً») والصحافيين («التافهين») 
والمخبر الذي أبلغ عن المخالفات («عميل 

حزب؟»).
وأرســــــل الــبــيــت الأبـــيـــض بــالــخــطــأ 

إلـــى ديــمــقــراطــيــين، الأربـــعـــاء، «عناصر 
عـــدت لمساعدة الجمهوريين 

ُ
أ تــواصــل» 

في الكونغرس في الدفاع عن الرئيس. 
وتــشــدد الــوثــيــقــة عــلــى أن الــرئــيــس «لــم 

يقدم أي مقابل» لنظيره الأوكراني.
ويــــــردد الــعــديــد مـــن حــلــفــاء تــرمــب 
مــنــذ ذلـــك الــحــين هـــذه الــحــجــج نفسها، 
ومن بينهم السيناتور النافذ ليندسي 
النائب الجمهوري مارك  غراهام. وقال 

ميدوز، متحدثاً لشبكة «فوكس بزنس» 
التي تلقى متابعة واسعة في الأوساط 
المــحــافــظــة إن «الـــرئـــيـــس لـــم يــرتــكــب أي 
خــطــأ». وكــتــب تــرمــب فــي تــغــريــدة على 
حسابه الذي يتابعه ٦٥ مليون شخص: 
لــلــرئــيــس»، مضيفاً:  «حــمــلــة مــضــايــقــة 
«إنـــهـــا أســــوأ حــمــلــة مـــطـــاردة سياسية 
فــي تــاريــخ الـــولايـــات المــتــحــدة»، مــنــدداً 
بالديمقراطيين «الهستيريين» ووسائل 

الإعلام «الفارغة» العاملة لحسابهم.
واتـــهـــم الــديــمــقــراطــيــين فـــي مؤتمر 
صحافي عقده فــي نيويورك وبــدا فيه 
«تعذيب» أشخاص محترمين.  متعباً، بـ
أنــدي بيغز، بمعاملة  كما نــدد النائب 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين «المـــعـــيـــبـــة» لــلــرئــيــس، 
وقـــال فــي تصريح لشبكة «فــوكــس» إن 
«دوافــعــهــم الحقيقية هــي التأثير على 

نتيجة الانتخابات».
لــكــنّ وسيلة الــدفــاع الأفــضــل تبقى 
الـــــهـــــجـــــوم، ويـــــركـــــز تــــرمــــب وأنـــــصـــــاره 

هجومهم على جو بايدن.
ونــشــر الـــرئـــيـــس، الــجــمــعــة، إعــلانــاً 
انــتــخــابــيــاً يـــؤكـــد أن «جــــو بـــايـــدن وعــد 
أوكرانيا بمليار دولار إن أقالت المدّعي 
العام الذي كان يحقق في شركة ابنه». 
وعمل هانتر بايدن لحساب مجموعة 
غاز أوكرانية اعتباراً من ٢٠١٤ في وقت 
كان والده نائباً للرئيس باراك أوباما، 
وجــــرى لــفــتــرة تــحــقــيــق قــضــائــي بــشــأن 
غلق من غير 

ُ
عمله في الشركة، غير أنه أ

توجيه أي اتهامات.
وطـــلـــب جـــو بـــايـــدن عــــام ٢٠١٥ من 
الـــســـلـــطـــات الأوكـــــرانـــــيـــــة إقــــالــــة المـــدعـــي 
الـــعـــام الأوكــــرانــــي لــلاشــتــبــاه بــأنــه كــان 
يعرقل مكافحة الفساد فــي هــذا البلد، 
وهــو مــا كــان يطالب بــه أيــضــاً الاتــحــاد 
الأوروبـــي وعــدد مــن المنظمات الدولية 
الكبرى. ورغم أن الأوكرانيين لم يتهموا 
يــومــاً بـــايـــدن بـــأي نــيــات مــبــيّــتــة، يــركــز 
دونالد ترمب وأنصاره هجماتهم على 
المــرشــح الديمقراطي، وتلقى حججهم 
أصداء لدى العديد من مقدمي البرامج 
فـــي شــبــكــة «فـــوكـــس». غــيــر أن البعض 
فــي الشبكة نفسها يشككون فــي هــذه 
الــروايــة. وقــال كريس والاس أحــد أبــرز 
صــحــافــيــي «فــوكــس نــيــوز» إن «رســالــة 
المدافعين عــن الرئيس ليست مفاجئة، 

لكن أعتقد أنها مضللة».
أنّ الديمقراطيين الآن باتوا  يبدو 
قـــــادريـــــن عـــلـــى حـــشـــد الـــغـــالـــبـــيّـــة الــتــي 
يحتاجون إليها للتصويت مــن خلال 
اقتراح العزل في مجلس النواب -للمرة 
الثالثة فقط في تاريخ الولايات المتحدة- 
الـــطـــريـــق لمــحــاكــمــة محتملة  يــمــهّــد  مـــا 
لــلــرئــيــس أمـــــام مــجــلــس الــشــيــوخ الـــذي 
يُسيطر عليه الجمهوريّون. وقال إريك 
ســوالــويــل، عضو لجنة الاســتــخــبــارات 
الــنــواب لشبكة «ســي إن إن»،  بمجلس 
الـــجـــمـــعـــة: «يـــجـــب أن نـــتـــحـــرّك بــســرعــة 
ولكن ليس بتسرّع، يجب أن نركّز على 
الاتّصال مع أوكرانيا». وتابع: «بصفتي 
مــدّعــيــاً عــامــاً ســابــقــاً، يجب أن أقـــول إنّ 
الــقــضــايــا تـــكـــون أســـهـــل بــكــثــيــر عــنــدمــا 
يعلن المــتّــهــم عــن الــفــعــل، وهــنــا لا ينكر 
الــرئــيــس مــا قــالــه». وأضـــاف فــي إشــارة 
إلــى هــجــوم تــرمــب على المخبر الـــذي لا 
يـــزال مــجــهــولاً وعــلــى شــهــود محتملين 
هم 

ّ
من البيت الأبيض ضدّه وَصَفهم بأن

جـــواســـيـــس وخـــــونـــــة، «لـــســـنـــا بــحــاجــة 
لجلسات استماع مدّتها أشهر... لدينا 
كلمات الرئيس شخصياً ولدينا سلوكه 

بعد الواقعة».

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يعد من المقربين جداً من الرئيس ترمب والمدافعين عنه (أ.ف.ب)

لافروف: مكالمة ترمب وزيلينسكي جرى تضخيمها إلى حد كبير
قـــــال وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــــروســـــي ســيــرغــي 
الــدائــر عــن المكالمة الهاتفية  الــجــدل  لافـــروف، إن 
بين الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب والرئيس 
الأوكـــــــرانـــــــي فـــولـــوديـــمـــيـــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، جـــرى 
تضخيمه إلــى حــد كبير. ورفــض يــوم الجمعة، 
تلميحاً إلى أن روسيا كانت وراءه. وقال لافروف 
للصحافيين: «قــالــت نــانــســي بيلوسي رئيسة 

مجلس النواب الأميركي، إن روسيا وراء واقعة 
الــرئــيــس تــرمــب والرئيس  المــكــالمــة الهاتفية بــين 
زيلينسكي التي جرى تضخيمها إلى حد كبير... 

هذا جنون الشك».
 لافــــروف، واشــنــطــن، الــجــمــعــة، على 

ّ
وحـــض

عدم نشر محاضر محادثات بين الرئيس ترمب 
ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. وقال لافروف 

فــي مــؤتــمــر صــحــافــي: «فــيــمــا يتعلّق بمحاضر 
أنّ من  أمّــي (...)  المــحــادثــات الهاتفية، علّمتني 
غير اللائق قراءة رسائل الآخرين غير الموجّهة 
إلينا». وقــال لافــروف: «هــذا غير لائــق»، وتابع: 
«لكي يكون شخصان منتخبان في بلديهما على 
مستوى» مهامهما «هناك لياقات دبلوماسية 
الــســرّيّــة». وانتقد  تفترض مستوى معيّناً مــن 

لافـــــروف الــــذي عــقــد، الــجــمــعــة، لـــقـــاءً ثــنــائــيــاً مع 
نــظــيــره الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو، عــلــى الــســواء 
الــبــرلمــانــيــين الأمــيــركــيــين ووســـائـــل الإعــــلام على 
خلفية نشر المحضر. وتساءل لافروف: «أي نوع 
من الديمقراطية هذا أن تُهدّد بتركيع حكومة إن 
لم تنشر مذكّرة تتناول شريكاً؟ كيف يمكن العمل 

في هذه الظروف؟».

 رئيس وزراء باكستان يحذر من «حمام دم» في كشمير... والهند تشدد القيود
سريناغار (كشمير): «الشرق الأوسط»

شددت السلطات الهندية القيود على 
الحركة، أمــس السبت، في الجزء الخاضع 
تــحــت ســيــطــرتــهــا مـــن إقليم         كشمير، لمنع 
أي احتجاجات محتملة بعد كلمة ألقاها 
رئــيــس الـــــوزراء الــبــاكــســتــانــي عــمــران خــان، 
أمـــام الجمعية الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة يــوم 
الجمعة، حذر فيها من «حمام دم»، فور أن 
ترفع الهند القيود التي فرضتها في كشمير 
منذ أن ألغت الشهر الماضي الحكم الذاتي، 
الـــذي حظيت بــه المنطقة لعشرات السنين، 

واعتقلت الآلاف.
وحــذر رئيس الــوزراء الباكستاني من 
أن نــــزاع بــلــده مـــع الــهــنــد حـــول كــشــمــيــر قد 
يتصاعد، ليتحول إلى حرب نووية ستكون 

لها عواقب على العالم أجمع. وشكل إقليم 
كشمير المقسم مصدراً لحروب واشتباكات 

بين الهند وباكستان منذ عام ١٩٤٧.
وتـــرزح المنطقة ذات الغالبية المسلمة 
تحت حظر فرضته نيودلهي، بعدما ألغت 
الــحــكــم الـــذاتـــي لــهــذا الإقــلــيــم فـــي أغسطس 
الــهــنــديــة  بـــالـــشـــرطـــة  (آب). وقــــــال مــــســــؤول 
«كــان هــذا لازمــاً بسبب خــروج احتجاجات 
فــي أنــحــاء مختلفة مــن مــديــنــة ســريــنــاغــار 
الليلة الماضية، بعد وقــت قصير مــن كلمة 
عمران خان». وبعد وقت قصير من الكلمة، 
خرج المئات من سكان كشمير من منازلهم، 
ورددوا الهتافات دعماً لخان في وقت متأخر 
إلــى استقلال كشمير.  ليلة الجمعة، داعــين 
وقال مسؤولون وشاهدان إن سيارات تابعة 
للشرطة ومــزودة بمكبرات للصوت أذاعــت 

أمـــس الــســبــت نــبــأ الــقــيــود عــلــى الــحــركــة في 
بــعــض أجــــزاء كشمير، كــمــا انــتــشــرت قــوات 
إضافية لمنع خروج أي احتجاجات. ومنعت 
القوات الوصول إلى مركز الأعمال الرئيسي 
في سريناغار باستخدام الأسلاك الشائكة.

وقــتــلــت قـــــوات الأمـــــن أربـــعـــة مسلحين 
في المنطقة التي تديرها الهند من كشمير 
السبت، حسب الشرطة. وقتل ثلاثة مسلحين 
في منطقة سوق باتوتي في جامو، حسب 
السلطات، بعدما كانوا قد احتجزوا مدنياً 
رهينة في منزله. وتم إنقاذ الرهينة، حسبما 
قال متحدث باسم قوة الشرطة الاحتياطية 
المركزية للصحافيين. وقتل مسلح آخر في 
مــواجــهــة فــي كــانــغــان شــمــال المــنــطــقــة، وفــق 
ما قال المدير العام لشرطة جامو وكشمير 
ديلباغ سينغ لوكالة الصحافة الفرنسية. 

وأكد سينغ أن مسلحين قاموا أيضاً بإلقاء 
قــنــبــلــة فـــي مــنــطــقــة ســـافـــاكـــادال فـــي مــديــنــة 
سريناغار، لكن لم يصب أحد في الحادثة. 
وقال المسؤول الهندي إن السكان اشتبكوا 
مــع قـــوات الأمـــن برشقها بــالــحــجــارة مساء 
الــجــمــعــة فــي بــعــض المــنــاطــق بــكــشــمــيــر، من 
بينها منطقة سورا القريبة من سريناغار، 
الــتــي شــهــدت احــتــجــاجــات فــي وقـــت سابق 
الــقــرار الهندي، ما أجبر الشرطة على  ضد 
استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. 
وتمثل كشمير ذات الأغلبية المسلمة نقطة 
لــلــتــوتــر والــــخــــلاف بـــين الــهــنــد وبــاكــســتــان 
المسلحتين نووياً واللتين خاضتا حربين من 
حروبهما الثلاث بسبب الإقليم. وتحكم كل 
منهما جزءاً من كشمير، وتطالب بالسيادة 
عليه بالكامل. وواجــهــت حكومة ناريندرا 

مـــــــودي الـــقـــومـــيـــة الـــهـــنـــدوســـيـــة انـــتـــقـــادات 
ودعـــــــــوات لإعـــــــادة الاتــــــصــــــالات، وتــقــلــيــص 
القيود في كشمير، حيث سجن العديد من 

القياديين الانفصاليين.
وأكـــدت الهند مـــراراً أن قضية كشمير 
مــــســــألــــة داخـــــلـــــيـــــة، ورفـــــضـــــت الانـــــتـــــقـــــادات 
الخارجية ومقترحات الوساطة في الأزمة.

في سياق متصل، غيرت الطائرة التي 
كـــانـــت تــقــل عـــمـــران خــــان مـــســـارهـــا لتهبط 
اضطرارياً في نيويورك بعد تعرضها أمس 
الجمعة لخلل فني، وهو في طريق عودته 
إلى بلاده بعد المشاركة في أعمال الجمعية 
المــتــحــدة. وذكـــرت قناة «جيو  العامة للأمم 
نـــيـــوز»، أمـــس الــســبــت، أنـــه يــجــري إصـــلاح 
الخلل الفني البسيط، ولــيــس هــنــاك سبب 

يدعو للقلق. 
حضور أمني ومنع من الوصول إلى مركز الأعمال الرئيسي في سريناغار 

باستخدام الأسلاك الشائكة (أ.ف.ب)  



الطاقة المتجددة في مصر... مشاريع عملاقة للشمس والرياح
بيروت: «الشرق الأوسط»

يــــــثــــــيــــــر قـــــــــطـــــــــاع الــــــطــــــاقــــــة 
المتجددة في الأســواق الناشئة 
المستثمرين والممولين  اهتمام 
والمـــشـــغـــلـــين عـــلـــى حـــــد ســــــواء. 
وتعد مصر من بين الدول التي 
تشهد تــحــولات بــــارزة فــي هــذا 
المـــجـــال، عــبــر ســعــيــهــا لمعالجة 
أزمة الطاقة التي تواجهها منذ 
ســنــوات بتغيير مــزيــج الطاقة 
الكهربائية الخاص بها، ليشمل 
٢٠ في المائة من مصادر الطاقة 

المتجددة بحلول ٢٠٢٢.
وفـــيـــمـــا تـــتـــوقـــع الــحــكــومــة 
المــصــريــة أن يتم توليد ١٢ إلى 
١٤ في المائة من الطاقة النظيفة 
بــالاعــتــمــاد عــلــى طــاقــة الــريــاح، 
فإن التركيز ينصب حالياً على 
مشروع «بنبان»، الذي سيصبح 
عــنــد اكــتــمــالــه أضـــخـــم مــشــروع 
للطاقة الشمسية الكهروضوئية 

على وجه الأرض.

 استراتيجية متكاملة ومستدامة

بـــتـــعـــداد يــبــلــغ حــالــيــاً ١٠٠ 
مــلــيــون نــســمــة، تــتــصــدر مصر 
الــدول العربية من حيث  قائمة 
الــــســــكــــان، وتــــأتــــي فــــي المـــرتـــبـــة 

الــثــالــثــة أفــريــقــيــاً بــعــد نيجيريا 
الـــزيـــادة  وإثـــيـــوبـــيـــا. وقــــد أدت 
المــــطــــردة فــــي أعـــــــداد المـــواطـــنـــين 
إلى نمو سريع في الطلب على 
الــطــاقــة، تسبب فــي أزمـــة وقــود 
تــــصــــاعــــدت مـــنـــذ ســـنـــة ٢٠١٤، 
رغم اكتشافات الغاز الطبيعي 
الــتــي عرفتها  الــكــبــرى  البحرية 

البلاد في الآونة الأخيرة.
ومــــــــــع وفــــــــــــرة أراضــــــيــــــهــــــا، 
وتــــمــــتــــعــــهــــا بــــطــــقــــس مـــشـــمـــس 
وريــــــاح عــالــيــة الـــســـرعـــة، تـــدرك 
مصر أهمية ما تملكه من ثروة 
طــبــيــعــة مـــتـــجـــددة يــمــكــنــهــا أن 
تساعد في تلبية الطلب المتزايد 
على الطاقة، والانتقال إلى قطاع 
كهرباء أكثر اســتــدامــة وتنوعاً 
مـــن الــنــاحــيــة الــبــيــئــيــة. وتــؤكــد 
«استراتيجية الطاقة المتكاملة 
والمــســتــدامــة حــتــى عـــام ٢٠٣٥»، 
التي تبنتها الحكومة المصرية 
فــي ٢٠١٦، عــلــى أهــمــيــة الــطــاقــة 
المــتــجــددة، فــي سعيها لضمان 
إمـــدادات الطاقة  أمــن واستقرار 

في البلاد.
ووفقاً لتقرير «آفاق الطاقة 
المــتــجــددة فــي مــصــر»، الــصــادر 
سنة ٢٠١٨ عن الوكالة الدولية 
للطاقة المتجددة، بالتعاون مع 
وزارة الكهرباء المصرية، يبلغ 
إجمالي القدرات المركبة لمصادر 

الطاقة المتجددة في البلاد ٣٫٧ 
غيغاواط، تشمل ٢٫٨ غيغاواط 
مــــــن الـــــطـــــاقـــــة الــــكــــهــــرومــــائــــيــــة، 
ونحو ٠٫٩ غيغاواط من الطاقة 
الشمسية وطاقة الرياح. وتعد 
هذه القدرات متواضعة نسبياً 
إذا مـــا قـــورنـــت بــمــجــمــل قـــدرات 
الكهرباء المركبة في ٢٠١٨، التي 

تبلغ ٥٠ غيغاواط.
وطـــبـــقـــاً لمــــا هــــو مـــحـــدد فــي 
الــطــاقــة المتكاملة  استراتيجية 
والمستدامة، وضعت الحكومة 
المصرية أهدافاً لزيادة مساهمة 
الــــطــــاقــــة المــــتــــجــــددة لـــتـــبـــلـــغ ٢٠ 
فـــــي المـــــائـــــة مـــــن مــــزيــــج الـــطـــاقـــة 
الكهربائية بحلول ٢٠٢٢، و٤٢ 

في المائة بحلول ٢٠٣٥.
وفــــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، يـــخـــلـــص 
تحليل «خــريــطــة طــريــق الطاقة 
المتجددة»، الذي وضعته الوكالة 
الدولية للطاقة المتجددة، إلى أن 
مصر قـــادرة على توفير ٥٣ في 
المائة من مزيج الطاقة الكهربائية 
بالاعتماد على المصادر المتجددة 

بحلول سنة ٢٠٣٠.
وفيما يشكل قطاع الطاقة 
نــحــو ١٣ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي، يشير تحليل 
الــوكــالــة إلـــى أن زيــــادة انــتــشــار 
تــــقــــنــــيــــات الـــــطـــــاقـــــة المــــتــــجــــددة 
ســــــتــــــؤدي إلــــــــى تـــخـــفـــيـــض فــي 

إجمالي تكاليف الطاقة بمقدار 
٩٠٠ مليون دولار سنة ٢٠٣٠، 
انــخــفــاض التكلفة  وهـــذا يعني 
بمقدار ٧ دولارات لكل ميغاواط 
ســـــــاعـــــــي، بـــــغـــــض الـــــنـــــظـــــر عـــن 
انخفاض التكاليف الإجمالية 
الــهــواء، وآثــاره  المتصلة بتلوث 
الاجتماعية والصحية، التي من 
إلـــى ٤٫٧ مليار  ر أن تــصــل  المــقــدَّ

دولار سنة ٢٠٣٠.
وتــتــمــثــل أهـــــــداف الــتــنــمــيــة 
المــــســــتــــدامــــة لمــــصــــر فـــــي مـــجـــال 
الطاقة فــي تحقيق ضمان أمن 
الإمـــــــــــدادات لــتــلــبــيــة الـــحـــاجـــات 
المــســتــقــبــلــيــة لــلــبــلاد، مـــن خــلال 
اعــتــمــاد مــزيــج الــطــاقــة المتنوع، 
والاستثمار المباشر، وترشيد 
الاســــــتــــــهــــــلاك، وإصــــــــــــلاح دعــــم 
الـــطـــاقـــة. كــمــا تــشــمــل الأهـــــداف 
ضمان الاستدامة الفنية والمالية 
لقطاع الطاقة، وتحسين الإدارة 
المــؤســســيــة، وتــعــزيــز الأســـــواق 
واللوائح التنظيمية التنافسية.

 الاستقرار يجتذب المشاريع

تتصدر مشاريع مصر في 
الطاقة المتجددة محطة الطاقة 
الشمسية في «بنبان» بأسوان، 
الـــتـــي ســتــولــد ١٦٠٠ مــيــغــاواط 
بتقنية الخلايا الكهروضوئية، 

الــريــاح فــي جبل  ومحطة طاقة 
الـــزيـــت بــالــبــحــر الأحــــمــــر، الــتــي 
تــصــل قــدرتــهــا الإجــمــالــيــة إلــى 
٥٨٠ ميغاواط، إلى جانب محطة 
الــضــبــعــة لــلــطــاقــة الـــنـــوويـــة في 
مـــطـــروح، بــاســتــطــاعــة مــقــدارهــا 
الــخــطــة  لــكــن  ٤٨٠٠ مـــيـــغـــاواط. 
تتضمن أيــضــاً محطة ضخمة 
فـــي الـــحـــمـــراويـــن، عــلــى ســاحــل 
البحر الأحمر، لإنتاج الكهرباء 
مــن الــفــحــم الــحــجــري، بــطــاقــة ٦ 
آلاف مــيــغــاواط، تــحــت مسمية 

«الفحم النظيف».
ويـــــــــــــرى أســــــــتــــــــاذ الـــــطـــــاقـــــة 
والـــبـــيـــئـــة فــــي جـــامـــعـــة الــخــلــيــج 
الــعــربــي الــدكــتــور إبــراهــيــم عبد 
الـــجـــلـــيـــل أن «مـــــن أهـــــم أســـبـــاب 
انــــــــطــــــــلاق مـــــصـــــر فــــــــي تـــنـــفـــيـــذ 
الــطــاقــة الشمسية،  مــشــروعــات 
والطاقات المتجددة عموماً، هو 
التشريعي  الإطــــار  استكمالها 
الـــلازم لتنفيذ تلك  والمــؤســســي 
المشروعات، والضروري لجذب 
الاســتــثــمــارات فــي هـــذا الــقــطــاع 
الواعد للاقتصاد الوطني. فرغم 
تمتع مصر بــمــوارد هائلة من 
الــطــاقــة الشمسية، ومــع وجــود 
مـــــحـــــاولات كـــثـــيـــرة مـــنـــذ مــطــلــع 
الثمانينات في القرن الماضي، 
فــإن الــتــوســع فــي اســتــغــلال تلك 
الموارد لم يشهد انطلاقة حقيقية 

إلا بعد استكمال ذلــك الإطــار». 
لكنه يضع علامة استفهام حول 

مفهوم «الفحم النظيف».
وكـــانـــت مــصــر قـــد اعــتــمــدت 
استراتيجيتها الأولـــى للطاقة 
المـــــتـــــجـــــددة عـــــــام ١٩٨٢، حــيــث 
اســتــهــدفــت إنـــتـــاج ٥ فـــي المــائــة 
من الكهرباء المولدة من مصادر 
مـــتـــجـــددة بــحــلــول ســنــة ٢٠٠٠، 
لـــم يتحقق،  الـــهـــدف  إلا أن هـــذا 
نتيجة التكلفة المرتفعة نسبياً 
لـــتـــقـــنـــيـــات الــــطــــاقــــة المــــتــــجــــددة، 
وأسعار الطاقة المدعومة بشكل 
كبير خلال تلك الفترة. وتم في 
٢٠٠٨ وضــع هــدف ٢٠ في المائة 
المــتــجــددة بحلول سنة  للطاقة 
انـــعـــدام الاســتــقــرار  لــكــن   ،٢٠٢٢
السياسي، مقترناً بعدم اليقين 
الاقــتــصــادي، أدى إلــى أن تبقى 
الأهــداف الاستراتيجية للطاقة 
المتجددة معلقة من دون تنفيذ.
ثـــم بـــــدأت الـــبـــلاد بــتــكــريــس 
الطاقة المتجددة في تشريعاتها 
وخـــطـــطـــهـــا بــــــــدءاً مـــــن دســـتـــور 
٢٠١٤، الــذي أقــر الحصول على 
أقـــــصـــــى قـــــــدر مـــــن المــــنــــافــــع مــن 
مصادر الطاقة المتجددة، وحفز 
الاســـتـــثـــمـــار فـــيـــهـــا، وتــشــجــيــع 
البحث والتطوير، بالإضافة إلى 
المــحــلــي. وتبعه قــرار  التصنيع 
في ٢٠١٥ بتخصيص الأراضي 

لمــــشــــاريــــع الــــطــــاقــــة المــــتــــجــــددة، 
وقـــانـــون الــكــهــربــاء الــجــديــد في 
السنة ذاتها، الذي وفر الإطارين 
التشريعي والتنظيمي اللازمين 
لتحقيق أهــــداف إصـــلاح ســوق 
الــكــهــربــاء، وصــــولاً إلـــى قــانــون 
الاستثمار في ٢٠١٧ الذي يكفل 

ضمانات الاستثمار.
ويـــؤكـــد الـــدكـــتـــور إبــراهــيــم 
عبد الجليل أن هذه المستجدات 
التشريعية والمؤسسية «تزامنت 
مــع طــفــرة كــبــيــرة فــي انخفاض 
تكلفة تقنيات الطاقة الشمسية، 
خاصة الفوتوفولطية، وتبني 
سياسات إصلاح أسعار الطاقة 
لــلــتــخــلــص تـــدريـــجـــيـــاً مــــن دعـــم 
أســعــار الــوقــود الأحـــفـــوري. كل 
تلك العوامل مجتمعة، مع توافر 
مناخ الاستقرار السياسي، أدّت 
إلى تسابق مؤسسات التمويل 
الدولية والقطاع الخاص لدعم 
تنفيذ تلك المشروعات، بما فيها 
مشروع بنبان في جنوب مصر 
الذي يعد الأضخم في المنطقة، 

بل في العالم».
وفــيــمــا تستعد مــصــر هــذه 
السنة لتشغيل مــشــروع بنبان 
بـــاســـتـــطـــاعـــتـــه الـــكـــامـــلـــة، الــتــي 
تــــقــــارب ثـــلاثـــة أربـــــــاع الــــقــــدرات 
الكهربائية للسد العالي، تنطلق 
دعوات متزايدة لإجراء مراجعة 

لاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــطــــاقــــة الـــتـــي 
وضــعــت عـــام ٢٠١٤، اســتــجــابــة 
للتغيرات الاقتصادية والتقنية 
الـــســـريـــعـــة الــــتــــي تــــجــــري عــلــى 

المستويين الوطني والإقليمي.
فــــإدخــــال الــفــحــم فـــي مــزيــج 
الطاقة كان على أثر العجز في 
إمداد الكهرباء عام ٢٠١٤، حيث 
قدم الفحم المستورد حلاً سريعاً 
للحد مــن الاعــتــمــاد عــلــى الــغــاز 
المستورد. ومن المفترض اليوم 
الــنــهــج لتغيير  أن يخضع هـــذا 
جــــــذري، فـــي أعـــقـــاب انــخــفــاض 
تــكــالــيــف تــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء من 
المــصــادر المــتــجــددة، إلــى جانب 
اكـــتـــشـــافـــات الــــغــــاز الــطــبــيــعــي، 
وتــــصــــاعــــد المـــــخـــــاوف الــبــيــئــيــة 

بشأن توليد الطاقة من الفحم.
وفـــيـــمـــا تـــتـــجـــه الــــبــــلاد إلـــى 
الـــــخـــــروج مــــن عـــنـــق الـــزجـــاجـــة، 
مـــع اكــتــمــال الإلـــغـــاء الــتــدريــجــي 
للدعم الحكومي لأسعار الطاقة 
الأحفورية في غضون ٣ سنوات، 
وفـــــــــق تـــــصـــــريـــــحـــــات رســــمــــيــــة، 
يـــرى الــخــبــراء ضــــرورة تحديث 
اســتــراتــيــجــيــات وخـــطـــط قــطــاع 
الطاقة والكهرباء بصفة دورية، 
لــتــعــكــس الـــتـــطـــورات الــحــاصــلــة 
التي تحقق الطموح بــأن تكون 
نــصــف الـــكـــهـــربـــاء المـــصـــريـــة من 

مصادر متجددة بحلول ٢٠٣٠.
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الطاقة الشمسية «وجبة سريعة»!
لـــو اقــتــصــر تــقــديــم طــبــق «الـــهـــامـــبـــورغـــر» عــلــى المــطــاعــم 
انــتــشــاره مــحــدوداً. لكن مطاعم الوجبات  لــبَــقِــي  التقليدية، 
الــعــالــم جعلت «الــهــامــبــورغــر» طبقاً شعبياً  الــســريــعــة حـــول 
في متناول الجميع، بيسر وأسعار منافسة. والشيء نفسه 
يــنــطــبــق عــلــى مــنــتــجــات مـــتـــعـــددة، مــنــهــا المـــفـــروشـــات، الــتــي 
أصبحت في متناول مجموعات أوسع من الناس منذ بدأت 
شركات بتطوير تصاميم نمطية، تعتمد على قطع متفرّقة 
يمكن جمعها في البيت، بلا حاجة إلى عمّال فنيين. وهذا أتاح 
شراء السرير والكرسي والطاولة والكنبة والخزانة، ونقلها 
في صندوق السيارة على شكل قطع مفككة، ليصبح البيت 
جاهزاً خلال ساعات، بعد جمعها باستخدام قطع محدودة 

من العدّة، وغالباً قطعة واحدة، لشدّ البراغي فقط.
من كان يتصوّر أن شراء نظام كامل لإنتاج الكهرباء من 
الطاقة الشمسية سيصبح يوماً بسهولة شراء سرير؟ وماذا 
لو أمكن شراء الجهاز الشمسي من المحل نفسه الذي تشتري 
منه السرير والكرسي والطاولة؟ هذا الخيار تقدّمه اليوم أكبر 
سلسلة للمفروشات في العالم، بــدأت تعرض في صالاتها 
ألواحاً شمسية لتوليد الكهرباء، يمكن شراؤها فوراً عن الرف 
مع جميع القطع اللازمة، وتركيبها على سطح البيت، باتّباع 
إلــى أي خبرة  الــذيــن يفتقرون  أمــا الزبائن  تعليمات سهلة. 
فنية، ولا يستطيعون «اســتــخــدام اليد اليمنى»، كما يقول 
المثل، فتقدّم لهم الشركة خدمة التركيب لقاء بدل معقول، مع 

كفالة تصل إلى ٢٥ سنة.
المرحلة التجريبية، التي انطلقت قبل سنوات في صالات 
مــخــتــارة فــي بــريــطــانــيــا وهــولــنــدا وســويــســرا، تــتــوســع الآن 
لتغطي كل أوروبـــا، تمهيداً لتقديم الخدمات الشمسية في 
مئات الصالات التي تديرها الشركة في أكثر من ٥٢ بلداً حول 

العالم.
عــــادة يــتــم وصـــل الــكــهــربــاء المــنــتــجــة مــن ألــــواح شمسية 
مــوضــوعــة عــلــى ســطــوح المـــنـــازل إلـــى الــشــبــكــة الــعــامــة، ويتم 
إجــراء الحساب مع شركة توزيع الكهرباء، وفق الفارق بين 
الإنتاج والاستهلاك، ومن دون حاجة إلى بطاريات تخزين. 
أمــــا فـــي حــــال الأنـــظـــمـــة الــشــمــســيــة الـــفـــرديـــة الـــجـــاهـــزة هـــذه، 
فالفكرة تقوم على إنتاج كهرباء واستخدامها ضمن المنزل 
أثناء سطوع الضوء، مع إمكان تخزين كمية في بطاريات 
خاصة، والاعتماد على الشبكة العامة في باقي الأوقات. لذا، 
يُنصح زبائن الألــواح الشمسية المنزلية باستخدام الأدوات 
الــنــهــار،  المــرتــفــع خـــلال ســاعــات  الكهربائية ذات الاســتــهــلاك 
خصوصاً لحاجات الغسيل والكي والجلي وتكييف الهواء. 
ويمكن للنظام الشمسي المنزلي الجاهز أن يؤمّن بين ٥٠ و٧٠ 
فــي المــائــة مــن مــصــروف الكهرباء، إذا رافــقــه تبديل فــي نمط 
الاســتــهــلاك. وتـــراوح كلفة أجــهــزة الطاقة الشمسية المنزلية 
ــبــة الــتــي تعرضها شــركــة المــفــروشــات حــالــيــاً بــين ٣٠٠٠  المــعــلَّ
و٥٠٠٠ دولار لكل مجموعة من ثمانية ألواح، بما فيها جميع 

القطع المطلوبة للتركيب والتشغيل.
الـــلافـــت أنــــه قــبــل أن تـــبـــدأ شـــركـــة «وجــــبــــات المـــفـــروشـــات 
السريعة» المعروفة «إيكيا»، بيع الأنظمة الشمسية للزبائن، 
ركّبت على سطوح صالاتها ومستودعاتها حول العالم ألواحاً 
شمسية لإنتاج الكهرباء، وهي أعلنت خلال قمة المناخ التي 
عقدتها الأمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر أنها ستصبح 
مكتفية ذاتياً في الكهرباء النظيفة سنة ٢٠٢٠. وفــي القمة 
نفسها، أعلنت شركة «أمازون» أن مائة ألف سيارة كهربائية 
ستنضم إلى أسطولها سنة ٢٠٢١ لتوصيل البضائع بأقل 

قدر من الانبعاثات.
وإلى الذين ما زالوا يشككون بقدرة الشمس على توفير 
إمـــــدادات كــهــربــائــيــة مــأمــونــة فــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، نــذكــر أن 
«جامعة البتراء» الأردنية، التي تضم أكثر من ٨ آلاف طالب 
وأستاذ وموظف، حققت هذه السنة اكتفاءً ذاتياً بالكهرباء 
لجميع احتياجاتها، عن طريق توليد ٣ ميغاواط من ألواح 
شمسية تم تركيبها على سطوح أبنيتها. وفوق هذا، فهي 
ع أن تسترجع 

ّ
تبيع فائض الإنتاج إلى الشبكة العامة، وتتوق

قيمة الاستثمار خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
لا بــد مــن أن يـــؤدّي اعتماد «وجــبــات الأجــهــزة الشمسية 
السريعة» في صالات أكبر سلسلة للمفروشات الجاهزة في 
العالم إلى تغيير قواعد اللعبة. وستتحول هذه الأجهزة قريباً 

إلى منتجات شعبية تكون في متناول الجميع.
عندما تذهب في المــرة التالية لشراء سرير أو طاولة أو 
الــزوايــا جهازاً شمسياً  كرسي في بلدك، قد تجد في إحــدى 
الــرف وتضيفه إلى  لتوليد الكهرباء، يمكنك أن تــأخــذه عــن 

المشتريات في العربة.

* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) 
رئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

نجيب صعب * 

تغير المناخ... هل تتحقق معادلة ٣٠ - ٣٠ - ٣٠؟

حرائق صيف ٢٠١٩... صورة قاتمة لمستقبل الأرض

بيروت: «الشرق الأوسط»

المــنــاخ بالنسبة  ــر  يُــعــتــبــر تــغــيُّ
لــكــثــيــر مـــن الـــنـــاس مــفــهــومــاً بــعــيــداً 
ومــجــرداً. ولكنه، بالنسبة للرجال 
والــنــســاء الــذيــن يــخــوضــون معارك 
غــيــر متكافئة مــع حــرائــق الــغــابــات 
فـــي شـــمـــال أمـــيـــركـــا وأوروبـــــــا وفــي 
حـــوض الأمــــــازون ووســــط أفريقيا 
وفي جنوب شرقي آسيا وأستراليا، 
دلــيــل عــلــى ارتـــفـــاع حــــرارة الكوكب 

يوماً بعد يوم.
وتواجه فرق الإطفاء في أكثر 
من مكان تسارعاً غير مسبوق في 
انــدلاع الحرائق، التي تنتشر على 
مـــســـاحـــات أوســـــع وتــــــدوم لــفــتــرات 
أطــول ولا يمكن التنبؤ بحصولها 

مسبقاً. 
وترتبط هذه الحرائق بارتفاع 
درجات الحرارة وتناقص الهطولات 
المــطــريــة والــثــلــجــيــة وتـــكـــرار حــالات 

الجفاف القاسية.
الــغــابــات مصدر  وبينما تــعــد 
رزق لمليار ونصف المليار من البشر، 
وتمثل نظماً طبيعية غنية بالتنوع 
الحيوي، فهي في الوقت ذاته خط 
دفاع هش ضد تغير المناخ، لا سيما 
أنها تتعرض لأضرار متزايدة قد لا 
تستطيع التعافي منها في مرحلة 
مــا. لذلك يخشى كثيرون أن تكون 
الــحــرائــق الــواســعــة الــتــي اجتاحت 
غابات الأمـــازون والــدائــرة القطبية 
هــــذه الــســنــة أحــــداثــــاً مــفــصــلــيــة في 

تغير المناخ العالمي. 
ولــعــل هـــذا مـــا جــعــل المــفــوضــة 
المـــتـــحـــدة ميشيل  لـــلأمـــم  الــســامــيــة 
باشيليت تؤكد أن العالم لم يشهد 
أبدا «تهديداً بهذا الاتساع لحقوق 

الإنسان».
 واعــــــتــــــبــــــرت بــــاشــــيــــلــــيــــت فــي 
كلماتها المحذرة، خلال افتتاح دورة 
مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر 
الــتــي  الــحــرائــق  (أيـــلـــول) ٢٠١٩، أن 
تشهدها غابات الأمــازون تعني أن 

العالم يحرق مستقبله.

لماذا حرائق ٢٠١٩ مقلقة؟

رصــــــدت   ،٢٠١٩ صــــيــــف  فــــــي 
وكــالــة الفضاء البرازيلية حصول 
أكثر من ٧٥ ألف حريق في حوض 
الأمــــازون، ومــا يمثل رقماً قياسياً 
غير مسبوق. كما شــهــدت مناطق 
أخرى من العالم هذا الصيف حرائق 
واسعة، بما في ذلك في أماكن غير 

معتادة مثل بريطانيا.
في إندونيسيا، يقوم المزارعون 
بإشعال النيران في الغابات لتوفير 
أراض مــن أجــل زراعـــة أشــجــار زيت 
النخيل، وفــي أحيان كثيرة تخرج 
الأمور عن السيطرة فتطال مناطق 
واســــعــــة. وقــــد تـــكـــون حـــرائـــق هــذه 
السنة في جنوب شرقي آسيا سيئة 
الــحــال فــي ٢٠١٥  للغاية كما كانت 
عــنــدمــا أدت الـــنـــيـــران إلــــى تــصــاعــد 
أعــــمــــدة مــــن الــــدخــــان عـــمّـــت نــصــف 

الكوكب الشمالي.
وفــــي هــــذه الــســنــة أيـــضـــاً، كــان 
عدد الحرائق التي طالت المحاصيل 
في هولندا وألمانيا ولوكسمبورغ 
غير مــســبــوق، خــاصــة مــع تسجيل 
درجــــات الـــحـــرارة فــي هـــذا الصيف 
أرقاماً قياسية اقتربت من ٤٠ درجة 
مــئــويــة فــي أكــثــر مــن بــلــد أوروبــــي. 
وكــــذلــــك عـــرفـــت مـــنـــاطـــق الــســافــانــا 
جــنــوب الــصــحــراء الــكــبــرى حــرائــق 
واســـــعـــــة. وفــــــي الــــــدائــــــرة الــقــطــبــيــة 
الشمالية وعلى محيطها، تسببت 
الـــحـــرائـــق فـــي إطـــــلاق كــمــيــات غير 
مسبوقة من ثاني أكسيد الكربون، 
لا سيما في شمال روسيا وألاسكا 
وغرينلاند وكندا، وفقاً لما تظهره 

الصور الفضائية.
وحصل هذا على نحو خاص 
فــي الأراضــــي الــرطــبــة الــتــي تتكون 
تربتها بالكامل من مــادة عضوية 
ناتجة عن المخلفات النباتية الميتة 
ــيــة». 

ّ
والمــتــحــلــلــة، الــتــي تــســمّــى «خــث

وهي تنتشر على نطاق واسع على 
الــدائــرة القطبية الشمالية،  محيط 
الـــحـــيـــويـــة فــي  بـــالـــغ  وتـــلـــعـــب دوراً 

الحفاظ على النظام الإيكولوجي 
للكوكب، إذ تختزن من الكربون ما 
يعادل ضعف الكمية الموجودة في 

جميع غابات الأرض.
خــــطــــورة حــــرائــــق هـــــذه الــســنــة 
لـــيـــســـت نــــاجــــمــــة عـــــن عــــــددهــــــا، بــل 
المواقع التي حصلت فيها. فحرائق 
ية شمالاً 

ّ
الغابات والأراضـــي الخث

لا ســـابـــق مـــعـــروفـــا لـــهـــا، وكـــــان من 
نتيجتها انبعاث ١٧٣ مليون طن 
مــــن ثـــانـــي أكـــســـيـــد الـــكـــربـــون حــتــى 
الآن. هذه الكمية تقترب من مجمل 
كمية الانبعاثات السنوية لبلد مثل 
هــولــنــدا، وهـــي تــفــوق بــشــكــل كبير 
الرقم القياسي السابق لانبعاثات 
الــــكــــربــــون الــــنــــاجــــم عـــــن الـــحـــرائـــق 
الـــذي  الــقــطــبــيــة خــــلال ســنــة ٢٠٠٤، 

يبلغ ١١٠ ملايين طن.
الـــغـــابـــات والأراضــــــــي الــخــثــيــة 
فـــي مــحــيــط الــــدائــــرة الــقــطــبــيــة هي 
بــمــثــابــة صــنــدوق كــبــيــر مــن الــقــش، 
الذي لا يحترق عادة بسبب برودة 
الجو وارتــفــاع الرطوبة. لكن تغير 
درجـــــــــات الــــــحــــــرارة جـــعـــل المــنــطــقــة 
دافـــئـــة وجـــافـــة بــمــا يــكــفــي لانــــدلاع 
الحرائق وانتشارها. وإذا تواصل 
ارتــفــاع درجــات الــحــرارة وتراجعت 
الــهــطــولات وزاد الــجــفــاف فــي هــذه 
المنطقة، كما هو متوقع، فإن واحداً 
مـــن أضــخــم مـــخـــازن الــكــربــون على 

الأرض مهدد بالاحتراق.
وفي الأمــازون، كانت الحرائق 
موضع تــجــاذب سياسي واهتمام 
إعــــلامــــي واســـــــع. ويـــغـــطـــي حـــوض 
الأمـــازون ٣٠ فــي المــائــة مــن مساحة 
الـــــغـــــابـــــات الـــرئـــيـــســـيـــة عــــلــــى وجــــه 
الأرض، بــمــا يعنيه ذلـــك مــن كونه 
مــخــزنــاً ضــخــمــاً لــلــكــربــون (٩٠ إلــى 
١٤٠ مليار طــن). وهــو يمثل أيضاً 
مــــلاذاً لــنــحــو ١٠ إلـــى ١٥ فـــي المــائــة 
مــن الأنــــواع الــحــيــة الــعــالمــيــة. وتقع 
معظم حـــدود هـــذا الــحــوض ضمن 
البرازيلية، حيث خسرت  الأراضــي 
الـــســـنـــوات الخمسين  غــابــتــه خــــلال 
ــمــس مــســاحــتــهــا، 

ُ
المــاضــيــة نــحــو خ

أو ما يعادل مساحة تركيا، بفعل 
الأنشطة البشرية.

ويـــــحـــــذر الــــصــــنــــدوق الـــعـــالمـــي 
للطبيعة مــن تــســارع عملية إزالـــة 
الــــغــــابــــات مـــنـــذ وصــــــــول الـــرئـــيـــس 
البرازيلي جائير بولسونارو إلى 
ســــدّة الــرئــاســة فــي الــعــام المــاضــي. 
وبحسب ما تقوله الوكالة الوطنية 
الــبــرازيــل،  للبحوث الفضائية فــي 
تــضــاعــفــت عــمــلــيــة إزالـــــــة الـــغـــابـــات 
بـــمـــقـــدار ٤ مـــــرات فـــي شــهــر يــولــيــو 
(تـــمـــوز) هــــذه الــســنــة، مــقــارنــة بما 
حـــصـــل فــــي الـــشـــهـــر ذاتــــــه مــــن ســنــة 
٢٠١٨. ويربط كثيرون بين الحرائق 
الواسعة التي حصلت هذا الصيف 
والــتــعــديــات الــواســعــة عــلــى غــابــات 
الأمــــــازون نــتــيــجــة تــخــفــيــف الــقــيــود 
الــحــكــومــيــة الـــخـــاصـــة بــحــمــايــتــهــا، 
حيث يؤكد خبراء ناسا هــذا الأمر 
اســتــنــاداً إلــى توقيت ومــوقــع كثير 

من الحرائق المسجلة.
الـــحـــرائـــق  يــقــتــصــر ضـــــرر  ولا 
الحالية فــي حــوض الأمــــازون على 
تحرير كميات هائلة مــن الكربون 
إلى الجو فحسب، إذ تصبح المشكلة 
أســـــوأ إذا مـــا عــلــمــنــا أن كــثــيــرا من 
الأشـــجـــار الـــتـــي نــجــت مـــن الــنــيــران 
ستموت في غضون ثماني سنوات، 
وقد تستغرق المنطقة آلاف السنين 
لاســـتـــعـــادة قــدرتــهــا الــحــالــيــة على 

تخزين الكربون. 
إلــى دراســة أنجزها  واستناداً 
بــاحــثــون مـــن جــامــعــات بــريــطــانــيــة 
وبرازيلية وأميركية، يمكن لشجرة 
مـــعـــمـــرة مــــن أشــــجــــار الأمـــــــــازون أن 
تــخــتــزن ٤٫٤ طـــن مـــن ثــانــي أكسيد 
الــــكــــربــــون. ويــــتــــم إطـــــــلاق كــــل ذلـــك 
الــكــربــون عــنــدمــا تــحــتــرق الأشــجــار 
وتموت، مما يساهم في تغير المناخ. 
الــثــانــي  الــجــيــل  ولا تتمتع أشــجــار 
الـــتـــي تــنــمــو فـــي المــــواقــــع المــحــتــرقــة 
بــالــقــدر ذاتـــه مــن تخزين الــكــربــون. 
فحتى لو استطاعت شجرة جديدة 
الـــنـــمـــو بـــســـرعـــة، فـــإنـــهـــا ســتــتــطــلــب 
نحو ٤٠٠٠ سنة لامتصاص كمية 

الــكــربــون الــتــي نتجت عــن احــتــراق 
الشجرة السابقة.

حرائق الغابات وتغيرُّ المناخ

يــتــوقــع رجـــال الإطــفــاء حصول 
حــرائــق فــي الغابات عندما تتحقق 
معادلة ٣٠ - ٣٠ - ٣٠. ويقصد بذلك 
أن تكون درجة الحرارة أعلى من ٣٠ 
درجــــة مــئــويــة وســرعــة الـــريـــاح أكبر 
من ٣٠ كيلومتراً في الساعة ونسبة 
الــرطــوبــة فـــي الــجــو أقــــل مـــن ٣٠ في 
المــائــة. ومــن هــذه المــعــادلــة البسيطة 
يمكننا أن ندرك الصلة البسيطة بين 
الحرائق وحالة الطقس. كما تؤدي 
درجات الحرارة الأكثر دفئاً إلى مزيد 
مــن الــصــواعــق، مما يزيد مــن فرص 
حــصــول حـــرائـــق الـــغـــابـــات المـــدمـــرة. 
وكانت دراسة نشرت قبل عدة سنوات 
خلصت إلى ارتفاع معدل الصواعق 
التي تضرب الأرض بمقدار ١٢ في 
المــائــة مــع كــل زيـــادة مــقــدارهــا درجــة 
مئوية واحــدة في الــحــرارة العالمية. 
كما أن ذوبان الثلوج قبل أوانه يجعل 
موسم النار أطول. وكلما كان الجو 
أكثر دفئاً، كانت الرياح عاصفة أكثر 
وتنقل الــنــيــران إلـــى مــســاحــات أكبر 

ومسافات أبعد.
المـــنـــاخ يجلب  ورغــــم أن تــغــيــر 
مــــــزيــــــداً مــــــن الأمـــــــطـــــــار فــــــي بــعــض 
المناطق، فإن الرطوبة الزائدة قد لا 
الــزيــادة في  تكون كافية لتعويض 
درجات الحرارة. وتشير دراسة قام 
بــهــا بــاحــثــون كــنــديــون ســنــة ٢٠١٥ 
إلـــى أن تــعــويــض مــخــاطــر الــحــريــق 
المــــتــــزايــــدة بــفــعــل ارتــــفــــاع الــــحــــرارة 
بمقدار درجة مئوية واحدة يستلزم 
زيـــــادة مـــقـــدارهـــا ١٥ فـــي المـــائـــة في 

معدل الهطول المطري.
ويشير تقرير «احــتــرار عالمي 
بــمــقــدار ١٫٥ درجــــة مــئــويــة»، الـــذي 
صدر في ٢٠١٨ عن الهيئة الحكومية 
المــنــاخ، إلى  الدولية المعنية بتغير 
أن مــنــطــقــة «الــــتــــنــــدرا» فـــي الــقــطــب 
الشمالي تشهد مزيداً من الحرائق 

الــتــي تترافق مــع زيـــادة العواصف 
وتــفــشــي الآفــــات تــحــت تــأثــيــر تغير 
المــنــاخ. وتــواجــه كثير مــن المناطق، 
خــــــاصــــــة فـــــــي أمـــــيـــــركـــــا الــــوســــطــــى 
والجنوبية وحوض البحر الأبيض 
المتوسط وجنوب أفريقيا وجنوب 
أســـــتـــــرالـــــيـــــا، زيـــــــــــادة فــــــي مـــخـــاطـــر 
الجفاف. ويشير التقرير إلى وجود 
أدلــــة إضــافــيــة عــلــى ارتـــبـــاط زيـــادة 
حــدوث حرائق الغابات في أميركا 
الشمالية مع تغير المناخ الناتج عن 
النشاط البشري خــلال الفترة بين 
١٩٨٤ و٢٠١٥، مما يضاعف منطقة 
حرائق الغابات في غــرب الولايات 
المــتــحــدة مــقــارنــة بــمــا كـــان متوقعاً 

بغياب التغير المناخي.
إن زيادة خطر الحرائق يتطلب 
تغييراً فــي طريقة إدارتــهــا، خاصة 
إذا مــا علمنا أن الـــزيـــادة فــي حجم 
الحرائق بمقدار ١٥ في المائة يستلزم 
زيادة في ميزانية مكافحة الحرائق 
بأكثر مــن الضعف. ومــن الخيارات 
المتاحة السماح بمزيد من الحرائق 
المسيطر عليها التي تلتهم مخلفات 
النباتات من دون أن تأتي على الغابة 
بأكملها. كما يمكن بناء نماذج الذكاء 
الاصطناعي التي يمكنها أن تتنبأ 
بــالأيــام الــحــارة والجافة والعاصفة 

التي تشهد انتشار الحرائق.
ومن الخيارات المعقولة الأخرى 
انتقاء نوع الغطاء النباتي المزروع 
بـــالـــقـــرب مــــن المـــنـــاطـــق الــحــضــريــة، 
وقــطــع الأشـــجـــار عـــن عــمــد لإنــشــاء 
الـــــنـــــار، إذ تــقــســم  خــــطــــوط تـــعـــيـــق 
إلــــى مــســاحــات منفصلة  الـــغـــابـــات 
وتــمــنــع انــتــشــار الـــحـــرائـــق. ومهما 
تكن الإجــراءات المتخذة، فسيتعين 
عــلــيــنــا قـــبـــول فـــكـــرة حـــصـــول مــزيــد 
المــنــاخ.  الــحــرائــق نتيجة تغير  مــن 
وهذا يعني ارتفاعاً في كمية ثاني 
أكسيد الكربون المنبعث إلى الجو، 
ومزيداً من الدخان، مع ما يرافقه من 
مشاكل صحية ورماد وهباب أسود 
يغطي المناطق الجليدية ويتسبب 
في ارتفاع الحرارة وذوبان الثلوج.
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خطابا إردوغان وروحاني في اجتماعات 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلــلأمــم المــتــحــدة اســتــهــدفــا 
المملكة العربية السعودية ومصر؛ لأن هدف 
الاثنين معاً هو سقوط الدولة المصرية والدولة 
الــســعــوديــة، ولــم يكن للاثنين أن يستمرا في 
غيهما لولا وعود من طرف ثالث باستئناف ما 
تم تعطيله عام ٢٠١١، تلك في رأيي هي «صفقة 

القرن» الحقيقية.
صــفــقــة الـــقـــرن الــحــقــيــقــيــة لــيــســت تــوطــين 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فـــــي الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة لـــدعـــم 
إســرائــيــل كــمــا يـــشـــاع، بـــل هـــي ســقــوط كـــل من 
المملكة العربية السعودية ومصر وقيام دولة 
الــجــمــاعــات الإســلامــيــة بــرعــايــة تــركــيــا وإيـــران 
اللتين تعهدتا بأمن إسرائيل وبقيادة أجهزة 

استخبارات أجنبية.
اليسار الأميركي متمثلاً في إدارات عدة 
توالت على الولايات المتحدة عملت على تفتيت 
الدول العربية وتقسيمها وتحطيم جيوشها 
وسقوط أنظمتها، وهــي الصفقة التي عقدت 
عام ٢٠٠٣، وتستحق أن يطلق عليها «صفقة 
القرن»؛ نظراً لحجم المساحة الجغرافية التي 
كــانــت ســتــطــالــهــا الــتــغــيــيــرات وتــشــمــل منطقة 
الــــشــــرق الأوســــــــط، إضــــافــــة إلـــــى طــبــيــعــة هـــذه 
التغييرات التي قررتها تلك الصفقة، والأهــم 
أنها بدأت مع بداية الألفية الثانية، أي مع بدء 

قرن جديد.
أعــد لهذه الصفقة منذ ذلــك الحين إعــداداً 
اللقاءات التي جمعت أجهزة  جيداً بــدأ بعقد 

الاســــتــــخــــبــــارات الأمـــيـــركـــيـــة مــع 
قـــيـــادات الــجــمــاعــات الإســلامــيــة 
الــســنــيــة فـــي تــركــيــا عــــام ٢٠٠٥، 
والشيعية في بغداد عام    ٢٠٠٤ 
بعد بسقوط العراق، ثم بدأ العمل 
بــدعــم امــتــداد إيــــران فــي ســوريــا 
والــــعــــراق وتــقــويــة «حــــزب الــلــه» 
في لبنان، ودعم تلك الجماعات 
فـــــــي الـــــبـــــحـــــريـــــن والـــــســـــعـــــوديـــــة 
والـــكـــويـــت والـــيـــمـــن، بــتــدريــبــهــا 
وتــمــويــلــهــا وفـــتـــح الأبـــــــواب في 
الــــــداخــــــل الأمـــــيـــــركـــــي لـــصـــنـــاعـــة 

الــحــراك بعد  الدمى التي ستقود 
عشرة أعــوام، وامتدت الصفقة بدعم الأقليات 
كــالــكــرد والإيــزيــديــن والــعــلــويــين والشيعة في 
عالمنا العربي ومطالبهم الانفصالية، وتدريب 
قيادات الجماعات الدينية السنية والشيعية 

واحتضانها. 
صفقة القرن الحقيقية هي هــذا التفتيت 
والتقسيم بحجة دعــم الديمقراطية وتمكين 
الأقـــلـــيـــة، وتـــوجـــت بــالــربــيــع الــعــربــي المـــدعـــوم 
وبشدة من اليسار الأميركي وبتمويل وحضانة 
قــطــريــة، وبــتــوجــيــه مــن أجــهــزة الاســتــخــبــارات 
الأميركية والبريطانية والإسرائيلية.. هذه هي 
صفقة القرن الحقيقية، التي تصدت لها مصر 
والسعودية ومن عطل العجلة وأوقف الصفقة.

اليسار الأميركي والأوروبي يكافح من أجل 
عودته وعودتها، واستمرارها التي لم يعطلها 

سوى صعود تيار «الشعبويين» 
أي اليمين الأميركي الذي لا يمثله 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب فـــقـــط، بـــل لــهــذا 
الــتــيــار قــيــادات مــتــعــددة أغلبها 
في الدوائر العسكرية، وله رؤية 
مختلفة للتعامل مع التحديات 
الــخــارجــيــة لـــلـــولايـــات المــتــحــدة، 
مفضلاً الاحــتــفــاظ بالتحالفات 
الـــقـــديـــمـــة مــــع الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، 
وإن كــان على أمــن إسرائيل فإن 
هــذا التيار يعد بــأن يحققه مع 
بعض الأنظمة العربية القائمة 
وليس بالضرورة مع الجماعات 
الإســـلامـــيـــة، كــمــا اتــفــقــت تــلــك الــجــمــاعــات مع 

اليسار الأميركي.
دعــــم أوبـــامـــا الـــلامـــحـــدود لإيـــــران ودعــمــه 
جــمــاعــة «الإخـــــــــوان» كـــانـــا لــــبّ الــصــفــقــة الــتــي 
عقدتها أجــهــزة الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة مع 
إيــران وتركيا، وقطف ثمارها كــاد يكون قاب 
قوسين أو أدنى لولا فوز ترمب ونهوض التيار 

المعارض.
الـــصـــراعـــات فـــي الــــداخــــل الأمـــيـــركـــي وفــي 
الــــداخــــل الأوروبــــــــي بـــين هـــذيـــن الـــتـــيـــاريـــن هو 
مــا يــغــذي اســتــمــرار أمـــل إيــــران وتــركــيــا ببقاء 
الصفقة، والأمــل في استئناف ما تم تعطيله 
وإفشاله هو ما يغذي الحالمين بعودتها، وهو 
الـــذي تــحــاول إيــــران وتــركــيــا أن تــفــعــلاه كسباً 
للوقت على أمــل سقوط ترمب إمــا بإقالته أو 

بعدم تجديد ولايته الثانية.
إنما غاب عن حلفاء هذه الصفقة أن زمن 
عقدها مرت عليه تغيرات كثيرة، أهمها أنها 
عقدت في ٢٠١١ واعتمدت فيه حينذاك اعتماداً 
الــداخــل، وعلى خلق حاجز  كلياً على فوضى 
نفسي بين الجيوش العربية والشعوب، وإيكال 
المــهــمــة لــتــلــك الــشــعــوب لــزعــزعــة الأمــــن المحلي 
وتصديها وتحديها للجيوش، غاب عن هؤلاء 
أن هذا ليس هو الحال عام ٢٠١٩، أي بعد مرور 
الــذي خلفته صفقة  الــدمــار  تسعة أعـــوام على 
الــقــرن هــذه فــي الـــدول التي نجحت فيها. لقد 
حولت نتائج هذه الصفقة التدميرية الشعوب 
القائمة وحامية  العربية إلى حصن للأنظمة 
للجيوش العربية المتبقية، كما غاب عن هؤلاء 
أن الأنظمة تعلمت الدرس، وأن قوة تلك الأنظمة 
مستمدة الآن مــن التفاف شعوبها حولها لا 

من تحالفاتها.
فعلى أطراف صفقة القرن وحلفائها ومن 
يفكر منهم مــن تلك الجماعات المتحالفة مع 
تركيا وإيران، والواهمة بدعم من قوى اليسار 
الأميركي على مساعدتها في زعزعة الأمن في 
أي من الدول العربية الصامدة، عليه أن يعلم 
أنــه سيواجه الشعوب العربية قبل الجيوش 
وقبل رجال الأمن، فهذا وضع مستجد لم يكن 
فــي حــســبــان الــيــســار الأمــيــركــي الأوروبـــــي ولا 
حسبان تركيا وإيران ووكلائهما، فلينعق أي 
لــن يخاطب  فــإنــه  منهما فــي أي محفل دولـــي 

إلا نفسه.

الـــــــزلـــــــزال الـــــــــذي أعــــلــــنــــت عــــنــــه نـــتـــائـــج 
الانتخابات الرئاسيّة في الدور الأول لم يكن 
فقط في طبيعة ملامح الشخصين الفائزين 
وخــصــائــصــهــمــا، بــل أيــضــاً هــنــاك معطيات 
جديدة أظهرتها صناديق الاقتراع وتخص 
الواقع الجديد لحركة «النهضة» في تونس، 
الـــزلـــزال بشكل أربـــك الحركة  حــيــث شملها 
وأربــك حسابات المحيطين بها والمتوافقين 
معها، وهو ما يقودنا إلى استنتاج مبدئي 
يتمثل في أن خسارة حركة «النهضة» في 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيّـــة ســتــغــيــر تــرتــيــبــات 
الــقــوى السياسية مستقبلاً. طبعاً  مــوازيــن 
نــســوق هـــذا الاســتــنــتــاج بــحــذر فـــي انــتــظــار 
ما إذا كانت نتائج الانتخابات التشريعية 
ســتــؤكــد زلــــزال الــحــركــة أم أنــهــا ستقلل من 
وطأته فيعدو مجرد رجة أرضية وستتدارك 
الــحــركــة وزنــهــا الــســيــاســي فــي الانــتــخــابــات 

التشريعية.
إذن خـــســـرت «الـــنـــهـــضـــة» الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة ولــــم يــفــز مــرشــحــهــا الــســيــد عبد 
الفتاح مورو لا بالمرتبة الأولى ولا بالثانية؛ 
حــيــث جـــاء فـــي الــتــرتــيــب الــثــالــث متحصلاً 
على نسبة ١٣ في المائة من الأصوات. طبعاً 
مــشــاركــة حــركــة «النهضة» فــي الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة لـــم تــكــن مــتــوقــعــة إلا فـــي الأيــــام 
الأخيرة، حيث راج حديث حول بحث حركة 
«النهضة» عما سمي في وسائل الإعلام آنذاك 
الــنــادر، ودار الحديث عن أسماء  العصفور 
عدة من خارج الحركة باعتبار أنه منذ عودة 
حركة «النهضة» للمشاركة السياسية بعد 
الثورة كان اهتمامها الرئيسي الانتخابات 

التشريعية بدليل أنها دافعت 
عــن نــظــام بــرلمــانــي. ومـــن جهة 
ثــانــيــة فــقــد تـــم بـــنـــاء نــــوع من 
الــــتــــوافــــق غـــيـــر المــــكــــتــــوب بـــأن 
الـــرئـــاســـة هـــي واجـــهـــة تــونــس 
وهــــنــــاك حــــــرص عـــلـــى ضــمــان 
تـــونـــس  يـــــــــرأس  ديـــــمـــــومـــــة أن 
وجــــه مــحــســوب عــلــى الــنــخــبــة 

التحديثية في تونس.
الـــنـــقـــطـــة الـــثـــانـــيـــة هــــي أن 
المترشح شخصية غير عادية 
وهــــــــو الــــســــيــــد عــــبــــد الــــفــــتــــاح 
مــــورو مــن المــؤســســين للحركة 

الإســــلامــــيــــة فــــي تــــونــــس مــــع الـــســـيـــد راشــــد 
الغنوشي. وإضافة إلى كونه من رموز الحركة 
فإنه يمتاز بالقدرة على الخطابة والكلام. 
ولــكــن رغــم كــل هــذا فقد خسر الانــتــخــابــات، 
وواضح أن الرجل لم يجد التصويت اللازم 
مــن الـــخـــزان الانــتــخــابــي لــحــركــة «الــنــهــضــة» 
وهــي مسألة صــادمــة لــقــيــادات الــحــركــة؛ لأن 
خــزانــهــا وخــــزان الــحــركــات الإســلامــيّــة كلها 
يتميزان بالانضباط الحركي خلافاً للأحزاب 

غير الدينية.
أظن أن ظاهرة الانضباط الحركي التي 
هي جوهر قوة الحركات الإسلاميّة قد بدأت 
تــتــخــلــى عـــن طــابــعــهــا الــصــلــب وهــــو تغير 
نوعي فــي تــاريــخ الإســـلام السياسي بشكل 
عــام. فلماذا هــذه الخسارة فــي الانتخابات 
الـــرئـــاســـيّـــة الـــتـــي كـــمـــا يــمــكــن تـــداركـــهـــا فــي 
فــإنــه يمكن أيضاً  الانــتــخــابــات التشريعية 
تأكيدها لأن لنتائج الانتخابات الرئاسية 

تأثيراً نفسياً على الناخبين.
لــو حــاولــنــا قــــراءة أســبــاب 
خــــــســــــارة حـــــركـــــة «الــــنــــهــــضــــة» 
للانتخابات الرئاسيّة فسنجد 
أن العلاقة بين قيادات الحركة 
وقــــواعــــدهــــا الــشــعــبــيــة قــــد بـــدأ 
الــفــتــور أثــر  يصيبها نـــوع مــن 
عــلــى مـــبـــدأ الانـــضـــبـــاط. فمنذ 
مـــدة بــــدأت تــــروج أخـــبـــار حــول 
وجود اختلافات داخل مجلس 
الــشــورى وبــين شــيــوخ الحركة 
وشــــبــــابــــهــــا وبــــــــين صــــقــــورهــــا 
وحــمــائــمــهــا. ومــــرد الــخــلافــات 
الــكــبــرى يتصل بــمــا تسببت فيه  الرئيسية 
ســيــاســة الـــتـــوافـــق مـــن هــيــمــنــة شــبــه مطلقة 
للسياسي يراها البعض قاتلة لمشروع الحركة 
الأولى. كما أن غالبية الصقور الغاضبين من 
خيارات الحركة والذين نــادوا بالفصل بين 
الــدعــوي والــســيــاســي بــاعــتــبــار أن السياسة 
ما هم يقطنون في مناطق ذات 

ّ
أضرت به إن

كثافة نهضوية ولديهم تأثير على الناخبين، 
خاصة أن الصقور في حركة النهضة يرون 
في خطاب السيد عبد الفتاح مورو تطبيعاً 
مبالغاً فيه مع النخبة التحديثية والعائلة 

السياسية الديمقراطية في تونس.
مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، يـــبـــدو أن الــحــركــة 
أرادت دخــول تجربة الانتخابات الرئاسيّة 
رمــزيــاً وكــل تعويلها هــو على الانتخابات 
التشريعية؛ ذلك أن صلاحيات البرلمان أعلى 
وأقوى من صلاحيات الرئيس التمثيلية في 

الغالب.

الــفــكــرة الــرئــيــســيــة الــتــي بـــدت لــي أنها 
جديرة بالتفكير والتأمل هي أن التوافقات 
تضر بــالإســلام السياسي لأنــهــا توافقات 
على حــســاب مشروعها وآيديولوجيتها، 
والــخــزان الانــتــخــابــي للحركات الإســلامــيّــة 
اكتسب انضباطه مــن روح الآيديولوجيا 
الــديــنــيــة وقــوتــهــا، وعــنــدمــا أثــــرت سياسة 
تــطــبــيــع الــــحــــركــــات الـــديـــنـــيـــة مــــع المــحــيــط 
الــســيــاســي الــداخــلــي لأوطــانــهــا وخــارجــهــا 
على صــلابــة الآيــديــولــوجــيــا كــان رد الفعل 
آلــيــاً وهــو تــأثــر الانــضــبــاط نفسه. وهــو ما 
يــعــنــي أن الإســـــــلام الـــســـيـــاســـي فــــي عــالمــنــا 
العربي الإسلامي تقضم وجــودَه المشاركة 
السياسية لأن المشاركة تُجبره على الطعن 
في المشروع وركائزه ومواقفه، خاصة في 
المــجــتــمــعــات الــتــي تــعــرف حــركــة تحديثية 
ومــجــتــمــعــاً مــدنــيــاً حــقــوقــيــاً فـــاعـــلاً يُــحــرج 

الحركات الدينية باستمرار.
إن وضــع مــبــدأ الانــضــبــاط الــحــركــي في 
مــقــام الــشــك فــكــرة تخيف الــحــركــات الدينية 
التونسية وتربك حركاتها؛ وذلك من منطلق 
أنـــهـــا تــمــس مـــصـــدر قــــوة ومــشــروعــيــة هــذه 
الحركات الدينية بشكل يضعها مستقبلاً 
ومــع تــراكــم ممارسة اللاانضباط فــي خانة 
الأحزاب نفسها المحيطة بها التي تعاني من 

ضعف الخزان الانتخابي.
السؤال: من الواضح أن حركة «النهضة» 
فـــهـــمـــت رســــالــــة قــــواعــــدهــــا فـــكـــيـــف ســتــهــرع 
لاستعادة الانضباط الحركي الذي ليس فقط 
صــمــام أمــانــهــا الــحــركــي، بــل وأيــضــا مصدر 

قوتها في الحقل السياسي العام؟

لــعــل الأهــــم فــيــمــا يــشــغــل الــســوريــين، 
«حملة مكافحة  هو الأحــاديــث المتصلة بـ
الـــفـــســـاد»، الـــتـــي يــتــابــعــهــا نـــظـــام الأســــد، 
ومــا يتصل بها مــن إجـــراءات وإشــاعــات، 
تــــتــــواصــــل ضـــــد قـــائـــمـــة مـــــن رجـــــــال المـــــال 
لــم تقتصر محتوياتها على  والأعـــمـــال، 
أسماء كثير ممن اغتنوا بصورة فاحشة 
فـــي ســـنـــوات الـــصـــراع الـــســـوري الأخـــيـــرة، 
بــل شملت أســمــاء لشخصيات مــن أركــان 
الـــنـــظـــام، مــنــهــم رامــــي مــخــلــوف ابــــن خــال 
رئــيــس الــنــظــام، والـــــذي كـــان يــوصــف في 
أوقات سابقة بأنه يدير أموال واستثمارات 
العائلة، والأهم أن تلك الأحاديث تجاوزت 
الــعــادي فــي الإشـــارة إلــى أصــحــاب أعمال 
وأمـــــــوال مـــن المـــدنـــيـــين، فــتــنــاولــت أســمــاء 
مـــن الــعــســكــريــين والأمـــنـــيـــين، الـــذيـــن شــاع 
انخراطهم في أنشطة إجرامية مريبة في 

الأعوام الأخيرة.
فكرة «حملة مكافحة الفساد» لم تكن 
فكرة نظام الأسد، رغم أن للأخير تجارب 
ملتبسة، تكررت مراراً في عهد الأسد الأب. 
بــل هــي فــكــرة طــرحــهــا الــــروس عــلــى رأس 
النظام، ليتم القيام بها من قبل الرئاسة 
تــحــت مــراقــبــة ومــتــابــعــة الــطــرف الــروســي 

مباشرة. والهدف منها، يتضمن ٣ أمور 
رئــيــســيــة؛ أولـــهـــا تــجــمــيــل صــــورة الــنــظــام 
من خــلال الإيــحــاء بأنه يطبق إصلاحات 
اقتصادية، ويلجم فلتان بطانته من رجال 
المال والأعمال، ولا سيما الشبيحة الذين 
انــتــهــت مهمتهم، والــثــانــي تــأمــين مـــوارد 
الفارغة وســط ما  محلية لخزينة النظام 
يــواجــهــه مـــن صــعــوبــات بـــين مــؤشــراتــهــا 
انــهــيــار أســـعـــار صـــرف الــلــيــرة الــســوريــة، 
الثالث تأكيد حضور الدولة بعد  والأمــر 
غــيــاب طــويــل، على أعــتــاب مرحلة إعــادة 
الإعـــمـــار، الــتــي يــحــاول الــــروس إطــلاقــهــا، 
ويــقــابــلــهــا الــعــالــم بــحــذر شــديــد، ويــطــرح 
اشتراطات للبدء فيها، إضافة إلى هدف 
خفي، أساسه إحكام النظام قبضته على 
بطانته الاقتصادية والمالية، والاستيلاء 
عــلــى بــعــض ثــرواتــهــا، الــتــي راكــمــتــهــا في 

سنوات الحرب.
الــســنــوات الماضية حالة  لقد كــرّســت 
مـــن الــفــلــتــان الاقـــتـــصـــادي والمــــالــــي. ففي 
الـــــوقـــــت الـــــــذي تـــعـــطـــلـــت فـــيـــه الـــقـــطـــاعـــات 
الاقــتــصــاديــة الــرئــيــســيــة كــلــيــاً أو جــزئــيــاً، 
وتوقفت أنشطتها تقريباً، وتعطل تطبيق 
التشريعات والقوانين، وصــارت السلطة 

في يد الأجهزة الأمنية والعسكرية وقادة 
الميليشيات، انفتحت الأبواب واسعة على 
أنشطة متعددة انقسمت إلى ثلاثة؛ أولها 
نشاطات تقليدية بما هو معروف عنها 
مــن صناعة وتــجــارة وخــدمــات، والثانية 
أنـــشـــطـــة جـــــديـــــدة، خــلــقــتــهــا وأشـــاعـــتـــهـــا 
الــحــرب، ومنها عمليات التعفيش  بيئة 
والاتــجــار بالممنوعات وتــحــويــل الأمـــوال 
وتــبــيــيــضــهــا وتــــجــــارة الـــنـــفـــط، والـــثـــالـــث 
نـــشـــاطـــات هــجــيــنــة، زاوجـــــــت فــــي الــبــيــئــة 
الصعبة بين الأنشطة التقليدية والأنشطة 
الــــجــــديــــدة، وكــــانــــت الأكــــثــــر حــــضــــوراً فــي 
اقتصاد الحرب، وقد انخرط فيها أركان 
النظام ومقربون منهم إضافة إلى ضباط 
في الأمن والجيش وقادة في الميليشيات، 
الــبــطــانــة الاقــتــصــاديــة للنظام،  ليشكلوا 
التي استباحت البلاد وسكانها على مدى 
سنوات الحرب، فتاجروا في كل الأشياء، 
بما فيها الآثـــار والمــخــدرات والمــســروقــات 
والمواد الغذائية الفاسدة، وتعاملوا مع كل 
الأطراف، بمن فيهم «داعش»، واستخدموا 
السلطة وأجهزتها من أجل الربح والتربح 
وتــبــيــيــض الأمــــــوال، وراكـــمـــوا أمــــــوالاً من 
الرشوات و«الخوات»، ولم يتركوا وسيلة 

لمراكمة ثرواتهم إلا واستعملوها.
وتــشــكــلــت الــبــطــانــة الاقــتــصــاديــة من 
رجال المال والأعمال المعروفين قبل الثورة، 
أمـــثـــال رامـــــي مــخــلــوف ومــحــمــد حــمــشــو، 
ونادر قلعي، وطريف الأخرس، وتوسعت 
بحضور أسماء كثيرة، طــوّرت وجودها 
وأعمالها، وأخــرى جديدة دخلت ساحة 
فــــارس الشهابي  المــــال والأعـــمـــال، بينهم 
وخــالــد حبوباتي ووســيــم قــطــان وسامر 
الـــفـــوز والإخــــــوة قــاطــرجــي، وكــــان دخـــول 
هــــــؤلاء نـــاتـــجـــاً فــــي أغـــلـــبـــه عــــن الـــظـــروف 
الداخلية، بما فيها من توازنات وعلاقات 

جديدة من جهة، والتطورات الخارجية من 
جهة أخــرى، وأهــم ما في الأخــيــرة حاجة 
الــنــظــام إلــــى تــبــديــل الـــوجـــوه والأســـمـــاء، 
فـــي ضــــوء وضــــع كــثــيــر مــنــهــم فـــي قــوائــم 

العقوبات الدولية.
المــــال  وإذ راكــــمــــت مــجــمــوعــة رجــــــال 
والأعـــمـــال فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة ثـــروات 
خيالية، عبر نهبها مقدرات الدولة وثروات 
المجتمع، طبقاً للتقديرات المتداولة، فإن 
الــثــروات، يعود  القسم الرئيسي من هــذه 
إلــى ٣ مرجعيات، القسم الأهــم محسوب 
عــلــى رأس الـــنـــظـــام بـــشـــار الأســــــد، وأبــــرز 
رموزه سامر الفوز، والثاني محسوب على 
شقيق الرئيس العميد ماهر الأسد، وأبرز 
رمــوزه محمد حمشو، والثالث محسوب 
على عائلة مــخــلــوف، وأبـــرز شخصياته 
رامــي مخلوف، ويــتــوزع القسم الأقــل من 
الثروات الخيالية على مئات من الأسماء، 
صــعــدت إلـــى عــالــم الـــثـــروة فـــي الــســنــوات 
الأخـــيـــرة، إلـــى جــانــب فــئــات مــن الأغــنــيــاء 
التقليديين الذين ساروا في ركاب النظام 

في مراحل سابقة.
إن ظروف الحرب بالتزامن مع الإفقار 
المكثف للدولة والمجتمع والنهب الواسع 

الــــذي مــارســتــه عــصــبــة الــنــظــام مــن رجــال 
المال والأعمال، أدت إلى كارثة اقتصادية، 
يــعــجــز الــنــظــام عـــن حــلــهــا أو الاســتــمــرار 
فــــي ظـــلـــهـــا، فــــي وقـــــت بـــــات عــلــيــه إثـــبـــات 
وجــوده وقدراته، ما دفع حلفاءه الروس 
اقــتــراح خطة متكاملة، تحت مسمى  إلــى 
«الحملة على الفساد»، ركزت على محاور 
أساسية، تضمنت فــرض حصص مالية 
على كبار رجــال المــال والأعــمــال، وإجبار 
قـــروض مــن بنوك  الحاصلين منهم على 
الـــدولـــة عــلــى تــســديــدهــا فـــي أســـــرع وقــت 
ممكن ومطالبتهم بتسديد كل الضرائب 
المــتــرتــبــة عــلــيــهــم، والـــضـــغـــط عــلــى رجـــال 
الأعــمــال لسحب إيداعاتهم فــي المصارف 
الــــخــــارجــــيــــة ووضـــــعـــــهـــــا فــــــي المـــــصـــــارف 
الـــحـــكـــومـــيـــة الــــســــوريــــة، وتـــوجـــيـــه غـــرف 
التجارة لإنشاء صندوق تدخلي للتدخل 
بــهــدف خــفــض ســعــر الــــــدولار، وتشجيع 
إيــداع القطع الأجنبي في  أعضائها على 

المصارف الرسمية.
وفـــرضـــت الــخــطــة الــقــيــام بـــإجـــراءات 
عـــمـــلـــيـــة مـــــن جــــانــــب فــــــرق تـــابـــعـــة لــقــصــر 
الرئاسة، تحت إشــراف ومراقبة الجانب 
الــــروســــي. وتــضــمــنــت الإجـــــــــراءات ضمن 

قائمة طويلة إلقاء الحجز الاحتياطي على 
الأمــوال المنقولة وغير المنقولة لمئات من 
رجال المال والأعمال وأقاربهم وعوائلهم، 
وضــــبــــط الـــســـجـــلات المـــالـــيـــة لــشــركــاتــهــم 
ومــؤســســاتــهــم، والــتــدقــيــق فــيــهــا لكشف 
المخالفات، بالتوازي مع القيام بمصادرة 
أمـــــوال شـــركـــات تــحــويــل الأمـــــوال وبــعــض 
أمـــــوال الــبــنــوك وتــحــويــلــهــا إلــــى مــصــرف 
سوريا المركزي لرفع قيمة العملة المحلية.

وســـــط تـــلـــك الإجـــــــــــــراءات، وبــــمــــا هــو 
مــعــروف عــن النظام وطبيعته، فــإن قــدرة 
النظام على إتمام هذه العملية وصولاً إلى 
تحقيق أهدافها، والتعامل مع نتائجها، 
أمر مشكوك فيه، ما يجعل العملية كلها 
فــي دائـــرة الــشــكــوك ومــحــدوديــة النتائج، 
إنــهــا يمكن أن تتمخض فقط عن  بحيث 
ابــتــلاع بــعــض ثــــروات الــرمــوز الضعيفة، 
وتــصــفــيــة بــعــض الـــوجـــوه المـــحـــروقـــة في 
بطانة الــنــظــام مــن رجـــال المـــال والأعــمــال، 
وهــــو مـــا أكـــدتـــه مـــصـــادر إيـــرانـــيـــة حليفة 
لـــنـــظـــام الأســــــد بـــالـــقـــول إن قـــائـــمـــة رجــــال 
الأعـــمـــال أثــنــاء ســنــوات الــحــرب ستشهد 
تــغــيــرات مهمة بعد انــتــهــاء الــحــرب وبــدء 

الاستقرار.

الاستهداف المتواصل للسعودية ومصر 

هضة» تدفع فاتورة باهظة
ّ
حركة «الن

مكافحة فساد أم تجديد بطانة النظام!

ألكسندر دوغين عندنا...
يا مرحباً يا مرحباً

قــــبــــل قــــــــرن ونـــــــيّـــــــف، كــــان 
ـــب عــنــدنــا: 

َ
ـــخ

ُ
ســـــؤال بــعــض الـــن

«كـــــيـــــف نـــصـــبـــح مــــثــــل الــــغــــرب 
الديمقراطي؟». بعد قرن ونيّف، 
أضــحــى ســـؤال البعض: «كيف 
نصبح مثل روســيــا؟» التي لم 
تــنــجــح مــــرة فـــي الانـــتـــقـــال إلــى 
الــديــمــقــراطــيــة. الــقــيــاس الــيــوم 
مــخــتــلــف: طـــهـــران مـــثـــلاً أرّقـــهـــا 
عـــدم امــتــلاك الأســلــحــة الجوية 
التي تمتلكها موسكو وتقتل 
الــــــســــــوريــــــين بــــــكــــــفــــــاءة. عـــلـــى 
هــــذا الــنــحــو يــرتــســم الــطــمــوح 

وتُــخــتــار الــنــمــاذج. مــؤســســة إيــرانــيــة اسمها 
«الأفق الجديد الدولي» مهمومة بالسؤال في 
الــجــديــدة، عقدت مؤتمراً فــي بيروت  صيغته 
الــروســي ألكسندر دوغـــين. وسائل  دعــت إليه 
الإعلام المرعية من إيران و«حزب الله» احتفلت 

بالضيف غير العادي.
دوغــين، الــذي لمع اسمه في ظل فلاديمير 
بـــــوتـــــين، فـــيـــلـــســـوف يـــــطـــــوّر عـــقـــيـــدة مــــدارهــــا 
إلــى مزيد  الــرجــل يسعى  استثنائية روســيــا. 
من البوتينية بعد تحسينها، أي تقريبها أكثر 
فأكثر من أفكاره. الأهم أنه أراد لهذا العالم أن 
يكون توتاليتارياً، حيث الدولة تراقب أقوال 
الجميع وأفــعــالــهــم. يــعــارض حــقــوق الإنــســان 
الــقــانــون، ويعتبرها أفكاراً  وكونيّتها وحكم 
مُـــعـــاديـــة صـــــــادرة عــــن غـــــرب مُـــــعـــــادٍ. كــثــيــرون 
ينظرون إليه كمهرّج، لكن كثيرين يحملونه 
عــلــى مــحــمــل الـــجـــدّ. فـــي شــبــابــه، إبّـــــان الــعــهــد 
طُــرد دوغــين من الجامعة، وكان  السوفياتي، 
مــعــروفــاً عنه إعــجــابــه بالفلاسفة المناهضين 
للعقلانية والــحــداثــة. لكنه كــان أيضاً معجباً 
ر بمثقفين ثلاثة تُنسب إليهم 

ّ
بهتلر. لقد تأث

بــــدايــــات الــــدعــــوة الأوراســــــيــــــة: إيــــفــــان إيـــلايـــن 
(١٨٨٣ - ١٩٥٤)، ونيقولاي تروبتسكوي (١٨٩٠ 
- ١٩٣٨)، ولــيــف غوميليوف (١٩١٢ - ١٩٩٢). 
المــنــاخ الــفــكــري لــهــؤلاء يـــدور على نحو وآخــر 
حول «رسالة روسيا الحضارية»: إنها المسألة 
الــقــرن التاسع عشر، ثقافة  التي لازمـــت، منذ 
روسية تنازعتها السلافية والأوروبة. ثالثهم 
وأشـــهـــرهـــم، الإثـــنـــوغـــرافـــي غــومــيــلــيــوف، ابــن 
ا 

ّ
الشاعرين الكبيرين نيكولاي غوميليوف وآن

أخماتوفا، نزيل السجون ومعسكرات العمل 
الــوقــت نفسه هــو لاسامي  السوفياتية، وفــي 
مــتــزمّــت. الأوراســـيـــة، كما بــلــورهــا دوغـــين في 
٢٠٠١، مــفــادهــا أن وقـــوع روســيــا بــين أوروبـــا 
وآســـيـــا يــعــطــيــهــا طــابــعــاً فـــريـــداً وغــيــر غــربــي. 
فهي ليست وطناً فحسب، بل حضارة أساساً. 
الــروســيــة،  إلــى الفيدرالية  هويّتها لا تنتمي 
بــل إلـــى «الــعــالــم الـــروســـي». الــعــدو الطبيعي 
لهذا «الــعــالــم»: الــغــرب. دوغــين أسّــس «اتحاد 
الــذي  الشبيبة الأوراســيــة» اليميني المتطرّف 
عُرف بمسيرة شبه موسولينية في العاصمة 
الروسية. أعطي منصباً تعليمياً في جامعة 
ــر 

ّ
مــوســكــو الـــرســـمـــيـــة، وتـــــــردّد أن بـــوتـــين تــأث

بــــه، خــصــوصــاً حـــين تــحــدث إلــــى الــتــلــفــزيــون، 
بــعــد إلــحــاق الــقــرم، عــن الانــتــمــاء «إلـــى العالم 
ى آراءه 

ّ
الروسي». دوغين اعتبر أن رئيسه تبن

عن التفوّق الإثني والثقافي والديني لروسيا. 
ون 

ّ
ويبدو أن بعض المحيطين بالرئيس يتبن

فــعــلاً هـــذه الأفـــكـــار. فــي الـــحـــالات كــافــة تــحــوّل 
ر، بعدما قضى سنوات 

ّ
إلى نجم إعلامي مؤث

يدافع علناً عن تقسيم أوكرانيا 
واستعمارها.

المــــكــــروه  الــــغــــرب  عـــلـــى أن 
لــيــس كـــل الـــغـــرب. إنـــه تــحــديــداً 
الشطر الديمقراطي والليبرالي 
عِبَر القرن العشرين  منه. فمن 
استنتج دوغين ضرورة تطبيق 
مــــــا هــــــو مـــفـــيـــد مــــــن الـــفـــاشـــيـــة 
والستالينية، وبــالــتــالــي بناء 
أيّد  بلشفية قومية. وهــو حين 
انتخاب دونالد ترمب رئيساً، 
عــــام ٢٠١٦، شــــدّد عــلــى أن ما 
يفصل بين روسيا والغرب هو 
أفكار التنوير المتصلة بحكم القانون والحقوق 
الفردية. من دون هــذه يصبح الغرب ممتازاً، 
أما قادته فحين يفهمون أن هذه أفكار سيّئة، 
لا يعود هناك سبب للخلاف. دوغــين امتدح 
الشعب الأميركي، لكنه دعاه إلى التخلّص من 
به «الأوليغارشيّة» واعتناق قيم حقيقية، 

َ
خ

ُ
ن

أي توتاليتارية وفاشية.
الــــــحــــــركــــــة الأوراســـــــــــيـــــــــــة هــــــــــذه تـــهـــجـــس 
بــإمــبــراطــوريــة تديرها موسكو، إمبراطورية 
عــظــمــى تـــتـــأســـس عـــلـــى قـــيـــم مــحــافــظــة وعــلــى 
المسيحية الأرثوذكسية. العائلة والاستقامة 

الجنسية أساسيتان في التصوّر الدوغيني.
وهـــذا لــيــس مــن صـــراع الــحــضــارات. إنــه، 
اللقاء بين حضارات  إلــى  على العكس، دعــوة 
متشابهة في إصرارها على مقاتلة الغرب، أي 
الــحــداثــة والديمقراطية والكونية مما  رفــض 
يسمّيه دوغين الهيمنة الأطلسية الرأسمالية 
بــدّ من بناء تحالفات  أنــه لا  والليبرالية. ذاك 
المــعــمــورة بــين القوى  استراتيجية فــي أرجـــاء 
المناهضة للأطلسية وهيمنتها. أما «الثورات 
الملونة» فليست سوى القاطرة التي تُستَخدم 

لتوطيد تلك الهيمنة. 
إيران الخمينية تحظى بموقع مكرّس في 
هذا التحالف. حتى اليسار، لا يعارض دوغين 
ضــمّــه إلــى مــشــروعــه شــرط أن يعترف بالقيم 
الــتــقــلــيــديــة والمــحــافــظــة، وأن يــعــادي الــحــداثــة 

وكونيّة القيم. هذا حاصلٌ اليوم.
بــهــذا تــقــود روســيــا «مــوجــة ثــالــثــة» ضــدّ 
الـــــغـــــرب بـــعـــد مـــوجـــتـــين ســـابـــقـــتـــين قــيــصــريــة 
وبــلــشــفــيــة: الأولــــى صـــدّت عنها الكاثوليكية 
والـــبـــروتـــســـتـــانـــتـــيـــة، والـــثـــانـــيـــة حَـــمـــتْـــهـــا مــن 

الرأسماليّة والتفسّخ.
هــذه الوصايا هي بالضبط ما ينقصنا 
في هذا الجزء من العالم الــذي يعاني فائضاً 
في الحريات وحكم القانون! فكيف إذا ترافقت 
مع هزيمة روسية ثالثة تلي الهزيمتين اللتين 

أطاحتا الموجتين الأولى والثانية؟
لقد سبق لبعض العرب أن أنشأوا تحالفات 
مــشــابــهــة مـــع الـــنـــازيـــة الألمـــانـــيـــة والــشــيــوعــيــة 
السوفياتية، وكان ما كان من كوارث مطنطنة. 
أمــا أن تكون مجابهة الصهيونية، كما قيل، 
سبب التوجّه هذا، فيذكرنا بأن المجابهة نفسها 
كانت ذريعة التحالفات الكارثية السابقة. هذا 
علماً بأن بوتين، لا دوغين، هو من يقرّر في هذا 
المــجــال. وهــو قــد قــرّر بشهادة تقاسم الأجــواء 
الـــســـوريـــة مـــع الإســرائــيــلــيــين. تــبــقــى نصيحة 
طهران لنا بأن نغطس مرة أخرى في الأوحال 
إيـــاهـــا. والـــحـــال أن هـــذه الأفـــكـــار المــوحــلــة من 
الــثــورة الإيــرانــيــة ونظامها علينا. إن  أفــضــال 

العاطفة أخوية لا يرقى الشك إلى ذلك.

سوسن الشاعر

د. آمال موسى

حازم صاغية

فايز سارة
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الاستعدادات في الخليج
الــــوضــــع فــــي الـــخـــلـــيـــج مـــعـــلـــق لــــم يـــحـــســـم بــين 
إيــران من تصدير معظم بترولها،  معركتين؛ منع 
وهجومها على المنشآت النفطية السعودية. أما 
قرارات البيت الأبيض، باستثناء تشديد العقوبات 
الاقـــتـــصـــاديـــة، فــــإن الــبــقــيــة رمـــزيـــة مــثــل مــنــع وزيـــر 
الخارجية الإيراني من التحرك في مدينة نيويورك 
إلا فــي حــدود ستة شـــوارع، المحيطة بمبنى الأمــم 
المتحدة، أو منع أبناء النخبة الحاكمة الإيرانية من 
الــدراســة أو زيــارة الــولايــات المتحدة. الحقيقة، عدا 
أنها لا تؤثر ولا تضغط، فهي تخدم دعاية النظام 
الإيراني الذي يشتكي من استهداف الإيرانيين من 
قــبــل الإدارة، فــي وقـــت أقــدمــت الــســلــطــات الإيــرانــيــة 
فــي الآونـــة الأخــيــرة على خــطــوات مــؤثــرة مثل زرع 
الخوف بين شركات النقل والملاحة في مياه الخليج، 
وتسببت في رفــع أسعار التأمين على خصومها، 
وكــذلــك على أصدقائها، واستهدفت منشآت نفط 
سعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، وأطلقت 
قذائف على محيط السفارة الأميركية في بغداد، 
وبصراحة وعلى لسان سفيرها في بغداد هددت 
باستهداف الوجود الأميركي العسكري في العراق، 
إلى جانب أنها اعتقلت مواطنين يحملون الجوازات 
الأميركية والبريطانية والأســتــرالــيــة وغيرهم من 
الــغــربــيــين المـــوجـــوديـــن فـــي إيــــــران ولــــم تــخــجــل من 

المساومة عليهم.
تصرفات عدوانية من قبل النظام، مثل الخطف 
والمساومة واستخدام الميليشيات، وبينها جديدة مثل 
قصف منشآت سعودية، مقابل العقوبات الاقتصادية 
الأميركية والــتــي هــي بالتأكيد موجعة للنظام في 

طهران، وتكلفه مليارات الدولارات كل شهر.
هــــــل تــــوقــــفــــت المـــــــواجـــــــهـــــــات؟ لا يـــــبـــــدو ذلــــــك، 
فـــالاســـتـــعـــدادات عــلــى الــجــانــبــين ظـــاهـــرة لــلــعــيــان، 
مـــن بــيــنــهــا إنـــشـــاء تــحــالــف عــســكــري بــحــري دولـــي 
لحماية خطوط الملاحة من الهجمات الإيرانية في 
مياه الخليج، وقد نجح الأميركيون في الحصول 
على عــدد مــن موافقات حكومات إقليمية وغربية 
بالمشاركة في الأسطول العسكري البحري. سمّت 
«الأمن» وردت عليه طهران  أميركا مشروعها هذا بـ
بــالــدعــوة إلـــى تــحــالــف مــضــاد ســمــتــه «الأمـــــل»، ولا 

نعرف بعد تفاصيله.
من الواضح، وكــان متوقعاً وليس مفاجئاً، أن 
إيــران عسكرياً مستغلة دخــول السياسيين  تصعّد 
الأمــيــركــيــين فـــي حــلــبــة الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي ستقيد 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي كـــثـــيـــراً فــــي قـــــراراتـــــه الـــكـــبـــرى، 
وعلى رأسها الرد عسكرياً على إيــران. فالعقوبات 
الاقــتــصــاديــة الأميركية تطبق تدريجياً منذ نحو 
عام ونصف إلا أن إيران يبدو أنها تأخرت في الرد 
عــمــداً، فــي انتظار المــوســم الانــتــخــابــي، ووفــقــاً لهذا 
النمط من التخطيط قد ترفع من التصعيد العسكري 

والعمليات العدائية.
ولا بـــد أن نـــســـأل، لمـــــاذا أصـــبـــح نـــظـــام المــرشــد 
الأعــلــى أكثر جـــرأة؟ لا شــك أن العقوبات مــؤذيــة له 
داخلياً ولمشروعه العسكري خارجياً. فهو يحتاج 
للمال لتمويل كــل الميليشيات الخارجية التابعة 
له، باستثناء الميليشيات العراقية الحليفة، نفقات 
مقاتليها ونشاطها مدفوع من الخزينة العراقية. 
والسبب الآخــر فــي الــجــرأة، فــي نــظــري، أنــه يعكس 
التغيرات التدريجية المهمة في سلم القيادة ومراكز 
الــجــنــرالات  الــواضــح أن  الــحــكــم. فمن  السيطرة فــي 
أصــــبــــحــــوا يـــحـــظـــون بــــصــــوت ومــــقــــاعــــد أكــــثــــر فــي 
القيادة العليا في طهران، وتراجع دور ما يوصف 
بالمعتدلين. وهذا ما اضطر وزير الخارجية جواد 
ظــريــف إلــى الاســتــقــالــة عبر منصات الــتــواصــل في 
فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي احــتــجــاجــاً عــلــى تــدخــلات 
الجنرال قاسم سليماني، ثم عاد للعمل. هذا جزء من 
الصراع تحت عباءة المرشد الأعلى، الذي مع تقدمه 
في العمر يزداد التنافس على الصلاحيات والنفوذ.

alrashed@aawsat.com
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 للديمقراطية
ً
في زمن التطرف... الشعبوية بديلا

نـــواب مجلس  «عــلــى جميع 
العموم، من كل الأحزاب، التوحّد 
مـــن أجــــل ضــبــط هــــذه الــحــكــومــة 
الــطــائــشــة الــعــاكــفــة عــلــى تقسيم 

البلاد».
هــــذه الــكــلــمــات لـــم تـــــأتِ من 
كاتب عمود صحافي أو ناشط 
يــســاري، بــل مــن رئــيــس الـــوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــي المـــحـــافـــظ الأســـبـــق 

جون ميجور.
ميجور، الذي حكم بريطانيا 
بــين أواخـــر ١٩٩٠ وربــيــع ١٩٩٧، 
يــرى أن الحكومة الحالية التي 
تحكم باسم المحافظين، والتي 
عــزلــت قــبــل فــتــرة قــصــيــرة عـــدداً 
مــن الـــوزراء السابقين والــنــواب، 
بينهم حفيد الزعيم التاريخي 
ويـــنـــســـتـــون تـــشـــرتـــشـــل، تُــمــعــن 
تها وشعبويتها 

ّ
بتطرّفها وتعن

في تقسيم البلاد.
ميجور قال أيضاً في سياق 
انتقاده: «بلادنا في هذه الفترة 
أكثر اضطراباً وانقساماً من أي 
فترة أخرى في ذاكرتي. الوزراء 
يؤكدون لنا أنهم يعملون من أجل 
اتفاق (على الخروج من الاتحاد 
الأوروبي)، والأوروبيون ينفون 
ذلك لأن الحكومة البريطانية لم 
تقدم مقترحات يُعتدّ بها. رئيس 
الحكومة يخبرنا بأنه يأمل في 
صفقة مع أوروبــا، لكننا لا نراه 
جالساً في بروكسل للعمل على 
صفقة. وهناك مجرد كلام بقبول 
حكم المحكمة العليا بالإجماع 
بــــأن قــــرار تــعــلــيــق الـــبـــرلمـــان كــان 
مخالفاً للقانون، في حين يقول 
لنا رئيس الحكومة إن المحكمة 
مخطئة وهو مصيب... ويواصل 

الــــــوزراء عـــرض أوهـــــام حـــول ما 
يحمله الخروج لحياة الناس في 
كل جزء من المملكة المتحدة...». 
فـــــــي وضـــــــــع طــــبــــيــــعــــي، فـــي 
ديـــمـــقـــراطـــيـــات تـــحـــتـــرم نــفــســهــا 
يـــفـــتـــح هــــــذا المــــوقــــف بــــــاب الــــــردّ 
عــلــى رئـــيـــس الــــــــوزراء الأســـبـــق، 
لـــكـــن صــحــيــفــتــي «الــــتــــلــــغــــراف» 
و«الميل» المحافظتين اليمينيتين 
المتحمّستين للخروج من أوروبا 
وجــدتــا - ويـــا لمــحــاســن الــصــدف 
«الكشف عن  لـ الــوقــت مناسباً   -
تـــآمـــر» مــيــجــور عــلــى مــارغــريــت 
ثـــاتـــشـــر... «ســـلـــفـــه» فـــي الــحــكــم 

وزعـــامـــة حــزب 
المـــــحـــــافـــــظـــــين، 
فـــــــي مــــحــــاولــــة 
مـــقـــتـــبـــســـة مــن 
إعــــــــــلام الــــــــدول 
الــــبــــولــــيــــســــيــــة 
فـــــــــــي الــــــعــــــالــــــم 
الثالث لتدمير 

صدقية الساسة الخصوم.
بــريــطــانــيــا لــيــســت وحــدهــا 
أمــام معضلة «مَــن ليس معي... 
فهو ضدي»، بل الولايات المتحدة 
أيضاً تعيش هــذه الحالة تحت 
حكم الرئيس دونالد ترمب، الذي 
خلق استقطاباً هائلاً في الحياة 
السياسية الأميركية. وكما نجح 
ترمب في أن يفرض تيار أقصى 
اليمين على الحزب الجمهوري 
ويــدفــعــه كــلــه إلـــى خــانــتــه، فــإنــه 
استثار في ضفة الديمقراطيين 
تــيــاراً معاكساً يتباهى  المقابلة 
ليس فقط بليبراليته، بل تضم 
صفوفه أيضاً قوى تعتز بأنها 

«اشتراكية»!

وهكذا، في خضم الاستقطاب 
الــفــظــيــع ســقــطــت كـــل الــحــواجــز. 
ومثلما اعــتــاد مــنــاصــرو ترمب 
واليمين المتطرف على تبرير أي 
تصرف له كحالة قضية التدخل 
الــروســي المــزعــوم في انتخابات 
أميركا وانتهاك أمنها، وبالأمس 
قضية «طلبه» المزعوم من قادة 
أوكــرانــيــا مــلاحــقــة ابـــن منافسه 
الــــديــــمــــقــــراطــــي جــــــو بــــــايــــــدن... 
نــــــــرى الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين قــــــــرروا 
بـــعـــد «الــفــضــيــحــة الأوكــــرانــــيــــة» 
أن الــتــعــايــش مـــع الــرئــيــس بــات 
مــســتــحــيــلاً، وبــالــفــعــل، بــاشــروا 

إجراءات إدانته تمهيداً لعزله!
عـــودة إلـــى أوروبـــــا، أظــهــرت 
الــرأي في النمسا،  استطلاعات 
الـــســـابـــق  المـــســـتـــشـــار  أمـــــــس، أن 
الشاب سباستيان كورتز، زعيم 
حزب الشعب المحافظ، في طريقه 
انــتــخــابــي يــرجّــح  فـــوز  لتحقيق 
كثيرون أنه سيسفر عن عقده من 
جديد «صفقة» مع حزب الحرية 
الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرف، وهــــــذا، مع 
أن التجربة الائتلافية السابقة 
لــلــيــمــيــنــين المـــحـــافـــظ والمــتــطــرف 

انتهت بالطلاق.
المــــهــــم فــــي الأمــــــــر، أن حــالــة 
كـــــــورتـــــــز وحـــــــزبـــــــه مـــــــع الـــيـــمـــين 
المــــتــــطــــرف بــــاتــــت تـــشـــكـــل حـــالـــة 

عـــامـــة فــــي أوروبــــــــا خـــــرج مــعــهــا 
المتطرفون مــن ظلمة الهامشية 
والانـــــزواء، بعد هزيمة النازية 
والـــفـــاشـــيـــة، وفــــرضــــوا أنــفــســهــم 
لاعــبــاً أســاســيــاً فــي قــلــب الحياة 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي ديـــمـــقـــراطـــيـــات 
الـــقـــارة، ولا ســيــمــا، بــعــد انتهاء 
الــبــاردة وسقوط «جــدار  الحرب 
برلين». وقبل كورتز وحماسته 
لإعادة تأهيل متطرفي النمسا، 
رأيــــــنــــــا أخــــــيــــــراً «شـــــهـــــر عـــســـل» 
ســـيـــاســـيـــاً فـــــي إيــــطــــالــــيــــا شــهــد 
مشاركة اليمين المتطرف بقيادة 
مـــاتـــيـــو ســالــفــيــنــي فــــي حــكــومــة 

ائتلافية مــع اعــتــراضــيــي حركة 
«النجوم الخمس». ولا ننسى، 
المــتــطــرف بات  طبعاً، أن اليمين 
مــنــافــســاً أســـاســـيـــاً عــلــى الــحــكــم 
في فرنسا، و«بيضة قبان» في 
ألمانيا والكثير من الدول، بل غدا 
حزباً حاكماً في المجر وبولندا... 
نـــاهـــيـــك عــــن خــــروجــــه بــنــصــيــب 
وافــــر مـــن مــقــاعــد بــريــطــانــيــا في 
الانتخابات الأوروبية الأخيرة. 
وخارج القارة، بجانب الولايات 
المــتــحــدة، يــحــكــم أقــصــى اليمين 
اثنتين من أكبر «ديمقراطيات» 
الــعــالــم هــمــا الــهــنــد والـــبـــرازيـــل. 
وعـــبـــر صـــنـــاديـــق الاقـــــتـــــراع، في 
العالم الإســلامــي، يحكم في كل 

مــن إيــــران وتــركــيــا تــحــت عــبــاءة 
الدين!

كـــيـــف نــــقــــرأ هــــــذا الــــوضــــع؟ 
وكيف يمكن تفسيره؟

أزعم أننا نعيش راهناً أزمة 
مـــفـــاهـــيـــم وقــــنــــاعــــات. وكـــأنـــاس 
ولدوا وعاشوا في دول من العالم 
الثالث يساورنا القلق ليس لأن 
الأوطان الجريحة التي غادرناها 
ل الغربية 

ُ
ما زالت بعيدة عن المُث

التي نشأنا ونحن نشتهيها، بل 
لأن الأوطان البديلة التي هربنا 
إليها من مشاكل أوطاننا تشهد 
انقلاباً صامتاً وحثيثاً على هذه 

ل.
ُ
المُث

نعم، حلم 
«الديمقراطية 
الغربية» الذي 
طـــالمـــا حلمنا 
بـــــه لــبــلــدانــنــا 
الأصلية نــراه 
أمـــــــام أعــيــنــنــا 

ينقلب شيئاً فشيئاً إلى وهم.
ثــقــافــة «الــتــوافــق الــعــريــض» 
المـــانـــعـــة لــلــتــهــمــيــش والــتــمــيــيــز 
والإقــــــــصــــــــاء تـــنـــحـــســـر بـــســـرعـــة 
مخيفة، تاركة الساحة السياسية 
نـــهـــبـــاً لـــلـــشـــعـــبـــويـــين، بــغُــلاتــهــم 
وعــــنــــصــــريــــيــــهــــم ومـــغـــامـــريـــهـــم 

وفاسديهم.
كــلــمــة «الــديــمــقــراطــيــة»، بما 
تستبطنه من برامج ومؤسسات 
وتــــداول سلطة وقــبــول بــالآخــر، 
تــــتــــلاشــــى أمــــــــــام خــــفــــق رايــــــــات 
الاســتــعــلاء والاســـتـــعـــداء، وقــرع 
طــــبــــول الإبـــــعـــــاد الـــحـــقـــود عــلــى 
كـــل مـــخـــالـــف... وكــــل هــــذا بــاســم 

«الديمقراطية»!

الـــجـــدد» يبيعون  «الـــطـــغـــاة 
الــــنــــاس أكـــاذيـــبـــهـــم ويــجــعــلــون 
مــنــهــم - بــاســم «الــديــمــقــراطــيــة» 
المـــزعـــومـــة - لـــيـــس فـــقـــط شــهــود 
زور عــلــى مــواقــفــهــم الــشــعــبــويــة 
وســيــاســاتــهــم الــتــضــلــيــلــيــة، بل 
والإرادة  العقل  أدوات مسلوبة 
تـــقـــتـــرع تـــحـــت ضـــغـــط أو إغـــــراء 
الــغــريــزة المُـــســـتـــثـــارة... بــــدلاً من 
البرامج السياسية المقنعة التي 
تخاطب العقل، وتشرح المسائل 

على أساس الأرقام والوقائع. 
ظـــــاهـــــرة  إزاء  إذن  نـــــحـــــن 
حقيقية، ما عاد جائزاً أن نبررها 
أحياناً بأصوات اعتراض عابرة، 
وأحياناً أخرى بالملل من الأحزاب 

التقليدية. 
إنـــــــــهـــــــــا، فـــــــــعـــــــــلاً، «ثـــــقـــــافـــــة 
ســــيــــاســــيــــة» مـــخـــتـــلـــفـــة، لــعــلــهــا 
ستستمر وتتفاقم، ما لم تقتلها 
ســـمـــومـــهـــا. ومـــــن الــــجــــلــــيّ، كــمــا 
قــال البعض وكـــرر، تقف «قوتا 
دفع» خلف ظهور هذه الظاهرة: 
الأولى هي التطور التكنولوجي 
والـــــــذكـــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي الـــــذي 
أكــثــر الاعــتــمــاد على  سيخفض 
الــــعــــمــــالــــة الـــــبـــــشـــــريـــــة، فـــيـــفـــاقـــم 
البطالة. والثانية هي مَد العولمة 
الــذي كشف الخلل البنيوي في 
الــرأســمــالــيــة، الــتــي تــقــوم نظرياً 
عــلــى الــتــنــافــســيــة وحــريــة حركة 
الـــرســـامـــيـــل والــــخــــدمــــات والـــيـــد 

العاملة.
وهــكــذا، استنهضت هاتان 
الــــقــــوتــــان «آفــــــــــات» الــشــعــبــويــة 
والعنصرية والتطرف... يميناً 
ويساراً، وها هي هذه الآفات تهزّ 

العالم.
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إياد أبو شقرا

الأوروبيون والأزمة السياسية في بريطانيا
يــبــدو رئــيــس وزراء المملكة 
المـــتـــحـــدة بــــوريــــس جـــونـــســـون، 
فـــي مـــــأزق، مـــع تـــداعـــي سلطته 
قــــرار المحكمة  الــســيــاســيــة بــعــد 
العليا في البلاد بعدم قانونية 
قــــــــــــــراره بــــتــــجــــمــــيــــد الــــــبــــــرلمــــــان، 
قــــبــــيــــل أســــــابــــــيــــــع، مــــــن المــــوعــــد 
الــزمــنــي الــنــهــائــي لــبــدء ســريــان 
«بريكست»، المقرر في ٣١ أكتوبر 

(تشرين الأول). 
ويبدو ذلك الحلقة الأحدث 
فـــي ســلــســلــة مـــن الـــهـــزائـــم الــتــي 
مني بها جونسون، والتي تبدو 
الــتــي رســمــهــا لنفسه  الـــصـــورة 
بــــاعــــتــــبــــاره بـــطـــل «بـــريـــكـــســـت» 
منفصلة عن الواقع القائم داخل 
ويستمنستر؛ حــيــث لا يحظى 
بأغلبية، وكذلك داخل بروكسل 

حيث لا يدعمه أي حلفاء.
وبــيــنــمــا تــبــدو هــــذه فــرصــة 
ذهبية أمـــام الاتــحــاد الأوروبـــي 
لدفع المملكة المتحدة نحو اتباع 
توجه أكثر ليناً إزاء «بريكست»، 
فــــإن احـــتـــمـــالات الـــوصـــول لحل 

وسط تبدو بعيدة للغاية.
المــحــكــمــة  قـــــرار  وإذا أحـــــدث 
العليا تغييراً في الأزمة الراهنة، 
فــــهــــو أنـــــــه ســــيــــزيــــد احــــتــــمــــالات 
احترام جونسون لإرادة البرلمان 

وسعيه لطلب تمديد أجل موعد 
انــســحــاب المــمــلــكــة المــتــحــدة من 
الاتحاد الأوروبــي المقرر الشهر 
أنــه سبق أن صرح  المقبل، رغــم 
بأنه يفضل «المــوت في مصرف 
صحي» على فعل مثل هذا الأمر. 
أما ما يبدو أنه مذلة تعرض لها 
جــونــســون أمـــــام مــحــاكــم بـــلاده 
فهي مــجــرد عينة مما ينتظره 
في بروكسل إذا حاول التنصل 

مـــــــــن الــــــتــــــزامــــــاتــــــه 
لــــــطــــــلــــــب تـــــمـــــديـــــد 
أجــــل «بــريــكــســت». 
وســـــــيـــــــثـــــــيـــــــر هــــــــذا 
شــــــــــعــــــــــوراً كـــــبـــــيـــــراً 
بـــــــــالارتـــــــــيـــــــــاح فـــي 
نــفــوس المــســؤولــين 
الأوروبـــيـــين الــذيــن 

يشير الاحتمال الأكبر إلى أنهم 
ســيــوافــقــون عــلــى هـــذا الــوضــع، 
خــصــوصــاً أن اســـتـــغـــراق مــزيــد 
مــــن الــــوقــــت لإيــــجــــاد حــــل يــقــلــل 
خطر إنجاز «بريكست» دونما 
اتــفــاق، مــن شــأنــه الإضـــرار بكلا 

الجانبين.
ومــــــــــــــــع هــــــــــــــــــــذا، قــــــــــــد يــــــــرى 
دبـــلـــومـــاســـيـــون أوروبــــــيــــــون أن 
الأزمــــــة الــســيــاســيــة فـــي المــمــلــكــة 
المــتــحــدة مــن المحتمل أن ترجئ 

الأمـــور مــن دون اتــخــاذ قـــرارات. 
ومن جانبهم، تمكن 

المشرعون داخــل البرلمان من 
تنحية خلافاتهم جانباً من أجل 
تــقــيــيــد يـــد جـــونـــســـون، والــســعــي 
لــتــمــديــد أجــــل «بـــريـــكـــســـت»، لكن 
هذا كل ما أمكنهم الاتفاق عليه. 
وجدير بالذكر أن هذا هو البرلمان 
ذاتـــــه الـــــذي رفــــض الاتــــفــــاق الـــذي 
الـــوزراء السابقة  ناضلت رئيسة 

تــيــريــزا مـــاي، بـــضـــراوة للتوصل 
إليه مــع الاتــحــاد الأوروبـــي ثلاث 
مـــرات. ومــن دون عقد انتخابات 
- قرار آخر لأعضاء البرلمان القولُ 
الــفــصــل بــشــأنــه - لـــن يــتــبــدل هــذا 

الوضع.
ومـــــــــــع هـــــــــــــذا، فـــــــإنـــــــه حـــتـــى 
الانــتــخــابــات تــحــمــل احــتــمــالات 
مظلمة أمام العواصم الأوروبية 
الـــتـــي تـــأمـــل فــــي تـــســـويـــة وديــــة 

لفوضى «بريكست». 

يذكر أن سياسة «بريكست» 
الـــتـــي يــطــرحــهــا حـــــزب الــعــمــال 
المــعــارض تــبــدو أقـــرب إلــى عمل 
الـــــتـــــواء قــــــاسٍ يـــكـــاد يـــكـــون مــن 
المــســتــحــيــل اســتــيــعــابــه، بينما 
تــــبــــدو رؤيـــــــة «الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
الأحرار» المنتمين لتيار الوسط 
لإلــــــغــــــاء «بــــريــــكــــســــت» تـــمـــامـــاً، 
مــتــطــرفــة. وكــلــمــا طـــال أمـــد هــذا 
الــوضــع، أضـــر بــأســلــوب العمل 

السلس للاتحاد الأوروبي.
وربما كانت بروكسل لتشعر 
بــقــدر أكــبــر مــن الــتــفــاؤل لــو كــان 
اتــفــاق إطـــاري متفق عليه  هناك 
بالفعل لدى المفوضية الأوروبية، 
لكن هذا ليس الواقع. والملاحظ 
انــتــقــادات جــونــســون لمقترح  أن 
مــــــاي لمــــا عــــــرف بــــاســــم «المـــســـنـــد 
الآيـــــرلـــــنـــــدي» لـــتـــجـــنـــب الــــعــــودة 
لـــــحـــــدود صـــــارمـــــة فـــــي آيـــرلـــنـــدا 
وحماية السوق الموحدة للاتحاد 

الأوروبـــــــي، لـــم تــثــمــر أي بــدائــل. 
وذكـــــــر مــــســــؤولــــون أوروبـــــيـــــون 
بــــعــــث بــهــا  الـــــتـــــي  الـــــبـــــدائـــــل  أن 
مــســؤولــون مــن المــمــلــكــة المتحدة 
ليست واضحة المعالم بما يكفي 
لأن تــصــبــح ســــاريــــة عـــلـــى نــحــو 
مناسب بحلول ٣١ أكتوبر. كما 
أن ضــعــف جــونــســون سيقلص 
الــحــافــز فــي نــفــوس الـــقـــادة الــــ٢٧ 
الذين يواجهونه لتجاوز خطوط 
حــــمــــراء حــيــويــة، 
رغم ادعاء مايكل 
غـــــــــــوف، الــــــوزيــــــر 
الـــــــبـــــــريـــــــطـــــــانـــــــي 
المــــــــــــســــــــــــؤول عــــن 
«بريكست دونما 
اتــــــفــــــاق»، بــأنــهــم 
«بـــــدلـــــوا رأيــــهــــم» 
بخصوص اتفاق المسند. في ظل 
الــظــروف المــثــالــيــة، مــن المفترض 
تـــؤدي سلسلة مــن اللطمات  أن 
الـــتـــي يـــتـــعـــرض لـــهـــا جــونــســون 
إلــــى الــتــعــجــيــل بــنــهــايــة الأزمـــــة. 
ومــن جــانــبــه، سيسعى الاتــحــاد 
الأوروبـــــي للحصول عــلــى الحد 
الأقــــــصــــــى مــــــن الــــــتــــــنــــــازلات مــن 
إلــى أن  المملكة المتحدة، بالنظر 
الأخيرة ليس أمامها خيار سوى 
الـــتـــفـــاوض مـــن خــــلال الــحــكــومــة 

الموجودة حالياً في ويستمنستر 
مــع الــعــمــل فــي الــوقــت ذاتـــه على 
الحفاظ على وحــدة الصف بين 
باقي الدول الأعضاء في الاتحاد، 
الأمر الذي سيزداد صعوبة كلما 
طــــال أمــــد الأزمـــــة الـــراهـــنـــة. وإذا 
كانت هناك فرصة لمحاولة طرح 
اتفاق أمام برلمان المملكة المتحدة 
مــن جــديــد، يتعين على الاتــحــاد 

الأوروبي اقتناصها.
إلا أن الوضع أشبه بمباراة 
كــرة قــدم بها ٢٧ لاعباً من جهة 
مــــحــــتــــشــــدون لـــــلـــــدفـــــاع، بــيــنــمــا 
يـــــحـــــاول الـــــلاعـــــب الــــوحــــيــــد فــي 
الـــفـــريـــق المـــقـــابـــل الـــتـــقـــاط الــكــرة 
والرحيل عن أرض الملعب. بوجه 
عــــام، مـــن المـــعـــروف أن الاتــحــاد 
الأوروبي بارع في إقرار القواعد 
الــحــمــراء والتمسك  والــخــطــوط 
بــهــا، لكنه أقــل بــراعــة فــي فرض 

إرادته من طرف واحد. 
حالياً، تبدو المملكة المتحدة 
محاصرة من جانب تناقضاتها، 
على الأقل حتى عقد انتخابات 
أو اســتــفــتــاء ثـــــانٍ يــكــســر حــالــة 
التأزم الراهنة. ومن هنا، يمكن 
«بــريــكــســت» أن يــصــبــح أســـوأ  لـــ

بكثير.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

نعم... حلم «الديمقراطية الغربية» الذي طالما حلمنا به
 لبلداننا الأصلية نراه أمام أعيننا ينقلب شيئاً فشيئاً إلى وهم

الاتحاد الأوروبي بارع في إقرار القواعد والخطوط الحمراء 
والتمسك بها لكنه أقل براعة في فرض إرادته من طرف واحد



 على الموعد المحدد لخروج بريطانيا من الاتحاد 
َ

لم يبق

الأوروبي سوى شهر وأيام قليلة. ومع ذلك، صدر منذ أيام 

الـــذي يقضي بــعــدم قانونية تعليق  حكم المحكمة العليا 

إلــى «بريكست» قد  البرلمان، مما يعني عملياً أن الطريق 

ازداد ضبابية، واختناقاً بالمطبات البرلمانية والقانونية، 

ولم يعد ممكناً لحكومة بوريس جونسون تحقيق وعدها 

(إلا بمعجزة!) بالخروج في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 

مهما كلف الأمر.

أسدل الستار مؤقتاً على خشبة المسرح السياسي، في 

انتظار إعداد الخشبة لعرض آخر، ليس في مقدور المعلقين 

تحديد تضاريسه وملامحه. ويبدو كذلك أن قرار المحكمة 

قد أدخل الحكومة، وليس الجمهور فقط، في حالة شلل عن 

الحركة. وما في جيوب السحرة، من الخبراء المتجمعين في 

داوننغ ستريت، من ألاعيب ووصفات، قد لا يكون كافياً 

لإيجاد منفذ خروج واحد من النفق أمام رئيس الحكومة، 

يمكنه من فك حالة الحصار المرير المطبق عليه، سياسياً 

وقانونياً، حد الاختناق.

فما العمل؟ وكيف للممثلين، في العرض البريكستي 

الطويل، بإقناع الجمهور بأن صبرهم سيكافأ بالإثمار، 

عبر نهاية غير متوقعة، وما عليهم سوى الكف عن التململ 

وإبـــداء التذمر، كي يتمكن المؤلفون والمــخــرج من التفكير 

في إيجاد حل نهائي لعقدة المسرحية، متجسداً في نهاية 

كفيلة بإدخال السرور على قلوبهم؟

البرلمان عاد إلى استئناف جلساته، كما قرر رئيسه، 

الــواقــع والأحـــــداث تسير فــي طريق  وهـــذا يعني أن ريـــاح 

معاكس لرغبات مركب رئيس الحكومة، فــي وقــت يتسم 

بالتوتر السياسي، وبزيادة حدة الانقسام، وينذر بمخاطر 

لا أحــــد قــــــادراً عــلــى الــتــكــهــن بــهــا عــلــى المــســتــويــات كــافــة. 

ورغــم ذلــك، وباستثناءات قليلة جــداً، تتفق الأغلبية على 

خطورتها.

العودة إلى مربع الاشتباك الأول، تحت سقف البرلمان، 

لا مفر منها، كما اتضح لرئيس الحكومة السيد جونسون، 

لأن حكم المحكمة هذه المرة نهائي غير قابل للطعن، وجاء 

تأكيداً لحكم محكمة سبقتها عقدت في إدنبره، عاصمة 

اسكوتلندا، لحق حكمها كثير من الغمز واللمز من قبل 

الآلة الإعلامية في معسكر المطالبين بالخروج من الاتحاد 

الأوروبـــــي. المشكلة أن مــا فــي جـــراب الحكومة مــن الحيل 

الدستورية وصل إلى منتهاه، وعلى الخبراء الذين يزدحم 

بهم مقر السيد جونسون ليس إيجاد حل آخر يقيه محنة 

الــنــواب، بــل خلقه مهما كلفهم الأمـــر. وفــي حالة  مواجهة 

إخــفــاقــهــم، لا يبقى لــه ســـوى الانــصــيــاع لـــقـــرارات الــبــرلمــان 

إلــى بروكسل، وطلب تمديد لمــدة ثلاثة  السابقة بالتوجه 

أشــهــر أخـــرى، وبــلــع وعـــده بــعــدم فعل ذلـــك، حتى وإن كان 

مصيره الموت في خندق!

البرلمان تلقى دعوة من رئيسه باستئناف جلساته، مما 

اضطر الزعيم العمالي جيرمي كوربين إلى تقديم خطابه 

في مؤتمر الحزب السنوي المنعقد في مدينة برايتون مدة 

٢٤ ساعة قبل موعده المحدد، ليتمكن من الوجود في جلسة 

البرلمان المقررة. وقد وصف في خطابه قرار رئيس الحكومة 

تعليق البرلمان بأنه «ازدراء للديمقراطية، وإساءة استخدام 

للسلطة». وطالبت زعيمة حزب اسكوتلندا القومي، نيكولا 

ستروجين، رئيس الحكومة بتقديم استقالته، في حين أن 

زعيمة الأحرار الديمقراطيين، جو سوينسون، قالت إن حكم 

المحكمة «أكد ما نعرفه فعلياً من أن بوريس جونسون ليس 

كفؤاً لتولي منصب رئاسة الحكومة، لأنه ضلل الحكومة 

والبلاد، وأخرس بشكل غير قانوني ممثلي الشعب».

الــكــرة الآن فــي ملعب الحكومة، ورئــيــس الحكومة وفي 

مقابلة مع قناة «بي بي سي» عندما كان موجوداً في نيويورك 

لحضور جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لم يستبعد 

تعليق البرلمان مرة أخــرى، كما أنه لم يواصل البقاء هناك، 

حسب البرنامج المخطط، وحـــزم حقائبه وعـــاد على جناح 

الــســؤال: كيف له أن يطلب من الملكة  السرعة للندن. ويبقى 

إليزابيث الثانية موافقتها على تعليق البرلمان مرة ثانية، 

بعد أن قالت المحكمة العليا إنه ضللها في المرة السابقة؟
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المشهد الصاخب في أم البرلمانات 

هــــذا الأســــبــــوع، بــــدا غــريــبــاً ربـــمـــا لم 

يعتده البعض، مــن غضب وصياح، 

ورئــــيــــس بــــرلمــــان خـــــرج عــــن الـــلـــوائـــح 

والــتــقــالــيــد، ومــعــارضــة تــتــهــم رئيس 

الوزراء بوريس جونسون باستخدام 

تعبيرات تحريضية.

الــخــبــيــر بـــتـــاريـــخ الــديــمــقــراطــيــة 

البريطانية يدرك أن النظام السياسي 

في البرلمان والمرافعات في المحاكم هي 

مواجهات خصمية، ومجلس العموم 

بطبيعته منقسم حكومة ومعارضة 

والانفعال الحماسي ليس بجديد.

كثيرون يذكرون التصويت على 

حرب العراق في ٢٠٠٣ واستقالة وزير 

الخارجية وقتها روبين كوك (١٩٤٦ - 

٢٠٠٥) متهماً رئيس حكومته توني 

الــنــواب حـــول أســبــاب  بلير بتضليل 

دخول الحرب.

أمــــــــــا الـــــتـــــصـــــويـــــت عـــــلـــــى حـــــرب 

الفوكلاند فــي ١٩٨٢ فكان أكبر نــزاع 

تـــشـــهـــده وســـتـــمـــنـــســـتـــر أثـــــنـــــاء حــكــم 

المحافظين ١٩٧٩ - ١٩٩٧.

في ١٩٧٦ تفجر نزاع بين حكومة 

بـــزعـــامـــة   (١٩٧٩  -  ١٩٧٦) الــــعــــمــــال 

 (٢٠٠٥  -  ١٩١٢) كـــــالاهـــــان  جـــيـــمـــس 

والمعارضة بزعامة مارغريت ثاتشر 

(١٩٢٥ - ٢٠١٣) وازداد هياج نوابها 

وقــــفــــز مـــايـــكـــل هـــزلـــتـــايـــن الـــــدرجـــــات 

(وسمته الصحافة طرزان) ليختطف 

الصولجان الذهبي رمز وجود التاج 

في البرلمان (ولا يحق لأحد لمسه سوى 

«الــــحــــارس المـــســـلـــح»)، وقــيــد زمــــلاؤه 

حركته، بينما أنشد نواب إمارة ويلز 

«الــرايــة الحمراء» شعار نشيد حزب 

العمال، فرفع رئيس البرلمان جورج 

توماس (١٩٠٩ - ١٩٩٧) الجلسة وحرم 

هــزلــتــايــن مــن الــحــضــور بقية الـــدورة 

البرلمانية.

ويذكر جيلي جلسة وستمنستر 

الصاخبة بعد أزمـــة حــرب السويس 

في ١٩٥٦ التي انتهت باستقالة رئيس 

الوزراء أنطوني أيدن (١٨٩٧ - ١٩٧٧).

والــتــنــاقــض كــبــيــر بـــين الـــصـــورة 

الــبــرود الإنــجــلــيــزي في  النمطية عــن 

الأزمــات، وسخونة الجدل السياسي 

الــقــرارات  فــي الحلبة الكبرى لاتــخــاذ 

في وستمنستر.

المـــنـــاقـــشـــة  فــــــي ١٩٢٠ احــــــتــــــدت 

الــقــوات البريطانية في  حــول وجـــود 

آيرلندا؛ وهاجم النائب المحافظ جون 

مولسون، النائب جوزيف ديفلين من 

الحزب البرلماني الآيرلندي، ساحباً 

إيـــاه مــن فــوق المــقــاعــد. وبينما صاح 

البعض «اضــرب الــوغــد» ســارع بقية 

المـــحـــافـــظـــين بـــســـحـــب مـــولـــســـون إلـــى 

القاعة. وعوقب بالإيقاف لأنه  خارج 

عبر الخط الأحمر المحيط بالبساط 

الأخضر في قاعة مجلس العموم.

ومن زار المجلس أو شاهد لقطة 

مــــن الــــكــــامــــيــــرات الـــعـــلـــيـــا أثــــنــــاء نــقــل 

الــجــلــســات ســيــشــاهــد الــخــط الأحــمــر 

المحيط بالبساط.

الــــبــــســــاط الأخــــضــــر يـــفـــصـــل بــين 

مــقــاعــد الــحــكــومــة عــلــى يــمــين منصة 

الـــرئـــيـــس ومـــقـــاعـــد المــــعــــارضــــة عــلــى 

يسارها، ويحدهما خطان أحــمــران، 

المــســافــة بــيــنــهــمــا قـــــدرت بــــألا تسمح 

بتلامس سيفين ممتدين يمسك بكل 

الــجــانــبــين. فوضع  منهما خصم مــن 

القدمين وراء الخط الأحمر من شروط 

آداب المجلس وتخطيه يعرض النائب 

للعقاب.

وهـــو أصـــل التعبير الإنــجــلــيــزي 

بالالتزام والتعليمات toe the line أي 

بقاء أصابع القدم وراء الخط ومقابله 

بالعربية «الالــتــزام بالخط» أو «عدم 

تجاوز خط أحمر».

ولا تـــــــزال لافــــتــــة الــــقــــرن الـــثـــامـــن 

الــنــواب إلى  عشر معلقة عند مــدخــل 

الــنــواب تــرك سيوفهم  المجلس «على 

هـــــنـــــا» بــــجــــانــــب مــــشــــاجــــب لــتــعــلــيــق 

الــــســــيــــوف الــــتــــي لا يــحــمــلــهــا الـــيـــوم 

 Serjeant At Arms أحـــد، بــاســتــثــنــاء

(كــبــيــر مــســؤولــي الأمــــن) ومــســاعــدوه 

وهــــم حـــراســـة مــســتــقــلــة عـــن الــجــيــش 

أو البوليس ويتبعون إداريـــاً حامل 

العصا السوداء Black Rod وكسلطة 

تابعة للملكة في وستمنستر، يسمح 

لهم بحمل السيوف.

واستخدم السيرجنت - آت - آرمز 

السيوف تهديداً لا عملياً - لطرد بعض 

نــواب العمال في ١٩٣١ عندما رفض 

زميلهم جون ماكغفورن إطاعة رئيس 

فــيــتــزروي بــمــغــادرة  الجلسة إدوارد 

القاعة لتجاوزه الخط الأحمر.

الضجة التي أثيرت هذا الأسبوع 

الــوزراء  كانت حــول استخدام رئيس 

لــعــبــارة «وثــيــقــة الاســتــســلام» و«قـــرار 

الــخــضــوع» مــســاء الأربـــعـــاء لمــا عــرف 

«قــانــون بــن» الــقــرار البرلماني الــذي  بـــ

النائب هيلاري  صاغه نواب بزعامة 

بن يلزم الحكومة بطلب تمديد فترة 

بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي 

في حالة عدم التوصل إلى اتفاق. كرر 

جونسون استخدام العبارة كوشاح 

أحمر يلوح به لثور هائج مما زادهم 

غضباً لمقارنتهم في الذاكرة الوطنية 

بمحاولة المهادنين في ١٩٣٩ و١٩٤٠ 

التوصل إلى صفقة خنوع مع هتلر.

وعـــنـــدمـــا طـــالـــبـــت زعـــيـــمـــة حـــزب 

الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين الأحـــــــــرار جــوزيــفــين 

سوينسون رئيس الحكومة بالاعتذار 

عن إجازة البرلمان المطولة التي أنهاها 

 supreme court قــرار المحكمة الأعــلــى

 high كــنــقــض لـــقـــرار المــحــكــمــة الــعــلــيــا

court أعاد جونسون المقارنة بتذكير 

الــبــرلمــان كــيــف أنــهــا اتــصــلــت برئاسة 

المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة، طــالــبــة منهم 

اتخاذ موقف متشدد من بريطانيا، 

وتـــوجـــيـــهـــهـــا نــــوابــــهــــا فـــــي الـــبـــرلمـــان 

الأوروبي بالتصويت ضد بلادها.

وكــــــان جـــونـــســـون قـــــال إنـــــه رغـــم 

احترامه لقرار المحكمة فإنه يعتبره 

. وكــــمــــا ذكـــــرنـــــا فـــــي الأســــبــــوع 
ً
خـــــطـــــأ

الماضي فــإن تدخل المحكمة السامية 

الــتــطــورات الإجــرائــيــة البرلمانية  فــي 

يــنــاقــض الـــدســـتـــور الــبــريــطــانــي غير 

المكتوب.

ويرى القاضي (بدرجة مستشار 

قـــرار المحكمة  نــيــوكــوم  أنـــدرو  ملكي) 

 بالتوازن الدستوري واستيلاء 
ً
إخلالا

عــلــى الـــحـــق الـــدســـتـــوري لــلــتــاج (أي 

الملكة) كالمؤسسة الوحيدة التي يحق 

لها حل البرلمان، وفق المادة التاسعة 

المــدنــيــة،  لــلــحــقــوق  إعـــــلان ١٦٨٨  مـــن 

وهو بجانب «الماغنا كارتا» (١٢١٥) 

يعتبران أهــم مرجعية دستورية في 

البلاد. وللاستيلاء على سلطة ليست 

من اختصاصهم تعمد القضاة الخلط 

 proceeding بين الإجــراءات البرلمانية

الــقــرار البرلماني. فــأوامــر الملكة  وبــين 

المـــوجـــهـــة لــلــمــجــلــس لا تــنــفــصــل عــن 

الإجــراءات البرلمانية مما يضع الأمر 

خارج اختصاص القضاء؛ وهو أيضاً 

تفسير كثير مــن الجهات القضائية 

مــمــا يـــدعـــم رئـــيـــس الـــــــوزراء فـــي عــدم 

الــنــواب البقائيين  الاعــتــذار واتــهــامــه 

بــتــدبــيــر «وثـــيـــقـــة الاســـتـــســـلام» الــتــي 

اعتبرها نكوصاً عن الوعد للناخب.

فــــــــالــــــــنــــــــواب يــــــــــريــــــــــدون عــــرقــــلــــة 

«بــريــكــســت» ويــلــقــون بــالاتــهــامــات  الـــ

ضـــــد رئــــيــــس الــــــــــــوزراء مــســتــخــدمــين 

«ديــكــتــاتــور علبة صفيح»  كـــ عــبــارات 

و«بلطجي سياسي» في قاعة البرلمان، 

دون أن يجرؤ زعيم المعارضة وكتلة 

البقائيين على التقاط قفاز التحدي 

الذي ألقاه جونسون بقوله: «اطرحوا 

سحب الثقة مني ومن حكومتي إذا لم 

تعجبكم سياستي».

والـــــواقـــــع أنـــــه بـــجـــانـــب الــتــلاعــب 

بــــــــــالإجــــــــــراءات الــــبــــرلمــــانــــيــــة كــحــيــلــة 

للتسويف وإبقاء البلاد في الاتحاد 

الأوروبي فإن البقائيين بزعامة رئيس 

الــبــرلمــان لــديــهــم هـــدف أكــثــر إلــحــاحــاً، 

وهـــو تجنب إجــــراء انــتــخــابــات عامة 

يــعــرفــون أن مــعــظــمــهــم ســيــفــقــد فيها 

مقاعدهم.

الــبــريــطــانــي بطبيعته  فــالــشــعــب 

لا يــــثــــور، لـــكـــنـــه يـــعـــبـــر عــــن الــغــضــب 

والاســــتــــيــــاء مــــن حــكــومــتــه فــــي شــكــل 

انتخابات تنسحق فيه الحكومة كما 

«بريكست» في  الـ رأينا في تصويت 

٢٠١٦. وانتخابات البرلمان الأوروبي 

هـــذا الـــعـــام، وانــتــخــابــات ١٩٩٧ الــتــي 

عـــاقـــب فــيــهــا الـــشـــعـــب حـــكـــومـــة جـــون 

مــيــجــور (١٩٩٠ - ١٩٩٧) وكــــان علق 

البرلمان قبلها كــي تتجنب حكومته 

المسألة حول اتهامات فساد ورشوة، 

وقـــبـــلـــهـــا عــــاقــــب الـــشـــعـــب الـــحـــكـــومـــة 

فـــي ١٩٧٩ عــلــى تخريبها  الــعــمــالــيــة 

للاقتصاد.

الــســبــب فـــي الأزمـــــة أن المــؤســســة 

الــحــاكــمــة تـــرفـــض قـــبـــول الـــواقـــع بــأن 

الشعب صــوت ضد إرادتــهــا. شعبية 

رئـــيـــس الــــــــوزراء جـــونـــســـون ارتــفــعــت 

إلـــى أعــلــى مــســتــوى لــهــا، حــيــث يبدو 

مدافعاً عن إرادة الشعب الذي إن آجلا 

الــعــقــاب بالطبقة   ســيــنــزل 
ً
أو عــاجــلا

الحاكمة في صناديق الاقتراع.

 مال ومدن وجشع

سقطت شركة توماس كوك العريقة ذات ١٨٠ عاماً 

في ريادة العمل السياحي بشكل مذهل ومفاجئ.

هــــنــــاك مـــــن فـــســـر مـــــا حـــصـــل بــــأنــــه نــــتــــاج عـــدم 

الــجــديــد والمتغير لصناعة السياحة  الــواقــع  قـــراءة 

والتطورات التقنية التي طــرأت عليها، وهناك من 

رأى أن كل ذلك نتيجة الجشع اللامحدود والتوحش 

الــرأســمــالــي. ويــرجــعــون السبب الأســاســي للجشع 

والــتــوحــش الــرأســمــالــي إلـــى جــنــون الــعــلــوم المــالــيــة 

بشكل غير مسبوق في فترة السبعينات الميلادية من 

القرن الماضي. كان فصل جامعة هارفارد كلية إدارة 

الأعــمــال يطلق عليه اســم «الظلمات في الظهيرة»، 

لأنه كان يعقد في البدروم في فترة الغداء وبحضور 

ضئيل جــداً. وفــي فترة التسعينات انقلب الوضع 

إلــى الجنة  وتغير، وتحولت البنوك الاستثمارية 

الموعودة، ونقطة الجذب الكبرى، وامتلأت الفصول 

التي تقدم هذه المواد المطلوبة. ولكن مع الانهيارات 

المالية والفضائح والــتــجــاوزات والــجــرائــم التي تم 

كــشــف عــنــهــا وكــلــهــا يــشــتــرك فــيــهــا عــنــصــرا الجشع 

والاحتيال.

الــتــاريــخ الــحــديــث فـــي عــالــم الأعـــمـــال فـــي الــغــرب 

من الممكن تقسيمه إلى ثلاث حقب أساسية؛ الأولى 

عهد رجل المؤسسة، وهي الفترة التي تبدأ من ١٩٣٠ 

إلـــى ١٩٧٠؛ ســيــطــرت الــشــركــات الــكــبــرى تــحــت تحكم 

الــتــكــنــوقــراطــيــين الـــذيـــن يـــتـــأثـــرون بـــأســـلـــوب الـــدولـــة 

الــراعــيــة، ويــهــتــمــون بــالأمــان الــوظــيــفــي إلـــى التقاعد 

إلى الضمان الصحي. من السبعينات وصاعداً تأتي 

الحقبة الثانية، عهد رجل الصفقة، التي جاءت نتاج 

فــك الــقــيــود وتــقــلــيــل الــتــشــريــعــات وتــفــتــيــت الــشــركــات 

بملكية جديدة وعنيفة، كانت لها نظرة أقل تعاطفاً 

مع الواجبات الاجتماعية منذ عام ٢٠٠٠.

هناك حقبة ثالثة وجديدة؛ عهد رجل التواصل 

إلــى تحطيم  بقيادة شــركــات التقنية، التي تسعى 

نظام الأعمال القديم بملايين من المستخدمين، ولا 

يــزال الحكم قائماً على صحة نجاح هــذه الحقبة، 

أو عــلــى الأقـــــل هــــذا مـــا لمـــح إلـــيـــه نـــيـــكـــولاس لــيــمــان 

فــي كتابه «رجــل الصفقة»، وكــذلــك هناك مسببات 

لظهور الجشع؛ منها تمركز السلطة والــثــروة في 

مــديــنــة بعينها تــمــامــاً، كــمــا كـــان يــحــدث قــديــمــاً في 

البندقية ولاهـــاي وأثــيــنــا ورومــــا، وهــي المـــدن التي 

 واقــتــصــاديــات قلدتها لاحــقــاً بعد ذلك 
ً
كــونــت دولا

لندن وبــاريــس بمركزية السلطة والسياسة والمــال 

فــي مــكــان واحــــد مــركــز. وهـــي الــقــاعــدة الــتــي بنيت 

عليها الفكرة في مصر، فكانت القاهرة هي مصر 

اختصاراً لسائر البلاد، ودمشق هي الشام اختصاراً 

لسائر ســوريــا. ووعـــى لــذلــك الأمـــر الــعــالــم الجديد، 

فكانت العاصمة برلين في ألمانيا والعمق التجاري 

لفرنكفورت، وفي أميركا بنيت واشنطن العاصمة، 

الثقل التجاري كان لنيويورك، وفي إيطاليا  ولكن 

كانت العاصمة روما والثقل التجاري لميلانو، وفي 

أستراليا كانت العاصمة كانبيرا والمركز التجاري 

لسيدني، وفي كندا كانت العاصمة أوتــاوا والثقل 

التجاري تورونتو، وفــي البرازيل كانت العاصمة 

برازيليا والثقل التجاري ساوباولو، وفــي الصين 

بكين والثقل التجاري لشانغهاي، والهند اختارت 

دلــهــي عاصمتها ومــقــر الــثــقــل الــتــجــاري لمــومــبــاي، 

وحتى عربياً كانت أبوظبي العاصمة ودبي القلب 

التجاري، والمغرب اختارت الرباط والثقل الاقتصادي 

للدار البيضاء. تذكرت كل ذلك وأنا أقرأ ثلاثة كتب 

ممتعة عن دور المدينة المتغير؛ الأول بعنوان «لماذا 

تخسر المدن» بقلم جوناثان رودن، والثاني «وكيل 

الــقــوة» بقلم روبــرت كــارو، والثالث «مدينة النور» 

بقلم روبــرت كريستيانس. والثلاثة يتحدثون عن 

الــظــروف الاقتصادية  المــديــنــة المتغير فــي ظــل  دور 

والــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة المــتــبــدلــة. الــجــشــع هــدام 

والتنوع مرغوب، ففيه حماية للأضرار الناتجة عن 

فطرة الإنسان الطبيعية التي ترغب في الحصول 

على أكبر قدر من المال بنهم.

بريطانيا: العودة إلى مربع 
الاشتباك الأول

كتاب عن المنتكسين هو نكبة على مؤلفه
 مــعــلــومــات صــاحــب كــتــاب 

َّ
إن

«من أخبار المنتكسين: مع الأسباب 

والعلاج» عن القصيمي، حتى في 

مرحلته السلفية، تتدنى إلى درجة 

الصفر. انظر إلى ما يقول عنه في 

تلك المرحلة: «وجرد قلمه في الرد 

على مخالفي أهل السنة والجماعة 

(!)، وعلى القادحين في الإمام محمد 

 على الدجوي 
َّ

بن عبد الوهاب، فرد

(الــبــيــارق النجدية) (!)،  فــي كتابه 

وألــف كتابه (الفصل الحاسم بين 

الوهابيين ومخالفيهم) وله كتاب 

إنــه أروع ما   (!) يــقــال  عــن الوثنية 

كتب في هذا المجال».

هــــو يـــعـــرف مــــن أســــمــــاء كــتــب 

الـــقـــصـــيـــمـــي عــــلــــى نــــحــــو صــحــيــح 

اســــــــم كـــــتـــــاب واحــــــــــــد، هــــــو كـــتـــاب 

الــحــاســم بــين الوهابيين  «الــفــصــل 

ومخالفيهم»!

الكتاب الأول الذي ذكره ليس 

اسمه «البيارق النجدية»، بل اسمه 

«الـــــبـــــروق الـــنـــجـــديـــة فــــي اكــتــســاح 

الظلمات الدجوية». ويبدو لي أنه 

لا يميز بــين لفظي بــيــرق وبــيــارق 

ولــفــظــي بــــرق وبـــــــروق، ولا يـــدرك 

الــغــايــة البلاغية فــي هــذا العنوان 

الــذي صنعه القصيمي  التقليدي 

على طريقة الأقدمين، فثمة طباق 

أو تضاد في المعنى بين لفظ بيارق 

ولـــفـــظ ظـــلـــمـــات، وثـــمـــة ســـجـــع فــي 

لفظي نجدية ودجوية. و«البروق 

النجدية» في هــذا العنوان يقصد 

بــهــا دعـــوة الــشــيــخ محمد بــن عبد 

الــــــوهــــــاب الـــســـلـــفـــيـــة، والـــظـــلـــمـــات 

الدجوية يقصد بها اتجاه الشيخ 

يـــوســـف الــــدجــــوي الـــصـــوفـــي. أمـــا 

المصاب الأفدح ففي الكتاب الثالث، 

فـــهـــو يــعــتــقــد أن الـــكـــتـــاب الـــثـــالـــث 

«الـــصـــراع بــين الإســــلام والــوثــنــيــة» 

كــتــاب عــن الــوثــنــيــة! ولا يــعــرف أنه 

رد عـــلـــى كـــتـــاب «كـــشـــف الارتــــيــــاب 

عن أتباع محمد بن عبد الوهاب» 

لــــلإمــــام الـــشـــيـــعـــي مـــحـــســـن الأمــــين 

الــعــامــلــي. والمــوســومــون بــالإســلام 

فــي هـــذا الــعــنــوان هــم أهـــل الــســنــة، 

والمــــوســــومــــون فــيــه بــالــوثــنــيــة هم 

الشيعة!

كــــتــــاب الـــقـــصـــيـــمـــي «الـــــبـــــروق 

الـــنـــجـــديـــة فــــي اكـــتـــســـاح الــظــلــمــات 

الــذي تسبب في فصله  الدجوية»، 

مــــن الـــــدراســـــة فــــي جـــامـــع الأزهــــــر، 

هــو صــد جــدالــي قــوي بـــارع حــاذق 

عنيف للحملة الدينية على الدعوة 

الوهابية، وعلى الدولة السعودية 

الــتــي شنها عضو هيئة  الــولــيــدة، 

كـــــبـــــار الــــعــــلــــمــــاء الــــشــــيــــخ يـــوســـف 

الدجوي في مجلة «منبر الإسلام» 

(مــجــلــة جــامــعــة الأزهــــــر)، بتحفيز 

مــن شيخ الأزهـــر محمد الأحــمــدي 

الظواهري (١٩٢٩-١٩٣٥)، وبمباركة 

من الملك فؤاد. فالظواهري كان من 

رجـــــال المـــلـــك فــــــؤاد، ومــــن أنـــصـــاره 

ومناصريه في جامع الأزهر.

كتاب القصيمي الثاني «شيوخ 

الأزهر والزيادة في الإسلام»، الذي 

ألــفــه بعد أشــهــر مــن صـــدور كتابه 

الأول، وفي العام نفسه (عام ١٩٣١)، 

والذي صدر فيه قرار مجلس إدارة 

الأزهــــر بفصله مــن الـــدراســـة، كــان 

اســـتـــمـــراراً ومــواصــلــة لــذلــك الــصــد 

العنيف الذي بدأه في كتابه الأول، 

ورداً قــاســيــاً - كــمــا يــقــول صديقه 

المــحــامــي إبــراهــيــم عــبــد الــرحــمــن - 

عــلــى قـــــرار الــــطــــرد، وعـــلـــى الــشــيــخ 

الدجوي.

وفـــــــي الـــصـــفـــحـــة الأولـــــــــــى مــن 

هــذا الكتاب، ذكــر القصيمي ثلاثة 

تنبيهات، يهمنا منها في السياق 

الذي سأوضحه تنبيهين، وسأبدأ 

بالتنبيه الثاني.

ح  قال في التنبيه الثاني: «أصرِّ

بــــأن شـــيـــوخ الأزهــــر 

الـــذيـــن أوجــــه إلــيــهــم 

انتقادي في الرسالة 

هــم الــجــامــدون على 

الــــــبــــــدع الــــفــــاشــــيــــة، 

والـــــــــــــطـــــــــــــعـــــــــــــن فــــــي 

مـــــتـــــبـــــعـــــي الــــســــلــــف 

وأنـــــــصـــــــار الــــســــنــــة، 

وأشــــهــــرهــــم الــشــيــخ 

يــــــوســــــف الــــــدجــــــوي 

والـــشـــيـــخ مــصــطــفــى 

الــــحــــمــــامــــي، الــــذيــــن 

مــــا فـــتـــئـــوا يــســعــون 

لتفريق المسلمين، ولإيــذاء جماعة 

الموحدين، خدمة لأغراض معلومة 

لــيــســت شــريــفــة ولا مـــحـــمـــودة في 

هــذه الساعات الحرجة، والأوقـــات 

الــتــي حــاجــة المسلمين  الــعــصــيــبــة، 

فيها إلى الاتفاق أشد من حاجتهم 

إلــى الطعام والــشــراب. وأعتذر عن 

إطلاق كلمة شيوخ الأزهر أو علماء 

الأزهر في بعض مواضع النقد بأنه 

من إطلاق العام وإرادة الخاص».

الــذي  وقـــال فــي التنبيه الأول 

الــكــتــاب:  تــبــيــان لسبب تأليفه  هــو 

«إن المراد من تسمية الكتاب أن ما 

ينشره الشيخ يوسف الدجوي في 

مجلة الأزهــر الرسمية من شرعية 

البدع التي هي زيادة في الدين، وما 

نشره الشيخ مصطفى الحمامي في 

مصنفه الجديد فــي ذلـــك، وأجـــازه 

وأمـــــضـــــاه لــــه عــــشــــرات مــــن عــلــمــاء 

الأزهــر، وسكوت الآخرين عن الرد 

على المجلة والكتاب، يوهم قراءهما 

أن علماء الأزهر متفقون على ذلك، 

وليس الأمــر كــذلــك. فقد بلغني أن 

بــعــض الـــذيـــن وضـــعـــوا أســمــاءهــم 

وأخــتــامــهــم عــلــى كــتــاب الــحــمــامــي 

أجـــــازوه بــالــوصــف، ولـــم يـــقـــرأوه». 

والــشــيــخ مــصــطــفــى الــحــمــامــي هو 

مصطفى أبو سيف الحمامي، من 

علماء الأزهــر، وكــان يعمل خطيباً 

فـــي مــســجــد الـــســـيـــدة زيـــنـــب، وهــو 

مثل الشيخ الدجوي صوفي. فلقد 

أتــبــاع الطريقة الخلوتية  كــان مــن 

الــصــوفــيــة. وهـــو إضـــافـــة إلـــى هــذا 

شاعر ديني صوفي وعظي، وكان 

ينظم أشعاراً للتعريف بمصنفاته!

ومصنفه الجديد الذي لم يذكر 

القصيمي اسمه هــو كتابه «غــوث 

الــعــبــاد بــبــيــان الـــرشـــاد». والــنــســخ 

المتوفرة من هذا الكتاب هي نسخ 

طبعته الــثــانــيــة الــتــي صـــدرت عــام 

١٩٥٠، وكـــان قــد تــوفــي عــام ١٩٤٩. 

تب على غلاف هذه الطبعة: 
ُ
وقد ك

«تأليف حضرة صاحب الفضيلة 

لـــواء البرهان  الــبــيــان وحــامــل  ملك 

المغفور له الأستاذ الشيخ مصطفى 

أبــــو يـــوســـف، أحــــد عــلــمــاء الأزهــــر 

الشريف، وخطيب المسجد الزينبي 

سابقاً»!

ويـــقـــصـــد الــقــصــيــمــي بــعــبــارة 

أجــــــاز الـــكـــتـــاب وأمـــــضـــــاه عـــشـــرات 

مــن عــلــمــاء الأزهــــر الــتــقــاريــظ التي 

حــازهــا الــكــتــاب، والــتــي نــشــرت في 

خاتمة الكتاب تحت عنوان «شهادة 

العلماء الأعلام». وقد أورد المؤلف 

ثـــلاثـــة نـــصـــوص مــنــهــا فـــي مــقــدمــة 

كتابه، مع صدور طبعته الأولى في 

٢٢-٥-١٩٣١. هذه التقاريظ التي كان 

ثــلاثــة منها نــصــاً مــكــتــوبــاً، وكثير 

منها - كما عبر القصيمي - إجازة 

وإمضاء، تعامل المؤلف معها على 

هذا النحو:

«وبـــمـــوافـــقـــتـــهـــم لـــــي عـــلـــى مــا 

تــضــمــنــتــه تـــلـــك المــــبــــاحــــث، أصــبــح 

أمـــراً مجمعاً عليه مــن علماء  ذلـــك 

الإسلام»!

وفـــي الــطــبــعــة المـــتـــوفـــرة، وهــي 

الــطــبــعــة الـــثـــانـــيـــة، ذكــــر المــشــرفــون 

على الطبعة، وهم لجنة من العلماء 

بــــــرئــــــاســــــة الــــشــــيــــخ 

أحمد سعد علي، في 

خاتمة الكتاب، أنهم 

اختصروا شهادات 

الـــــعـــــلـــــمـــــاء الأعـــــــــلام 

تــقــريــظ الطبعة  مــن 

الأولــى نظراً لضيق 

ربــــمــــا  أو  المـــــــــقـــــــــام. 

الــــذيــــن  بــــعــــض  لأن 

وضـــعـــوا أســمــاءهــم 

وأخـــــتـــــامـــــهـــــم عـــلـــى 

كتاب الحمامي - كما 

نــبــه الــقــصــيــمــي إلــى 

ذلك - لا يتفقون مع ما قاله المؤلف 

في كتابه. والأســمــاء التي أبقوها 

هـــي عــشــرة أســـمـــاء، فـــي مقدمتها 

اسم الشيخ يوسف الدجوي. وكان 

من ضمنها اسم محمد بن محمد 

زباره اليمني، الذي عرّف به المؤلف 

بأنه أمير القصر السعيد بصنعاء 

اليمن، واسم الخصم اللدود للدعوة 

الوهابية محمد زاهد الكوثري الذي 

عرّف به المؤلف بأنه وكيل المشيخة 

الإسلامية بالآستانة سابقاً.

وتـــــقـــــدم نــــصــــوص الـــتـــقـــاريـــظ 

نص أملاه الشيخ يوسف الدجوي 

(هـــــذا الــشــيــخ كــــان ضــــريــــراً)، وقــد 

عــــرّف المــؤلــف بــه بــأنــه رجـــل العلم 

والتحقيق والصفاء ولسان الدفاع 

عـــن الإســــــلام. وتــــلاه تــقــريــظ كتبه 

شــيــخ ســــوري مـــن ديـــر الــــــزور، هو 

الشيخ محمد سعيد العرفي، الذي 

عــرّف المــؤلــف بــه بأنه شيخ علماء 

وادي الـــفـــرات. أمـــا المـــقـــرظ الــثــالــث 

فـــهـــو الـــشـــيـــخ مــحــمــد حــبــيــب الــلــه 

الشنقيطي، الــذي عــرّف المــؤلــف به 

بأنه فخر الأقطار المغربية وخادم 

العلم بالحرمين الشريفين ونزيل 

مصر الآن.

ومــــــن هــــــذه المــــعــــلــــومــــات الـــتـــي 

استللتها من كتاب «غــوث العباد 

بيان الرشاد»، في طبعته الثانية، 

نـــعـــرف أن الــعــلــمــاء الـــذيـــن دعــاهــم 

المـــؤلـــف إلـــى تــقــريــظ كــتــابــه ليسوا 

كلهم من مصر، فهناك من هو من 

اليمن، وهناك من هو من سوريا، 

وهناك من هو من شنقيط. وربما 

لـــو أنــــي عـــثـــرت عــلــى طــبــعــة كــتــابــه 

الأولـــى، لــوجــدت أســمــاء مــن أقطار 

إسلامية أخرى.

إنه لم يكتفِ بعلماء مصر، لأنه 

كان يريد أن يصل إلى نتيجة، وهي 

أن علماء الإسلام قاطبة مجمعون 

ه عــلــى الــدعــوة الــوهــابــيــة، 
ّ

عــلــى رد

فيما يخص موقفها العقدي المدين 

ــع والــتــوســل 
ّ
بــشــدة لــعــقــائــد الــتــشــف

بــغــيــر الــــلــــه، وتـــقـــديـــس الأولـــــيـــــاء، 

والاعتقاد بكراماتهم الخارقة.

فـــي كـــتـــاب الــقــصــيــمــي الــثــالــث 

«الــفــصــل الــحــاســم بــين الــوهــابــيــين 

ومــخــالــفــيــهــم»، الــــذي أصـــــدره عــام 

مــــحــــاجــــة داخــــلــــيــــة  اتـــــبـــــع   ،١٩٣٤

محرجة في سجاله مع الأزهر، كما 

الــثــانــي عشر والفصل  فــي الفصل 

الثالث عشر، وذلــك لقطع الطريق 

على خطة الرد على الوهابيين التي 

كـــان وراءهـــــا شــيــخ الأزهــــر الشيخ 

مــحــمــد الـــظـــواهـــري، والـــتـــي تــهــدف 

إلى إخراج الوهابيين من الإجماع 

الإسلامي. في مقدمة الفصل الثاني 

«آراء طائفة  عــشــر، الـــذي عــنــونــه بــــــ

من عظماء المصريين في التوسل»، 

قال: «نكتب لك هنا أقوال طائفة من 

رجال مصر المعدودين في التوسل 

الــــــذي تــــدافــــع عـــنـــه مــجــلــة الأزهــــــر. 

ولــتــعــاقــبــهــم - بــعــد ذلـــك - مشيخة 

بــالــتــكــفــيــر   - الأزهــــــــر - إن شــــــاءت 

الله وغفرانه،  والــحــرمــان مــن جنة 

فذلك شيء لا يعنينا؛ وإنما يعني 

المصريين أنفسهم، فهم الذين لهم 

أن يغاروا على أدبائهم وشعرائهم 

ويــحــامــوا دونــهــم». وبــعــد أن أورد 

أقوالهم فــي هــذا الفصل، كــان مما 

قاله في الفصل الــذي تــلاه، والــذي 

«خـــطـــاب إلــــى الــشــيــخــين  عــنــونــه بــــ

الظواهري والدجوي»: «ما تقولون 

في رجالات مصر الذين قدمنا لكم 

أنهم ينكرون توسلكم ويهجونه، 

ويوافقوننا على حكمنا فيه، وقد 

كــتــبــنــا مــقــالاتــهــم بــألــفــاظــهــم؟ فما 

تــقــولــون فــي الشيخ محمد عبده؟ 

أتــقــولــون إنـــه وهـــابـــي كـــافـــر؟ إذن، 

يغضب المصريون عليكم جميعاً، 

لأن الــشــيــخ مــحــمــد عـــبـــده عــنــدهــم 

هو الإمــام المقدم؛ ومــا تقولون في 

السيد المنفلوطي الكاتب المحبوب 

لــلــمــصــريــين جــمــيــعــاً؟ وقــــد ذكــرنــا 

لكم قوله، فهل ترونه مارقاً؟ وهل 

تكفرونه كما تكفرون الوهابيين؟ 

يــقــوم المــصــريــون جميعاً في  إذن، 

وجــهــكــم، بــل مــا تحسبون شــعــراء 

مصر كشوقي وحافظ، وقد أثبتنا 

لكم أنهم يزدرون توسلكم ويذمونه 

الــذم؟ بل ما تعدون الأستاذ  أقبح 

المحقق محمد فــريــد وجـــدي مدير 

مجلتكم ورئــيــس تــحــريــرهــا، وقــد 

تــقــدم قــولــه فــي الــتــوســل؟ أتعدونه 

وهابياً مكفراً للمسلمين؟ فما بقي 

معكم حينئذٍ؟ ولا تقولوا حينئذٍ 

إن المسلمين - ما خلا الوهابيين - 

يوافقوننا على توسلنا، بل قولوا 

إن المسلمين كافة وهابيون، ما عدا 

جملة مــن أشــيــاخ الأزهــــر الــقــدمــاء 

وبعض الدهماء».

مـــوضـــوع هــــذا الــكــتــاب أشــمــل 

مما أوردت. ومــوضــوعــه تلخصه 

رســــالــــة أرســـلـــهـــا الـــقـــصـــيـــمـــي إلـــى 

الباحث في فكره أحمد السباعي، 

ونقلها إلينا إبراهيم عبد الرحمن 

في كتابه «خمسون عاماً مع عبد 

الله القصيمي»، وسأكتفي بإيراد 

سطورها الأولــى. يقول القصيمي 

عــن كــتــابــه: «إنـــه تحديد وتفصيل 

صيغ الخلاف بين من كانوا يسمون 

بالوهابية والآخــريــن المخاصمين 

لــهــم، ثــم انــتــصــار لــلــوهــابــيــين ضد 

خصومهم أو مخالفيهم، وتدليل 

على أسباب هذا الانتصار».

هـــــذا الـــكـــتـــاب هــــو آخـــــر كــتــاب 

لــــه فــــي ســـجـــالـــه الـــديـــنـــي الــســلــفــي 

لصد الحملة الدينية على الدعوة 

الوهابية التي قادها الشيخ يوسف 

الـــدجـــوي فـــي جــامــع الأزهــــــر، ومــن 

ورائه شيخ الأزهر محمد الأحمدي 

الـــظـــواهـــري، والـــتـــي قـــامـــت لسبب 

ديــنــي صـــوفـــي، ولــســبــب ســيــاســي 

ديني، وهو سعي الملك فؤاد إلى أن 

يــكــون خليفة المسلمين بعد إلغاء 

هذا المنصب في تركيا، وأن يكون 

له - بحكم هذا المنصب الذي يسعى 

إليه - سيادة سياسة ودينية على 

أرض الحرمين الشريفين.

ــــــــف فــيــه 
ّ
وفــــــي الـــــعـــــام الــــــــذي أل

ـــف كــتــابــاً آخـــر، هو 
ّ
هـــذا الــكــتــاب، أل

خـــــارج مـــــدار هــــذا الـــســـجـــال، وهــو 

كتاب «مشكلات الأحاديث النبوية 

وبيانها».

كـــــــل هـــــــــذه الاســـــتـــــفـــــاضـــــة فـــي 

هــــــذا الــــحــــديــــث لأقـــــــول لأبــــــي عــبــد 

الإلـــه صــالــح بــن مقبل العصيمي، 

صاحب كتاب «أخبار المنتكسين»، 

الــقــصــيــمــي عــلــيــهــم  الــــذيــــن رد  أن 

مباشرة، كالشيخ الدجوي والشيخ 

الــــظــــواهــــري والـــشـــيـــخ الــحــمــامــي، 

كــانــوا مــن أهــل السنة والجماعة، 

ولــيــســوا - كما قــال - مــن مخالفي 

أهل السنة والجماعة. إن القصيمي 

الـــحـــادة، وفــي  فـــي حــمــأة سلفيته 

فــــي كـــســـر نــصــال  انـــهـــمـــاكـــه  ذروة 

خصوم الوهابية - يا أبا عبد الإله 

هداك الله وأصلحك - لم يقل بمثل 

ما قلت.. وللحديث بقية.

 الشعب في مواجهة {أم البرلمانات}

حسين شبكشي

عادل درويش

علي العميم

جمعة بوكليب



اقتصاد Issue العدد ١٤٩١٥ – Sunday ١٧الأحد ٢٠١٩/٩/٢٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

توقعت تطبيق المملكة نموذج توازن بين الإنفاق واحتواء العجز المالي 

«ستاندرد آند بورز» تؤكد «استقرار» الاقتصاد السعودي وتعافيه من آثار هجمات النفط 
الرياض: «الشرق الأوسط»

أفصحت وكالة ستاندرد آند بورز 
الــعــالمــيــة أمـــس عـــن الـــوضـــع الائــتــمــانــي 
 A - -A) للسعودية حيث صنفته عند
- ٢) مع نظرة مستقبلية مستقرة، في 
دلالــــة إيــجــابــيــة عــلــى مــتــانــة وإمــكــانــيــة 
اقتصاد المملكة، لافتة إلى قدرة تعافي 
السعودية بشكل كامل من آثار الهجوم 

على منشآت النفط.
وكـــشـــفـــت «ســــتــــانــــدرد آنـــــد بـــــورز» 
عـــن تــوقــعــاتــهــا بــتــعــافــي إنـــتـــاج الــنــفــط 

السعودي سريعا في أعقاب هجمات ١٤ 
سبتمبر (أيلول) الجاري، على منشأتي 
أرامــــكــــو الــنــفــطــيــتــين - شـــرقـــي المــمــلــكــة 
الــنــظــرة المستقبلية  - مـــؤكـــدة عــلــى أن 
المستقرة التي قدمتها لواقع الاقتصاد 
السعودي تستند إلى توقعات بسرعة 

إصلاح تلك المنشآت.
ورغـــــم تـــصـــور الـــوكـــالـــة لــلــمــخــاطــر 
الجيوسياسية بأنها مرتفعة، أكدت أن 
تصنيفها لديون السعودية السيادية 
 A - الــطــويــلــة والـــقـــصـــيـــرة الأجـــــل عــنــد
تــحــاول الحكومة  A- - ٢، مــتــوقــعــة أن 

الــســعــوديــة الــحــفــاظ عــلــى الـــتـــوازن بين 
الإنــفــاق لــدعــم الاقــتــصــاد والــعــمــل على 

احتواء العجز المالي.
ووفـــقـــا لــلــوكــالــة، تـــرى «ســتــانــدرد 
بـــورز» أن هــنــاك انكماشا متوقعا  آنــد 
على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 
للمملكة بنحو ٠٫٤ في المائة هذا العام، 
مـــتـــأثـــرا بــــالأســــاس بــانــخــفــاض إنــتــاج 
اتــفــاق أوبـــك والهجمات  الــنــفــط بسبب 
التي أصابت معامل مهمة في «أرامكو» 
قــبــل أســبــوعــين. وكــــان صـــنـــدوق النقد 
رشــح نمو اقتصاد المملكة بنسبة ١٫٩ 

فــي المــائــة فــي ٢٠١٩. مــقــارنــة مــع النمو 
البالغ ٢٫٢ في المائة في العام الماضي، 
وذلــــــــــك وســــــــط تـــــوقـــــعـــــات الــــصــــنــــدوق 
بــتــراجــع غــالــبــيــة الاقـــتـــصـــادات الــكــبــرى 
حــول العالم خــلال العام الــجــاري تأثرا 
الــتــجــاريــة وتقلبات  الـــحـــروب  بــظــروف 
جيوسياسية واسعة المجال. وذلك في 
وقــــت تــتــبــع فــيــه الــســعــوديــة ســيــاســات 
اقتصادية متوازنة حقق معها الاقتصاد 
السعودي فــي ٢٠١٨ تــطــورات إيجابية 
فـــي مــعــظــم قــطــاعــاتــه، وســـجـــل الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نموا 

قوامه ٢٫٤ في المائة. وتؤكد وزارة المالية 
السعودية – الجهاز المعني بالميزانية 
العامة للبلاد - بالتقدم الإيجابي الناتج 
عن الإصلاحات الشاملة التي تشهدها 
المملكة تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 
٢٠٣٠. موضحة التزام الحكومة بتحقيق 
أهداف الرؤية التي ستؤدي إلى تحول 
اقتصادي شامل ونقلة كبيرة في هيكل 
بـــين ذلــك  الــوطــنــيــين  وأداء الاقـــتـــصـــاد 
التعويل على مساهمة القطاع الخاص 
وتسارع توظيف التقنية في كثير من 
المـــجـــالات وارتـــفـــاع مــســتــوى الــخــدمــات 

المقدمة في القطاع المالي.
وكان وزير المالية محمد الجدعان 
أكد في وقت سابق هذا الشهر أن ميزانية 
المـــــبـــــادرات  الـــعـــديـــد مــــن  ٢٠١٩ شــمــلــت 
الجديدة الداعمة للنشاط الاقتصادي 
وتـــحـــفـــيـــز وتـــنـــمـــيـــة الـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
والمـــســـانـــدة الاجــتــمــاعــيــة لــلــمــواطــنــين، 
والــــــتــــــقــــــدم فـــــــي تــــنــــفــــيــــذ المـــــشـــــروعـــــات 
الاستثمارية الكبرى بما يدعم الطلب 
الــكــلــي فـــي الاقـــتـــصـــاد، بـــالإضـــافـــة إلــى 
زيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية 
مثل الإسكان والنقل والصحة والتعليم 

وبرامج الحماية الاجتماعية الأخرى.
ولـــفـــت وزيــــــر المـــالـــيـــة حــيــنــهــا إلـــى 
الـــداعـــم للتنمية  الــحــكــومــي  أن الإنـــفـــاق 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة بــــشــــقــــيــــه الـــتـــشـــغـــيـــلـــي 
والرأسمالي ارتفع خلال النصف الأول 
مــن الــعــام الــجــاري ٢٠١٩ نــحــو ٦٫٣ في 
المائة، كما زادت الإيرادات غير النفطية 
خــلال الشهور الستة الأولـــى مــن العام 
ن  المــائــة نتيجة تحسُّ الحالي ١٤٫٤ فــي 
النشاط الاقــتــصــادي واســتــمــرار تنفيذ 
الرامية لتنمية  الإصلاحات والمبادرات 

الإيرادات وتنويع مصادرها.

اقتصاد الصين 
يُظهر علامات ثبات ومقاومة

بكين: «الشرق الأوسط»

الــدولــة الصينية  أعــلــنــت مصلحة 
الــتــجــاري  الــفــائــض  للنقد الأجــنــبــي أن 
لـــلـــصـــين خــــــلال شـــهـــر أغـــســـطـــس (آب) 
الماضي، تجاوز ١١٥٫١ مليار يوان (نحو 
١٦٫٤ مــلــيــار دولار). وذكــــرت المصلحة 
الــبــلاد مــن السلع بلغ  أن حجم تــجــارة 
٢٫٦٧ تريليون يوان (٣٨٠ مليار دولار) 
الشهر المــاضــي، بــواقــع ١٫٤٨ تريليون 
لــلــصــادرات،  يـــوان (٢١١ مــلــيــار دولار) 
و١٫١٨ تريليون يوان (١٦٩ مليار دولار) 

للواردات.
تــــجــــارة  وأضــــــافــــــت أن صـــــــــــادرات 
يـــوان  بــلــغــت ١٣٤٫٣ مــلــيــار  الـــخـــدمـــات 
(١٩٫١٣ مــلــيــار دولار)، فــي حــين بلغت 
يــوان  الــخــدمــات ٣١٩٫٨ مــلــيــار  واردات 
مـــا يمثل  مــلــيــار دولار)، وهــــو   ٤٥٫٥)
عجزاً قــدره ١٨٥٫٥ مليار يــوان (٢٦٫٣٧ 
مليار دولار). ونــشــرت وزارة التجارة 
الصينية تقريراً قالت فيه إن مبيعات 
التجزئة الصينية شــهــدت نــمــواً ثابتاً 
العام الماضي ٢٠١٨. وأشار التقرير إلى 
الــعــام المــاضــي شــهــد تسجيل حجم  أن 
يـــوان (نحو  بـــــ٣٣٫٨ تــريــلــيــون  مبيعات 
٤٫٧٨ تريليون دولار)، بارتفاع نسبته 
 مـــع عــــام ٢٠١٧. وحــتــى 

ً
٨٫٩٪ مـــقـــارنـــة

نهاية العام الماضي، وصل عدد وحدات 
الأعمال التجارية في صناعة التجزئة 
في الصين إلــى ٢٠٫٨ مليون وحــدة، ما 
يمثل نمواً على أســاس سنوي نسبته 
٧٫٨٪، وفقاً للتقرير. وتوسعت مبيعات 
التجزئة عبر الإنترنت في الصين بأكثر 
من ٩ تريليونات يوان، بارتفاع نسبته 
بــالــعــام الأســبــق، فيما   

ً
٢٣٫٩٪ مــقــارنــة

سجلت مبيعات التجزئة فــي المناطق 
الريفية ارتفاعاً نسبته ٣٠٫٤٪ إلى ١٫٤ 

تريليون يوان.
مـــن جــهــة أخـــــرى، أظـــهـــرت بــيــانــات 
رسمية مواصلة قطاع اللوجيستيات 
الــصــيــنــي نـــمـــوه المــســتــقــر فــــي الأشـــهـــر 
الــثــمــانــيــة الأولــــــى مـــن الـــعـــام الـــجـــاري. 
ووفقاً للاتحاد الصيني للوجيستيات 
والمــشــتــريــات، ارتــفــعــت قيمة الخدمات 
الــلــوجــيــســتــيــة الاجــتــمــاعــيــة الإجــمــالــيــة 
فــي الــفــتــرة مــن يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
إلى أغسطس بنسبة ٥٫٨٪ على أساس 

سنوي لتصل إلى ١٨٨٫٦ تريليون يوان 
(نحو ٢٦٫٧ تريليون دولار). وانخفض 
مــعــدل النمو بمقدار ١٫١ نقطة مئوية 
عن نفس الفترة من العام الماضي. وفي 
الأشــهــر الثمانية الأولـــى، بلغ إجمالي 
تريليون   ٨٫٩ اللوجيستيات  تكاليف 
يوان، بزيادة ٧٫٨٪ على أساس سنوي.

وقــــــــال هـــــي هــــــــوي، رئــــيــــس مـــركـــز 
المـــعـــلـــومـــات الــلــوجــيــســتــيــة الــصــيــنــي، 
إنــه على الــرغــم مــن أن قــطــاع الخدمات 
اللوجيستية يواجه ضغوطاً هبوطية 
فــإن الصناعة حافظت على زخــم نمو 
مــســتــقــر. وأظـــهـــرت بــيــانــات ســابــقــة أن 
مؤشر الأداء اللوجيستي بلغ ٥٠٫٩٪ 
في أغسطس، منخفضاً من ٥١٫١٪ في 
يوليو (تموز)؛ ولكنه لا يزال في المنطقة 

التوسعية.
فــي غــضــون ذلـــك، أظــهــرت بيانات 
رسمية أن استثمارات الأصول الثابتة 
الصينية بالطرق السريعة والمــجــاري 
المائية سجّلت نمواً مستقراً في الأشهر 
الــعــام، طبقاً  الثمانية الأولــــى مــن هـــذا 
لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة 

«شينخوا»، أمس (السبت). 
تــقــريــر  فــــي  الـــنـــقـــل  وذكـــــــرت وزارة 
على موقعها على الإنترنت أن إجمالي 
استثمارات الأصول الثابتة في الطرق 
السريعة والمجاري المائية وصلت إلى 
١٫٤٢ تريليون يوان (نحو ١٩٩٫٤٧ مليار 
يــنــايــر حتى  الــفــتــرة مـــن  دولار) خــــلال 

أغسطس بنمو سنوي قدره ٣٫٧٪. 
وعـــلـــى وجـــــه الـــتـــحـــديـــد، تــوســعــت 
الاســـتـــثـــمـــارات فــــي الأنــــهــــار الــداخــلــيــة 
إلــى ٣٦٫٨٣ مليار  بنسبة ٠٫٦٪ لتصل 
يوان، في حين سجلت استثمارات الطرق 
السريعة أسرع معدل نمو من ٣٫٨٪ إلى 
١٫٣٥ تريليون يوان خلال الفترة. وبلغ 
معدل نمو استثمارات الأصول الثابتة 
المسجلة فــي المناطق الوسطى ١٤٫٥٪ 
على أســـاس ســنــوي للأشهر الثمانية 
الأولـــــى، وهـــو أعــلــى بكثير مــن نظيره 
فــي غــربــي وشــرقــي الــصــين. وستوسع 
البنية التحتية في  الصين استثمارات 
عام ٢٠١٩، من ضمنها ٨٠٠ مليار يوان 
لبناء السكك الحديدية و١٫٨ تريليون 
يـــوان لبناء الــطــرق ومــشــاريــع المــجــاري 

المائية، وفقاً لتقرير عمل حكومي.

تباطؤ مقلق للإنفاق الاستهلاكي والطلب على الآلات

ضعف النمو العالمي يتسلل إلى مفاصل الاقتصاد الأميركي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ذكرت صحيفة «وول ستريت 
جــــورنــــال» الأمـــيـــركـــيـــة أن تــراجــع 
مــــعــــدلات الـــنـــمـــو الـــعـــالمـــيـــة ضـــرب 
قـــطـــاعـــات حــيــويــة فـــي الاقــتــصــاد 
الأميركي، بحيث لم يعد الاقتصاد 
الــوقــوف  قـــادراً على  الأكــبــر عالمياً 
بمعزل عــن التحديات الخارجية 
والـــــتـــــداعـــــيـــــات الـــســـلـــبـــيـــة لـــحـــرب 
الــتــعــريــفــات المــتــبــادلــة مــع الــصــين، 
وهــــــــو مــــــا انــــعــــكــــس فــــــي تـــبـــاطـــؤ 
قــطــاعــات حــيــويــة داخـــل الــولايــات 
المتحدة خلال شهر أغسطس (آب) 

 بأشهر سابقة.
ً
الماضي مقارنة

وأشارت الصحيفة في سياق 
تقرير نشرته، أمس (السبت)، إلى 
تباطؤ نمو الإنــفــاق الاستهلاكي 
خــــــلال الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي مــســجــلاً 
٠٫١٪، أي أقــل مــن تــوقــعــات نموه 
الــــــذي دفـــع  بـــمـــعـــدل ٠٫٢٪، الأمــــــر 
خــــبــــراء اقـــتـــصـــاديـــين إلـــــى خــفــض 
تقديراتهم بــشــأن نمو الاقتصاد 

الأميركي خــلال الربع الثالث إلى 
تـــوقـــعـــات ســابــقــة  ١٫٧٪، مـــقـــابـــل 
بنموه ٢٫٢٪؛ نظراً إلى أن الإنفاق 
الاســـتـــهـــلاكـــي يــشــكــل نـــحـــو ثــلــثــي 
الناتج المحلي بالولايات  إجمالي 

المتحدة.
كــذلــك أظــهــرت بــيــانــات وزارة 
الــــتــــجــــارة الأمـــيـــركـــيـــة الـــــصـــــادرة، 
الــجــمــعــة، تـــراجـــع طــلــب الــشــركــات 
الــولايــات المتحدة  على الآلات فــي 
خـــلال أغــســطــس المــاضــي. وذكـــرت 
الــطــلــب عــلــى الآلات  الــبــيــانــات أن 
غـــيـــر الـــعـــســـكـــريـــة، مــــع اســتــبــعــاد 
الطائرات، والذي يعد مؤشراً على 
أن الإنفاق الاستثماري للشركات 
تراجع خلال الشهر الماضي بنسبة 
٠٫٢٪ ليسجل أضعف أداء له منذ ٤ 
أشهر، في حين كان المحللون الذين 
استطلعت وكالة «بلومبرغ» رأيهم 
يــتــوقــعــون اســـتـــقـــرار الــطــلــب دون 

تغيير.
وذكـــــــــــــــرت «بــــــلــــــومــــــبــــــرغ» أن 
الــطــلــب عــلــى الآلات يشير  تــراجــع 

إلــــى تـــداعـــيـــات الـــحـــرب الــتــجــاريــة 
بـــين الـــصـــين والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وتــبــاطــؤ نــمــو الاقــتــصــاد الــعــالمــي 
عـــلـــى الــــشــــركــــات الأمــــيــــركــــيــــة. فــي 
الــــــوقــــــت نــــفــــســــه فــــــــإن الــــغــــمــــوض 
المــحــيــط بــالــســيــاســات الأمــيــركــيــة 
تـــجـــاه الـــصـــين أســـهـــم فـــي تــأجــيــل 
الــشــركــات لخططها الاستثمارية 
طويلة المــدى ســواء فــي الأفـــراد أو 

في الآلات.
وأوضــــــحــــــت «وول ســتــريــت 
جورنال» أن الإنفاق الاستهلاكي 
ـــــل «نــــقــــطــــة مـــضـــيـــئـــة» 

ّ
لــــطــــالمــــا مـــــث

ومحركاً لنمو الاقتصاد الأميركي، 
إلا أن الضعف الــذي حل بالقطاع 
خــلال شهر أغــســطــس، قــد يعكس 
اســـتـــســـلام المـــســـتـــهـــلـــك الأمـــيـــركـــي 
لـــلـــعـــكـــوســـات الــــخــــارجــــيــــة، ســــواء 
تــــداعــــيــــات الـــــنـــــزاع الــــتــــجــــاري مــع 
الصين، أو تراجع نمو اقتصادات 
كبرى حــول العالم، والتي أضرت 
بمناخ الأعمال العالمي وقطاعات 
الـــتـــصـــنـــيـــع عــــلــــى مـــــــــدار الأشــــهــــر 

الأخـــــــــيـــــــــرة. ونـــــقـــــلـــــت الـــصـــحـــيـــفـــة 
عــــن لـــيـــديـــا بـــــاوســـــوور، الــخــبــيــرة 
الــشــأن الاقــتــصــادي  المختصة فــي 
الأمــيــركــي بــجــامــعــة «أكـــســـفـــورد»، 
قــولــهــا إن «الاقـــتـــصـــاد الأمــيــركــي 
لــــيــــس مـــحـــصـــنـــاً تـــــجـــــاه كــــــل هــــذا 
الــكــم مــن الــتــحــديــات والــعــكــوســات 
الــــعــــالمــــيــــة، وبــــالــــتــــالــــي فـــإنـــنـــا فــد 
نشهد تباطؤاً تدريجياً للنمو في 
ضـــوء المــعــطــيــات الــعــالمــيــة». ورأت 
الصحيفة أن المشهد الاقتصادي 
يظل ضبابياً إلى حد كبير في أعين 
المستهلك الأميركي، لا سيما بعد 
أن سارعت إدارة الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تـــرمـــب، إلــــى بــــدء تطبيق 
رســـــــوم جـــمـــركـــيـــة إضــــافــــيــــة عــلــى 
واردات وسلع صينية استهلاكية 
مــع بــدايــة شهر سبتمبر (أيــلــول) 
الـــجـــاري، وفـــرض بــكــين تعريفات 

انتقامية على سلع أميركية.
وفي منتصف الشهر الجاري، 
كشف مسح «بــنــك أوف أميركا – 
ميرل لينش» أن نسبة المستثمرين 

الــذيــن يتوقعون ركــود الاقتصاد 
الأمــيــركــي سجلت أعــلــى مستوى 

منذ أغسطس ٢٠٠٩.
وقال البنك في مذكرة إن نحو 
٣٨٪ مــن المستثمرين المستطلعة 
آراؤهــم يتوقعون ركود الاقتصاد 
الأمـــيـــركـــي فـــي الـــعـــام المـــقـــبـــل، في 
حــين أن هــنــاك ٥٩٪ لا يتوقعون 
ذلــك، مضيفاً أن مستويات النقد 
التي يحتفظ بها المستثمرون في 
المــحــفــظــة الاســتــثــمــاريــة تــراجــعــت 
عند مستوى ٤٫٧٪، مقابل مستوى 
٥٫٧٪ في يونيو (حزيران) الماضي، 
ولكنها أعلى من متوسطها خلال 

١٠ سنوات عند ٤٫٦٪.
المــــــــــســــــــــح أن  كــــــــمــــــــا أظــــــــــهــــــــــر 
مـــخـــصـــصـــات المـــســـتـــثـــمـــريـــن مــن 
نــقــاط  بـــمـــقـــدار ٨  الأســــهــــم زادت 
عــلــى مــســتــويــات الــشــهــر المــاضــي، 
واستفادت الأسهم المحلية بشكل 
أكــــثــــر مــــن غـــيـــرهـــا وذلـــــــك بــســبــب 
تـــحـــول حـــالـــة الــيــقــين. كــمــا قــفــزت 
مـــخـــصـــصـــات المـــســـتـــثـــمـــريـــن مــن 

الأســـهـــم الأمــيــركــيــة فـــي المــحــفــظــة 
الاســتــثــمــاريــة بــمــقــدار ١٥ نقطة، 
إلـــى مــســتــوى ١٧٪ مــع زيــــادة في 
الــــوزن، وهــي أكــبــر زيـــادة شهرية 

منذ يونيو ٢٠١٨.
وتعد التوترات التجارية أحد 
الأســــبــــاب الـــتـــي دفـــعـــت الــشــركــات 
الــعــامــلــة داخــــل الـــولايـــات المــتــحــدة 
إلـــــى اتــــبــــاع نـــهـــج أكـــثـــر حــــــذراً فــي 
الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام الــجــاري، 
وهو ما وجد صدى له في بيانات 
الاستثمار، حيث تراجع الاستثمار 
الثابت غير السكني، والذي يعكس 
الإنفاق على البرمجيات والبحث 
والـــتـــطـــويـــر والمـــــعـــــدات والــهــيــاكــل 
بنسبة ١٪ خلال الربع الثاني من 
 بارتفاع بلغ ٤٫٤٪ 

ً
العام، مقارنة

في الربع الأول.
مـــــن نــــاحــــيــــتــــه، قـــــــال ســتــيــفــن 
ســـــــتـــــــانـــــــلـــــــي، كــــــبــــــيــــــر المــــحــــلــــلــــين 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــين فــــــــي مــــؤســــســــة 
«أمهرست بيربونت سيكيوريتز» 
«رويترز» أن  للاستشارات المالية، لـ

«إنفاق المستهلكين ما زال جيداً وما 
زال الربع الحالي من العام جيداً، 
لكننا كنا نتوقع فصلاً أفضل من 
ذلك، وأعتقد أنه علينا أن نخفض 

توقعاتنا بعض الشيء».
كــــــــان مــــجــــلــــس الاحــــتــــيــــاطــــي 
الــــــفــــــيــــــدرالــــــي (الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي 
الأميركي) قد أعلن الأسبوع قبل 
المـــاضـــي خــفــض أســـعـــار الــفــائــدة 
الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية، 
وذلك للمرة الثانية خلال شهرين، 
بهدف حماية الاقتصاد الأميركي 
-وهو أكبر اقتصاد في العالم- من 
تداعيات تباطؤ الاقتصاد العالمي 
والــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة مـــع الــصــين. 
وأشـــــــــار الـــتـــقـــريـــر ربــــــع الـــســـنـــوي 
للمجلس إلى أن أقلية من الأعضاء 
يــرون أن هناك حاجة إلــى خفض 
الفائدة مجدداً خلال العام الحالي.
وفــي سياق ذي صلة، يواجه 
مــزارعــو الــــذرة الأمــيــركــيــون الــذيــن 
اجتاحت فيضانات غير مسبوقة 
فــــي فـــصـــل الـــربـــيـــع مــحــاصــيــلــهــم، 

أكـــبـــر انـــخـــفـــاض ربـــــع ســـنـــوي فــي 
الأسعار منذ خمس سنوات، وفق 
تقديرات الحكومة الأميركية بشأن 

المحاصيل.
وقــــالــــت وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
لـــــلأنـــــبـــــاء، أمـــــــس (الــــــســــــبــــــت)، إن 
المزارعين والمحللين على حد سواء 
سخروا من توقعات وزارة الزراعة 
لمــحــصــول الـــــذرة الأمـــيـــركـــي، الــتــي 
كــانــت أكــثــر تـــفـــاؤلاً مـــن تــقــديــرات 
خــــاصــــة. والـــتـــوقـــعـــات المــتــفــائــلــة 
نــســبــيــاً تــجــعــل الأســــعــــار الآجـــلـــة 
لـــلـــذرة فـــي ولايـــــة شــيــكــاغــو على 
مسار تراجع ربــع سنوي بنسبة 
الـــذي يمكن أن يكون  نحو ١٤٪، 
الأكــبــر مــنــذ عـــام ٢٠١٤. ومـــع ذلــك 
المــالــيــون رهانهم  المــديــرون  قلص 
حول تراجع السعر للمرة الأولى 
مــــنــــذ أكــــثــــر مـــــن شــــهــــريــــن، طــبــقــاً 
لبيانات صــادرة عن لجنة تــداول 
الــســلــع الآجـــلـــة الأمــيــركــيــة، حيث 
تستعد السوق لبيانات الحصاد 

وحجم مخزون الذرة.

بكين تندد بالحمائية... والأسواق تنهي الأسبوع على تدهور

ترمب يدرس استخدام «سلاح الإدراج» ضد الشركات الصينية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

يـــدرس الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
إلـــغـــاء إدراج شــركــات  إمــكــانــيــة  تـــرمـــب 
صينية بالبورصات الأميركية، حسبما 
قــــال مـــصـــدر جــــرى اطـــلاعـــه عــلــى الأمـــر 
«رويــتــرز»، فيما قــد يصبح تصعيدا  لـــ

جذريا لتوترات التجارة بين البلدين.
وقـــال المــصــدر إن الــخــطــوة ستأتي 
فــي إطـــار جــهــد أوســـع نــطــاقــا للحد من 
الاســـتـــثـــمـــارات الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الــصــين، 
«بلومبرغ»  مؤكدا فحوى تقرير سابق لـ

أحدث صدمة في الأسواق المالية.
وتراجعت أسهم مجموعة علي بابا 
الــقــابــضــة وجــيــه. دي. كـــوم وبــيــنــدودو 
وبــايــدو وفيبشوب القابضة وبـــاوزون 
وآيتشي - يي بين اثنين وأربعة في المائة 
في معاملات الجمعة. وانخفضت العملة 
المــائــة مقابل  الـــيـــوان ٠٫٤ فــي  الصينية 
الـــــــدولار فـــي الأســـــــواق الـــخـــارجـــيـــة بعد 
الأنباء، مقتربة من أضعف مستوى لها 
أمام نظيرتها الأميركية في نحو ثلاثة 
أسابيع. وأوردت «بلومبرغ»، نقلا عن 
مصدر قريب من المشاورات، أن الآليات 
الدقيقة لكيفية إلغاء إدراج الشركات ما 
زالت قيد البحث، وأن أي خطة ستتطلب 
مـــوافـــقـــة تــــرمــــب، الــــــذي أعـــطـــى الـــضـــوء 
الأخضر لمناقشة الأمر. ونسبت الوكالة 
إلــى ثلاثة مصادر قولها إن المسؤولين 
يــــــدرســــــون أيـــــضـــــا ســــبــــل وضـــــــع قـــيـــود 
الــشــركــات الصينية المسجلة على  على 
مؤشرات أسهم تديرها شركات أميركية، 

لكن من غير الواضح بعد كيف ذلك.
وكانت مجموعة مشرعين أميركيين 
من الحزبين الجمهوري والديمقراطي 
قـــدمـــت فـــي يــونــيــو (حـــــزيـــــران) المــاضــي 
مشروع قانون لإلزام الشركات الصينية 
المـــــدرجـــــة فـــــي الـــــبـــــورصـــــات الأمـــيـــركـــيـــة 
بــالــخــضــوع لـــلإشـــراف الــتــنــظــيــمــي، بما 
فــي ذلــك السماح بــالاطــلاع على تدقيق 

حساباتها أو مواجهة إلغاء الإدراج.
تــرددا  وتــبــدي السلطات الصينية 
في السماح لجهات تنظيمية خارجية 
بــالــتــفــتــيــش عـــلـــى شــــركــــات المــحــاســبــة 
المحلية - بما في ذلــك أعضاء بشبكات 
المحاسبة الدولية الأربع الكبار - متعللة 
باعتبارات الأمــن القومي. وفــي فبراير 

(شــبــاط)، بلغ عــدد الــشــركــات الصينية 
المدرجة على ناسداك وبورصة نيويورك 
١٥٦ شركة، وفقا لبيانات حكومية، منها 

١١ شركة على الأقل مملوكة للدولة.
وأحــجــمــت بـــورصـــة نـــيـــويـــورك عن 
التعليق، فــي حــين لــم تـــرد نــاســداك ولا 
إم. إس. سي. آي أو ستاندرد آند بورز 
أو فوتسي راسل على طلبات «رويترز» 

للتعليق.
ومــن جــانــبــه، قــال وزيـــر الخارجية 
الــــرســــوم  الـــجـــمـــعـــة إن  يــــــوم  الـــصـــيـــنـــي 
الجمركية ونزاعات التجارة قد تدفعان 
الــركــود، وإن بكين ملتزمة  إلــى  بالعالم 
بـــحـــلـــهـــا «بـــطـــريـــقـــة هـــــادئـــــة وعـــقـــلانـــيـــة 
وتــعــاونــيــة». وقـــال الــوزيــر وانـــغ يــي في 
كلمة أمــام الاجتماع السنوي للجمعية 
المـــــتـــــحـــــدة، إن «إقــــامــــة  لــــلأمــــم  الــــعــــامــــة 
الـــجـــدران لــن تــحــل الــتــحــديــات الــعــالمــيــة، 
ولـــوم الآخــريــن عــلــى مشاكلك الخاصة 
الــعــظــيــم  الــــكــــســــاد  يـــنـــجـــح. دروس  لــــن 
ينبغي ألا تُــنــســى». وأضـــاف وانـــغ، في 
انتقاد واضــح للرئيس الأميركي، الذي 
بدأ حرب التجارة مع الصين قبل نحو 

١٥ شــهــرا: «الـــرســـوم الجمركية وإثـــارة 
الـــنـــزاعـــات الــتــجــاريــة، الــتــي تــــؤدي إلــى 
اخــــتــــلال ســـلاســـل الـــصـــنـــاعـــة والإمـــــــداد 
العالمية، تقوض نظام التجارة متعدد 
الأطراف والنظام الاقتصادي والتجاري 
العالمي... بل إنها قد تهوي بالعالم إلى 
الركود». وفي جولات متتالية، تراشقت 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة والـــــصـــــين بـــفـــرض 
الرسوم على سلع بمئات المليارات من 
الـــدولارات على نحو أدى إلى اضطراب 

أسواق المال وتهديد النمو العالمي.
ومن المتوقع عقد جولة جديدة من 
المحادثات رفيعة المستوى بين الجانبين 
فـــي واشــنــطــن خـــلال الــنــصــف الأول من 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وإثر الإعلان عن الأنباء التي تغذي 
المخاوف بشأن حرب التجارة الأميركية 
الــصــيــنــيــة، تــراجــعــت الأســـهـــم فـــي وول 
ستريت يوم الجمعة. وانخفض المؤشر 
داو جــونــز الصناعي ٦٨٫٣٦ نقطة بما 
إلـــى ٢٦٨٢٢٫٧٦  المـــائـــة  فـــي  يـــعـــادل ٠٫٢٥ 
نـــقـــطـــة، ونـــــــزل المــــؤشــــر ســــتــــانــــدرد آنـــد 
بــورز ٥٠٠ بمقدار ١٥٫٦٧ نقطة أو ٠٫٥٣ 

فـــي المـــائـــة إلـــى ٢٩٦١٫٩٥ نــقــطــة، وهــبــط 
نـــاســـداك المــجــمــع ٩١٫٠٣ نقطة  المـــؤشـــر 
إلــى ٧٩٣٩٫٦٣ نقطة.  المــائــة  أو ١٫١٣ فــي 
وفــي أوروبــــا، ختمت الأســهــم تعاملات 
الأسبوع منخفضة للمرة الأولى في ستة 
أسابيع، بسبب المخاوف الكؤود بشأن 
الــدائــر بين  الاقتصاد والــنــزاع التجاري 
الولايات المتحدة والصين وعدم التيقن 
المحيط بانسحاب بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي.
وعـــــلـــــى مـــــــــدار الأســـــــبـــــــوع، تــــراجــــع 
ستوكس ٦٠٠ بنسبة ٠٫٣ في المائة مع 
فشل مكاسب الجلستين الأخيرتين في 
تعويض خسائره التي تكبدها في وقت 
سابق من الأسبوع عندما تأثرت الثقة 
ســلــبــا بــفــعــل قــــــراءات ضــعــيــفــة لأنــشــطــة 
الشركات وتــحــولات درامــيــة في ملحمة 
الــخــروج البريطاني. وتــجــددت بواعث 
القلق المتعلقة بالاقتصاد الجمعة، حيث 
أظـــهـــرت الـــبـــيـــانـــات تـــهـــاوي المــعــنــويــات 
الاقــتــصــاديــة فـــي مــنــطــقــة الــــيــــورو، لكن 
الثقة بقطاع الخدمات كانت  زيــادة في 
نقطة مضيئة وحــيــدة، مما يــوضــح أن 

ضعف الصناعات التحويلية لم يمتد 
بعد إلى الخدمات. وقال بيرت كوليين، 
كــبــيــر اقــتــصــاديــي منطقة الـــيـــورو لــدى 
«آي. إن. جي» في أمستردام: «تلك إشارة 
إيجابية. إذا كنت تبحث عن أي دليل قوة 
في الاقتصاد الأوروبي يمكنك النظر إلى 

قطاع الخدمات».
ومن جانبه، قلص الذهب خسائره 
يوم الجمعة، بعد تراجعه أكثر من واحد 
في المائة، مع تحبيذ المستثمرين أمان 
المعدن بعد تقارير بأن الولايات المتحدة 
إلـــغـــاء إدراج شـــركـــات صينية  تـــــدرس 

بالبورصات الأميركية.
بـــتـــوقـــيـــت  الـــــســـــاعـــــة ١٨٣٣  وفـــــــــي 
غــريــنــتــش، كـــان الــســعــر الــفــوري للذهب 
إلـــى ١٤٩٨٫٠٧  المــائــة  منخفضا ٠٫٥ فــي 
دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس 
أدنى مستوياته منذ ١٨ سبتمبر (أيلول) 
عند ١٤٨٦٫٦٠ دولار في وقت سابق من 
الجلسة. وما زال المعدن منخفضا ١٫٢ في 
المائة للأسبوع. وتحدد سعر التسوية 
في عقود الذهب الأميركية الآجلة على 
إلـــى ١٥٠٦٫٤٠  المــائــة  فــي  انــخــفــاض ٠٫٦ 
دولار للأوقية. وقال جيم ويكوف، كبير 
المحللين في كيتكو متالز: «من المرجح 
المــراكــز  أن التقرير جلب بعض تغطية 
المدينة، ووضع حرب التجارة الأميركية 

الصينية على الطاولة من جديد».
وفــــــي وقــــــت ســــابــــق مـــــن الـــجـــلـــســـة، 
تراجعت أسعار الذهب ١٫٣ في المائة مع 
صعود الــدولار إلى ذروة ثلاثة أسابيع 
وســط شكوك حيال مــا إذا كــان مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار 
الــفــائــدة الأمــيــركــيــة مــجــددا فــي أكــتــوبــر 

المقبل.
وعـــلـــى صــعــيــد المـــــعـــــادن الــنــفــيــســة 
الأخــرى، تراجعت الفضة ١٫٥ في المائة 
في المعاملات الفورية يوم الجمعة إلى 
الــبــلاتــين  ١٧٫٥٤ دولار لــلأوقــيــة. ونــــزل 
٠٫١ في المائة إلى ٩٢٩٫٠٢ دولار ويتجه 
المعدن صوب أسوأ أسبوع له في أكثر من 
شهر. وصعد البلاديوم ٠٫٩ في المائة إلى 
١٦٨٢٫٥٦ دولار للأوقية، ليرتفع معدن 
الحفز الذاتي - الشحيح في الأســواق - 
نــحــو ٢٫٥ فــي المــائــة لــلأســبــوع، ويتجه 
صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثامن 

على التوالي.

تسببت تسريبات حول دراسة الإدارة الأميركية إلغاء إدراج الشركات الصينية بوول ستريت 
في إرباك للأسواق وإغلاق على تراجع أسبوعي بأغلب البورصات الكبرى (أ.ف.ب)



المراجعة
تصدر حكومات الدول العربية قوانين وأنظمة هدفها تنظيم حياة 
الناس أو تخفيف عــبءٍ معين عن الدولة، وتختلف استجابة الشعوب 
لهذه الأنظمة والقوانين، فهناك شعوب تقبلها بمضض وتصبر عليها، 

وهناك شعوب عربية ترفضها بعنف؛ ولكلٍ أسبابه.
ففي تــونــس حينما رفــعــت الحكومة سعر الخبز احــتــج التوانسة 
ونــزلــوا إلــى الــشــارع، مــا اضطر الحكومة التونسية لإلــغــاء قــانــون رفع 
تسعيرة الخبز. وفــي مصر رفــعــت الحكومة المصرية فــي السبعينات 
أسعار السلع الاستراتيجية مثل الدقيق، والسكر، والشاي، والزيت... 
إلى آخر القائمة، فنزل المصريون إلى الشارع واضطر الرئيس الأسبق 
الزيادة. هذه الشعوب تعاملت مع التغييرات  أنــور السادات إلى إلغاء 
التي تمس قوتها بالرفض والاحتجاج، ولها سببها وهو القلة وضعف 

الأجور.
في دول الخليج، حيث توصف بأنها دول الرفاهية مقارنة بغيرها 
من الدول العربية وبسبب النفط، يوصل الناس عدم ارتياحهم لقانون 
الــوزيــر المختص أو مشافهته لتبيين  معين بطرق راقــيــة، منها مكاتبة 
أضرار قرار ما على مصالحهم، وبدوره يرفع الوزير المختص ما اجتمع 
لديه من آراء بالإضافة إلى رؤيته للحكومة، وأحيانا تتضمن رؤية الوزير 

دراسة عن الآثار المترتبة على القرار بعد تطبيقه.
وأحــيــانــا يــوصــل الــنــاس مــا أصــابــهــم مــن أضـــرار لـــرأس الــدولــة عبر 
الكتابة أو المشافهة، بالإضافة إلى استخدام المنابر الإعلامية لتوصيل 
ما أصابهم لمتخذ القرار، وأنتم تعرفون أن الــوزارات ترصد ملاحظات 
الإعلام على أدائها، إضافة إلى طرق أخرى، وتعودنا في الخليج استجابة 

الدولة السريعة لهذه الآراء وتصحيح الوضع بسرعة تناسب الحدث.
الــخــلــيــج، فــهــي تــراجــع قوانينها  الــســعــوديــة ليست بــدعــاً مــن دول 
لتناسب حــاجــات المجتمع. وقــد أصـــدرت الحكومة فــي الآونـــة الأخــيــرة 
قراراً برفع رسوم العمالة الوافدة بشكل متدرج، وفي ظني أن الحكومة 
السعودية تهدف مــن جــراء ذلــك لأمــريــن، الأول، زيـــادة دخــل الحكومة، 
وثانياً، إجبار أرباب العمل على توطين الوظائف وشغلها بسعوديين.

ولكن هذا أثر سلباً على الشركات التي أوصلت صوتها فاستجابت 
الحكومة للقطاع الصناعي وأعفته من الرسوم لمدة خمس سنوات، وأنتم 

تعرفون أن القطاع الصناعي مهم لأي بلد.
في المقابل ينتظر بقية أرباب العمل في بقية القطاعات، مثل القطاع 
الخدمي أين كان، أو التسويق، أو الصيانة أو غيرها، أن يشملهم القرار، 
وفي أقل تقدير أن تخفف عنهم الرسوم لدفع الحياة في أنشطتهم، في 
ضوء توقع ركــود عالمي إن حدث فسيشملنا... الأمــر الــذي يقتضي من 
الــوزراء المختصين دراســة الآثــار المترتبة على رفع الرسوم ورصد الأثر 

الإيجابي والسلبي والرفع عنها لمتخذ القرار.

علي المزيد 

Issue العدد ١٤٩١٥ – Sunday ١٨الأحد ٢٠١٩/٩/٢٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اقتصاد

د. تونسيل. لبنانيةد. مغربيج. مصريد. أردنيد. كويتيد. بحرينيد. إماراتير. عمانير. قطرير. سعوديالبلدالعملة

دولار أميركي $

يورو €

النفط 
(برنت)

بتكوينالذهب أمس

السابق

٦١٫٠٣

٦٢٫٠٣
ج. استرليني £

٣٫٦٤

٤٫٥٤

٤٫٠١

٠٫٣٨

٠٫٤٨

٠٫٤٢

٣٫٦٧

٤٫٥٨

٤٫٠٤

٠٫٣٨

٠٫٤٧

٠٫٤١

٠٫٣٠

٠٫٣٨

٠٫٣٣

٠٫٧١

٠٫٨٨

٠٫٧٨

١٦٫٣٠

٢٠٫١٣

١٧٫٨٣

٩٫٦٩

١٢٫٠٩

١٠٫٦٧

١٥٠٨

١٨٨١

١٦٦٠

٢٫٨٧

٣٫٥٨

٣٫١٦

٣٫٧٥

٤٫٦٦

٤٫١٢

أمس

السابق

أمس

السابق

١٤٩٦٫٥٩

١٥٠٧٫٥٩

٨٠١٢٫٨٤

٧٩٣٩٫٦٩

عودة «دخل الفرد» لمستويات ما قبل الأزمة قد تستغرق ١٥ عاماً

صندوق النقد يوصي بمزيد من المرونة مع اليونان
أثينا: عبد الستار بركات

أوصـــى صــنــدوق النقد الــدولــي 
بضرورة وصول اليونان والاتحاد 
الأوروبي إلى تفاهم لخفض الفائض 
الأولي المستهدف في ميزانية ٢٠٢٠، 
وذلـــك فــي ظــل الــركــود الاقــتــصــادي، 
والاحتياجات الاجتماعية الحيوية 
التي لم تتم تلبيتها، والاحتياجات 

الاستثمارية.
وقال صندوق النقد إن اليونان 
تــحــتــاج إلـــى خــفــض الــقــيــود المــالــيــة 
الـــتـــي يــفــرضــهــا عــلــيــهــا شـــركـــاؤهـــا 
الأوروبـــــــيـــــــون، مـــشـــيـــرا إلـــــى الــبــنــك 
المركزي الأوروبي، الأمر الذي سوف 
يساهم في تعافي البلاد اقتصاديا 
واجــــتــــمــــاعــــيــــا. ووفـــــقـــــا لـــلـــتـــقـــاريـــر، 
فــــإن الـــيـــونـــان تــحــتــاج إلــــى تحقيق 
فــائــض أولـــي بــمــعــدل ٣٫٥ فــي المــائــة 
مــن إجمالي الناتج المحلي سنويا 
حتى عام ٢٠٢٢ وفقا لشروط الاتفاق 
الذي عقدته مع الدائنين الأوروبيين، 
وبــعــد ذلـــك ســـوف ينخفض المــعــدل 
المستهدف إلى ٢٫٢ في المائة. واعتبر 
الـــوزراء الجديد كيرياكوس  رئيس 
ميتسوتاكيس، الذي تولى السلطة 
فـــي يــولــيــو (تــــمــــوز) المــــاضــــي، هــذه 
المــســتــهــدفــات «مــــن بــقــايــا المــاضــي» 
ويــــحــــاول إقــــنــــاع شــــركــــاء الـــيـــونـــان 
الأوروبيين بتخفيضها اعتبارا من 

العام بعد المقبل ٢٠٢١.
أنّ البنوك  الــصــنــدوق  وأوضـــح 
الـــضـــعـــيـــفـــة فــــــي الـــــيـــــونـــــان تــقــلــص 
احــتــمــالات الــنــمــو، وتــشــكــل مخاطر 
كــــبــــيــــرة عــــلــــى الاســــــتــــــقــــــرار المــــالــــي 
عاً أنّ يسجّل اقتصاد 

ّ
والنقدي، متوق

اليونان معدّل نمو نحو ٢ في المائة 
عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠، ويستفيد النمو 
عــلــى المــــدى الــقــريــب مـــن الانــتــعــاش 
الدوري وتحسين معنويات السوق 
ـــذي يجب أن  الّ والمستهلكين، الأمـــر 

يترجم إلى زيادة الاستثمار.
وقــــدّر بــيــان صــنــدوق الــنــقــد أنّ 

وصـــــول دخــــل الـــفـــرد الــحــقــيــقــي في 
اليونان إلى مستويات ما قبل الأزمة 
ع أن 

ّ
قد يستغرق نحو ١٥ عاماً. وتوق

تتّجه نسبة الدين العام إلى الناتج 
المــحــلــي الإجــمــالــي فــي الــيــونــان إلــى 
الانــخــفــاض خــلال العقد المقبل، مع 
مــخــاطــر ســيــولــة منخفضة نسبيّاً 
على المدى المتوسط. ودعا الصندوق 
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــونـــانـــيـــة لاســـتـــخـــدام 
تـــفـــويـــضـــهـــا الــــســــيــــاســــي وتـــحـــســـن 
معنويات المستثمر، والتغلب على 
العقبات الراسخة منذ أمــد طويل، 
بهدف دفع النمو على المدى الطويل 
بشكل معقول أعــلــى مــن التوقعات 

الحالية.
مـــن جــانــبــه، قـــال بــيــتــر دولمــــان، 
النقد الدولي  رئيس بعثة صندوق 
إلــــــــى الــــــيــــــونــــــان، فــــــي تـــصـــريـــحـــات 

للصحافيين بالعاصمة أثينا: «إن 
اليونان تتجه إلى تحقيق الفائض 
الأولـــــي المــســتــهــدف لــلــعــام الــحــالــي، 
لــــكــــن ســــتــــكــــون هـــــنـــــاك فـــــجـــــوة فــي 
٢٠٢٠... والـــســـؤال يتعلق بطبيعة 
الإجراءات التي يمكن اتخاذها لسد 
هـــذه الــفــجــوة»، وأضــــاف أنّ خفض 
الإنــفــاق عــلــى الاســتــثــمــارات العامة 
لــيــس إجــــــراء جـــيـــداً لـــســـدّ الــفــجــوة، 
كــــمــــا يــــجــــب عــــلــــى الـــــــدولـــــــة زيــــــــادة 
الالـــتـــزام بــســداد ضــريــبــة المــبــيــعــات، 
وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي 
ــر المـــــوارد المــالــيــة الــلازمــة 

ّ
حــتــى تــوف

لــتــمــويــل الـــســـيـــاســـات الاجــتــمــاعــيــة 
والـــتـــخـــفـــيـــضـــات الـــضـــريـــبـــيـــة الــتــي 

تستهدفها الحكومة.
وفي أبريل (نيسان) ٢٠١٩، وافق 
وزراء مالية منطقة اليورو (١٩ دولة) 

على منح اليونان ٩٧٠ مليون يورو 
في إطار برنامج ما بعد خطة الإنقاذ 
لمراقبة الإصلاحات في أثينا. وتعد 
هذه المنحة الدفعة الأولى من حزمة 
إنقاذ بقيمة ٤٫٨ مليار يــورو تعهد 
الــيــورو لليونان  بها دائــنــو منطقة 
حتى عام ٢٠٢٢، في إطار برنامج ما 

بعد الإنقاذ.
وجــــــاءت مـــوافـــقـــة وزراء مــالــيــة 
منطقة اليورو على هذه المنحة بشرط 
احــتــرام الــيــونــان تــعــهــدات الإصـــلاح 
الــخــاصــة بــهــا، وخــصــوصــا القانون 
المتعلق بتعافي البنوك من «الديون 
البغيضة»، والذي يستهدف خفض 
عــبء الــديــون المــشــكــوك فــي ســدادهــا 

بميزانيات المصارف اليونانية.
وفي أغسطس (آب) ٢٠١٨، أنهت 
الـــيـــونـــان بــرنــامــجــهــا المـــالـــي الــثــالــث 

لـــلإنـــقـــاذ، مــنــهــيــة بـــذلـــك ٨ ســـنـــوات 
مـــن خــطــط الــتــقــشــف والإصــــلاحــــات 
وتقليص برامج الرعاية الاجتماعية، 
مقابل الحصول على قروض ضخمة 
للخروج من أزمتها المالية وكسادها 

الكبير.
وكانت اليونان قد حصلت على 
مبلغ ٢٨٩ مليار يورو، من صندوق 
النقد الدولي وشركائها في منطقة 
اليورو، تسلمتها على ثلاث حزمات 
مساعدات في الأعــوام ٢٠١٠ و٢٠١٢ 
و٢٠١٥، بعد اندلاع أزمة الديون عام 
٢٠١٠ فــي أعــقــاب الأزمـــة المالية عام 
٢٠٠٨، وفي عام ٢٠١٨، سجّل الدين 
الــيــونــان ١٨١٫١ في  فـــي  الــحــكــومــي 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي، 
وفــــق بـــيـــانـــات مــكــتــب الإحــــصــــاءات 

الأوروبية (يوروستات).

جانب من مؤتمر صحافي في أثينا الخميس الماضي للإعلان عن قرض من بنك الاستثمار الأوروبي للحكومة اليونانية (إ.ب.أ)

الحزب الحاكم اعتبرها «مؤامرة» مع المعارضة

الزيارة «السرية» لوفد صندوق النقد لتركيا تعيد أجواء «أزمة ٢٠٠١»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

فجرت زيارة وفد من صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي لــتــركــيــا الأســبــوع 
المـــاضـــي، والـــتـــي تــمــت دون علم 
ســـابـــق مــــن الـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة، 
غــضــبــا واســعــا مــن جــانــب حــزب 
الــذي  الــحــاكــم  الــعــدالــة والتنمية 
اعتبرها «مؤامرة» تم الإعداد لها 

مع أحزاب المعارضة.
وأكد وفد خبراء الصندوق، 
فـــــــي تـــــقـــــريـــــر أصــــــــــــــدره الاثـــــنـــــين 
الماضي عقب زيارة لتركيا ولقاء 
بــعــض المــســؤولــين الاقــتــصــاديــين 
السابقين، أن تركيا لا تزال عرضة 
لمخاطر خارجية ومحلية، وأنــه 
ســـيـــكـــون مــــن الـــصـــعـــب تــحــقــيــق 
لــم تنفذ  نمو قــوي ومستدام إذا 
الحكومة المزيد من الإصلاحات.

وقــال الصندوق إن «الهدوء 
الحالي في أســواق المــال التركية 
يبدو هشا... لا تزال الاحتياطات 
مـــنـــخـــفـــضـــة، فــــــي حــــــين لا يــــــزال 
الدين الأجنبي للقطاع الخاص 
واحتياجات التمويل الخارجي 
مــــــرتــــــفــــــعــــــين». لافـــــــتـــــــا إلـــــــــــى أن 
الــرئــيــســي فيما يتعلق  الــتــحــدي 
بالسياسات الاقتصادية يتمثل 
فـــي تــحــويــل الــتــركــيــز مـــن الــنــمــو 
قصير الأجل إلى نمو أقوى وأكثر 

مرونة في الأجل المتوسط.
وكان متوسط النمو السنوي 
للاقتصاد التركي تــجــاوز ٥ في 
المائة على مدار الأعوام الخمسة 
عـــشـــر المــــاضــــيــــة، لـــكـــن الــتــضــخــم 
وأسعار الفائدة قفزا بعدما فقدت 
الــلــيــرة ٣٠ فــي المــائــة مــن قيمتها 
الــعــام المــاضــي، كما هبط الطلب 
المحلي بشدة، مما دفع الاقتصاد 
نحو الركود للمرة الأولى منذ ١٠ 
سنوات بعد انكماش بنسبة ٣ في 

المائة في العام الماضي.
وانكمش الاقــتــصــاد التركي 
الــربــع  المــائــة فــي  بنسبة ١٫٥ فــي 
الــثــانــي مــن الــعــام الــحــالــي، وهــو 
ثـــــالـــــث انـــــكـــــمـــــاش فـــصـــلـــي عــلــى 
التوالي على أساس سنوي، غير 
أن المؤشرات الاقتصادية القيادية 
أظهرت إشارات إلى التعافي، مع 
الليرة  انــخــفــاض وتــيــرة تقلبات 

وتباطؤ التضخم.
ونـــــاقـــــض تــــقــــريــــر صــــنــــدوق 
النقد الدولي تصريحات للرئيس 
الـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــان 
حول اقتصاد بلاده، قال فيها إن 
الاقتصاد التركي ما زال صامداً 

بـــقـــوة رغـــــم كــــل الـــهـــجـــمـــات الــتــي 
تعرضنا لها.

وقال صندوق النقد إن المزيد 
من الخطوات لضبط الميزانيات 
العمومية للبنوك والشركات من 
شأنها أن تدعم الاستقرار المالي، 
وأن تــعــزز نــمــوا أكــثــر مــرونــة في 

الأجل المتوسط.
ولــفــت الــصــنــدوق، فــي بيان 
آخر، إلى أن وفده التقى ممثلين 
للقطاع الخاص وأحزابا سياسية 
ومــراكــز بحثية حتى يتمكن من 
الحصول على رأي أوســع بشأن 
التطورات الاقتصادية في تركيا.
الـــخـــزانـــة  وانــــتــــقــــدت وزارة 
والمالية التركية اجتماعات وفد 
الصندوق، التي قالت إنها عقدت 
من دون إخطار، وأضافت أنه من 
غير المناسب أن يعقد الصندوق 
اجتماعات أخرى في تركيا دون 

علمها.
وقـــــــــال دورمــــــــــــوش يـــلـــمـــاظ، 
المــركــزي الأســبــق،  محافظ البنك 
الـــنـــائـــب الـــحـــالـــي بـــالـــبـــرلمـــان عــن 
حــزب «الجيد» المــعــارض، والــذي 
كــــــــان أحــــــــد مــــــن الــــتــــقــــاهــــم وفــــد 
الــصــنــدوق، إن الــتــوصــيــات التي 
جـــاءت فــي الــتــقــريــر تُــشــبــه - إلــى 
حـــد بــعــيــد جـــدا - الـــشـــروط الــتــي 
الــدولــي  وضعها صــنــدوق النقد 
في «اتفاق الاستعداد» بعد الأزمة 
الاقتصادية التي ضربت تركيا 

في عام ٢٠٠١.
وهــــــاجــــــم المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
حــزب العدالة والتنمية الحاكم، 
عـــمـــر تـــشـــيـــلـــيـــك، اجــــتــــمــــاع وفـــد 
صندوق النقد مع يلماظ وفايق 
أوزتراك، النائب عن حزب الشعب 

الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة 
بــالــبــرلمــان، معتبرا أن مباحثات 
وفـــد الــصــنــدوق فــي أنــقــرة كانت 
مباحثات «سرية» لوضع خطط 

ضد حكومة الرئيس إردوغان.
وكــان وفــد الــصــنــدوق التقى 
كلا من يلماظ وأوزتراك علناً في 
الــفــنــادق الكبرى فــي أنقرة،  أحــد 
باعتبارهما ممن توليا مناصب 
مهمة في الإشراف على الاقتصاد 
الـــــتـــــركـــــي. وعــــمــــل أوزتـــــــــــــراك فــي 
منصب كبير في وزارة الخزانة 

التركية عندما اتفقت تركيا مع 
الــصــنــدوق على شـــروط برنامج 
إصـــــلاح اقـــتـــصـــادي شـــامـــل بعد 
أزمــــــة اقـــتـــصـــاديـــة حــــــادة جــعــلــت 
الاقـــتـــصـــاد عــلــى حــافــة الانــهــيــار 
في عام ٢٠٠١. كما عمل مع علي 
بــابــاجــان، نــائــب رئــيــس الــــوزراء 
المـــنـــتـــمـــي (ســـــابـــــقـــــا) إلـــــــى حــــزب 
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة، والـــــذي كــان 
معنياً آنذاك بالمساعدة في إعادة 
بــنــاء الاقـــتـــصـــاد، بــعــد أن وصــل 
الحزب إلى السلطة في عام ٢٠٠٢، 
وشغل دورموش يلماظ منصب 

محافظ البنك المركزي من ٢٠٠٦ 
إلى ٢٠١١.

وقال يلماظ إن اجتماعه مع 
النقد استغرق ٣٠  وفــد صندوق 
دقيقة فقط. مشيرا إلى أن وجود 
بــــــول تــــومــــســــون، مــــديــــر الــقــســم 
الأوروبي في الصندوق، أظهر أن 
الصندوق ينظر إلى تقرير العام 

الحالي على أنه مهم للغاية.
وأضــــــــــــاف: «جـــــــــرت الـــــعـــــادة 
عــلــى أن يـــرســـل صـــنـــدوق الــنــقــد 
المدير المسؤول عن الملف التركي، 

أتـــراك وخــبــراء في  للقاء ممثلين 
الاســــتــــشــــارات الـــروتـــيـــنـــيـــة. لــكــن 
وصــــول المـــديـــر المــعــنــي بـــأوروبـــا 
إلى أنقرة له دلالة بارزة. وبالنظر 
فــي الــتــقــريــر الأولــــي الــصــادر عن 
لــجــنــة صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
والــــتــــوصــــيــــات الــــتــــي يــطــرحــهــا 
على الحكومة، فإن هناك بعض 

المطالب الثقيلة والجدية».
وكــــان وفـــد الــصــنــدوق طلب 
مـــــن يـــلـــمـــاظ وأوزتــــــــــــــراك تــقــديــم 
نــظــرة تقييمية عــامــة للاقتصاد 
الــتــركــي وآرائــهــمــا بــشــأن أسباب 
الليرة مستقرة رغم خفض  بقاء 
أسعار الفائدة، وتوصيات بشأن 
كيفية حل المشاكل الحالية التي 

تواجهها تركيا.
وقــال يلماظ: «أبلغتهم بأن 
البلاد تتعاطى حالياً مع نتائج 
مــشــاكــل عــــدة تــنــبــع مـــن الــشــعــب 
لــقــد خسرنا  ومـــن الإدارة. أولاً، 
الشفافية. وثانياً، البيانات التي 
تنشرها المؤسسات الرسمية لا 
فــيــهــا. لا يمكننا  الـــوثـــوق  يمكن 
أن نــكــون واثــقــين مــمــا إذا كانت 
البيانات الاقتصادية صحيحة أم 
خاطئة، ومن ثم فإن من الصعب 

عمل تقييمات».
وأظـــــهـــــرت بـــيـــانـــات صــــدرت 
عــن مؤسسات الــدولــة فــي الآونــة 
الأخـــــــيـــــــرة تـــحـــســـنـــاً كــــبــــيــــراً فــي 

الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي مــنــذ الأزمــــة 
التي تضررت منها الليرة التركية 
الـــعـــام المـــاضـــي، والـــتـــي أدت إلــى 
خسارتها ٣٠ في المائة من قيمتها 
بنهاية العام وتسببت في حالة 
ركود في الربع الأخير من العام، 
لكن مراقبين شككوا في مصداقية 
مؤسسات الدولة التي توفر تلك 
البيانات، حيث يُنظر إليها على 
أنها على صلة وثيقة بالحكومة.

ولفت يلماظ إلى أنه لا توجد 
مساءلة، متابعا: «لقد رأينا عدداً 
كبيراً من الأخطاء، لكن الحكومة 
تـــتـــحـــمـــل مــــســــؤولــــيــــتــــهــــا عــن  لا 
أفعالها. إنها تختلق على الفور 
أعـــذاراً تُحمّل من خلالها القوى 
الخارجية المسؤولية». وأضــاف 
أن المـــوقـــف الاقـــتـــصـــادي الــحــالــي 
فــي تــركــيــا بــه أوجـــه شــبــه كثيرة 
مع الفترات التي سبقت الأزمات 
الــســابــقــة، بما فــي ذلــك أزمـــة عام 
٢٠٠١، التي سبقت حزمة الإنقاذ 

من صندوق النقد الدولي.
وســــــــحــــــــب المــــــســــــتــــــثــــــمــــــرون 
الأجـــــانـــــب ٧٠ مـــلـــيـــار دولار مــن 
السوق التركية عــام ٢٠٠١ خلال 
أشـــهـــر قــلــيــلــة بــســبــب حـــالـــة عــدم 
الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي، مـــا أفــقــد 
الحكومة وقتها القدرة على سداد 

ديونها.
ويــــرفــــض الـــرئـــيـــس الــتــركــي 

الــــتــــعــــامــــل مـــــع صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد 
تـــركـــيـــا  الـــــــــدولـــــــــي، ويـــــــقـــــــول إن 
أصبحت دولــة دائــنــة للصندوق 
بعد أن كانت مدينة له. وسيمثل 
الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق جـــديـــد مع 
الــصــنــدوق ضــربــة قــويــة لصورة 
إردوغان. وحيث إن تركيا سددت 
ديونها للصندوق في عام ٢٠٠٨، 
فإن الرئيس تعهد مراراً وتكراراً 

بعدم طلب المزيد من جديد.
وشملت قائمة نقاط الضعف 
فـــــي الاقـــــتـــــصـــــاد الــــتــــركــــي الـــتـــي 
النقد  وردت فــي تقرير صــنــدوق 

الأسبوع الماضي، ضعف مستوى 
احــتــيــاطــي الـــعـــمـــلات الأجــنــبــيــة، 
وارتــــــــــفــــــــــاع مـــــســـــتـــــوى الــــــديــــــون 
بالعملات الأجنبية، وميزانيات 
الــشــركــات المــضــغــوطــة، وارتـــفـــاع 
معدلات الــدولَــرة، وزيــادة العجز 
في الميزانية وتراجع المعنويات 

في الداخل.
وحــذر التقرير من أن النمو 
الاقــــتــــصــــادي فــــي تـــركـــيـــا قـــادتـــه 
بــشــكــل كــبــيــر الـــســـيـــاســـة المــالــيــة 
الــتــوســعــيــة، وتـــوفـــيـــر الائــتــمــان 

المــــصــــرفــــي الــــســــريــــع مـــــن بـــنـــوك 
الـــدولـــة، وانــتــقــد مــا وصــفــه بأنه 
دورة تسهيل عنيفة مــن جانب 
المـــركـــزي، حــيــث إن البنك  الــبــنــك 
ــض ســعــر الــفــائــدة الــقــيــاســي 

ّ
خــف

بــمــقــدار ٧٥٠ نــقــطــة أســــاس منذ 
يوليو (تموز) الماضي.

الـــذي وصفه  ورغـــم الضعف 
مــحــافــظ الــبــنــك المـــركـــزي الأســبــق 
دورومـــــــــــــــوش يــــلــــمــــاظ وتــــقــــريــــر 
صندوق النقد الدولي، فإن الليرة 
الــتــركــيــة أبـــدت اســتــقــراراً نسبياً 
هـــــذا الــــعــــام، مـــقـــارنـــة بــتــوقــعــات 
روا من أن عزم 

ّ
خبراء اقتصاد حذ

الحكومة خفض أسعار الفائدة 
قد يتسبب في هبوط جديد.

يـــلـــمـــاظ إن «أســــعــــار  وقــــــــال 
الــفــائــدة هبطت. نحن متأكدون 
مـــــن ســــمــــاع كـــثـــيـــر عـــــن هــــــذا مــن 
حزب العدالة والتنمية والرئيس 
إردوغان عندما يستأنف البرلمان 
عمله في أكتوبر (تشرين الأول)، 
لـــكـــن الـــســـبـــب الــحــقــيــقــي هــــو أن 
الاقــتــصــاد لا يــنــمــو. لــقــد توقفت 
الــعــجــلــة عــن الـــــــدوران». وأضـــاف 
أن الانخفاض في الطلب، خاصة 
الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــســـلـــع الــوســيــطــة 
والمـــــــواد الـــخـــام المــســتــخــدمــة في 
الصناعات التحويلية، هو الذي 
جعل الليرة التركية تحافظ على 

استقرارها.
وأشار يلماظ إلى أنه «عندما 
تـــكـــون هـــنـــاك واردات، يــكــون  لا 
هناك انخفاض فــي الطلب على 
العملات الأجنبية. عندما تتوقف 
الواردات، يصبح لديك فائض في 
ميزان المعاملات الجارية... هذا، 
بــالإضــافــة إلــى أن آلــيــات تحويل 

العملات الأجنبية إلى ليرات من 
خلال البنك المركزي، حالت دون 

هبوط الليرة التركية».
في الوقت ذاته، لا تزال أغلبية 
الأتــــــــــراك يــــشــــعــــرون بــالــضــغــوط 
الاقـــتـــصـــاديـــة، فـــي ظـــل الارتـــفـــاع 
النسبي في تكلفة المعيشة، والتي 
بلغت مستويات غير مستدامة 
بــفــعــل ارتــــفــــاع مـــعـــدل الــتــضــخــم 
فــي أســعــار السلع الأساسية في 
العام الحالي، بينما كانت زيادة 
الأجور نادراً ما تناسب معدلات 

التضخم. وقال يلماظ إن هذا أدى 
إلـــى تــراجــع حـــاد فــي الاســتــهــلاك 

والاستثمار في تركيا.
وأضــــــــــــــاف أنـــــــــه أبــــــلــــــغ وفـــــد 
صـــــنـــــدوق الــــنــــقــــد بـــــــأن ســـيـــاســـة 
اقــــتــــصــــاديــــة تــــوســــعــــيــــة تـــهـــدف 
إلــى تحفيز الاســتــهــلاك الخاص 
والاستثمار قد تُخرج تركيا من 
حــالــة الــركــود هـــذه، لكن حكومة 
إردوغـــــــــان عـــزفـــت عــــن مـــثـــل هـــذه 
السياسة، رغم أن نسبة الدين إلى 
الناتج المحلي الإجمالي إيجابية 
نسبياً عند ٣٢ في المائة، ومنحت 
الــعــامــلــين فـــي الـــدولـــة زيـــــادة في 
الأجـــــــــور بـــلـــغ إجـــمـــالـــيـــهـــا ٨ فــي 
المائة، بينما تجاوز التضخم في 

أغسطس (آب) ١٥ في المائة.
ونقلت الحكومة نحو ١٤٫١ 
الــبــنــك  أربـــــــاح  مـــلـــيـــار دولار مــــن 
المــــــركــــــزي واحــــتــــيــــاطــــيــــاتــــه إلــــى 
ميزانيتها هذا العام. لكن يلماظ 
قال إن ذلك المبلغ استخدم لتغطية 
نــــفــــقــــات المــــــشــــــروعــــــات الــــعــــامــــة، 
بــــــــدلاً مـــــن تـــحـــســـين مـــســـتـــويـــات 
دخـــل المــواطــنــين مــن أجـــل تعزيز 

الاقتصاد.
الـــــحـــــكـــــومـــــة  وأضـــــــــــــــــاف أن 
اســــــتــــــخــــــدمــــــت المــــــبــــــلــــــغ لــــــســــــداد 
الــشــراكــة  ضماناتها لمــشــروعــات 
بـــين الــقــطــاعــين الـــعـــام والـــخـــاص 
ومـــســـاعـــدة الـــشـــركـــات الــصــديــقــة 
لها على ســـداد ديــونــهــا، مشيرا 
إلى أن غياب الشفافية يعني أن 
المـــعـــارضـــة لــيــس أمــامــهــا سبيل 
لــلــتــعــريــف بــحــجــم الـــعـــبء الـــذي 
تـــفـــرضـــه تـــلـــك المــــشــــروعــــات عــلــى 
الميزانية. وأضـــاف: «أبلغت وفد 
ـــجـــري 

ُ
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد بـــأنـــنـــا ن

بعض حساباتنا في الظلام».
ولفت إلى أن وفد الصندوق 
اهتم بهذا التحذير، ودعا إلى سن 
قانون يحسن مستوى الشفافية 
بــــشــــأن نـــفـــقـــات الـــــشـــــراكـــــات بــين 
القطاعين العام والخاص، ونصح 
تـــركـــيـــا بـــالاســـتـــعـــانـــة بــمــدقــقــين 
مستقلين لإجراء اختبارات متانة 

للبنوك التركية.
وأوضــــــــــــــــــح: «بــــــاخــــــتــــــصــــــار، 
يــشــتــرط صــنــدوق الــنــقــد ضـــرورة 
مـــراجـــعـــة مــــا يـــتـــم إنـــفـــاقـــه بــشــكــل 
غــيــر منضبط واعــتــبــاطــي خــارج 
المــيــزانــيــة، وجــعــلــه شــفــافــا. هناك 
شروط وتحذيرات ومطالب كثيرة 
مثل هذه في التقرير، ومعظمها 
مطالب تشبه مــا جــاء فــي تقرير 

الاستعداد عام ٢٠٠١».

فجرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى تركيا دون علم الحكومة مخاوف كبرى 
من عودة البلاد إلى أجواء أزمتها الاقتصادية الكبرى في عام ٢٠٠١ (أ.ف.ب) 

نقاط الضعف تشمل تراجع الاحتياطي والمعنويات 
رة وعجز الميزانية

َ
وارتفاع الديون والدول

عجلة الاقتصاد توقفت عن الدوران... 
وبيانات حكومية لا يمكن الثقة بصحتها
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موسكو: لا يمكن لواشنطن أو وراسو وقف مشروع «سيل الشمال - ٢» 

تصاعد حدة المواجهة بين روسيا وخصومها حول سوق الغاز الأوروبية 
موسكو: طه عبد الواحد

المــواجــهــة على  تتصاعد حــدة 
«جــبــهــات» ســـوق الــغــاز الأوروبــيــة 
بـــــين روســـــيـــــا والــــــــــــدول الــــرافــــضــــة 
لمــــشــــروعــــاتــــهــــا فــــــي هـــــــذا المـــــجـــــال، 
وفـــي مــقــدمــتــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة 
وبولندا. إذ أكد الرئيسان الأميركي 
والــبــولــنــدي مــجــددا عــلــى ضـــرورة 
وقف مد شبكة «سيل الشمال - ٢» 
الروسية نحو أوروبـــا، وحــذرا من 
أن هــــذا المـــشـــروع «مـــصـــدر تــهــديــد 
لأمـــن أوروبـــــا فـــي مــجــال الــطــاقــة». 
وجاء الرد الروسي سريعا، وأكدت 
مــوســكــو أنــــه لـــن يــكــون بــوســع «لا 
واشــنــطــن ولا وارســــــو» وقــــف هــذا 

المشروع.
وتــــعــــمــــل الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
بــالــتــعــاون مـــع بــولــنــدا وأوكــرانــيــا 
عـــلـــى الــــحــــد مــــن اعــــتــــمــــاد أوروبـــــــا 
المتزايد على الغاز الروسي، واتفقت 
الــدول الثلاث في وقت سابق على 
خطوات في هذا المجال، بينها مد 
شبكة «أنبوب البلطيق» للحصول 
عـــلـــى الــــغــــاز مــــن الـــنـــرويـــج عــوضــا 
عــن روســيــا. وكــان لافتا أن أعلنت 
الـــدنـــمـــارك أخـــيـــراً مــنــحــهــا المــوافــقــة 
عـــلـــى مــــد تـــلـــك الـــشـــبـــكـــة عـــبـــر قــعــر 
لــم تحسم فيه  البلطيق، فــي وقــت 
أمرها بشأن منح موافقة على مد 

أنابيب «سيل الشمال - ٢».
وخــــــــلال مـــحـــادثـــاتـــهـــمـــا عــلــى 
هامش أعمال الجمعية العمومية 
فـــــي نـــــيـــــويـــــورك، ركـــــــز الـــرئـــيـــســـان 
الأميركي دونالد ترمب والبولندي 
أنـــجـــي دودا عــلــى مـــشـــروع شبكة 
أنــــابــــيــــب الــــغــــاز الــــروســــيــــة «ســيــل 
بــأنــهــا  الـــشـــمـــال - ٢»، ووصـــفـــاهـــا 
«مـــصـــدر تــهــديــد لأمــــن الــطــاقــة في 
أوروبــــــا»، وبــحــثــا ســبــل عــرقــلــة مد 
تلك الشبكة، وفــق ما ذكــرت وكالة 
«بــلــومــبــيــرغ». وفــــي بـــيـــان رســمــي 
صـــدر فـــي أعـــقـــاب المـــحـــادثـــات، قــال 
البيت الأبيض إن «الرئيسين أقرا 
بأن سيل الشمال - ٢ يشكل تهديداً 
لأمن الطاقة الأوروبي، وبحثا ما هي 
الصيغة الأفضل لوقف المشروع»، 
واتفقا على إيجاد تدابير مشتركة 
فــي هـــذا الإطــــار. وفـــي وقـــت سابق 
قــــال غـــــــوردون ســـونـــدلانـــد، سفير 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لـــــدى الاتـــحـــاد 
الـــخـــارجـــيـــة  الأوروبـــــــــــي، إن وزيــــــر 
الأميركي مايك بومبيو حث القادة 
الأوروبــيــين الــجــدد على رفــض مد 

هذه الشبكة. وتولي روسيا أهمية 
خاصة لمشروع «سيل الشمال - ٢»، 
الــذي يربطها مباشرة مع ألمانيا، 
عبر قعر البلطيق، دون المرور عبر 
الــتــقــلــيــديــة، مثل  الـــتـــرانـــزيـــت  دول 

بيلاروسيا وأوكرانيا.
وفــي أول رد فعل من موسكو 
على تصريحات ترمب ودودا، عبر 
الــســيــنــاتــور فــلاديــمــيــر جـــابـــاروف، 
رئـــيـــس لــجــنــة المــجــلــس الــفــيــدرالــي 
للشؤون الدولية، عن قناعته بأنه 
«لـــن تتمكن الـــولايـــات المــتــحــدة ولا 
بولندا مــن وقــف مــد سيل الشمال 
- ٢»، ولم يستبعد في الوقت ذاته 
أنــهــمــا «ســتــعــمــلان عــلــى عرقلته»، 
لافــــتــــاً إلـــــى أن «أوروبــــــــــا الــغــربــيــة 
على الأرجــح لن تقبل بهذا الأمر»، 
سيما وأن ألمانيا مهتمة بالمشروع. 
وبـــالمـــقـــابـــل وصـــــف بـــولـــنـــدا بــأنــهــا 
«دولـــــة تــابــعــة» لــلــولايــات المــتــحــدة 

«تكرر ما يقوله الأخ الأكبر».
وأكـــــــدت روســــيــــا مـــــــرارا طــيــلــة 
السنوات الماضية أن «سيل الشمال 
اقــتــصــادي بالمطلق،  - ٢» مــشــروع 
ونفت أن يكون مصدر تهديد لأمن 
أوروبا، إلا أن الولايات المتحدة ترى 
فيه أداة اقتصادية لتعزيز النفوذ 
الــــروســــي فــــي الــــقــــارة الأوروبـــــيـــــة، 
وتــحــاول في الوقت ذاتــه أن تطرح 
غــازهــا المــســال بــديــلا عــن الــروســي 
لــتــلــك الــــســــوق، عــبــر بـــولـــنـــدا الــتــي 
تسعى إلى لعب دور مركز رئيسي 
لتوزيع صــادرات الغاز في السوق 

الأوروبية.
ومـــع تــلــك المــعــارضــة الــشــديــدة 
لـــلـــمـــشـــروع، أعـــلـــنـــت «غــــــاز بـــــروم» 
الـــــروســـــيـــــة فـــــي وقـــــــت ســـــابـــــق عــن 
الــجــزء الرئيسي مــن أعمال  إنــجــاز 
مد أنبوبي الشبكة. وقال أليكسي 
مـــيـــلـــلـــر، مــــديــــر «غــــــــاز بـــــــــروم» فــي 
تــصــريــحــات الأســـبـــوع الــفــائــت، إن 
الــفــرصــة كــبــيــرة بــــأن تــنــتــهــي هــذه 
الأعمال في الموعد المعلن، أي نهاية 
العام الجاري، وأكد «إنجاز أكثر من 
٨١ في المائة من أعمال مد أنبوبي 
الشبكة على طــول مــســارهــا»، ولم 
يبق ســوى «الخمس» مــن الأعمال 
الفترة  التي يتعين إنجازها خلال 
الــــقــــادمــــة، لــكــنــه أشــــــار فــــي الـــوقـــت 
ذاته إلى أن سرعة التنفيذ تتوقف 
عــلــى قـــرار الــســلــطــات الــدنــمــاركــيــة، 
فــي إشــــارة مــنــه إلـــى مــوافــقــة يجب 
أن تمنحها كوبنهاغن لمــد الجزء 
مـــن أنـــبـــوبـــي الــشــبــكــة فـــي المــنــطــقــة 

الاقــتــصــاديــة الدنماركية الخاصة 
في البلطيق.

وفي آخر تطور بهذا الصدد، 
أعلنت وكالة الطاقة الدنماركية يوم 
الأربعاء الماضي، أنها لا تستطيع 
تحديد المهلة الزمنية التي يمكن 
أن تمنح خلالها الموافقة على مد 
الــروســي، عبر  «سيل الشمال - ٢» 
المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة الــدنــمــاركــيــة 
فـــي بــحــر الــبــلــطــيــق، ولـــم تستبعد 
أن يتطلب الأمر مشاورات إضافية 

مع دول الجوار، في إطار المعاهدات 
الدولية، بغية تقدير التأثير البيئي 

للشبكة العابرة للحدود.
ولا تــعــارض الــدنــمــارك بشكل 
تـــام مــشــروع «ســيــل الــشــمــال - ٢»، 
أنــهــا تــجــري دراســـــات لتحديد  إلا 
المــــــســــــارات الأفــــضــــل مــــن الــنــاحــيــة 
الــبــيــئــيــة الـــتـــي يــمــكــن مـــد أنــبــوبــي 
الشبكة عــبــرهــا. وطــرحــت الشركة 
الــروســيــة ٣ مـــســـارات محتملة لمد 
الــدنــمــارك على  الشبكة، اعترضت 

مــســار واحـــد منها، وتعمل حاليا 
عــلــى اخــتــيــار واحــــد مـــن المــســاريــن 
الآخــــــريــــــن، وقـــــالـــــت إن «الــعــمــلــيــة 
ســـتـــنـــتـــهـــي فـــــــور الــــحــــصــــول عــلــى 
تـــــقـــــديـــــرات بــــشــــأن تــــأثــــيــــر (مـــــــرور 
الأنـــبـــوب عــبــر هـــذا المــســار أو ذاك) 

على البيئة، وفي مجال الأمن».
وانــــــتــــــقــــــدت روســـــــيـــــــا مــــوقــــف 
الدنمارك، وقال أليكسي غريفاتش، 
نـــائـــب مـــديـــر الـــصـــنـــدوق الـــروســـي 
الــطــاقــة، المتخصص بملفات  لأمــن 

مشكلات الغاز، إن مبررات سياسية 
تكمن في خلفية مماطلة الدنمارك 
فـــي مــنــح مـــوافـــقـــة لمـــشـــروع «ســيــل 
الـــقـــيـــادة  أن  ٢»، ورأى   - الـــشـــمـــال 
الدنماركية تنصاع في هذا الشأن 

لضغوطات خارجية.
جــــــاء إعـــــــلان كـــوبـــنـــهـــاغـــن عــن 
الــتــطــورات الأخــيــرة بشأن موقفها 
مــن «ســيــل الــشــمــال - ٢»، بعد يوم 
واحـــد مــن منحها مــوافــقــة رسمية 
على مد شبكة «أنبوب البلطيق»، 

(Baltic Pipe)، وقــالــت إن قــرارهــا 
بهذا الصدد نهائي ولن تعيد النظر 
فيه. وتربط هذه الشبكة النرويج، 
بــــاعــــتــــبــــارهــــا مــــــصــــــدرا أوروبــــــيــــــا 
للغاز، مع بولندا، عبر الدنمارك. 
ويُفترض أن يبدأ ضخ الغاز عبرها 
فــي عـــام ٢٠٢٢. أي فــي الــعــام ذاتــه 
الــعــمــل بموجب  فــيــه  الــــذي ينتهي 
الاتفاقية البولندية مع «غاز بروم»، 
أي بعبارة أخرى ستتوقف عندها 
صادرات الغاز الروسي إلى بولندا.

الــبــلــطــيــق»  ومـــــع أن «أنــــبــــوب 
سيوفر نحو ١٠ مليارات متر مكعب 
مــــن الــــغــــاز ســـنـــويـــا لــلــمــســتــهــلــكــين 
الأوروبـــــيـــــين، فـــإنـــه لـــن يــتــمــكــن من 
الــذي  منافسة «سيل الشمال - ٢» 
تــصــل قــدرتــه حــتــى ٥٥ مــلــيــار متر 
مكعب من الغاز سنوياً. ويبدو أن 
وارســـــو تــعــول عــلــى مــزيــج مـــا بين 
قـــدرات «أنــبــوب البلطيق»، والغاز 
الأميركي المسال في هذه المنافسة 

مع الغاز الروسي.

خدمات أوروبية موحدة 
لتحسين مناخ الاستثمار

بروكسل: عبد الله مصطفى

وقـــعـــت إدارة دعـــــم الإصـــــلاح 
الـــهـــيـــكـــلـــي الـــتـــابـــعـــة لــلــمــفــوضــيــة 
الــــخــــدمــــات  وإدارة  الأوروبــــــــيــــــــة 
الاســتــشــاريــة فــي بــنــك الاســتــثــمــار 
الأوروبــــــــــي عـــلـــى «إعــــــــلان نـــوايـــا» 
يتعلق بتعزيز التعاون في تقديم 
الدعم للدول الأعــضــاء في التكتل 
الأوروبــــــــــي المـــــوحـــــد، وســيــتــحــقــق 
هـــذا الــتــعــاون مــن خـــلال مــا يطلق 
عليه المركز الاستشاري الأوروبي 
الــدعــم الفني  للاستثمار، لتوفير 

والمشورة للدول الأعضاء.
وحــســب بــيــان صـــدر الجمعة 
عـــــن المــــفــــوضــــيــــة الأوروبــــــــيــــــــة فــي 
بــــروكــــســــل، فـــــإن الــــشــــراكــــة تــهــدف 
إلـــــــى مــــواصــــلــــة تـــحـــســـين بـــيـــئـــات 
أعمال الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي عن طريق إزالة الحواجز 
ا  أمام الاستثمار، والتي تعد جزء
مهما من «خطة يونكر»، نسبة إلى 
رئيس المفوضية الأوروبــيــة جان 

كلود يونكر.
وحـــســـب الـــبـــيـــان، فــــإن دائــــرة 
دعــــم الإصـــــلاح الــهــيــكــلــي الــتــابــعــة 
لــلــمــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة، والمـــركـــز 
الاســتــشــاري للاستثمار، يعملان 
على توفير الخبرة لسلطات الدول 
الأعضاء في مجالات مثل الشراكة 
بـــين الــقــطــاعــين الـــعـــام والـــخـــاص، 
ودعــــــــــــم الــــــبــــــنــــــوك والمــــــؤســــــســــــات 
الــوطــنــيــة، والأدوات  الــتــرويــجــيــة 
المــالــيــة والمـــنـــصـــات والإصـــلاحـــات 
البيئية، وغيرها من الإصلاحات 
الــقــطــاعــيــة. وعـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال، 
يــمــكــن أن يـــتـــعـــاون الـــشـــركـــاء فــي 
تــصــمــيــم تـــدابـــيـــر الــــدعــــم وتــقــديــم 
الـــخـــدمـــات الاســـتـــشـــاريـــة وتــقــيــيــم 

التداعيات.
وأشار البيان الأوروبي إلى أن 
دائرة دعم الإصلاح الهيكلي تقدم 
دعـــمـــا مــخــصــصــا لــجــمــيــع الـــــدول 
الأعضاء لإعداد وتصميم وتنفيذ 
الإصــــلاحــــات الـــتـــي تـــعـــزز الــنــمــو، 
ويتم تقديم الدعم بناء على طلب 

الدول الأعضاء.
والمــــــــــــــركــــــــــــــز الاســـــــــتـــــــــشـــــــــاري 
الأوروبــــــــي، الـــــذي يــعــتــبــر مـــبـــادرة 
مـــشـــتـــركـــة مـــــن المـــفـــوضـــيـــة وبـــنـــك 
الاســــتــــثــــمــــار الأوروبــــــــــــــــي، يــعــمــل 
كـــنـــقـــطـــة واحــــــــــدة لــــلــــوصــــول إلــــى 

الــــخــــدمــــات الاســــتــــشــــاريــــة لــجــعــل 
المشاريع جاهزة للاستثمار، وذلك 
بــاســتــخــدام خــبــرة مــجــمــوعــة بنك 
الاستثمار الأوروبــــي والمفوضية 
ومــؤســســات وخــدمــات أخــرى ذات 

صلة بالملف.
وقبل أيام وافق بنك الاستثمار 
الأوروبي على تمويل جديد بقيمة 
٧ مليارات يــورو لدعم الاستثمار 
الجديد من أجل تحسين الإسكان 
الاجـــتـــمـــاعـــي والــــطــــاقــــة الــنــظــيــفــة 
والــــنــــقــــل المــــســــتــــدام والاتـــــصـــــالات 
الــســلــكــيــة والــلاســلــكــيــة والــصــحــة 
والــتــعــلــيــم، كــمــا وافــــق الــبــنــك على 
دعـــم جــديــد بــأكــثــر مــن ٢٫٨ مليار 
يــورو للاستثمار فــي الأعــمــال من 
خـــلال الــتــمــويــل المــبــاشــر وخــطــوط 

الائتمان مع البنوك المحلية.
كــمــا تــمــت المــوافــقــة عــلــى دعــم 
جــديــد لأبــحــاث الــطــاقــة المــتــجــددة 
من قبل شركة إسبانية رائــدة في 

مجال تكنولوجيا الطاقة، 
وفي مجال النقل، وافق البنك 
عـــلـــى أكـــثـــر مــــن ١٫٤ مـــلـــيـــار يــــورو 
الــجــديــد للاستثمار  الــتــمــويــل  مــن 
فــي هــذا المــجــال، ويشمل ذلــك رفع 
مــســتــوى «الــــتــــرام» فـــي أمــســتــردام 
الــهــولــنــديــة، وقـــطـــارات المــتــرو في 
بــرشــلــونــة الإســبــانــيــة، بــالإضــافــة 
إلــى استثمارات جــديــدة لتوسيع 
نطاق شحن المركبات الكهربائية 

عبر إيطاليا،
هذا إلى جانب موافقة البنك 
عـــلـــى تـــمـــويـــل جـــديـــد بــقــيــمــة ٦٣٠ 
مــــلــــيــــون يــــــــورو لـــلاســـتـــثـــمـــار فــي 
الإســـكـــان الاجــتــمــاعــي فـــي فرنسا 
وألمانيا وبولندا والسويد، ويشمل 
ذلــك بــنــاء مــنــازل جــديــدة بأسعار 
مــعــقــولــة وكــــفــــاءة فــــي اســـتـــخـــدام 
الطاقة بألمانيا والسويد، أمــا في 
مجالات التعليم والصحة والبحث 
الــــعــــلــــمــــي، فــــقــــال بــــيــــان المــــصــــرف 
الأوروبــــي للاستثمار إن المرضى 
فــي النمسا ومنطقة براندنبورغ 
الألمـــانـــيـــة ســــوف يــســتــفــيــدون من 
اســـتـــثـــمـــارات جــــديــــدة فــــي مـــراكـــز 
الــرعــايــة الصحية  ومــســتــشــفــيــات 
الأولـــــيـــــة، كـــمـــا وافــــــق الـــبـــنـــك عــلــى 
تمويل توسيع البحث فــي المركز 
الـــــوطـــــنـــــي الـــــيـــــونـــــانـــــي لـــلـــبـــحـــوث 
العلمية، ومركز العلوم والبحوث 

البولندي. 
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صندوق سياحي سعودي بـ٤ مليارات دولار لتشجيع الاستثمار الخاص
الرياض: محمد الحميدي

كشف خبراء عاملون في صناعة 
«الشرق الأوسط» أن تدخل  السياحة لـ
الــتــمــويــل لتنمية  الـــدولـــة عــبــر ذراع 
الــســيــاحــة، بــعــد جــمــلــة الــتــشــريــعــات 
والتنظيمات التي تقوم عليها البلاد 
حالياً لتشجيع السياحة، سيحدث 
نــقــلــة مــنــتــظــرة عــلــى صــعــيــد تهيئة 
البنى التحتية والإمكانيات الخدمية 
وتوفير البيئة المهيئة لجذب السياح 

إلى المملكة.
وتــزامــنــاً مــع إطـــلاق الــســعــوديــة 
الــتــأشــيــرة الــســيــاحــيــة لأول مـــرة في 
تــاريــخــهــا، أفــصــحــت الــهــيــئــة العامة 
لـــلـــســـيـــاحـــة والــــــتــــــراث الــــوطــــنــــي عــن 
تأسيس صــنــدوق تمويل برأسمال 
قـــوامـــه ١٥ مــلــيــار ريــــال (٤ مــلــيــارات 
دولار) سيعمل على تنمية القطاع 
الخاص وتشجيعه على الاستثمار 
السياحي من خلال تقديم تسهيلات 
مـــالـــيـــة لمــــشــــروعــــات تــتــعــلــق بــقــطــاع 
السياحة والأنشطة المنضوية تحته.

وبـــحـــســـب تـــصـــريـــحـــات رئــيــس 
مجلس إدارة هيئة السياحة أحمد 
الــخــطــيــب، فـــإن تــأســيــس الــصــنــدوق 
يــتــمــاشــى مــــع خـــطـــط المــمــلــكــة لــرفــع 
مـــســـاهـــمـــة الــــقــــطــــاع الـــســـيـــاحـــي فــي 
الاقــتــصــاد الــوطــنــي مـــن نــحــو ٣ في 
المـــائـــة فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن إلـــى نحو 
١٠ فــي المــائــة بحلول عــام ٢٠٣٠. في 
ظــل مــا يــتــوفــر فــي الــبــلاد مــن فــرص 
واعـــــدة تــدفــع لمــزيــد مـــن المــشــروعــات 

والاستثمارات.
وقــــال مــهــيــدب المــهــيــدب، المــديــر 
التنفيذي لشركة الصرح للسياحة، 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن الــتــأشــيــرة  لــــ
السياحة كانت مطلباً للعاملين في 
الـــنـــشـــاط مــنــذ أكـــثـــر مـــن عــقــديــن من 
الـــزمـــن، لافــتــاً إلـــى أن الــجــهــود الــتــي 
بــــذلــــت تـــجـــد الــــنــــور وتـــفـــتـــح أبـــــواب 
المملكة للزائرين من بلدان عديدة في 
العالم، مؤكداً أن المملكة تحوي مواقع 
وأمكنة يمكن أن تجذب الكثيرين من 

السياح إلى داخل البلاد.
وأفـــــــاد المـــهـــيـــدب - وهـــــو خــبــيــر 
ســيــاحــي وأحـــــد أبـــــرز الــعــامــلــين في 
«مدائن صالح»  المجال - بأن مواقع كـ

كانت على ألسنة السياح في العالم 
مـــن خــــلال الاحـــتـــكـــاك بــهــم وتـــرويـــج 
الـــســـيـــاحـــة لـــهـــم فــــي المـــمـــلـــكـــة، داعـــيـــاً 
فــي الــوقــت ذاتـــه إلـــى الــعــنــايــة بملف 
البنى التحتية فــي المملكة طالما أن 
الدولة فتحت مسار الدعم والتمويل 

لمشروعات السياحة.
وأفــــــــاد المـــهـــيـــدب بــــــأن المـــطـــالـــب 
بـــــــضـــــــرورة تـــــدخـــــل الـــــــدولـــــــة لـــدعـــم 
الاستثمار السياحي للقطاع الخاص 
كــان إحـــدى الــركــائــز الــتــي يــدعــو لها 
الــعــامــلــون فـــي قـــطـــاع الــســيــاحــة في 
البلاد، مشدداً على أن الاجتماعات 
واللقاءات التي ينظمها المشتغلون 
فــــي الـــقـــطـــاع تـــؤكـــد أن دعـــــم الـــدولـــة 
هـــو حــجــر أســـــاس لــقــيــام صــنــاعــات 
وأنشطة تدعم البنى التحتية لنجاح 

السياحة.
المــديــر التنفيذي لشركة  ويـــرى 
الصرح للسياحة أن وجود صندوق 
تمويلي سيحقق نــجــاحــاً ملموساً 
فـــي حــــال تــفــاعــلــه مـــع الـــفـــرص الــتــي 
لــه، وأبــدى مرونة عالية مع  ستقدم 
المـــشـــروعـــات المـــقـــتـــرحـــة، مــســتــشــهــداً 

بتجربة صناديق التمويل التابعة 
لــــلــــدولــــة كــــالــــصــــنــــدوقــــين الــــعــــقــــاري 
والــصــنــاعــي الــلــذيــن قــفــزا بنشاطات 
التشييد السكاني والمصانع وانعكس 

آثرهما جلياً على الاقتصاد.
وتوقع المهيدب أن ينعكس فتح 
الــتــأشــيــرة عــلــى صــنــاعــة الــســيــاحــة 
المــحــلــيــة وبـــالـــتـــالـــي عــلــى الــشــركــات 
العاملة في نشاط السياحة والسفر 
السعودية، متوقعاً دخــول الشباب 
والــــشــــابــــات بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــــي هـــذه 
الصناعة، كما يرشح أن يتضاعف 
التوظيف في المكاتب المتخصصة ١٠ 

مرات عن الأعداد العاملة حالياً.
ويـــــرى المـــهـــيـــدب أن الــتــحــديــات 
المــــاثــــلــــة أمـــــــام صـــنـــاعـــة الــســيــاحــيــة 
والاستثمار بها ما يتعلق بالظروف 
الـــســـيـــاحـــة مــن  الـــســـيـــاســـيـــة، إذ إن 
أشـــد الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة تــأثــراً 
بالأخبار الجيوسياسية في الوقت 
الـــذي هــي أســـرع الأنشطة قياماً من 
كبوة أي ظروف أو مناخات متوترة.

«الـــــشـــــرق  ــــــ مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكـــــــــد ل
الأوســط» أحمد بن محمد بن غيث، 

المــديــر الــتــنــفــيــذي لــوكــالــة ابـــن غيث، 
أن الــتــوجــهــات الأخــــيــــرة المــتــضــمــنــة 
قرارات كالتأشيرة السياحية وإطلاق 
صندوق تمويلي جمعيها ستصب 
في صالح الاقتصاد الوطني، مشيراً 
إلى أن الصندوق يعد رافعة ضرورية 
لدعم ما يحتاجه القطاع وفتح آفاق 
مبادرات في مجال صناعة السياحة.

وأشار ابن غيث إلى أن الاتجاه 
الأخـــــيـــــر نــــحــــو صــــنــــاعــــة الـــســـيـــاحـــة 
الــســعــوديــة ســيــقــوم بــدفــع قــطــاعــات 
حــيــويــة فـــي الاقـــتـــصـــاد، كــالــفــنــادق 
وشركات الاتصالات والنقل والترفيه 
والمــجــمــعــات الـــتـــجـــاريـــة، مــســتــطــرداً 
بالقول: «سنحتاج بعض الوقت إلى 

حين ظهور الأثر الاقتصادي».
وأفــاد المدير التنفيذي لوكالة 
ابــــن غــيــث الــســيــاحــيــة عـــن تــوقــعــه 
بــــمــــدى مـــتـــوســـط يـــــتـــــراوح بـــــين ٣ 
و٥ ســـــنـــــوات حـــتـــى ظــــهــــور الأثـــــر 
الاقتصادي من السياحية، مشيراً 
إلــــى أن الــبــنــى الــتــحــتــيــة الــحــالــيــة 
كــــبــــيــــرة وســــتــــفــــي بـــــالـــــغـــــرض فــي 
ظـــل تــرقــب المـــزيـــد مـــن المــشــروعــات 

والأعــــمــــال الــضــخــمــة قــريــبــاً، لافــتــاً 
إلى أن صناعة التنظيم والإرشــاد 
في سياحة البراري وزيارة المواقع 
البرية في فصول الشتاء والربيع 
«الـــدهـــنـــاء»  بـــمـــواقـــع صــــحــــاري كــــ
الــخــالــي» يمكن أن تكون  و«الــربــع 
إحدى الوجهات ذات الجذب الأكبر.

وأوضـــــح ابـــن غــيــث أن شــبــاب 
الأعـــــــــمـــــــــال والمــــــــبــــــــادريــــــــن ورواد 
المشروعات سيجدون فرصة ذهبية 
حــالــيــاً بـــوجـــود صـــنـــدوق مختص 
بتنمية السياحة يقوم على توفير 
المــالــيــة، حــيــث لا يــزال  التسهيلات 
الــــبــــاب مـــشـــرعـــاً أمــــــام الاســـتـــثـــمـــار 
فــــي الـــعـــقـــار الـــســـيـــاحـــي والمــــرافــــق 

ونشاطات المطاعم والنقل.
الــتــنــمــيــة  يــــذكــــر أن صــــنــــدوق 
الـــســـيـــاحـــيـــة ســـيـــجـــاور صـــنـــاديـــق 
تـــمـــويـــلـــيـــة تـــتـــبـــع لـــــلـــــدولـــــة، وهــــي 
صــــنــــدوق الــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة، 
وصــــــنــــــدوق الـــتـــنـــمـــيـــة الـــعـــقـــاريـــة، 
وصــــــنــــــدوق الـــتـــنـــمـــيـــة الــــزراعــــيــــة، 
وصـــــنـــــدوق الـــتـــنـــمـــيـــة الــصــنــاعــيــة 

السعودي.

السعودية تطلق صندوقاً متخصصاً بالتنمية السياحية لدعم الأنشطة والمشروعات ذات العلاقة (الشرق الأوسط)

وزارة التجارة حددت قواعد إدارة الاجتماعات في إجراءات الإفلاس

خريطة طريق إرشادية
للمتاجرة الإلكترونية في السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــســعــوديــة  الـــتـــجـــارة  أفــصــحــت وزارة 
عــــن حـــزمـــتـــين تــنــظــيــمــيــتــين إرشــــاديــــتــــين؛ 
بــالــتــجــارة الإلكترونية  إحــداهــمــا متعلقة 
والأخرى مرتبطة بإجراءات الإفلاس، ضمن 
خطواتها التشريعية للأنظمة القانونية 
الــتــي أصــدرتــهــا مــؤخــراً كـــان بينها نظام 
التجارة الإلكترونية، وكذلك نظام الإفلاس.

وأصــــــدرت الــــــوزارة الــدلــيــل الإرشـــــادي 
للمتاجر الإلكترونية وفقاً لنظام التجارة 
الإلــكــتــرونــيــة، حــيــث يــرصــد الاشـــتـــراطـــات 
اللازمة على المتاجر الإلكترونية التي يجب 
العمل عليها لمسايرة أحــكــام هــذا النظام، 
موضحاً البيانات الأساسية اللازم إبرازها 
في المتاجر الإلكترونية، وبيانات العقود 
الإلكترونية مــع المستهلكين ومــا يجب أن 
 إلــــى آلــيــة الــتــعــامــل مع 

ً
تــتــضــمــنــه، إضـــافـــة

بيانات المستهلك وسبل حفظها وحمايتها.
ويركز الدليل الإرشــادي على ضوابط 
الإعــــلان الــتــجــاري الإلــكــتــرونــي والــحــمــايــة 
مــن التضليل والـــخـــداع، كــمــا يــوضــح دور 
المــــمــــارس لـــلـــتـــجـــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة وكــيــف 
يــمــكّــنــه الــنــظــام مـــن مــمــارســة الــنــشــاط مع 
الــلازمــة والخطوات  توضيح الاشــتــراطــات 
لــزيــادة موثوقية متجره  الــواجــب اتباعها 
الإلكتروني بتسجيله في منصات التوثيق 

الإلكترونية.
المـــتـــاجـــر  ـــــى دور  إل الـــدلـــيـــل  ويـــتـــطـــرق 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة فـــــي حـــفـــظ حـــمـــايـــة حـــقـــوق 
المستهلك، مــتــنــاولاً مخالفات أحــكــام هذا 
الـــنـــظـــام، وآلـــيـــة الاعــــتــــراض عــلــى الأحـــكـــام 
الصادرة، وضوابط التشهير وغيرها من 

الأحكام المهمة.
ويأتي نظام التجارة الإلكترونية في 
توقيت تشهد فيه الأنماط التجارية العالمية 
تغيراً كبيراً نحو التعاملات الإلكترونية 
وفقاً لما يشير إليه الدليل الإرشادي للمتاجر 
الإلــكــتــرونــيــة، حــيــث اهــتــمّ الــنــظــام بتعزيز 
الــســوق الضخمة عبر  موثوقية تعاملات 
ر الحماية اللازمة لتعاملات 

ّ
٢٦ مــادة توف

الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة مــن الــغــش والــخــداع 
والتضليل والاحــتــيــال، بما يحفظ حقوق 
التاجر والمتسوق معاً. كما تضمن الدليل 
ضـــوابـــط حــجــب المـــواقـــع المــخــالــفــة تنظيم 

ممارسة التجارة الإلكترونية.
ودعت الوزارة موفر الخدمة في متجره 
الإلكتروني إلى إبراز البيانات الأساسية، 
حيث تتضمن في المتجر الإلكتروني اسمه 
لــه، وعنوانه، ما لم يكن  أو أي بيان مميز 
مسجلاً لدى إحدى جهات توثيق المتاجر 
الإلــكــتــرونــيــة مــثــل «مـــعـــروف»، إضــافــة إلــى 
وســائــل الاتــصــال بــه، واســم السجل المقيد 
فيه «إنْ وُجد»، ورقمه، والإجراءات المتبعة 

لتلقي شكاوى المستهلك.
من جهة أخرى، أصدرت وزارة التجارة 
والاستثمار كذلك قواعد إدارة الاجتماعات 
في إجراءات الإفلاس، حيث أشارت إلى أن 
القواعد تسري على اجتماع التصويت على 
المقترح، واجتماع الدائنين واجتماع ورثة 

المدين المتوفى ودائنيه.
وفيما يخص الدعوة إلى عقد الاجتماع 
وإدارتـــــــه، نــصــت الــلائــحــة عــلــى أنــــه يــدعــو 
المــديــن الــدائــنــين والمــــلاّك -حــســب الأحــــوال- 
إلى التصويت على المقترح، ويدير المدين 
اجتماع التصويت على المقترح في إجراءي 
الــتــســويــة الــوقــائــيــة والــتــســويــة الــوقــائــيــة 
لصغار المدينين، كما نصّت اللائحة على 
أنـــه يــديــر الأمـــين اجــتــمــاع الــتــصــويــت على 
المقترح في إجـــراءي إعــادة التنظيم المالي 

وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين. 
وأشارت لائحة القواعد إلى أنه تحدد 
المــحــكــمــة مـــن يـــديـــر اجـــتـــمـــاع ورثـــــة المــديــن 
المـــتـــوفـــى ودائــــنــــيــــه، فــيــمــا يـــكـــون الــتــبــلــيــغ 
بحضور الاجــتــمــاع فيما يتعلق بالورثة 
مقصوراً على ورثة المدين المتوفى المثبتين 

في صك حصر الورثة.
وألزمت اللائحة الأمين -خلال (خمسة) 
أيــــــام مــــن تــســلــمــه مــحــضــر اجـــتـــمـــاع لــجــنــة 
الدائنين- بإيداعه لدى المحكمة، كما  يلتزم 
الأمين -خلال (خمسة) أيام من تاريخ انتهاء 
اجــتــمــاع الــدائــنــين المــنــعــقــد بــمــوجــب المـــادة 
(الــثــامــنــة بــعــد المـــائـــة) مــن الــنــظــام- بــإيــداع 
محضر الاجتماع لدى المحكمة، كما يلتزم 
مدير  اجتماع ورثة المدين المتوفى ودائنيه 
-خـــــلال (خـــمـــســـة) أيـــــام مـــن تـــاريـــخ انــتــهــاء 
الاجــتــمــاع- بــإيــداع محضر الاجــتــمــاع  لدى 
المحكمة، كما يلتزم مدير أي من الاجتماعات 
المشار إليها في هذه القواعد بأن يبلغ جميع 

المصوتين بنتائج الاجتماع فور انتهائه.



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٢١
مع نظرة مستقبلية مستقرة

«كابيتال إنتليجنس» تؤكد 
تصنيف تعاملات «جي إف إتش» 

طويل الأجل عند «بي بي»
دبي: «الشرق الأوسط»

أكــــــــدت وكـــــالـــــة الــتــصــنــيــف 
الائــتــمــانــي الـــدولـــيـــة «كــابــيــتــال 
أمــــس تصنيفها  إنــتــلــيــجــنــس» 
لــــتــــعــــامــــلات الــــنــــقــــد الأجــــنــــبــــي 
الــــطــــويــــلــــة والــــقــــصــــيــــرة الأجـــــل 
لمجموعة «جي إف إتش» المالية 
عند «BB» و«B» على التوالي، 
مع نظرة مستقبلية للتصنيفات 

وصفتها بالمستقرة.
وقــــالــــت المـــجـــمـــوعـــة المــالــيــة 
الــــــتــــــي تــــتــــخــــذ مـــــــن الــــبــــحــــريــــن 
مـــقـــراً لـــهـــا إن تـــأكـــيـــد تــصــنــيــف 
المــجــمــوعــة جــــاء نــتــيــجــة لمــعــدل 
السيولة القوي والمتزايد الذي 
إلــى تحسن  سجلته، بالإضافة 
ملف التمويل، بما يتماشى مع 
استراتيجية مجموعة «جي إف 
إتش» الرامية إلى تنويع أنشطة 
أعمالها والاستثمارات المحققة 

للدخل.
وأشــــــــــار الــــتــــقــــريــــر إلـــــــى أن 
ارتفاع معدل السيولة يعزى إلى 
زيادة الثقة في «جي إف إتش» 
الـــتـــي شـــهـــدت نـــمـــواً مــســتــدامــاً 
في صناديق أســواق المــال. كما 
تعزى هذه التصنيفات الجيدة 
إلى قدرة المجموعة على خدمة 
ديونها بشكل مرضي، فضلاً عن 
الربحية القوية على المستويين 
التشغيلي والعام. ومن العوامل 
الأخرى التي أشار إليها التقرير 
أيضاً، والتي ساهمت في تعزيز 
تــصــنــيــفــات المـــجـــمـــوعـــة، كــفــايــة 
معدل رأس المال وتحسن معدل 

تحقيق رأس المال الداخلي.
التقرير الضوء  كما سلط 
عــــلــــى الــــتــــقــــدم المـــســـتـــمـــر الـــــذي 
تـــحـــقـــقـــه مـــجـــمـــوعـــة «جـــــــي إف 
إتــــــــــش» المـــــالـــــيـــــة عــــلــــى صــعــيــد 
أهـــــــدافـــــــهـــــــا الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة 
الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــة، والمــــتــــمــــثــــلــــة فـــي 

التحول من بنك استثماري إلى 
مجموعة مــالــيــة، رغــم الــظــروف 
التشغيلية السائدة في المنطقة، 
والــتــي تنطوي على الكثير من 
التحديات. وفيما تقوم «جي إف 
إتش» بتنويع أنشطة أعمالها، 
تــتــوقــع «كــابــيــتــال إنتليجنس» 
أن يـــــــؤدي ذلـــــك إلـــــى الــــحــــد مــن 
تأثير ضغوط الأصول العقارية 
القديمة، ومن ثم الحد أيضاً من 
تــذبــذب الإيـــــرادات فيما يتعلق 
بنشاط الصيرفة الاستثمارية.

مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال هـــشـــام 
الـــــريـــــس، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لمجموعة «جي إف إتش» المالية: 
«نــشــعــر بـــســـعـــادة بــالــغــة لثقة 
السوق المتواصلة في نتائجنا 
الــقــويــة ومــــا نــحــقــقــه مـــن تــقــدم 
فـــي «جــــي إف إتــــــش». إن هــذه 
الــثــقــة فـــي المــجــمــوعــة والــنــظــرة 
المــســتــقــبــلــيــة المــســتــقــرة جـــاءت 
أســـاســـاً نــتــيــجــة لــلــتــحــســيــنــات 
الملموسة التي سجلناها على 
المستويين المالي والتشغيلي، 
والــتــي شملت مــعــدلات ربحية 
عـــــالـــــيـــــة، فـــــضـــــلاً عــــــن تــحــســن 
المــــيــــزانــــيــــة الـــعـــمـــومـــيـــة ومـــلـــف 
الــديــون بشكل كــبــيــر». متابعاً 
أن «جهودنا الهادفة لتحويل 
(جــــي إف إتــــش) إلــــى مــؤســســة 
مالية متكاملة الخدمات تسير 
على نحو جيد، وتعكس بشكل 
واضــــــــح المـــــزيـــــد مـــــن الـــتـــنـــويـــع 
لأنـــشـــطـــة أعـــمـــالـــنـــا ومــــصــــادر 
تــحــقــيــق الـــدخـــل، لمـــا كـــان لــذلــك 
مـــن أهــمــيــة كـــبـــرى فـــي قــدرتــنــا 
المتواصلة على تحقيق القيمة 
لمساهمينا ومستثمرينا، كما 
أنها تمثل الأساس القوي الذي 
سنعتمد عليه لمواصلة التوسع 
والنمو المستدام على المستوى 
الإقــلــيــمــي والأســـــــواق الــدولــيــة 

الرئيسية التي ننشط فيها».

المؤشر يصعد ١٫٣ ٪ خلال الأسبوع والأعين تتجه لنتائج الشركات المدرجة

الأسهم السعودية تمتحن الصمود فوق حاجز ٨ آلاف نقطة
الرياض: شجاع البقمي

حـــــقـــــق مـــــــؤشـــــــر ســــــــــوق الأســـــهـــــم 
الــســعــوديــة مــكــاســب تــتــخــطــى حــاجــز 
الــــ١٠٠ نقطة خــلال تعاملات الأسبوع 
الأخير، جاء ذلك وسط ترقب لنتائج 
المــدرجــة، والتي من المنتظر  الشركات 
فــتــرة إعـــلان نتائجها المالية  تــبــدأ  أن 
للربع الثالث من هذا العام ابتداء من 

يوم الثلاثاء المقبل.
ويُـــحـــســـب لمـــؤشـــر ســـــوق الأســـهـــم 
الــســعــوديــة خـــلال تــعــامــلات الأســبــوع 
الأخــــــيــــــر أنــــــــه نــــجــــح بـــــالـــــعـــــودة فــــوق 
مستويات ٨ آلاف نقطة مجددا كإغلاق 
أسبوعي، حيث تمكن مؤشر السوق 
البقاء فــوق هــذه المستويات، بعد  من 
أسبوعين متتاليين كان فيها قد أغلق 

دون هذا الحاجز.
وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر 
ســـــوق الأســــهــــم الـــســـعـــوديـــة تــــــداولات 
الأســــــبــــــوع الأخـــــيـــــر عــــلــــى ارتــــفــــاعــــات 
المــائــة، أي ما  إيجابية بنسبة ١٫٣ في 
نــقــطــة، مغلقاً بــذلــك عند  يــعــادل ١٠١ 
مستويات ٨٠٢٨ نقطة، وذلــك مقارنة 
بــــإغــــلاق الأســــبــــوع الــــــذي ســبــقــه عــنــد 

مستويات ٧٩٢٧ نقطة.
وســــــجــــــلــــــت قـــــيـــــمـــــة الــــــــــتــــــــــداولات 
الإجــمــالــيــة خـــلال تــعــامــلات الأســبــوع 
الأخير انخفاضا، إذ بلغت نحو ٩٫٨٤ 
مليار ريال (٢٫٦٢ مليار دولار)، وجاء 
ذلك خلال ٤ جلسات تداول فقط بسبب 
توقف التعاملات يوم الاثنين الماضي 
بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للبلاد، 
مقارنة بنحو ٢٠٫٠٤ مليار ريــال (٥٫٣ 
مليار دولار) في الأسبوع الذي سبقه، 
وهــــو الأســـبـــوع الـــــذي شــهــد تـــــداولات 
يــصــل حــجــمــهــا إلــــى ٤٫٩ مــلــيــار ريـــال 
(١٫٣ مليار دولار) بسبب ترقية مؤشر 
السوق في المؤشرين العالميين فوتسي 
 S&P) ومؤشر (FTSE Russell)راســــل

Dow Jones) للأسواق الناشئة.
ويـــرى مــراقــبــون أن ســوق الأسهم 
السعودية أثبتت خلال المرحلة الأخيرة 
قوة تماسكها وأدائها الإيجابي الذي 
تتفوق به على كثير من أسواق المال في 
المنطقة والعالم، جــاء ذلــك رغــم وقوع 

هجمات إرهابية تخريبية استهدفت 
مــعــمــلــي شـــركـــة «أرامـــــكـــــو» قــبــل نحو 
أســـبـــوعـــين، إذ حــافــظ مــؤشــر الــســوق 
على أدائه الإيجابي ونجح في معانقة 
اللون الأخضر في إغــلاق الأسبوعين 

الماضيين.
وفي هذا الشأن، أكد خالد اليحيى، 
وهو محلل مالي مختص في أسواق 
المـــــــال، أن نـــتـــائـــج الـــشـــركـــات المـــدرجـــة 
الــعــام، ستلعب  الثالث مــن هــذا  للربع 
دوراً مهماً في حركة أسهم الشركات 
المــتــداولــة فــي ســـوق الأســهــم المحلية، 
وقــــال إن «الــنــتــائــج المــالــيــة فـــي الــربــع 
الثالث من هذا العام، قد تكون أفضل 
حالاً بالمجمل من نتائج الربع الثاني، 
أو قريبة منها، إلا أن هنالك شركات 
ســتــحــقــق نــتــائــج مــالــيــة أفـــضـــل، وهــو 
أمر سيساهم في حركة أكثر إيجابية 

لأسهمها المدرجة».

ولــفــت اليحيى خــلال حديثه إلى 
أن ســوق الأســهــم الــســعــوديــة مــا زالــت 
تحافظ على أدائها الإيجابي خلال عام 
٢٠١٩، مشيراً إلى أن مؤشر السوق ما 
الــلــون الأخــضــر مقارنة  زال فــي نطاق 
بإغلاق العام المنصرم ٢٠١٨، وهو أمر 
إيجابي، على عكس كثير من أســواق 
المــــال فـــي الــعــالــم الــتــي مــنــيــت ببعض 

التراجعات خلال هذا العام.
وفـــــي إطــــــار ذي صـــلـــة، أنـــهـــى ١٥ 
قطاعاً تعاملات الأســبــوع الأخــيــر في 
ســـوق الأســهــم الــســعــوديــة عــلــى الــلــون 
الأخـــــضـــــر، تـــصـــدرهـــا قـــطـــاع «الــســلــع 
الرأسمالية» بـ٤٫٩ في المائة، تلاه قطاع 
«تجزئة الأغذية» بنسبة ٤٫٥ في المائة، 
ثم قطاع «الطاقة» بنسبة ٣٫٨ في المائة.

ومــــن المــنــتــظــر أن تـــبـــدأ الــشــركــات 
السعودية في الأول من أكتوبر (تشرين 
الــقــادم -  الــثــلاثــاء  الأول) المقبل - يــوم 

فترة الإعلان عن نتائجها المالية للربع 
الثالث من هذا العام، ويأتي ذلك وسط 
ترقب لهذه النتائج والــتــي قــد تشهد 
تــغــيــرات أكــثــر إيــجــابــيــة عــلــى صعيد 

كثير من أسهم الشركات المدرجة.
وتــأتــي هــذه المكاسب الأسبوعية 
الـــتـــي حــقــقــهــا مـــؤشـــر ســـــوق الأســـهـــم 
الـــســـعـــوديـــة لـــلأســـبـــوع الـــثـــانـــي عــلــى 
الــــتــــوالــــي، فــــي الــــوقــــت الـــــــذي ضــخــت 
فــيــه صــنــاديــق عــالمــيــة تــابــعــة لمــؤشــري 
«فوتسي»، و«إس آند بي داو جونز» 
ســـيـــولـــة نـــقـــديـــة يـــصـــل حــجــمــهــا إلـــى 
٤٫٩ مــلــيــار ريـــــال (١٫٣ مــلــيــار دولار) 
لــــلاســــتــــثــــمــــار فــــــي أســـــهـــــم الــــشــــركــــات 
المــدرجــة فــي ســوق الأسهم  السعودية 

المحلية، قبل نحو ٩ أيام.
وعمليات الــشــراء هـــذه، تــأتــي في 
الرابعة لدخول  أعقاب تنفيذ المرحلة 
الــصــنــاديــق الأجــنــبــيــة الــتــابــعــة لمؤشر 

«فــوتــســي راســـــل» لـــلأســـواق الــنــاشــئــة 
ذت صفقات شراء وبيع بنسبة 

ّ
التي نف

٢٥ في المائة من قيمة السوق السعودية 
في المؤشر، هذا بالإضافة إلى تنفيذ 
المــرحــلــة الــثــانــيــة والأخـــيـــرة لانــضــمــام 
السوق السعودية لمؤشر «إس آند بي 
داو جونز» بنسبة ٥٠ في المائة من وزن 

السوق السعودية في المؤشر.
ويــبــرهــن تــنــفــيــذ المــرحــلــة الــرابــعــة 
لــدخــول الصناديق الأجنبية التابعة 
لمــــؤشــــر «فــــوتــــســــي راســــــــــل»، وتــنــفــيــذ 
المــرحــلــة الــثــانــيــة والأخـــيـــرة لانــضــمــام 
الـــســـوق الــســعــوديــة لمـــؤشـــر «إس آنــد 
بــي داو جــونــز» على حجم الجاذبية 
العالية والموثوقية الكبرى التي تتمتع 
بها سوق الأسهم السعودية، في حين 
يدعم دخول الصناديق الجديدة ملكية 
المستثمر الأجنبي في أسهم الشركات 

المحلية.

الأسهم السعودية تبدأ تداولاتها اليوم محفزة بمكاسب الأسبوع الماضي (الشرق الأوسط) 

بريطانيا تستعيد نصف ضحايا «توماس كوك»
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــــــيــــــــد أكــــــــثــــــــر مــــــــــن نــــصــــف 
المــســافــريــن الــبــريــطــانــيــين الــبــالــغ 
عـــددهـــم نــحــو ١٥٠ ألـــفـــا، والــذيــن 
تـــأثـــروا بـــإفـــلاس شـــركـــة تــومــاس 
كــوك للسفر، كما أعلنت السبت 
هيئة الطيران المدني البريطانية. 
ومــنــذ بــــدء عــمــلــيــة الإعـــــــادة، غير 
المــســبــوقــة مــنــذ الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الثانية، يــوم الاثنين الماضي، أي 
يـــــوم الإعـــــــلان نــفــســه عــــن إفــــلاس 
الشركة، أعيد ٧٦ ألف شخص إلى 

المملكة المتحدة.
وهناك ٧٦ رحلة مقررة لإعادة 
١٦٧٠٠ مسافر السبت، وتتواصل 
العملية حتى ٦ أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبل، وفق ما أكدت هيئة 
الطيران المدني في بيان. والعملية 
تشمل ألف رحلة. وأكد ريتشارد 
مـــوريـــارتـــي، المـــديـــر الـــعـــام لهيئة 
الطيران المدني، أن الهيئة ستعيد 
مسافرين آخرين «عندما تنتهي 

عطلتهم».
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن بــريــكــســت 
المــقــرر بعد شهر واحـــد، يستفيد 
بعض المسافرين، بموجب تعميم 

أوروبــــي مــن ضــمــانــات «صــنــدوق 
الــســفــر الائــتــمــانــي»، الــــذي يتيح 
للمسافرين الذين كانوا قد غادروا 
أصـــــلاً لــحــظــة الإفــــــلاس مــواصــلــة 

عطلتهم.
وبـــمـــوجـــب هــــذه الــضــمــانــة، 
بـــاشـــرت هــيــئــة الـــطـــيـــران المــدنــي 
بسداد «مئات المدفوعات» لفنادق 
زبائن «توماس كوك» بهدف أن 

«يتمكنوا من مواصلة عطلتهم». 
وأكد المسؤول في هيئة الطيران 
المــدنــي أن «عملية بــهــذا الحجم 
والــتــعــقــيــد ســتــســبــب بــالــتــأكــيــد 
انزعاجات واضطرابات»، معرباً 
عن شكره للمسافرين لتعاونهم 
وامتنانه لكل شــركــات الطيران 
والـــشـــركـــاء الآخـــريـــن المــشــاركــين 
«في أكبر عملية إعادة في وقت 

السلم» تم تنفيذها.
وفـــــــــي الــــــعــــــالــــــم، يــــبــــلــــغ عـــــدد 
المسافرين المتعاونين مع الشركة 
الــذيــن ينبغي إعــادتــهــم نحو ٦٠٠ 
ألــــف مــســافــر مـــن عــــدة جــنــســيــات. 
ويــــواجــــه جــــزء كــبــيــر مـــن ٢٢ ألــف 
موظف في المجموعة يعملون في 
١٦ دولة، بينهم ٩ آلاف في المملكة 

المتحدة، خطر خسارة وظائفهم.
وكانت الشركة ألقت باللائمة 
قــــبــــل عــــــــدة أشـــــهـــــر عــــلــــى تـــبـــاطـــؤ 
الـــــحـــــجـــــوزات، بـــســـبـــب حــــالــــة عـــدم 
الــيــقــين جــــراء عــمــلــيــة الـــخـــروج من 
فـــي تحملها  الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، 
ديونا هائلة. وأعلنت الشركة يوم 
الــجــمــعــة أنـــهـــا تــســعــى لــلــحــصــول 
على ٢٠٠ مليون جنيه إسترليني 
(نــحــو ٢٥٠ مليون دولار) لتفادي 
الانــهــيــار، وأنــهــا أجـــرت مــحــادثــات 
مــع مساهمين ودائــنــين يــوم الأحــد 
المــاضــي لــتــفــادي الإفـــــلاس. وتــديــر 
الــشــركــة نحو ٦٠٠ وكــالــة سفر في 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة. وقــــــال الــرئــيــس 
التنفيذي للشركة، بيتر فانهاوسر، 
فــي بــيــان قـــرأه خـــارج مــقــر الشركة 
الاثــنــين المــاضــي، إنــه يأسف بشدة 

بسبب الانهيار.
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القاهرة تستضيف منتدى الأعمال المصري ـ الكوري الأسبوع المقبل
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الـــقـــاهـــرة مطلع  تــســتــضــيــف 
الأســبــوع المقبل، وفــدا مــن كبرى 
الشركات الكورية، يضم عشرين 
شــــــركــــــة عـــــامـــــلـــــة فــــــــي مـــخـــتـــلـــف 
القطاعات الصناعية، للمشاركة 
فـــي فــعــالــيــات «مــنــتــدى الأعـــمـــال 
المصري - الكوري»، واجتماعات 
مــجــلــس الأعـــــمـــــال المـــشـــتـــرك بــين 
البلدين، والمقرر انعقادهما خلال 
الفترة من السابع حتى التاسع 
من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وجــــــــــرى الإعــــــــــــلان عــــــن ذلــــك 
خــلال الــلــقــاء المــوســع الـــذي عقده 
المـــهـــنـــدس عـــمـــرو نــــصــــار، وزيــــر 
الـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة المـــصـــري، 
والــســفــيــر الــكــوري الــجــنــوبــي في 
الــقــاهــرة، يـــون يــوتــشــول والــوفــد 

المرافق له.
وصرح نصار بأن العلاقات 
الـــــكـــــوريـــــة عــــلاقــــات  المــــصــــريــــة - 
اســتــراتــيــجــيــة، تــســتــنــد لــتــاريــخ 
طـــويـــل مــــن الــــتــــعــــاون المـــشـــتـــرك، 
الـــقـــائـــم عـــلـــى تــحــقــيــق المــصــلــحــة 
للاقتصادين المصري والكوري، 
على حد سواء، خاصة أن كوريا 
الجنوبية، تعد أحد أهم الشركاء 

الاقــــتــــصــــاديــــين لمــــصــــر بـــجـــنـــوب 
إلــى حرص  شرقي آسيا، مشيرا 
الــحــكــومــة المــصــريــة عــلــى تعزيز 
العلاقات الاقتصادية مع كوريا 
لمستويات غير مسبوقة تعكس 
مــســتــوى الـــعـــلاقـــات الــســيــاســيــة 

المتميزة التي تربط البلدين.
فــرصــا  وأضــــــــاف أن هــــنــــاك 
كــــــبــــــيــــــرة لـــــتـــــعـــــزيـــــز الــــــتــــــعــــــاون 
الــصــنــاعــي والاســـتـــثـــمـــاري بين 
الـــبـــلـــديـــن، خـــاصـــة فـــي مــجــالات 
الــســيــارات، وصناعة  صــنــاعــات 
السفن، والصناعات الإنشائية، 
والـــتـــعـــلـــيـــم والــــتــــدريــــب الـــفـــنـــي، 
والإلــكــتــرونــيــات، وتكنولوجيا 
المعلومات والمنسوجات، مشيرا 
إلــــى إمــكــانــيــة تــفــعــيــل الــتــعــاون 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، مــــع دول الـــقـــارة 
الأفــريــقــيــة مــن خـــلال الاســتــفــادة 
الــــوزارة الحالية  مــن خطة عمل 
بالقارة الأفريقية، والتي ترتكز 
على تدشين صناعات حقيقية 
بــــالــــقــــارة، بـــخـــبـــرات ومـــدخـــلات 

إنتاج مصرية.
ولــــفــــت الـــــوزيـــــر إلـــــى أهــمــيــة 
تـــفـــعـــيـــل دور مـــجـــلـــس الأعــــمــــال 
المـــــصـــــري - الــــــكــــــوري المـــشـــتـــرك، 
بــصــفــتــه مــــن الآلـــــيـــــات الـــداعـــمـــة 

للتعاون الاقتصادي والتجاري 
والصناعي بين البلدين، وأهمية 
ضــــخ المــــزيــــد مــــن الاســـتـــثـــمـــارات 
الكورية بالسوق المصرية، خاصة 
المــشــروعــات القومية الكبرى  فــي 
الــتــي تــنــفــذهــا الــحــكــومــة حــالــيــا، 
إلى جانب المشروعات الإنتاجية، 
لـــتـــغـــطـــيـــة احــــتــــيــــاجــــات الــــســــوق 
المــصــريــة، والــتــصــديــر للسوقين 
العربية والأفريقية، والاستفادة 
من المزايا والإعفاءات الجمركية 
المـــمـــنـــوحـــة لمـــصـــر بــفــضــل شــبــكــة 
الاتفاقيات التجارية الموقعة مع 
الـــدول والتكتلات  عــدد كبير مــن 
الاقتصادية الرئيسية في العالم.
نــــصــــار أن حــجــم  وأوضــــــــــح 
الــتــبــادل الــتــجــاري بـــين الــبــلــديــن 
حقق العام الماضي نسبة زيــادة 
كبيرة بلغت ٥٢٫٥ في المائة، حيث 
سجل ٢٫١٦ مليار دولار، مقارنة 
بنحو ١٫٤١٦ مليار دولار خلال 
إلــــى أن أهــم  عــــام ٢٠١٧. مــشــيــراً 
بـــنـــود الــــصــــادرات المــصــريــة إلــى 
كوريا الجنوبية تتضمن الأدوية 
والأســــمــــدة والـــســـجـــاد والـــرخـــام 
والــغــرانــيــت والإســمــنــت والآلات 
الكهربائية والكيماويات، فيما 
تـــشـــمـــل أهــــــم الــــــــــــواردات كــــلا مــن 

الــــســــيــــارات والـــحـــديـــد والــصــلــب 
والآلات والمعدات.

مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، أكـــــــــد ســـفـــيـــر 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة فـــي الــقــاهــرة، 
حـــــــــــرص بـــــــــــــلاده عــــــلــــــى تــــعــــزيــــز 
التعاون الاقتصادي والتجاري 
والــصــنــاعــي والاســـتـــثـــمـــاري مع 
مـــصـــر خــــــلال المــــرحــــلــــة المـــقـــبـــلـــة، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن زيـــــــارة الــرئــيــس 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي الأخـــيـــرة 
للعاصمة الكورية سيول مهدت 
الطريق لفتح صفحة جديدة من 
الــعــلاقــات المــتــمــيــزة فــي مختلف 

المجالات وعلى الأصعدة كافة.
وأضـــــــــــــاف أن زيـــــــــــــارة وفـــــد 
رجـــال الأعــمــال الــكــوري للقاهرة 
تــــعــــكــــس ثــــقــــة دوائــــــــــــر الأعـــــمـــــال 
الـــكـــوريـــة بـــالاقـــتـــصـــاد المـــصـــري، 
بـــاعـــتـــبـــاره أحـــــد الاقـــتـــصـــاديـــات 
الأكــــثــــر اســــتــــقــــرارا فــــي المــنــطــقــة، 
مــنــوهــا بــأهــمــيــة الاســـتـــفـــادة من 
الاســتــراتــيــجــيــة المــشــتــركــة لمصر 
وكـــــــوريـــــــا، لـــلـــتـــوســـع الــــتــــجــــاري 
والــصــنــاعــي بــالــقــارة الأفــريــقــيــة، 
واســتــغــلال مــوقــع مــصــر المتميز 
كـــمـــحـــور ارتـــــكـــــاز لـــلـــنـــفـــاذ لــــدول 
القارة الأفريقية ومنطقة الشرق 

الأوسط.
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نهاية الأسبوع، ولحسن الحظ 
الـــنـــادل طـــاولـــة مناسبة  وجـــد 
فــي زاويـــة جميلة تشرف على 
البار الذي تزين الخلفية وراءه 
الجدران التي تبدو عتيقة، وقد 

اعــتــمــد هـــذا الــديــكــور ليضفي 
رونــــقــــاً مــتــوســطــيــاً تـــجـــده فــي 
الــــبــــيــــوت الإيـــــطـــــالـــــيـــــة... لــــون 
الـــكـــراســـي المــخــمــلــيــة مـــن زرقـــة 
الــبــحــر لــتــتــنــاســب مـــع نــوعــيــة 

الـــــــطـــــــعـــــــام 
الـــذي يقدمه المطعم الإيطالي 
الـــذي يتفرد بتقديم الأســمــاك 
الطازجة التي يمكن الاختيار 

من بينها بنفسك وتباع 
بحسب الوزن.

تـــجـــد  الـــــصـــــعـــــب أن  مــــــــن 
مــطــعــمــاً لـــلأســـمـــاك فـــي لــنــدن، 

وهـــذا المــطــعــم نــجــح فــي ضــرب 
عصفورين بحجر واحد؛ فهو 
إيـــطـــالـــي، وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه 
مـــخـــتـــص فــــي أكـــــــلات صــقــلــيــة 
الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى كــثــيــر من 
الليمون وزيــت الزيتون في 
أطباقها، وبالإضافة إلى 
هــذا تستخدم الأســمــاك 

الإيطالية فيها.
لائـــــحـــــة الــــطــــعــــام 
كـــــــــــانـــــــــــت واضـــــــــحـــــــــة 
وتـــــــــعـــــــــتـــــــــمـــــــــد عـــــلـــــى 
المنتجات الموسمية، 
وهذا ما شرحه النادل 
الذي نصحني بتناول 
ســــــمــــــكــــــة إيـــــطـــــالـــــيـــــة 
اســــمــــهــــا «كـــــابـــــونـــــي» 
وهي برتقالية اللون، 
وبـــــحـــــســـــب الــــــــنــــــــادل، 
فـــهـــي ســـمـــكـــة تــجــدهــا 
فــقــط فــي إيــطــالــيــا والــبــحــر 
الأدريــاتــيــكــي، ولا يمكن أن 
تجدها في أي مطعم آخر في 
لندن، وهي متوفرة في «سانتو 

ماري» بكمية محدودة.
وبــــعــــد شـــــــرح مــــطــــول عــن 
عــــالــــم الأســــــمــــــاك الإيــــطــــالــــيــــة، 
اخــــتــــرت الـــســـمـــكـــة الإيـــطـــالـــيـــة 
طبقاً رئيسياً، وجربت سلطة 
الأخـــــطـــــبـــــوط مـــــع الـــبـــطـــاطـــس 

المــــتــــبّــــلــــة بــــالــــلــــيــــمــــون وزيــــــت 
الزيتون، وتذوقت أيضاً سلطة 

ثمار البحر المنوعة.
لائــــحــــة الــــطــــعــــام واضـــحـــة 
وغير معقدة، وهــذا ما أفضله 
في المطاعم المختصة في أكلات 
مـــعـــيـــنـــة، ولـــــــم يـــبـــخـــل الــــنــــادل 
بالشرح الفائض عن كل طبق 
وطــريــقــة طـــهـــوه، بــمــا فـــي ذلــك 
طـــريـــقـــة طـــهـــو الـــســـمـــكـــة الـــتـــي 
اخترتها والــتــي أتــت فــي طبق 
كــبــيــر يــكــفــي لــشــخــصــين وفــيــه 
قـــطـــع مــــن الـــخـــبـــز المـــغـــمـــس في 
صــلــصــة مــــن خـــلاصـــة الــســمــك 
وزيت الزيتون وحبات الزيتون 
(عــلــى طريقة طهو البروديتو 
في مقاطعة أبروتزو الإيطالية)، 
وكــانــت هــذه المـــرة الأولـــى التي 
أتــــــــذوق فــيــهــا هـــــذا الــــنــــوع مــن 
السمك، وبالفعل النكهة رائعة، 
لأن لــحــم هــــذه الــســمــكــة كثيف 
وأبيض ولذيذ للغاية، وليس 
بـــحـــاجـــة لــكــثــيــر مــــن الــنــكــهــات 

الإضافية لجعله أفضل.
«ســــانــــتــــو مـــــــــاري» افــتــتــح 
لــــنــــدن مــنــذ  فـــــي  لـــــه  فــــــرع  أول 
فـــتـــرة وجـــيـــزة جـــــداً، ولــــه فــرع 
فــــي «بــــورتــــو ســـيـــرفـــو»، ومـــن 
المنتظر أن يفتح فــرعــاً جديداً 

في نيويورك قريباً.

كلها إيطالية ولا تجدها في أي مطعم آخر بلندن

قة
ّ
«سانتو ماري»... رائحة أسماك المتوسط تعبق بين جدرانه المعت

نكهات صقلية في طبق من سلطة القريدس«سانتو ماري»... عنوان السمك الإيطالي الجديد في لندن

بعد أن أصبح جزءاً من ثقافتهم المطبخية

البريطانيون يزرعون الحمص... والتجار يحصدون
لندن: كمال قدورة

تـــــــــعـــــــــد قـــــــــصـــــــــة الــــــحــــــمــــــص 
بالطحينة فــي بريطانيا واحــدة 
مــــن أهـــــم وأكــــبــــر قـــصـــص نــجــاح 
الطعام الشرق أوسطي في العالم 
في السنوات الأخــيــرة، إذ أصبح 
فـــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة مــعــلــمــاً من 
معالم الطعام السائدة، وواحــداً 
مــــــن الأصـــــــنـــــــاف الــــثــــابــــتــــة عــلــى 
رفــــوف بـــــرادات الــســوبــر مــاركــت، 
بــتــشــكــيــلاتــه المـــتـــنـــوعـــة الــطــيــبــة. 
ومـــن هـــذه الــتــشــكــيــلات: الــعــادي، 
وحمص بالطحينة مع الكزبرة، 
ومـــع الــفــلــفــل الأحـــمـــر، ومـــع زيــت 
الزيتون، ومع البندورة المشوية، 
والمـــحـــضـــر مــــع الـــبـــصـــل الأحـــمـــر 
والـــلـــيـــمـــون، ومـــنـــه أيـــضـــاً مـــا هو 

حمص عضوي وقليل الدسم.
وفضلاً عن هذه الأنواع التي 
تبيعها سلاسل السوبر ماركت 
الــكــبــرى، هــنــاك كثير مــن الأنـــواع 
المــتــوفــرة فــي المــحــلات اليونانية 
والسورية  واللبنانية  والتركية 

واليهودية.
وعـــلـــى هــــــذا، تـــكـــون شــعــبــيــة 
تـــجـــاوزت الشعبية  قــد  الــحــمــص 
الـــتـــي كـــانـــت تــتــمــتــع بــهــا أطــبــاق 
شرقية تقليدية أخــرى مهمة في 
الغرب، مثل الفلافل والتزاتزيكي 
اليوناني (سلطة اللبن بالخيار).
وقـــد إشــــارات الاســتــطــلاعــات 
التي جرت قبل ٦ سنوات إلى أن 
الــحــمــص في  بريطانيا عــاصــمــة 
المـــائـــة من  أوروبــــــا، إذ إن ٤١ فـــي 
المــواطــنــين يحتفظون بعبوة من 
علبة الحمص فــي بــراداتــهــم، أي 
ضعفي عدد المواطنين في الدول 

الأخرى.
يـــــــبـــــــدأ  أن  عــــــــــجــــــــــب  ولا 
البريطانيون الذين تبنوا كثيراً 
من الأطعمة الأجنبية، خصوصاً 
الهندية والصينية والأميركية، 
مثل التيكا ماسالا والسباغيتي، 
بزراعة نبتة الحمص في بلادهم، 
لإنــتــاجــه داخــلــيــاً بـــدل اســتــيــراده 
مــن دول جنوب أوروبـــا والشرق 

الأوســـط. وهـــذه هــي المـــرة الأولــى 
التي يحاول فيها البريطانيون 
زراعــــة وإنــتــاج الــحــمــص. وتــأتــي 
الــخــطــوة بــعــد مـــحـــاولات كــثــيــرة 
ناجحة لإنتاج بعض المحاصيل 
الأجــــنــــبــــيــــة، كـــــالـــــعـــــدس وبــــــــذور 
التشيا، وغيرها من بعض أنواع 
الـــخـــضـــراوات الآســيــويــة. ويــأتــي 
هذه الاهتمام بعد زيادة الطلب، 
وارتفاع عدد المهتمين بالأطعمة 
«الفيغانية»  النباتية، وما يعرف بـ
أو «النباتية الصرفة» في البلاد. 
لــكــن لـــلـــغـــرام بــالــحــمــص أســبــاب 
كثيرة، على رأسها الطعم الطيب، 
وثانياً سهولة التحضير، وثالثاً 
رخــص أســعــاره، وأخــيــراً فــوائــده 
الــصــحــيــة الــجــمــة. وعــلــى صعيد 
الــفــوائــد الصحية، ينصح موقع 
 (NHS) الخدمة الصحية الوطنية
الـــحـــوامـــل بــتــنــاول الــحــمــص، لما 

يــحــتــويــه عــلــى نــســبــة عــالــيــة من 
البروتين والكاربوهيدرات، وعلى 
نــســبــة قــلــيــلــة مــــن الـــدهـــون 

المشبعة.

وقـــــــــــــد أشـــــــــــــــــــارت صــــحــــيــــفــــة 
«الغارديان» اللندنية، قبل فترة، 
إلــــى أنــــه تـــم حـــصـــاد أول مــوســم 
أو مـــحـــصـــول تــــجــــاري مــــن نــبــتــة 

الحمص في مقاطعة نورفك في 
نهاية يوليو (تــمــوز) هــذا العام. 
وستعمل شــركــة «هــوتــمــادودز» 
البريطانية على بيع المحصول 

الـــذي تصل كميته إلى 
٢٠ طناً في الأســواق 

فـــــــــــــي ســـــبـــــتـــــمـــــبـــــر 
(أيــــــــــــلــــــــــــول)، بـــعـــد 
تجفيفه وتعبئته. 

وهــــنــــاك خـــطـــط لــرفــع 
الــــكــــمــــيــــة المــــنــــتــــجــــة ســـنـــويـــاً 

لـــغـــايـــات الاســــتــــخــــدام الـــتـــجـــاري 
الــداخــلــي، وعــلــى الأرجـــح لإنتاج 

الحمص في المحصلة.
المــــــــحــــــــاولات الأولـــــــــــى تـــركـــز 
على إنــتــاج نــوع كــوبــالــي الأكثر 
انــــتــــشــــاراً، ونــــــوع ديـــســـي الــبــنــي 
اللون والأصــغــر من صاحبه من 
ناحية الحجم. وعـــادة، مــا يباع 
الــكــوبــالــي مــعــلــبــاً أو مــجــفــفــاً، أو 
يستخدم لإنتاج طحين الحمص، 
أمـــا الــديــســي فــيــســتــخــدم لإنــتــاج 
الطحين المعروف بطحين الغرام 
الذي يستخدمه الهنود والبنغال 

والسريلانكيين كثيراً.
المتوفرة  المعلومات  وتشير 

إلى أن سلسلة 
«ووتر روز» المعروفة هي أول من 
بدأ ببيع الحمص في بريطانيا 
فــي بــدايــة الثمانينات مــن القرن 
المــــــاضــــــي. وتــــبــــع «ووتــــــــــر روز» 
أنــد سبينسر»  سلسلة «ماركس 
فــــي الـــتـــســـعـــيـــنـــات، وكــــانــــت أول 
مـــــن أنـــــتـــــج الــــحــــمــــص بــطــحــيــنــة 
بطعمة ممتازة قريبة من الطعم 
الـــلـــبـــنـــانـــي. وبـــعـــد ذلــــــك، لــحــقــت 
سلسلة «تــاســكــو» بالسلسلتين 
في نهاية التسعينات، وأصبحت 
تــبــيــع حــالــيــاً مـــا لا يــقــل عـــن ٣٠ 

مليون علبة في السنة.
وتـــــشـــــيـــــر الأرقـــــــــــــــام إلـــــــــى أن 

الــبــريــطــانــيــين يــســتــهــلــكــون مـــا لا 
يقل عن ١٢ ألف طن من الحمص 
بطحينة كل عام، ما تصل قيمته 
إلى ٦٠ مليون جنيه أسترليني، 
حــســب مــؤســســة «كــانــتــار وورلـــد 
بــــانــــيــــل». كـــمـــا أشـــــــارت «وورلــــــد 
بــانــيــل» أيــضــاً إلـــى أن اســتــهــلاك 
الــحــمــص هـــو الأكـــبـــر بـــين جميع 
أبــنــاء الــطــبــقــات الــوســطــى، ومــن 

بينها الطبقات العليا والدنيا.
ولــلــدلالــة عــلــى حــجــم النمو 
الـــــهـــــائـــــل فـــــــي قــــــطــــــاع الـــحـــمـــص 
بــطــحــيــنــة حــــول الـــعـــالـــم، أشــــارت 
صـــحـــيـــفـــة «نـــــيـــــويـــــورك تـــايـــمـــز» 
المـــعـــروفـــة إلــــى أن قــيــمــة الــســوق 
الأمــيــركــيــة فــي هــذا الإطـــار كانت 
فــــي مــنــتــصــف  ٥ مــــلايــــين دولار 
التسعينات، وقــد وصلت حالياً 

إلى أكثر من ٣٢٥ مليون دولار.
ويقول الكاتب توم دي 
كاستيلا، فــي مقال له 
في موقع «بي بي 
ســـــي»، إنــــه في 

الولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة يمكن شـــراء الحمص 
بــطــعــم زبـــــدة الــفــســتــق والــبــيــتــزا 
والــــشــــوكــــولا مــــــوس، وإنــــهــــم فــي 
الــكــاري  النمسا يبيعونه بطعم 
الـــهـــنـــدي والــــوســــابــــي الــيــابــانــي 

والشمندر.
كما يكشف كاستيلا أيضاً 
حول تاريخ العلاقة بين بريطانيا 
والـــــحـــــمـــــص أنــــــهــــــا تــــــعــــــود إلـــــى 
الخمسينات، وليس الثمانينات 
كــمــا هــو مـــتـــداول، خــصــوصــاً مع 
إليزابيث ديفيد التي كتبت عنه 
لأول مــــرة فـــي كــتــابــهــا «الــطــعــام 
المتوسطي» عام ١٩٥٥. ويضيف 

كاستيلا أن ديفيد خلقت الأجواء، 
ومهدت الطريق، ليزدهر وينتشر 
الــــحــــمــــص فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا بــعــد 

الحرب العالمية الثانية.
ويــقــول مــؤرخ الطعام إيفان 
الـــحـــمـــص فــي  إنــــــه شــــاهــــد  داي 
بــريــطــانــيــا لأول مـــرة فــي منطقة 
ســـوهـــو المـــعـــروفـــة فـــي لـــنـــدن في 
الــســتــيــنــات، وكــــان ذلـــك فـــي أحــد 

المطاعم اليونانية.
ـــــكـــــاتـــــب ألـــيـــكـــس  ويـــــــقـــــــول ال
ريـــــنـــــتـــــون فــــــي هــــــــذا الإطــــــــــــار إن 
الـــحـــمـــص فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا اتـــبـــع 
خطى البيستو (صلصة بسيطة 
محضرة من الحبق والصنوبر)، 
إذ «استوردناه، وقمنا بتكييفه 
لدرجة أن الناس الذين اخترعوه 

لم يعودا يتعرفوا عليه».
ويــــــــذكــــــــر ريــــــنــــــتــــــون نـــقـــطـــة 
مــهــمــة فــــي مـــجـــال الـــحـــديـــث عــن 
البريطانيين وعلاقتهم بالطعام 
وتــكــيــفــهــم مـــعـــه، حــيــث يـــقـــول إن 
هناك تقليداً كبيراً في بريطانيا، 
مــن نــاحــيــة أخـــذ بــعــض الأطعمة 
الــفــلاحــيــة البسيطة 
مـــــن حـــــــوض الـــبـــحـــر 
الأبــــيــــض المـــتـــوســـط، 
وتحويلها أو جعلها 

أطعمة فاخرة هنا.
وبـــــــالـــــــفـــــــعـــــــل، وجــــــد 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــون وســـــائـــــل 
كثيرة لإيجاد صحن الحمص 
البسيط الذي يناسبهم، وجعله 
جــــــــزءاً لا يـــتـــجـــزأ مـــــن ثــقــافــتــهــم 

الحديثة في الطعام.
ولن يمضي وقت طويل قبل 
لــلــحــمــص مــطــاعــمــه  يـــصـــبـــح  أن 
الــــخــــاصــــة بــــــه، كـــمـــا الـــــحـــــال فــي 
الـــــبـــــلـــــدان الــــعــــربــــيــــة، خـــصـــوصـــاً 
لــــبــــنــــان وفــــلــــســــطــــين وســــــوريــــــا، 
ويتعرف عليه البريطانيون، إلى 
جانب مقبلات الفجل والزيتون 
والـــبـــنـــدورة والــبــصــلــين الأبــيــض 
والأخــضــر والمخللات والنعناع، 
بــدلاً عــن الــدجــاج ولحم البقر أو 
الفاصوليا، كما فعل كريستيان 
مويسيت وزميله رونــان غيفون 
في أول سلسلة لمطاعم الحمص 

في عام ٢٠٠٥.

مصطبة لعرض وبيع الأسماك الإيطالية الطازجة
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لــرفــع 
جــــة ســـنـــويـــاً 

إلى أن سلسلةــخــــدام الـــتـــجـــاري 

كاستيلا، فــي مقال له
في موقع «بي بي
ســـــي»، إنــــه في

الولايات المتحدة

البريطاني
وتــكــيــفــهــم
هناك تقلي
مــن نــاحــي

الـــــبــــ
كثيرة لإ

البسيط ا
جــــــــزءاً لا ي
الحديثة ف

والطاولات الموزعة في الخارج 
والــــتــــي تـــحـــيـــط بـــهـــا المــــدافــــئ، 
وشدّني أيضاً منظر مصطبة 
الــثــلــج تغطيها الأســمــاك،  مــن 
وتـــــتـــــربـــــع فــــــي صــــــــدر المـــطـــعـــم 
ويــمــكــن رؤيـــتـــهـــا مـــن المـــدخـــل، 
المنظر جذبني، ورائحة السمك 
أغرتني، ومعدتي شجعتني، 
فقررت أن أتجرأ وأسأل النادل 
عما إذا كــان من الممكن تناول 
العشاء، والسبب هو أن المطاعم 
الـــــجـــــديـــــدة تـــســـتـــلـــزم الـــحـــجـــز 
المسبق، لا سيما خــلال عطلة 

لندن: جوسلين إيليا

ربـــمـــا ســمــعــتــم بـــــأن لــنــدن 
تــــعــــدّ فـــــي مــــقــــدمــــة الــــعــــواصــــم 
الـــتـــي تــشــهــد افـــتـــتـــاح المــطــاعــم 
أســبــوعــيــاً، ومـــن الــصــعــب جــداً 
مواكبة الكمّ الهائل من عناوين 

الأكل الجديدة.
فــي بعض الأحــيــان تسمع 
عــــن مـــطـــعـــم جــــديــــد مــــن خـــلال 
الــتــقــيــيــمــات الـــتـــي تــنــشــر على 
مــــواقــــع مــخــتــصــة بـــحـــجـــوزات 
المــطــاعــم مــثــل «تـــــوب تــايــبــل»، 
وفــــي مـــــرات أخـــــرى تــســمــع من 
خــــــــــلال أشــــــــخــــــــاص مـــهـــتـــمـــين 
بالأكل وبكل ما هو جديد في 
عالم الطعام، ولكن تبقى هناك 
فئة من المطاعم الجديدة التي 
المـــرور بقربها،  تــشــدّك بمجرد 
فيكون هناك عنصر لافت، مثل 
الموقع، أو الديكور، أو الجلسة 
الــــخــــارجــــيــــة، والأهـــــــــم رائـــحـــة 
الطعام التي تنبعث من المكان.
وهـــــــــذا مــــــا حـــــــدث عـــنـــدمـــا 
مررت بشارع «جورج ستريت» 
فــــي وســـــط لـــــنـــــدن... الـــعـــنـــوان 
جـــديـــد؛ إيــطــالــي ويــحــمــل اســم 
 «(Santo Mare) سانتو ماري»
ولــفــتــتــنــي الــســتــائــر المــخــمــلــيــة 
المنسدلة على النوافذ الكبيرة، 

أطباق 
شهية 
على 

الطريقة 
الصقلية
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الطهاة يحولون النباتات البرية إلى أطباق غير عادية

الطعام في الهند...من أعالي جبال الهيمالايا إلى المائدة

نيودلهي: براكريتي غوبتا

المكونات البرية ليست جديدة 
عــلــى المــطــبــخ الـــهـــنـــدي، فــمــنــذ زمــن 
بعيد كانت هذه المكونات، مثل نبات 
السرخس وعشبة القراص والتوت 
والبراعم والدرنات وغيرها، تؤدي 
الـــهـــنـــدي.  المـــطـــبـــخ  فــــي  دوراً مــهــمــاً 
ولــــكــــن بـــــمـــــرور الــــــوقــــــت، وبـــســـبـــب 
تأثير الاستعمار، افتقدت النكهات 

المحلية هذه المكونات.
وتشير دراسة موسعة بعنوان 
البرية الصالحة للأكل  «النباتات 
شرت في المجلة الدولية 

ُ
في الهند»، ن

إلــى أن هناك  للبحوث الأكاديمية، 
نــحــو ٨٠٠ نـــوع مــن الــنــبــاتــات التي 
نباتات  يتم استهلاكها بوصفها 
بـــريـــة صــالــحــة لـــلأكـــل تـــــؤدي دوراً 
حــيــويــاً فـــي الأمــــن الـــغـــذائـــي. ورغـــم 
أن معظم هــذه النباتات البرية قد 
اختفت من المناطق الحضرية، فإن 
المناطق الريفية والقبلية في جميع 
أنحاء الهند لا تزال تستهلكها في 

طعامها.

حب الطهاة للأكل البري
في كل مرة يقوم فيها براتيك 
ســــــادو، وهــــو الـــطـــاهـــي الــرئــيــســي 
فــي مطعم «مــاســك» فــي مومباي، 
بــــزيــــارة المـــنـــاطـــق الــجــبــلــيــة، فــإنــه 
يـــجـــلـــب مـــعـــه مـــــا يــــقــــرب مـــــن ١٠٠ 
كـــيـــلـــوغـــرام مــــن الـــنـــبـــق الـــبـــحـــري، 
وهـــــو نـــبـــات يــنــمــو فــــي شــجــيــرات 
صغيرة في جبال الهيمالايا، وله 
كثير من الفوائد الطبية، ثم يقوم 
إلــى طبخات  بتحويل هــذا النبات 
متعددة النكهات، مثل كريمة النبق 
بالليمون مع موس الفلفل الأسود.

وفــــــــــي مـــــطـــــعـــــم «مـــــــــاســـــــــك» لا 
توجد قائمة طعام محددة، حيث 
يـــقـــول ســــــادو: «يــنــصــب تــركــيــزنــا 
عــلــى الــبــحــث عـــن الأطـــعـــمـــة، ولـــذا 
قمنا بصياغة مفهوم يسمح لنا 
بالقيام بذلك. ففي مطعمنا، كل ما 
عليك فعله هو ذكر تفضيلاتك من 
الطعام، مع إعلامنا في حــال كان 
لديك تحسس من أطعمة بعينها، 
ثم اترك الفريق يتولى المسؤولية».
ومنذ افتتاح مطعم «ماسك» 
في ٢٠١٦ وهو يقدم الأطباق الشهية 
الغريبة من الخضراوات الموسمية 
البرية، مثل نبات السرخس والكرز 

الـــــــبـــــــري والـــــــتـــــــوت، 
وأصــنــاف غريبة 
مــــــــن الـــــبـــــرقـــــوق 
والـــفـــطـــر الـــبـــري 

وعـــــــشـــــــبـــــــة 

الـــقـــراص وفــطــر التشانتيريليس 
المنكه بالثوم والطماطم الشجري 
الــتــي أصبحت  الــبــريــة،  والسبانخ 
جميعها مــن أفــضــل الأطــبــاق لدى 

عشاق الطعام في مومباي.
ويـــتـــحـــدث المــــديــــر الــتــنــفــيــذي 
«مـــــاســـــك»، أديــــتــــي دوغـــــــــار، عــن  لــــــ
تجاربه مع الكستناء، قائلاً: «لقد 
بحثنا عن الكستناء، ولدينا الآن 
مــجــمــوعــة مـــتـــعـــددة مــــن الأطـــبـــاق 
المــــصــــنــــوعــــة مـــــنـــــه، مــــثــــل بـــرولـــيـــه 
الــذي يتم تقديمه داخل  الكستناء 
قــشــرة الــكــســتــنــاء نــفــســهــا، وطــبــق 
الكستناء مع جبن الكاسيكوفالو 
(مــــــــــن ولايــــــــــــة أنــــــــــــــدرا بـــــــراديـــــــش) 
والحميض البري». ويشير دوغار 
إلــى أن فلسفة البحث عــن الطعام 
هذه قد وجدت طريقها إلى الحانة 
المــــوجــــودة بــالمــطــعــم أيـــضـــاً، حيث 
يـــقـــول إن «عـــامـــل الـــحـــانـــة يــحــاول 
المــكــونــات نفسها التي  اســتــخــدام 
يتم استخدامها في المطبخ أيضاً 

في أثناء إعداد المشروبات».
والنكهات التي تضفيها هذه 
المـــكـــونـــات الـــبـــريـــة عــلــى الأطـــبـــاق، 
وطــريــقــة تــقــديــمــهــا، هــو مــا يجعل 
رحـــلـــة الــبــحــث عـــن مــكــونــات بــريــة 
جــــديــــدة بــمــثــابــة نـــشـــاط مــحــبــوب 

للغاية لدى الطهاة.
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــبـــوغـــا بــانــغــتــي 
وتيسخيم لينراه، صاحبي مطعم 
«ميراكي» الذي حقق نجاحاً كبيراً 
فــــإن فن  فـــي مــومــبــاي عــــام ٢٠١٨، 
الــبــحــث عـــن الــطــعــام يــســمــح لهما 
بتقديم لمــحــة مــن مــطــابــخ الشمال 

الـــشـــرقـــي 

الـــغـــنـــيـــة لــــســــكــــان مــــومــــبــــاي وهــــم 
مــطــمــئــنــين، وتـــقـــول بــانــغــتــي الــتــي 
قدمت أطباقاً مــن التيميلا (التين 
البري) والكافال (التوت الأحمر): 
«المـــعـــرفـــة الـــتـــي اســتــمــددنــاهــا من 
سكان قريتنا أبقتنا على اتصال 

بثقافتنا».
وأنــــــــهــــــــى الـــــشـــــيـــــف تــــيــــغــــاس 
ســـــوفـــــانـــــي، الــــــــذي يــــــــرأس مــطــعــم 
«أمـــارانـــتـــا» فـــي فــنــدق «أوبــــــروي» 
بمدينة غورغاون الهندية، مؤخراً 
دورة تدريبية استمرت لمدة ٣ أشهر 
فــي مطعم «نــومــا» فــي الــدانــمــارك. 
ويــتــذكــر ســوفــانــي أن الــبــحــث عن 
الـــطـــعـــام كـــــان يــــبــــدأ فــــي الـــصـــبـــاح 
الباكر، مع وجود قائمة بالمكونات 
اللازمة لوضع قائمة الطعام. وفي 
بلده (الهند)، كان سوفاني وفريقه 
يـــتـــجـــولـــون فــــي أســــــــواق الـــبـــلـــدات 
الـــصـــغـــيـــرة، بـــحـــثـــاً عــــن المـــكـــونـــات 
المــوســمــيــة الــرئــيــســيــة والــوصــفــات 
الإقليمية، التي يستخدمونها فيما 
بــعــد فــي تــجــارب مستمرة لوضع 
قوائم الطعام. وبالمثل، فإنه يمكن 
أن تجد نبات السرخس المقلي أو 
أكلة مثل الثوران بزهرة الموز، وهو 
طــبــق تــقــلــيــدي لـــدى ســكــان مدينة 
كــــيــــرلا، جــــــزءاً مــــن قـــائـــمـــة الــطــعــام 
الخاصة بمطعم مثل «كــارافــالــي» 

في فندق «غيتواي» الهندي.
وتستخدم سلسلة فنادق «آي 
تي سي» أيضاً النباتات البرية في 
قــوائــم الطعام لديها منذ سنوات 
طــويــلــة. وفـــي فــنــدق «آي تـــي سي 
غــــارديــــنــــيــــا»، يـــســـتـــخـــدم الــطــاهــي 
الــــرئــــيــــســــي فـــــي مـــطـــعـــم «كــــوبــــون 
بــافــيــلــيــون»، يــوغــين داتـــــا، بــراعــم 
الخيزران التي يتم جلبها 
مـــــــن غـــــــابـــــــات ولايـــــــة 
كـــــارنـــــاتـــــاكـــــا فــي 
بـــدايـــة الــريــاح 

المــــوســــمــــيــــة، ويـــــتـــــم تــــقــــديــــم طــبــق 
مطبوخ من هذه البراعم، يؤكل مع 
الأرز الأحـــمـــر. وبــالمــثــل، يستخدم 
مــانــيــشــا بـــهـــاســـين، كــبــيــر الــطــهــاة 
الرئيسيين في فندق «آي تي سي 
مـــوريـــا»، زهــــور شــجــرة المــوريــنــغــا 
المــطــعــم. وهناك  المقلية فــي بوفيه 
مكون آخر يتم استخدامه في الخبز 
الهندي في بافيليون، وهــو نبات 
أجاستيا أو لسان النمر، وهو نبات 
غني بالألياف الغذائية وفيتامين 

«ب» والأحماض الأمينية.
ويـــقـــول تـــومـــاس زاخـــاريـــاس، 
الــــطــــاهــــي الــــرئــــيــــســــي فــــــي مــطــعــم 
«بــــومــــبــــاي كــــانــــتــــين»، بـــمـــومـــبـــاي: 
«أسافر كثيراً، ولديّ مبادرة تسمى 
ومـــن   .(Chef_On_The_Road#)
خــــلال هــــذه المــــبــــادرة، فــإنــنــا نــقــوم 
بــالــبــحــث بـــاســـتـــمـــرار، ومــــا نــجــده 
يــشــق طــريــقــه إلـــى قــائــمــتــنــا. وقبل 
بــضــع ســـنـــوات، كــنــت أقــــوم برحلة 
لــلــبــحــث عـــن الــطــعــام فـــي ســيــكــيــم، 
وذلــــك بــحــثــاً عـــن مــكــونــات جــديــدة 
فــي هــذه الــولايــة، ووجــدنــا شجرة 
بها فواكه خضراء صغيرة، أخبرنا 
المرشد الذي كان معنا حينها أنها 
أفـــوكـــادو بــريــة. وبــعــد أيـــام قليلة، 
أخــــذت هـــذه الــثــمــرة الــتــي تــعــد في 
حــجــم الــلــيــمــون إلــــى مــؤتــمــر تــيــرا 
مـــادري الـــذي تنظمه شــركــة «سلو 
فــود إنترناشيونال» الهندية في 
شيلونغ، وهو منصة للنقاش حول 
أنظمة الغذاء المحلية وتحدياتها. 
وقد التقيت أحد الزعماء القبليين 
مــــن المــكــســيــك فــــي المــــؤتــــمــــر، الــــذي 
كـــان فــي حــيــرة شــديــدة مــن مظهر 
الثمرة. وعندما قمت بشقها حتى 
يفحصها بشكل جيد، قضم الرجل 
قـــطـــعـــة صـــغـــيـــرة مـــنـــهـــا، ثــــم تــمــتــم 
ببضع كلمات بلغته الأم، وحينها 
كان يبدو أنه قد فهم أخيراً علاقة 
هذه الفاكهة الصغيرة بالأفوكادو، 
الفاكهة القديمة التي نشأت  وهي 
في بلده الأصلي منذ آلاف السنين».

جولات الطعام
لا يـــقـــتـــصـــر نــــشــــاط الــبــحــث 
عــن الــطــعــام عــلــى المــطــاعــم فقط، 
فيقوم كوش سيثي، الذي يرأس 
قسم التواصل الرقمي لمهرجان 

دلـــهـــي لـــلـــجـــولات، بـــجـــولات بين 
ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــــلــــــــول) وفــــبــــرايــــر 
(شــبــاط)، وتشمل الأمــاكــن التي 
تشهد الجولات حدائق لودهي، 
لاكـــتـــشـــاف الـــنـــبـــاتـــات الــصــالــحــة 
للأكل، مثل نبات الخبيزة الذي 
تـــــم تـــصـــنـــيـــفـــه عـــلـــى أنــــــه عــشــبــة 
ضارة، ويقول سيثي: «تصنيف 
الـــنـــبـــات عــلــى أنــــه ضــــار يجعله 
عــديــم الــفــائــدة، ويــشــجــع الــنــاس 
على إلقاء القمامة في المساحات 
يُـــزرع فيها»، ويتابع: «إذا  التي 
قام شخص ما بالترويج لنبات 
معين بوصفه مفيداً من الناحية 
الــطــبــيــة، فـــإن الــنــظــرة إلــيــه كلها 

ستتغير».
وتـــــــــروي الـــكـــاتـــبـــة الـــهـــنـــديـــة 
بــورابــي شريدهار ذكرياتها من 
جولاتها للبحث عن الأكل البري 
الــتــي كانت  أثــنــاء طفولتها،  فــي 
تقضيها وسط الحقول الخضراء 
والــغــابــات فــي شيلونغ، وتــقــول: 
 (saag) «هــنــاك نـــوع مــعــين مــن الـــــــ
الـــهـــنـــديـــة)  الــــخــــضــــراء  (الأوراق 
الــــتــــي تـــنـــمـــو فـــقـــط بــــالــــقــــرب مــن 
جيوب صغيرة من المياه الموحلة 
الراكدة. وأتذكر ذهابي إلى هناك 
مع بعض الأصــدقــاء لمساعدتهم 
على جمعها، ولكن كانت النتيجة 
هــي حصولي على عــقــاب شديد 
في المنزل بسبب اتساخ ملابسي 
بالوحل». كما كان لنارين ثيمياه، 
وهو الطاهي الرئيسي في فندق 
«غيتواي» في بنغالورو، تجارب 
مماثلة في طفولته في البحث عن 
نبات السرخس الذي ينمو بشكل 
موسمي بفضل الأنــهــار والــبــرك 
في كوداغو، إذ يقول: «كانت أمي 
تعد خلطة رائــعــة مــن السرخس 
مــــع الـــبـــصـــل والـــفـــلـــفـــل الأخـــضـــر 

والخردل».
المــاضــي البعيد، كانت  وفــي 
المكونات البرية، مثل السرخس 
والــــــقــــــراص والـــــتـــــوت والــــبــــراعــــم 
والــدرنــات وغــيــرهــا، تـــؤدي دوراً 
مــهــمــاً فـــي المـــأكـــولات الإقــلــيــمــيــة، 
القبلية  فـــي الأمـــاكـــن  خــصــوصــاً 

في الهند.
ويــــــــجــــــــادل بـــــعـــــض نـــــاقـــــدي 
الطعام بأن هذه المكونات، التي 
يتم الحصول عليها مــن مواقع 
ليس بها محطات قطار أو اتصال 
جوي مباشر، لا يتم نقلها بشكل 
جيد. ولكن المتحمسين لها، مثل 
بانغتي، الذين نشأوا في جبال 
الــهــيــمــالايــا، يـــــرون أن هــــذه هي 
الأماكن التي يتم فيها استخدام 
تــقــنــيــات الــحــفــظ الــقــديــمــة، حيث 
تقول بانغتي: «لدينا مجموعة 
مــتــنــوعــة مـــن الــســبــانــخ المــحــلــيــة، 
تسمى السبانخ الجبلية. وفي كل 
شــتــاء، تقوم والــدتــي بتجفيفها 
فــي الــشــمــس. وبــمــجــرد حفظها، 
فــإنــه يــكــون مــن الــســهــل إعــادتــهــا 
لحالتها الأصلية، وذلك من خلال 
وضعها في الماء المغلي، ومن ثم 
طهيها مع الخضراوات الموسمية 
الــــــطــــــازجــــــة لإعـــــــــــــداد الأطـــــــبـــــــاق، 
كــمــا أنـــنـــي اســـتـــخـــدم الأســالــيــب 
الحديثة، مثل التجميد، لضمان 
احـــتـــفـــاظ المــــكــــونــــات بــنــســيــجــهــا 

ومحتواها المائي».

مركز دبي المالي العالمي يحتفل بالمطبخ الإماراتي مع الشيف مصبح
دبي: «الشرق الأوسط»

يــحــتــفــل مـــركـــز دبـــــي المـــالـــي 
العالمي بتاريخ المطبخ الإماراتي 
من خــلال تجربة طعام متميزة 
بــالــنــكــهــات المــحــلــيــة والأطــــبــــاق 
الـــــــفـــــــاخـــــــرة، وذلـــــــــــك مـــــــن خـــــلال 
 «Off the Menu» إطــلاق فعالية
بـــنـــســـخـــتـــهـــا الإمــــــاراتــــــيــــــة الـــتـــي 
يــتــعــاون فيها أربــعــة مــن أفضل 
الطهاة الإماراتيين مع أربعة من 
أشهر مطاعم المركز المالي خلال 
الــفــتــرة بــين ٨ سبتمبر (أيــلــول) 
و١٣ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
٢٠١٩. على تقديم أشهى الأطباق 

للزوار.
وتنطلق الفعالية من مطعم 
«بــــي بـــي ســوشــيــال دايــنــيــنــج»، 
حيث يتعاون الشيف الإماراتي 
مـــصـــبـــح الـــكـــعـــبـــي مـــــع الـــشـــيـــف 
الشهير والمالك الشريك للمطعم 
ألــيــكــس ســتــومــب لإعــــداد قائمة 
مستوحاة من المأكولات الشعبية 

الإماراتية والآسيوية.
وقـــــــــال بــــيــــمــــان الــــعــــوضــــي، 
رئــــيــــس الـــتـــســـويـــق والاتـــــصـــــال 
المؤسسي في سلطة مركز دبي 
المالي العالمي: «يعتبر مركز دبي 
المالي العالمي وجهة شاملة تضم 
أفــضــل المــطــاعــم الــعــالمــيــة، حيث 
نــســعــى دائـــمـــاً لــتــقــديــم تــجــارب 
مـــمـــيـــزة مـــــن خــــــلال دفــــــع عــجــلــة 
الابـــتـــكـــار فـــي قـــطـــاع المــــأكــــولات. 

 Off the Menu وتحتفي فعالية
بــنــســخــتــهــا الإمـــاراتـــيـــة بــمــكــانــة 
دبـــــي الـــتـــي تــجــمــع بــــين الـــتـــراث 
والتقاليد المحلية وبين الثقافات 
ر بموسم حافل 

ّ
العالمية، وتبش

بــالــفــعــالــيــات المــمــيــزة فـــي المــركــز 
المالي».

وتتألف قائمة طعام «بي بي 
ســوشــيــال دايــنــيــنــج» بالتعاون 
مع الشيف الإماراتي مصبح من 
ثلاثة أطباق شهية، بما في ذلك 
المــقــبــلات مــثــل حــســاء الــروبــيــان 
وثــــمــــار الـــبـــحـــر الـــــحـــــار، وطــبــق 
لـــفـــائـــف جـــاشـــيـــد مـــــع الـــشـــيـــزو 
وبطارخ السمك «يوزو توبيكو»، 
إلى جانب سلطة العدس والتمر 
والـــخـــضـــراوات المــخــلــلــة. ويــبــرز 
أوزي لــحــم الـــضـــأن مـــع الــبــصــل 
الأحــمــر المخلل وفــطــائــر الزبيب 
والـــزعـــفـــران فـــي قــائــمــة الأطــبــاق 
الرئيسية، فيما تشمل الحلويات 
على بيوريه اليقطين المحمص 
مــع الــكــريــمــة الــطــازجــة وشــرائــح 
الــــكــــرامــــيــــل. كـــمـــا تـــضـــم قــائــمــة 
الـــطـــعـــام صــنــفــين مـــن الــعــصــائــر 
المنعشة، وهــي «ميرشانت تي» 
والــكــركــديــه بــســعــر ١٩٥ درهــمــاً 

للشخص.
وفـــــي هـــــذه المـــنـــاســـبـــة، قـــال 
الــــشــــيــــف الإمــــــــاراتــــــــي مـــصـــبـــح: 
«يــــســــرّنــــي الـــعـــمـــل مــــع الــشــيــف 
ألــيــكــس لــتــقــديــم أشــهــى أطــبــاق 
(بــــي بـــي ســـوشـــيـــال دايــنــيــنــج) 

الآســــيــــويــــة بــلــمــســة إمــــاراتــــيــــة، 
ويـــأتـــي هــــذا الـــتـــعـــاون لــيــبــرهــن 
تـــشـــابـــه الـــتـــقـــالـــيـــد الإمــــاراتــــيــــة 
مــــــــع مـــــفـــــهـــــوم الـــــضـــــيـــــافـــــة فـــي 

المــطــعــم الـــذي يــجــذب الضيوف 
لــتــذوق هـــذه الأطـــبـــاق. وأتطلع 
بــالــزوار ليستمتعوا  للترحيب 
بــــهــــذه الــــتــــجــــربــــة المــــمــــيــــزة مــن 

خلال النكهات والتقنيات التي 
ابتكرناها».

قال أليكس ستومب، الشيف 
والمــالــك الشريك للمطعم: «يعدّ 

(بـــــي بــــي ســـوشـــيـــال دايــنــيــنــج) 
مـــــطـــــعـــــمـــــاً خــــــــاصــــــــاً بــــمــــفــــهــــوم 
مــحــلــي تـــم تـــطـــويـــره بــالــتــعــاون 
مـــع شـــركـــائـــي، ويـــشـــكّـــل تــقــديــم 

المأكولات الإماراتية أحد دوافع 
الــقــويــة للمطعم ولمشهد  النمو 
الــضــيــافــة فـــي دبـــــي. ويــســعــدنــا 

أن يقع الاختيار علينا لانطلاق 
فعالية Off the Menu بنسختها 
الإماراتية بالتعاون مع الشيف 

الإماراتي مصبح».
ويشتهر الشيف الإماراتي 
مصبح بتقديم برامج الطهو 
فـــي رمـــضـــان مـــع ضــيــوف 
من المشاهير، كما يمتلك 
خبرة كبيرة تمتد لأكثر 
من ١٨ عاماً من العمل 
في قطاع الضيافة، 
فــضــلاً عــن كونه 
حــــاصــــلاً عــلــى 
جــــــــــــــــــائــــــــــــــــــزة 
الـــــــــشـــــــــيـــــــــف 
الإمــــــاراتــــــي 
الــتــنــفــيــذي. 
وتــــــــــــــزيــــــــــــــد 
خــــــــــــــــبــــــــــــــــرة 
الـــــــــشـــــــــيـــــــــف 
ألـــــــــــيـــــــــــكـــــــــــس 
ســتــومــب على 
عــــــــــقــــــــــديــــــــــن مـــــن 
الــــعــــمــــل فــــــي عـــالـــم 
الــطــهــو، حــيــث أشــرف 
عــلــى الــعــديــد مــن المطاعم 
الآسيوية الحائزة على جوائز 
فــي الإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة. 
ويعد مطعم «بــي بي سوشيال 
دايــنــيــنــج» بـــوابـــة لــلــتــعــبــيــر عن 
بــإعــداد أطــبــاق معاصرة  شغفه 
تمزج بين أفضل مكونات آسيا 

والشرق الأوسط.

الشيف أليكس وإلى يساره الشيف مصبح 
الكركديه على طريقة 

المطعم العصرية 

تنظم المشاوير في الجبال لقطف النباتات البرية

من النباتات البرية
 في جبال الهيمالايا 

عمرو سعد: دخول المطبخ
ريحني من ضغوط العمل

ُ
 ي

القاهرة: محمد الشيخ

عبّر الفنان عمرو سعد، عــن عشقه دخــول 
المـــطـــبـــخ، وخــــــوض تــــجــــارب جــــديــــدة فــــي طــهــي 
المــأكــولات المختلفة، مثل إعــداد ستيك بصوص 
الترياكي، أو السالمون، وقال إن هذه من الأشياء 
الــبــالــغــة، وتجعلني  بــالــســعــادة  الــتــي تشعرني 

أستريح من ضغوط العمل.
وذهب سعد في حواره مع «الشرق الأوسط» 
إلى أنه يفضل المطبخ المصري، لكن ذلك لم يمنعه 
اللبناني والإيطالي والمغربي،  من تــذوق الأكــل 
أنــه يحب طبق الفول بالزيت الحار،  إلــى  ولفت 

وأيضاً السالمون المطهو على الغريل.
وتحدث سعد عن موقفه من السكريات، وقال 
إنه توقف عن تناولها، وأصبح يتذوق الشاي من 
دون السكر، وتطرق إلى أنه لا يتذوق وجبة كفتة 
الأرز المطبوخة بالصلصة، وقال: «عندما كانت 
أمــي تعدها لــي وأنــا صغير كنت أرفــضــهــا، ولا 

أتناولها إلا مجبراً»... وإلى نص الحوار:
> ما هو طبقك المفضل؟

- ستجدها متناقضة إلى حد ما، فأنا أحب 
طــبــق الـــفـــول بــالــزيــت الـــحـــار وهــــو مـــن الأطــبــاق 
المفضلة إلي، وعلى النقيض أحب طبق السالمون 
المطهو على الغريل مضافاً إليه صوص الليمون، 
وهما طبقان متناقضان حيث إن الأول مصري 
شعبي والثاني إيطالي، كما أنني أميل للأسماك 
وخاصة البوري المشوي، ولكن أبتعد عن تناوله 
في الصيف وخاصة إذا كان الجو شديد الحرارة. 
ومــع ذلــك فحبي للأسماك يفوق ميولي للحوم 
البيضاء، بجانب ذلك أتذوق الخضار والفواكه 
أكثر من اللحوم الحمراء، وأحــرص على وجود 
الأطــــبــــاق المـــلـــونـــة عــلــى مـــائـــدتـــي حــتــى ولــــو لم 
أتناولها، فالخضراوات مفيدة للصحة، كما أنها 
تبعث رائحة جميلة تسعدني وتفتح شهيتي. 
وأصدقائي يأتون إلي كي يشاهدون طريقتي في 
تجهيز المائدة، التي دائماً يكون الطبق الرئيسي 

عليها جميع أنواع الفاكهة بمختلف ألوانها.
>هل لك مطعم مفضل في بلدك؟

- أحــــب مــطــعــم لــبــنــانــي فـــي مــنــطــقــة مصر 
الجديدة، لأنه يقدم طعاماً بمذاق رائع ومدهش.

>.. وماذا عن مطبخك المفضل؟
- أتـــــذوق أطــعــمــة المــطــبــخ المـــصـــري لأنــهــا 
تتميز بــالأكــلات الــحــريــفــة مــثــل المـــش والــفــول 
بالشطة والكشري والمحاشي المختلفة، ولكن 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم أحـــب المــطــبــخ اللبناني 
والإيـــــطـــــالـــــي والمـــــغـــــربـــــي، فــــأخــــتــــار الأســــمــــاك 
والروزيتو، وأبتعد عن المعكرونة لأنــي أتبع 
نــظــامــاً غــذائــيــاً صــحــيــاً لــلــحــفــاظ عــلــى وزنـــي، 
اللبناني يقدم وجبات شرقية  كما أن المطعم 

خفيفة، وكذلك المغربي.
> ما آخر مطعم زرته مؤخراً؟

- كــارلــوس فــي مصر الــجــديــدة، فهو مكان 
مــريــح لــي جـــداً، وأحـــب الــتــردد عليه. بالإضافة 
إلى أن طبيعة مكانه تسمح بالعزومات، وكذلك 

مطعم فندق الفورسيزونز.
> أيها تفضل، الأسماك أم اللحوم أم الدجاج؟

- أفضل الأسماك عن باقي الأصناف الأخرى، 
لأنها تمنحني الحيوية، بعيداً عن الدهون التي 
قد تكون في اللحوم والدواجن، كما أنها تتسم 
بمذاق شهي، ومن الوجبات الخفيفة على المعدة، 
فعندما أتناولها لا أشعر بالامتلاء أو التعب على 

عكس باقي الأصناف الأخرى.
> وما هي علاقتك بالمطبخ؟

الــــوقــــوف  أعــــشــــق   -
في المطبخ، وأحب 

خــوض تجارب 
جـــــــــديـــــــــدة فـــي 
الـــــــــــطـــــــــــهـــــــــــي، 
ــــــبــــــاً مـــا  وغــــــال

تــنــجــح، ولــكــن 
أتـــــــــــــركـــــــــــــه غـــــيـــــر 

مرتب.

 > ما هي الوجبة التي تتفنن في طهيها جيداً؟
- أستطيع طهي ستيك بصوص الترياكي، 
أو السالمون، بالإضافة إلى كل أنواع المعكرونة، 
ولــكــنــي أبــــدع فـــي تــقــديــم طــبــق الـــفـــول، فـــلا أحــد 
يستطع أن يطهوه مثلي، «فسر طهي هذا الطبق 

معي أنا فقط»... قالها ضاحكاً.
> وهل تجد وقتاً كي تعد طعاماً؟

- بالطبع، فأنا أتعمد دخول المطبخ، والقيام 
بطبخ بعض الأطباق لأن ذلك يبعدني ويريحني 
الــوقــت، ففي  مــن ضغط العمل ونسيانه بعض 
هذه الحالة أشعر بسعادة بالغة، خاصة عندما 
أنجح في إعــداد وجبة شهية، فالطهي فن مثل 
الرسم مثلاً، ولذلك أهتم جيداً بديكور المطبخ 
في منزلي، الذي أصممه بنفسي وفقاً للمقاييس 

العالمية.
> أيهما تفضل السكريات أم الموالح؟

- أفضل الموالح عن السكريات، لأن الأخيرة 
تؤدي إلى زيادة وزني، وقد توقفت عن تناولها 
حتى لا يزيد وزني، وأصبحت الآن أتناول الفواكه 
ل شرب الشاي 

ّ
بدلاً منها، بجانب ذلك بتّ أفض

دون سكر، واعتدت على ذلك. أما الموالح فلا مانع 
لدي من تناولها، وذلك مثل الرنجة والليمون، 

وأشعر أن الموالح أكثر فائدة من السكريات.
> هل هناك طعام تكره تذوقه؟

- أكره وجبة كفتة الأرز المطبوخة بالصلصة، 
وعندما كانت والدتي تطهوها لي في الصغر، 
كـــــنـــــت أهـــــــــــــرب مــــــــن تـــــنـــــاولـــــهـــــا، 
وأســـتـــبـــدلـــهـــا بـــالـــفـــول، 
لــم  أمــــــــي  غــــيــــر أن 
تـــــــكـــــــن تــــســــمــــح 
لـــــنـــــا بــــرفــــض 
الــــطــــعــــام، لـــذا 
كنت أتناولها 
فــــــــــــــــي بــــــعــــــض 
الأحـــيـــان مجبراً 

إرضاءً لها.
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الفنان عمرو سعد يحب الطهي ولكنه يترك 
المطبخ في حالة من الفوضى 

يحب الطعام المصري واللبناني
 ويبتعد عن المعكرونة 
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الدورة الثالثة تعرف مشاركة ٤٠ كاتباً وكاتبة... بينهم بوجدرة وكيليطو

«آداب مرتحلة»... جسور ثقافية متداخلة 
بين الكتاب والقراء

مراكش: عبد الكبير الميناوي

بــعــد دورتـــــي الـــربـــاط - سلا 
(٢٠١٧) والــدار البيضاء (٢٠١٨)، 
تحط مظاهرة «الآداب المرتحلة» 
رحـــالـــهـــا، فـــي دورتــــهــــا الــثــالــثــة، 
يــوم ٥ أكتوبر  بمدينة مــراكــش، 
المـــقـــبـــل، وذلــــك  (تـــشـــريـــن الأول) 
بـــســـاحـــة «الـــكـــتـــيـــبـــة»، المـــعـــروفـــة 
منذ القدم بكونها سوقاً للكتب 
وبــــائــــعــــي المــــخــــطــــوطــــات، وذلـــــك 
بمشاركة أربــعــين كاتبة وكاتباً 
مــــــن أوروبـــــــــــــا وآســــــيــــــا والــــــــــدول 

المغاربية وأفريقيا.
وتــــتــــمــــيــــز هــــــــذه المــــظــــاهــــرة 
المـــــتـــــجـــــددة، حـــســـب مــنــظــمــيــهــا، 
بمشاركة أسماء بــارزة في عالم 
الـــتـــبـــادل  فــــي «احــــتــــفــــال  الأدب، 
الثقافي المنشود»، بهدف «إقامة 
الــــجــــســــور الـــثـــقـــافـــيـــة المـــتـــداخـــلـــة 

بينهم وبين عموم قرائهم».
ومن الأسماء المشاركة، نجد 
رشـــيـــد بــــوجــــدرة وعـــبـــد الــفــتــاح 
فــالــود بلقاسم  كيليطو ونــجــاة 
ورشا الأمير وزكية داود وماحي 
بــــرادة ومحمد  بينبين ومــحــمــد 
الأشــــــعــــــري وإدريـــــــــــس الـــــكـــــراوي 

وسمية نعمان جسوس.
وأبرز المنظمون أن المظاهرة، 
«اهتمام  حظيت منذ انطلاقها، بـ
كبير وحققت نجاحاً بــاهــراً في 
الــدورتــين السالفتين، فقد بيّنتا 
لــنــا بـــأن الـــقـــراء مــــوجــــودون، ولا 
يــحــتــاج الأمـــر إلا الـــذهـــاب إليهم 
والاقـــــتـــــراب مــنــهــم. وقــــد أدركـــنـــا 
مــن خــلال شــهــادات هــؤلاء القراء 
مــــدى تــعــلــقــهــم بـــالإنـــتـــاج الأدبــــي 

وبغيره».
وتـــــطـــــمـــــح هـــــــــذه المـــــظـــــاهـــــرة 
الثقافية، حسب منظميها، إلى 
«إرســـــــاء تــقــلــيــد مـــن خــــلال جعل 
الــــكــــتــــاب فـــــي مــــتــــنــــاول مــخــتــلــف 
الــشــرائــح المــجــتــمــعــة ســعــيــاً وراء 
دمــقــرطــة الـــقـــراءة وخــلــق اتــصــال 
مباشر بين القراء وكتابهم، وكذا 
تبادل الرأي حول الكتب من خلال 
الـــذي يمكن أن  الــرابــط العاطفي 

يقوم مع مبدعيها».
كما شدد المنظمون على أن 
«النجاح الكبير الذي عرفته هذه 
المظاهرة لا يدع مجالاً للشك في 
الاهــتــمــام المــلــحــوظ الـــذي يبديه 
المغاربة للكتاب ولــلأدب بصفة 

عامة».
ومن بين الأهداف الرئيسية 
المتوخاة من المظاهرة، يتحدث 
المنظمون، عن «اكتشاف الأقلام 
الواعدة في إطار جائزة كتابة 
القصة الخاصة بالشباب، في 
دورتــهــا الــثــانــيــة، فــي مــوضــوع 

الجائزة «الكتابة والكلام»؛ حيث 
يتعلق الأمــر بلجنتين، أولاهما 
لــلــمــتــرشــحــين بــالــلــغــة الــعــربــيــة 
يترأسها الأديـــب يــاســين عدنان 
وعضوية الكاتبين هشام روزاق 
ومـــحـــمـــد أمــــنــــصــــور، والـــثـــانـــيـــة 
خاصة باللغة الفرنسية يترأسها 
الكاتب ماحي بينبين وعضوية 
ســــنــــاء الــــغــــواتــــي ولمــــيــــاء بــــــرادة 

وخالد زكري.
ويضم فريق تنظيم مظاهرة 
«الآداب المرتحلة» أسماء معروفة 
فـــي عــالــم الــنــشــر والــكــتــابــة، إلــى 
جـــــانـــــب مــــتــــطــــوعــــين مـــلـــتـــزمـــين، 
تجمعوا في إطار جمعية ثقافية، 
المــرتــحــلــة»،  تــحــت اســــم «الآداب 
وتــــضــــم فــــي عـــضـــويـــتـــهـــا نـــاديـــة 
السالمي وياسمين الشامي ونادية 
الجديدي وإدريس اليزمي وعبد 

القادر الشاوي وماحي بينبين.
وتتضمن قائمة المشاركات 
والمشاركين الأربعين في مظاهرة 
«الآداب المرتحلة» بمراكش، عبد 
الفتاح كيليطو ومحمد أكونادو 
والــعــالــيــة مـــاء الــعــيــنــين ومحمد 
الناجي ورجاء بنسلامة ومحمد 
برادة ونجاة فالود بلقاسم وعبد 
الصمد الديالمي وعبيقة بنزيدان 
وإدريس علوش وحليمة حمدان 
وفتحي بن الحاج يحيى ويوسف 
الــعــلــمــي ومــحــمــد كنبيب  أمــــين 
ورشــــا الأمــيــر ورشــيــد بــوجــدرة 
وســـــعـــــد الـــــخـــــيـــــاري ويـــاســـمـــين 
الــشــامــي وخــالــد زكـــري وفاطمة 

الزهراء رياض 
وطــــــه عــــدنــــان ورشــــيــــد خــالــص 
ومــحــمــد نـــبـــوكـــار ســــار وجــلــيــل 
بـــنـــانـــي وزكـــــيـــــة داود ومـــاحـــي 
بــيــنــبــين وحــســن رشــيــق وسليم 
الجاي وسعاد الجامعي ومعاد 
المـــتـــوكـــل وزهــــــور كـــــرام ومــحــمــد 
أمـــنـــصـــور وثــــريــــا الـــحـــضـــراوي 
ومحمد النضالي وأمين الزاوي 
ومــــحــــمــــد الأشــــــعــــــري وإدريــــــــس 
الكراوي وسمية نعمان جسوس 
ومولاي الصديق الرباج وخالد 

المرابطي.
ويــتــضــمــن بــرنــامــج الــــدورة 
لــقــاء - مناقشة باللغة العربية 
حول «الكتابة والكلام»، يسيره 
الأديب طه عدنان، بمساهمة رشا 
الأمير ومحمد الأشعري، ولقاء - 
حــوار باللغة الفرنسية، يسيره 
الــنــاقــد الــســيــنــمــائــي نـــور الــديــن 
الصايل، فــي مــوضــوع «الكتابة 
والكلام»، بمساهمة نجاة فالود 
بالقاسم ورشيد بوجدرة ورجاء 

بنسلامة ومحمد الناجي.
كما سيتولى الكتاب توقيع 
كــتــبــهــم فـــي ســـاحـــة «الــكــتــبــيــة»، 
حـــيـــث ســـيـــكـــون الــــلــــقــــاء فـــرصـــة 
للقراء للقاء بكتابهم المفضلين 
والــــــتــــــحــــــاور مــــعــــهــــم فــــــي شــتــى 
بــإبــداعــاتــهــم،  الــقــضــايــا المتعلقة 
قبل الإعــلان عن نتائج مسابقة 
القصة القصيرة، على أن تختتم 
المـــــظـــــاهـــــرة بـــتـــنـــظـــيـــم «حــــلــــقــــة» 
تــقــلــيــديــة لـــلـــحـــكـــواتَـــيـــين مــحــمــد 

باريز وحليمة حمدان.

صور الكاتبات والكتاب المشاركين
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يهود تقدميون أعربوا عن قلقهم من توظيف تهمة «العداء للسامية»

اب عالميون يدينون قرار سحب جائزة «ساكس» من شمسي
ّ
كت

لندن: ندى حطيط

الجائزة التي ترعاها مدينة 
دوســـــلـــــدورف الألمـــانـــيـــة تــخــلــيــداً 
لــذكــرى نيللي ســاكــس، الشاعرة 
اليهودية الحاصلة على «نوبل 
لــــــــــــــــــلآداب»، وتُــــــــعــــــــدّ مـــــــن الأهـــــــم 
أوروبــيّــاً، أصبحت موضع جدل 
عــاصــف، الأســبــوع المــاضــي، بعد 
إعـــلان لجنة التحكيم تراجعها 
عــــن قــــرارهــــا بــمــنــح نــســخــة هـــذا 
الــروائــيــة  الــعــام لكاملة شمسي، 
البريطانية من أصل باكستاني، 
بـــــعـــــدمـــــا تـــــنـــــامـــــى إلـــــــــى عـــلـــمـــهـــا 
معلومات عن دعم الأخيرة لحركة 
المقاطعة الاقتصادية والثقافية 

.BDSلإسرائيل المعروفة بالـ
وأشــــــارت الــلــجــنــة إلــــى أنــهــا 
مضطرة للالتزام بقانون ألماني 
قِــر مايو (أيــار) الماضي يصنف 

ُ
أ

المــذكــورة بأنها معادية  الــحــركــة 
للسامية، وبــأن مــواقــف شمسي 
تلك تتعارض مع روح الجائزة. 
ــب مــزيــد مــن التعقيدات، 

ُّ
ولــتــجــن

يبدو أن اللجنة قررت في سابقة 
حجب التكريم هــذا العام، وعدم 

تسمية أي فائزين بديلين.
وقد أدان مثقفون حول العالم 
(بــمــن فيهم شخصيات يهودية 
الــقــرار، واعــتــبــروه غير  مرموقة) 
لائــــق بــمــؤســســة ثــقــافــيــة تسعى 
إلى تشجيع التسامح والتفاهم 
بـــين الــشــعــوب، ويــشــكــل هجوماً 
سافراً على حرية التعبير. بينما 
ســارعــت الصحافة الإسرائيلية 
والمواقع الإلكترونية الصهيونية 
إلــــــــى الـــــهـــــجـــــوم عــــلــــى شـــمـــســـي، 
واصفة سلوكها المناصر لحقوق 
الفلسطينيين بأنه «لا يتماشى 
مع روح صاحبة الجائزة، التي 
كانت بالفعل مؤيدة لإسرائيل، 
لـــــنـــــاحـــــيـــــة رفــــضــــهــــا  لا ســـــيـــــمـــــا 
المـــســـتـــمـــر مـــنـــح حــــقــــوق تــرجــمــة 

أعـــمـــالـــهـــا إلـــــى الـــلـــغـــة الـــعـــبـــريـــة، 
عــلــى يـــد نــاشــريــن إســرائــيــلــيــين، 
وأن جهود حركة المقاطعة تؤثر 
سلبياً على المجتمع الإسرائيلي، 
 النظر عــن تــنــوع المــواقــف 

ّ
بــغــض

السياسية والثقافية داخله».
وقـــــــــــــــد تــــــــوســــــــعــــــــت دائـــــــــــــــرة 
الانتقادات لقرار لجنة التحكيم 
بعدما تنادى نحو ثلاثمائة من 
كبار الكتاب والمثقفين العالميين 
في رسالة مفتوحة لهم (نشرتها 
«مــجــلــة لــنــدن» لمــراجــعــات الكتب 
عــلــى مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي) إلــى 
«المخجل».  وصف موقف اللجنة بـ
ومن الموقعين على الرسالة نعوم 
تـــشـــومـــســـكـــي، وســـــالـــــي رونـــــــي، 
وجانيت وينترستون، وجنيفير 
كـــلـــيـــمـــنـــت، وجـــــــون بـــيـــرنـــســـايـــد، 
إلـــــى جــانــب  وأرونــــــداتــــــي روي، 
روائيين اثنين فازا سابقاً بجائزة 

نيللي ساكس.
وبــيــنــمــا لــوحــظــت مــشــاركــة 
واســــعــــة مــــن مــثــقــفــين ومــفــكــريــن 
يـــــهـــــود تــــقــــدمــــيــــين فــــــي إضــــافــــة 
فـــإن عـــدداً مــحــدوداً  توقيعاتهم، 
من الشخصيات الألمانية أضافت 
أسماءها (أبرزهم الكاتب وصانع 
الأفلام المعروف أليكسندر كلوغ). 
ويمكن قراءة ذلك في إطار التردد 
المـــعـــهـــود لــلــمــثــقــفــين الألمــــــــان فــي 
انتقاد إسرائيل، خصوصاً بعد 
صــــدور الــقــانــون الــجــديــد بــشــأن 

حركة المقاطعة.
اتــســاع دائـــرة نجوم  ويشير 
الصف الأول في الثقافة والأدب 
العالميين الذين تداعوا إلى الدفاع 
عــن شمسي تــجــاه بــلــورة توجه 
مـــنـــاهـــض فــــي الــــغــــرب لــلــســلــوك 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي الــــــعــــــدوانــــــي ضــد 
الفلسطينيين، على نحو بدأ يثير 
قلق المجتمعات اليهودية هناك. 
ويـــتـــحـــدث مـــثـــقـــفـــون يـــهـــوديـــون 
تــــقــــدمــــيــــون بـــشـــكـــل مــــتــــكــــرر عــن 

خــــــطــــــورة تــــوظــــيــــف فـــكـــرة 
الـــــــعـــــــداء لــــلــــســــامــــيــــة لمــنــح 
الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
حــصــانــة مـــن مــمــارســاتــهــا 
العنصرية والبربرية ضد 
سكان فلسطين الأصليين، 
مــمــا ســـيـــؤدي بالمحصلة 
إلـــــــــــى إفــــــــــــــــراغ المــــــعــــــانــــــاة 
اليهودية على يد النازيين 
مــن رصــيــدهــا الأخــلاقــي، 
ويعرّض يهود العالم إلى 
خطر الكراهية الزائدة من 

قبل مواطنيهم.
وقد أشارت الرسالة 

المــوقــف الجماعي  إلــى  المفتوحة 
المــعــلــن، الــعــام المـــاضـــي، مــن قبل 
بضع وأربــعــين منظمة يهودية 
تقدمية فــي «التحذير مــن خلط 
الــعــداء لليهود بموضع  مسألة 
انـــتـــقـــاد الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي 
والسياسات العنصرية للكيان 
الــعــبــري، لأن ذلــك لا يــســيء فقط 
إلـــــــى عـــــــذابـــــــات الــفــلــســطــيــنــيــين 
ونــــضــــالــــهــــم مــــــن أجـــــــل الـــحـــريـــة 
والــعــدالــة والمـــســـاواة، بــل وأيضاً 
لـــلـــنـــضـــال الـــعـــالمـــي ضــــد الــــعــــداء 

للسامية».

شمسي (٤٦ عــامــاً) الفائزة 
«جــــــائــــــزة الــــكــــتــــابــــة الأدبـــــيـــــة  بـــــــ
الـــنـــســـويـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة»، عـــام 
٢٠١٨، عــلــى روايـــتـــهـــا «حـــرائـــق 
داخلية»، وتُعدّ أهم التكريمات 
الأدبـــيـــة المــخــصــصــة لــلــمــبــدعــات 
النساء في العالم الأنغلوفوني، 
واشـــتـــهـــرت أعــمــالــهــا بــمــعــالــجــة 
قــــضــــايــــا الـــــهـــــويـــــات المــــتــــعــــددة، 
ـــــــولاءات، والــعــلاقــة  وتـــعـــارض ال
بـــالآخـــر، عــبــرت فـــي رســـالـــة لها 

إلى لجنة تحكيم نيللي ساكس 
عـــــــن «شـــــــعـــــــورهـــــــا بــــغــــصــــة مـــن 
الحزن الشديد بسبب الخضوع 
لــــضــــغــــوط ســــيــــاســــيــــة وســـحـــب 
الــــتــــكــــريــــم مـــــن كــــاتــــبــــة مــــارســــت 
حرية التعبير بما يمليه عليها 
ضــــمــــيــــرهــــا، فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
أعــلــن بنيامين نتانياهو عزمه 
عــلــى ضــم ثــلــث الــضــفــة الغربية 
المحتلة حال فوزه بالانتخابات، 
بينما يهاجمه منافسه الجنرال 
بــيــنــي غــانــتــس عــلــى أســـــاس أن 
نتنياهو ســرق فكرته هــو بهذا 

الــخــصــوص». وأعــلــنــت الكاتبة 
«عـــــن اســـتـــيـــائـــهـــا مــــن أن حــركــة 
مقاطعة إسرائيل التي بُنيت على 
نــســق مــقــاطــعــة حــكــومــة جــنــوب 
أفـــريـــقـــيـــا الـــعـــنـــصـــريـــة وتــســعــى 
للضغط بــوســائــل سلمية على 
ســلــطــات الــكــيــان الــعــبــري لوقف 
اتـــــهـــــا الــــوحــــشــــيــــة عــلــى  اعـــــتـــــداء
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين وســـيـــاســـاتـــهـــا 
العنصرية تجاههم، تحولت في 
إلــى تهمة  عــرف لجنة التحكيم 
سلبية». وقد تساءلت الروائية 
فـــــي رســـالـــتـــهـــا الــــتــــي رفـــضـــت 
الـــجـــائـــزة نــشــرهــا «عــــن معنى 
جائزة أدبية تعاقب الحق في 
الـــــدفـــــاع عــــن حـــقـــوق الإنــــســــان، 
وأســـــاســـــيـــــات حــــريــــة الــتــعــبــيــر 
والــضــمــيــر، وإمــــكــــان الانـــتـــقـــاد، 
وأنـــه مـــاذا يتبقى بــعــد ذلـــك من 
الفن والأدب سوى أن يكونا ترفاً 

زائداً، لا معنى لهما أو قيمة».
ويتطابق موقف شمسي مع 
أدبــاء ومثقفين غربيين كثيرين 
امــــتــــنــــعــــوا عـــــن نــــشــــر أعـــمـــالـــهـــم 
بـــــالـــــعـــــبـــــريـــــة عـــــبـــــر مــــؤســــســــات 
إســــرائــــيــــلــــيــــة، ونـــجـــحـــت حـــركـــة 
مـــقـــاطـــعـــة إســــرائــــيــــل (تـــأســـســـت 
اســـــتـــــعـــــادة  فـــــــي   ،(٢٠٠٥ عـــــــــام 
المــــزيــــد مــنــهــم إلـــــى حـــيـــز تــأيــيــد 
الــفــلــســطــيــنــيــين عــبــر امــتــنــاعــهــم 
عــن التعاطي ثقافياً مــع الكيان 
العبري. ومن هؤلاء البريطاني 
تــشــانــيــا مــيــلــفــيــل، الــــــذي رفـــض 
عـــــدة عــــــروض لــتــرجــمــة أعــمــالــه 
إلــــى الــعــبــريــة، رغــــم عــــرض أحــد 
الناشرين له بتضمين الترجمة 
تقديماً يكتبه ميلفيل كما يشاء، 
والأميركية أليس وولكر الفائزة 
بجائزة «بوليتزر»، والأسترالي 
كــريــســتــوس تــســايــولــكــاس الــذي 
اشـــــتـــــرط نــــشــــر نـــســـخـــة عـــربـــيـــة 
متزامنة مع أي نسخة عبرية من 

أعماله واسعة الانتشار.

كاملة شمسي

كـــرة 
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ضد 
ين، 
صلة 
ــــاة 
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ي، 
لى 
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ملتقى القاهرة للشعر العربي يناقش «الشعر وثقافة العصر»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلن المجلس الأعلى للثقافة 
بـــمـــصـــر عـــــن فــــعــــالــــيــــات مــلــتــقــى 
القاهرة الدولي الخامس للشعر 
الـــعـــربـــي والــــــذي ســيــنــعــقــد بمقر 
المجلس بالقاهرة في الفترة من ١٦ 
حتى ١٩ ديسمبر (كانون الأول) 
الـــدكـــتـــورة  تـــحـــت رعــــايــــة   ،٢٠١٩
إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة 
بعنوان «الشعر وثقافة العصر... 
دورة إبراهيم ناجي وبدر شاكر 
الــســيــاب»؛ وبمشاركة عــدد كبير 
مــن الباحثين والــشــعــراء والنقاد 

المصريين والعرب.
تـــتـــضـــمـــن أنــــشــــطــــة المـــلـــتـــقـــى 

أربــعــة مــحــاور نظرية تبحث في 
قضايا الشعر وعلاقته المتنوعة 
بالفنون الأخرى، إضافة إلى عدد 
من الأمسيات الشعرية. وبحسب 
بـــيـــان المـــجـــلـــس فـــســـوف يــنــاقــش 
الـــشـــعـــر والـــلـــغـــة  المــــحــــور الأول: 
والــهــويــة المـــعـــاصـــرة، مــســتــويــات 
التناص والاســتــدعــاء في الشعر 
العربي. ويناقش المحور الثاني: 
ركــائــز الشعرية العربية، الشعر 
والـــســـلـــطـــة، الـــشـــعـــر والـــنـــســـويـــة، 

تحولات الشكل الشعري.
ويــــنــــاقــــش لمــــحــــور الــــثــــالــــث: 
الــنــشــر الإلـــكـــتـــرونـــي، الــشــعــر من 
الــشــفــاهــيــة إلـــى الــرقــمــيــة، الشعر 
والــــدرامــــا، الــشــعــر والــتــرجــمــة... 

ويــنــاقــش المــحــور الـــرابـــع: الشعر 
ومـــســـتـــويـــات الـــتـــلـــقـــي، تـــحـــولات 
الصورة الشعرية، شعرية الجسد 
فـــي الــقــصــيــدة الــحــديــثــة، الــشــعــر 

والتأويل.
وتـــــضـــــم الــــلــــجــــنــــة المـــنـــظـــمـــة 
الــنــاقــد الأدبــي  للملتقى بــرئــاســة 
دكتور محمد عبد المطلب عددا من 
المتخصصين والنقاد والشعراء، 
من بينهم الشعراء: حسن طلب، 
وأحمد سويلم، ومحمد سليمان، 
والناقدان؛ الدكتور عبد الناصر 
حسن، والدكتور أسامة البحيري.
ويعلن رئيس لجنة تحكيم 
جائزة الملتقى في ختام فعالياته 
فــــــي حــــفــــل يـــــقـــــام بـــــــــدار الأوبـــــــــرا 

الفائز بجائزة  المصرية عن اســم 
الـــقـــاهـــرة لــــلإبــــداع الـــشـــعـــري فــي 
هـــذه الـــــدورة والــتــي مــن المنتظر 
أن تشهد كواليسها صراعا بين 
الشعراء العرب والمصريين على 
الجائزة. وكان الشاعر المصري 
مــحــمــد إبــــراهــــيــــم أبـــــو ســـنـــة قــد 
فــاز بجائزة الملتقى فــي دورتــه 
أقــيــمــت  الــــتــــي  الــــرابــــعــــة ٢٠١٦، 
تحت شعار «ضــرورة الشعر»، 
وحـــمـــلـــت اســــمــــي الـــشـــاعـــريـــن: 
مــــحــــمــــود حــــســــن إســــمــــاعــــيــــل، 
ومحمد عفيفي مطر، وشــارك 
فيها شــعــراء ونــقــاد مــن مصر 
و١٣ دولـــة عربية، مــن تــيــارات 

وأجيال مختلفة.

ائزة 
ي فــي 
تظر 
بين 
على
ري 
 قــد 
رتــه 
مــت 
ر»، 
ن: 
ل، 
رك 
صر 
ت 

 مركزياً في ديوانها «بضوء أكثر شحوباً»
ً
رشا أحمد تتخذه دالا

الحب ومكابداته... شعرياً
جمال القصاص

تتنوع أسئلة الحب ومكابداته، 
فـــي ديــــــوان «بـــضـــوء أكـــثـــر شــحــوبــاً» 
لـــلـــشـــاعـــرة رشـــــا أحــــمــــد، مـــعـــبـــرة عــن 
القلق والضجر من الحياة، ومن الحب 
الـــذي يشكل دالاً مــركــزيــاً في  نــفــســه، 
الديوان، تدور حوله المشاعر والرؤى 
والانـــــفـــــعـــــالات ومـــــفـــــارقـــــات الأزمــــنــــة 
والأمـــــكـــــنـــــة، ســـــــواء عـــبـــر حـــضـــورهـــا 
المـــنـــقـــضـــي فـــــي المــــــاضــــــي، كـــعـــلامـــات 
مـــــن خــــلال  وإشـــــــــــــارات خــــاطــــفــــة، أو 
الــراهــن المثقل بالمكابدات  حضورها 

النفسية والعاطفية.
فما الحب إذن، بل ما الشعر، ما 
الحياة... ثلاثة تساؤلات قلقة تشكل 
بعفوية ورومانسية ناعمة وموحية 
مدار الرؤية في هذا الديوان، فسؤال 
الكتابة هو نفسه سؤال الحب، تطرحه 
الذات الشاعرة في النصوص، وتنوع 
مداراته واشتباكاته مع العالم، كأنه 
مــفــتــاح الـــخـــلاص مـــن ربــكــة الــوجــود 
والحب معاً، هذه الربكة التي لم تثمر 
ســــــوى ضــــــوء شـــــاحـــــب، يـــضـــجـــر مــن 
نقيضه الآخــــر الأكــثــر ســطــوعــاً، لأنــه 
يحمل ضمنياً نفياً لــه... إنها متاهة 
الخطى الضائعة والأبــواب الموصدة 
وراءهـــا يذبل الحب ويتناثر كمبرر 
هــش للبقاء، ويصبح رهــانــاً خاسراً 
عــلــى الـــكـــذب والــــصــــدق مـــعـــاً، بينما 
يـــبـــقـــى الــــحــــب الـــــــذي يـــخـــتـــزل ســــؤال 
الإنــســان عــن مصيره معلقاً فــي أفق 
الــروح والحياة...  الحلم ومصادفات 
تــطــالــعــنــا هـــذه المـــكـــابـــدات فـــي الــنــص 
ثـــلاثـــة  فـــمـــي  بـــــالـــــديـــــوان «فــــــي  الأول 
أحـــرف»؛ حيث يصبح اســم الشاعرة 
نفسها جزءاً من هذه الربكة، ويتخفى 
عــلــى شــكــل بـــوح مــضــمــر فـــي الــنــص، 

حسبما تقول فيه:

«يحدثُ أن أكتبَ
نصّاً حزيناً

يشبهني تماماً
أجلسُ على الحافة

ي ساقيَّ
َّ
أدل

وأفتح أزرار قلبي.
عي حبيبي يدَّ

أني امرأة صالحة للحبّ
 إنني لا أشبهُ أحداً

ُ
يقول

ويعرفُ أيضاً
أن ذاكرتي معطوبة
خطفها خريفٌ ما

لست مشغولة بمواعيد الفصول
ني كل ما يهمُّ

أ نسمة في الكأس» أن تتلكَّ
تتواثب حركة النص هنا، ما بين 
الــداخــل والـــخـــارج؛ مشكلة حــالــة من 
التجانس بين ما هو حسي ومعنوي، 
الــصــورة الشعرية، وتسهم  بــنــاء  فــي 
فــــي تـــدفـــق المـــشـــهـــد الـــشـــعـــري بــخــفــة 
واخــزة كأنه ضربات فرشاة مرتجلة 
فــوق مسطح اللوحة، تختزل موقف 
الــشــاعــرة مــن واقعها المشوش  الـــذات 
المضطرب، وتكسب غواية الحب في 
الديوان نبرة درامية، تتنقل أصداؤها 
عبر نصوصه السبعة، بدلات رمزية 
شفيفة، فيما تقف الذات على مسافة 
بــيــنــهــا وبــــين مــوضــوعــهــا، مـــا يتيح 
ح بالرغبة في  لها أن تسائله، وتــلــوِّ
التمرد عليه، والبحث عــن فضاءات 
أخــــــــرى لـــلـــضـــوء بـــمـــنـــظـــور واقــــعــــي، 
ولــيــس بمنظور عــلاقــات غــيــر كــفــؤة، 
الــوهــم بالحقيقة، فلا  يختلط فيها 
شـــيء آخـــر تــراهــن الــــذات عليه ســوى 
الـــــحـــــب، تـــشـــتـــهـــيـــه وتــــــريــــــده صـــنـــواً 
للضوء والنور والأمــل والحرية، إنه 
الــتــي يمكن أن تلمس فيها  اللحظة 
نفسها بــســلام ودفء، دون ذلــــك، لا 
شيء في مرآة الحب سوى المزيد من 

العتمة والــغــيــاب والــفــقــد... يطالعنا 
هذا المعنى في النص الثاني «عن أيد 
صــغــيــرة بــيــضــاء»، الــتــي تــــراوح فيه 
الــشــاعــرة، بــين فــضــاء الأنــــا، وفــضــاء 
الآخــر، موفرة مساحة للذات، تتأمل 
من خلالها المشهد المتشابك من زوايا 
بعيدة ومتنوعة، فتقول على لسان 
الذات الشاعرة، وكأنها صوت الآخر 

المخاطب:
 صباحٍ

َّ
تحتسي كل

خيباتها..
تقرأ الجريدة

تبحث عن نعي ما
تركه لها عاشقٌ
كعربون حزن.
عن أيدٍ صَغِيرَة

بيضاءَ
تمسحُ عن وجهها الغبارَ
ى من فتات الليلِ

َّ
ما تبق

من أرصفة النهار.
لا عصافيرَ تتقافزُ فوق الحافة

لا شيءَ
 ما بها

ُّ
كل

 للخسارة
ٌ

قابل
إلا أنتَ..

يــشــكــل الاســـتـــثـــنـــاء الـــوحـــيـــد فــي 
جملة «إلا أنتَ» نافذة مخاتلة للرجاء 
والأمل، لكن الذات الشاعرة لا تطمئن 
النافذة كثيراً، إنما تطمئن  إلى هذه 
لــلــشــعــر، وتـــثـــق فـــيـــه، لأنـــــه بــبــســاطــة 
شديدة دليلها الوحيد إلى لذة الحب 
والحياة، وأنــه من دون ذلــك، يصبح 
الــعــالــم كــائــنــاً شــريــراً لا يــطــاق، لذلك 
ســـرعـــان مـــا تـــعـــود فـــي الـــنـــص نفسه 
إلى ضمير الأنا المفرد، تلوذ به، فهو 
المــكــان الأرحـــب للمكاشفة والتشابك 
الـــضـــرورة الطبيعية  والــتــقــاطــع بــين 
لـــــلـــــوجـــــود والــــــــــضــــــــــرورة الــــشــــعــــريــــة 
والــشــخــصــيــة لــــلــــذات... يــقــول الــنــص 

فيما يشي 
بذلك:

كَ أثقلني حبُّ
حتى صرتُ لا أعرفني
تسللتْ إلى ملامحي

تجاعيدُ غيابكَ
أعطني يدكَ

حتى أهزَّ أغصانَ قلبي
أنا لم أكن
سوى أنثى
 الحُبَّ

ُ
تلتقط

تصرخُ
تبكي

ولا تنسى
رَ أن تتكوَّ

أكثرَ حين يقضمها
ك!!!

ُّ
ظل

إن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: 
هــل الــحــب مــوقــف مــن الــحــيــاة يصلح 
لــرثــاء الـــذات، أم أنــه موقف مــن الــذات 
يــصــلــح لــرثــاء الــحــيــاة، خــصــوصــاً أن 
تـــدرك أن الشعر هــو الوجه  الــشــاعــرة 
الآخر للحياة، هو كتابها المفتوح على 

بــراح الحب وتــداعــيــاتــه، فــي الــشــارع، 
ودبـــــيـــــب خـــطـــى الــــبــــشــــر، وتــــحــــولات 
الطبيعة والأشياء، كما أنه ليس ثمة 
الــحــب، تستطيع  حقيقة خالصة مــن 
أن تــمــشــي وحــدهــا بــلا هـــذا الــدبــيــب، 
لــه. لذلك  أو تلتمس ولــو ظــلاً بائساً 
تـــدع الــحــب يتناثر بــرمــوزه ودلالاتـــه 
في الديوان كأنه عناقيد برق خاطفة، 
لا تصادره أو تسيّجه بأطر عاطفية 
ونــفــســيــة مــعــيــنــة، بـــل تــتــركــه يبتكر 
مـــــــــدارات فــــرحــــه وحــــزنــــه ولـــــذتـــــه، بــل 
أحياناً تتركه يكسر لعبته كأنه طفل، 
يتعلم الحب فوق عتبة اللغة والحياة. 
إنـــه ســـؤال شــائــك ولاهـــث عــن المعرفة 
الـــذات وحقيقة ما  والحقيقة، معرفة 
يــــدور حــولــهــا، لــجــعــل الــحــيــاة فــضــاءً 
لطيفاً، ينبثق منه الجمال بحرية، دون 
قيود أو إكراهات تفرضها الضرورة 
الــتــوازن كمبرر للوجود...  وجاذبية 
فلا بأس أن ترهف الذات السمع للحب 
من نوافذ غامضة، ولا بأس أيضاً، أن 
الــصــورة لقلبها، وكأنها  ترسم هــذه 
ظلٌّ لراحلين قفزوا فوق الــروح، قائلة 
في نص يشارف المعنى نفسه بعنوان 

«الذين قفزا فوق روحي»:
«كأرجوحة بالية

قلبي
يتحرك ببطء».

......
«عن العمر

الذي غافلني
ومضى

عن العابر
الذي

رفض مشاطرتي
كأس حزني الشائخة.

أنا مثلكَ
أيضاً مهزومة

ومقسومة

تماماً من منتصف الطريق
من منتصف القلب».

لا تـــنـــحـــصـــر صـــــــورة الــــحــــب فــي 
الــــديــــوان فـــي الـــعـــلاقـــة الــنــمــطــيــة بين 
صــوتــين كــائــنــين، رجـــل وامــــــرأة، ذكــر 
وأنـــثـــى، كــمــا أنـــه لــيــس عـــادة أو ترفاً 
لضرورة ما، بل تكمن صيرورته في 
كونه ســـؤالاً مفتوحاً على العناصر 
والأشـــــــيـــــــاء، يـــشـــكـــل انــــحــــيــــاز الــــــذات 
الــخــاص، وأيــضــاً محاولة  لفضائها 
مستمرة لإعادة الفهم والإدراك. وهو 

ما تجسده الشاعرة قائلة:
 الخطاب

ُ
«ليس من عاداتي تأويل

لا أهتمُّ بما بعدَ الحداثة
 الحداثة

َ
قبل

في المنتصف
على اليمين

من أعلى أو من أسفل
لا تعارض يا حبيبي

بين كفِّ البحرِ وصدركَ
فقط الأخير شاطئي الخاصُ...»

ورغم تعدد صور الحب ومفارقاته 
في النصوص، إلا أنه تصبح أكثر حميمية 
حين تلصق بصورة الأمومة، فكأن الحب 
في جوهره فعل أمومة، وهو ما يطالعنا 
على نحو لافت في نص «لو.. أنني أم 
الشاعرة» تستحضر فيه صورة الأم:

ي: أمِّ
حين يأتيني الموتُ

سأضيء بيتي بشموعٍ كثيرة
نُهَا بسماءِ روحي ألوِّ

 موسيقا خافتة
ُ

وأشعل
سأعطيهِ

ما يستحقهُ
وأنتفضُ بعيداً

لأعانقِك!
لا تــــكــــف الـــــــــــذات الـــــشـــــاعـــــرة عــن 
تـــقـــلـــيـــب صــــــــــورة الــــــحــــــب، مــــحــــاولــــة 
الإمــســاك بفعاليته فــي مــرآة المعرفة، 

فتغادر رمــوزه الشائعة المألوفة مثل 
قيس ولــيــلــى، أو رومــيــو وجولييت، 
وتــحــاور رولان بـــارت، صــاحــب «لــذة 
النص»، و«الكتابة في درجة الصفر»، 
تستدعيه، وتحيل إليه في نص مفعم 
بــحــواريــة شــعــريــة، بــين ذات شــاعــرة 
تنفر مــن أن تــتــحــول شـــروط الإبـــداع 
إلى قيود، تحد من طاقته على حرية 
الــحــب، وبـــين مفكر يــريــد أن يؤسس 
هــذه الــحــريــة على ضــوابــط وقــواعــد، 
تــضــمــن لــلــحــب الاســــتــــدامــــة... تــقــول 

الشاعرة في هذا النص:
سيدي «بارت»

كم أنت أبلهُ
العاشقُ لا يشكو الحبَّ
لكنه حين يشتد المطرُ

يتوه منه مقبض الباب.
كان كسولاً جداً

ينا
ّ
كلما اقتربَ من ظل

وأعلنَ موتَ الحبّ.
هل كان يقصدُ موتَ المؤلف

أشكُّ في ساعة الميدان
في بوصلة الروح

أشكُّ في بسمة الموناليزا
فر. في درجة الصِّ

«بارت»..
هل تحبُّ أم كلثوم
هل أضاءت ليلك

بالآهات
هل رمت منديلهَا
في لذّة النّص».

فـــهـــكـــذا... تـــدخـــل أم كــلــثــوم إلــى 
النص في هذا الديوان الشيق، ليس 
من باب التناص ودواله الشائعة، إنما 
من باب التساؤل عن لذة أخرى أبعد 
مــن لــذة الــنــص، تعيد تكوين المشهد 
بــنــغــمــة أكـــثـــر تـــجـــريـــداً، وفــــي مشهد 
شعري لافــت لا يسعى للخلاص من 

الحب إلا بالحب نفسه.

نا 
يد 
يه 
اء 
مل 
يا 
ن 
خر 

فيما يشي 
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الحصة التدريبية شهدت مشاركة ٥ لاعبين من درجة الشباب

الأهلي يتجه لإبقاء المحمدي حتى نهاية الموسم
جدة: محمد باسنيد

الــنــادي الأهلي  قــررت إدارة 
تــــأجــــيــــل الــــتــــعــــاقــــد مـــــع المـــــــدرب 
الـــجـــديـــد لـــلـــفـــريـــق، عـــقـــب إقـــالـــة 
الكرواتي برانكو، ومنح المدرب 
الوطني صالح المحمدي فرصة 
تــطــبــيــق اســتــراتــيــجــيــتــه الفنية 
حــتــى نــهــايــة المـــوســـم الــحــالــي، 
وذلك في حال عدم التوصل إلى 
اتفاق مع أحد الأسماء التدريبية 

المميزة.
من جهة ثانية، أثار وجود 
الأمير منصور بن مشعل المشرف 
العام على كرة الأهلي في كابينة 
خاصة داخــل الملعب مــع بعض 
المقربين خلال مباراة فريقه أمام 
النصر ووجــود المهندس أحمد 
الصائغ رئيس النادي وأعضاء 
مـــجـــلـــس إداراتـــــــــــــه فـــــي كــابــيــنــة 
أخــــــرى، كــثــيــراً مـــن الـــتـــســـاؤلات 
حـــــــول مـــســـتـــقـــبـــل الــــعــــلاقــــة بــين 
الطرفين خــلال المرحلة الحالية 
وانعكاس ذلك على وضع الفريق 
الكروي خلال منافسات الموسم 

الرياضي الحالي.
ويــتــخــوف الأهـــلاويـــون من 

الانــــعــــكــــاســــات الـــســـلـــبـــيـــة الـــتـــي 
قـــد تــلــقــي بــظــلالــهــا عــلــى وضــع 
الفريق الأول لكرة القدم في ظل 
الانقسام الواضح بين الطرفين 
داخـــــــل الـــــنـــــادي وتــــأثــــيــــره عــلــى 
العمل القائم والتي ظهرت بعد 
تصريحات إعلامية متبادلة بين 
الطرفين على خلفية قــرار إقالة 
الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش 

مدرب الفريق السابق.
ورغــــــــم نــــجــــاح الـــتـــحـــركـــات 
الــشــرفــيــة فـــي رأب الـــصـــدع بين 
الطرفين، فإن الصورة الظاهرة 
للجميع تؤكد أن الأمور ما زالت 
غير مستقرة بين المشرف العام 

ورئيس النادي.
مـــــــن جـــــهـــــة ثـــــانـــــيـــــة، أبـــــــدى 
عــدد كبير مــن جماهير النادي 
الأهـــلـــي حــزنــهــم وخــيــبــة أمــلــهــم 
الــــفــــريــــق الأول  جـــــــراء خـــــســـــارة 
نقطتين على أرضه أمام النصر 
بعد الخروج بالتعادل السلبي 
بــين الفريقين، ليواصل الفريق 
إهــــــدار الـــنـــقـــاط، خــصــوصــاً في 
المــــواجــــهــــات الـــتـــي عـــلـــى أرضــــه 
ووســـط جــمــاهــيــره الــتــي تبعده 
المــنــافــســة على  بشكل كبير عــن 

صـــدارة الترتيب، بعد أن ازداد 
الفارق مع المتصدر إلى ٥ نقاط 

كاملة.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكــــــــد صـــالـــح 
المــــحــــمــــدي مــــــــدرب الأهـــــلـــــي أنـــه 
يعمل على معالجة الأخطاء من 
مباراة لأخرى بعد تسلمه مهمة 
الإشراف الفني على الفريق. وقال 
المحمدي عقب تعادل فريقه أمام 
النصر سلبياً، إن «هذه المباراة 
هــــي الـــثـــانـــيـــة مـــنـــذ أن تــســلــمــت 
المــهــمــة، نــجــحــنــا فـــي الانــتــصــار 
خلال المباراة الأولى أمام الفتح، 
وتعادلنا في اللقاء الثاني، وفي 
كلتا المباراتين يشهد المستوى 
الـــفـــنـــي والـــتـــنـــظـــيـــمـــي تـــصـــاعـــداً 
بــمــجــهــود وتــــعــــاون مـــن جميع 
الـــــلاعـــــبـــــين، وخــــرجــــنــــا بـــشـــبـــاك 
نظيفة فــي المــبــاراتــين، وهــو أمر 
جيد يستحق عليه لاعبو خط 

الدفاع الإشادة».
وأضـــــــاف: «دائــــمــــاً مـــا أقـــوم 
بــتــحــذيــر الــلاعــبــين مـــن ارتــكــاب 
الأخـــــــطـــــــاء، خــــصــــوصــــاً لاعـــبـــي 
خط الدفاع والحرص على عدم 
تلقي أي هدف، وبالتالي نكون 
قــادريــن عــلــى التسجيل فــي أي 

وقت من المباراة، وحقيقة أشكر 
الــــلاعــــبــــين عـــلـــى مـــجـــهـــوداتـــهـــم 
خـــلال الــتــدريــبــات والمــواجــهــتــين 
المــاضــيــتــين، والــجــمــيــع حريص 
عـــلـــى الـــــوصـــــول إلـــــى المـــســـتـــوى 
المــــــرضــــــي وتــــحــــقــــيــــق الـــنـــتـــائـــج 
الإيـــجـــابـــيـــة لإســــعــــاد جــمــاهــيــر 

الأهلي».
وعــــن مــــبــــاراة الـــنـــصـــر، قــال 
المــحــمــدي: «لــقــد تــوقــعــت تحفظ 
مـــدرب النصر فــي المــبــاراة وأنــه 
ســيــلــعــب عــلــى الـــشـــوط الــثــانــي 
والاحـــــتـــــفـــــاظ بـــتـــغـــيـــراتـــه، لــكــن 
فاجأني باللعب بـ٥ مدافعين في 
خط الظهر، وقد جهزت اللاعبين 
لــجــمــيــع الأحـــــــوال لــلــتــعــامــل مع 
المباراة، وكان استعدادنا جيداً 
للمواجهة، وقــد درسنا الفريق 
المــنــافــس وعــمــلــنــا عــلــى تعطيل 
مــفــاتــيــح الـــلـــعـــب لـــديـــه وأعــتــقــد 

نجحنا إلى حد كبير».
وأضــــاف المــحــمــدي: «كــانــت 
الأفضلية والمــبــادرة لنا، فنحن 
نــــدخــــل كـــــل مــــــبــــــاراة بـــحـــثـــاً عــن 
تـــحـــقـــيـــق الانـــــتـــــصـــــار وحـــصـــد 
الـــنـــقـــاط الــــثــــلاث، وقـــــد أضــعــنــا 
عــدداً من الفرص السانحة أمام 

الــنــصــر، خــصــوصــاً فــي الــشــوط 
الأول، ولـــو نــجــح الــلاعــبــون في 
التسجيل لتغير مجرى المباراة 
كـــامـــل، عــمــومــاً سنغلق  بــشــكــل 
هذه الصفحة ونبدأ في الإعداد 
للمواجهة المقبلة أمــام الفيحاء 
والـــعـــمـــل عـــلـــى الاســــتــــفــــادة مــن 

الأخطاء ومعالجتها».
وأغلق الجهاز الفني لفريق 
الأهــلــي صــفــحــة مـــبـــاراة النصر 
سريعاً وبــدأ التحضير الجدي 
ابــتــداء من  لــلــمــواجــهــات المقبلة 
لـــقـــاء الــفــيــحــاء الــســبــت المــقــبــل، 
حيث أقـــام مـــدرب الأهــلــي مساء 
أمــــس (الـــســـبـــت)، مـــنـــاورة فنية 
على كامل ملعب الأمير محمد 
الــعــبــد الـــلـــه الــفــيــصــل وقــــف من 
خـــلالـــهـــا عـــلـــى جـــاهـــزيـــة جــمــيــع 
العناصر استعداداً للمواجهات 
المــــقــــبــــلــــة، حــــيــــث أشــــــــــرك خــــلال 
المناورة جميع الأسماء التي لم 
تشارك في لقاء النصر الماضي 
واســتــعــان بـــ٥ لاعــبــين مــن فريق 
درجــة الشباب بالنادي لإكمال 
المـــنـــاورة، بينما أدت العناصر 
الأساسية التي شاركت في لقاء 

صالح المحمدي قاد الأهلي تدريبياً في المواجهتين الأخيرتين أمام الفتح والنصر (تصوير: علي خمج)النصر تدريباً استشفائياً.

الجهاز الطبي يرفض عودة موسى أمام الفيصلي

النصر يحتج على «صفراء» حمد الله
الرياض: عبد الله الهلابي

كـــــشـــــفـــــت مـــــــــصـــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الشرق الأوســـط» أن إدارة نادي  لـ
الــــنــــصــــر رفـــــعـــــت احــــتــــجــــاجــــاً ضــد 
الـــبـــطـــاقـــة الـــصـــفـــراء الـــتـــي تــحــصــل 
عليها مهاجم الفريق المغربي عبد 
الـــــرزاق حــمــد الــلــه بــداعــي التمثيل 
أكـــدت اللقطات أن اللاعب  بعد أن 

تعرض لإعاقة.
ويــذكــر أن حكم المــبــاراة رفض 
«فـــار» فــي أكثر  الــــ الــرجــوع لتقنية 
مــن لقطة وســـط اســتــيــاء كبير من 

النصراويين.
ومن جانب آخر، ورغم التعادل 
فإن مــدرب الفريق البرتغالي روي 
اللقاء،  فيتوريا ظهر سعيداً بعد 
وذلـــك بسبب عـــودة الـــروح للفريق 
الــشــاب أيمن  إلــى ظهور  بالإضافة 

يحيى بمستوى مميز.
وفــي شــأن آخــر، فضل الجهاز 
الـــــطـــــبـــــي تـــــأخـــــيـــــر عـــــــــــودة الـــنـــجـــم 
الـــنـــيـــجـــيـــري أحــــمــــد مــــوســــى حــتــى 
ضمان تعافيه بشكل تام وجاهزيته 
الـــلـــيـــاقـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي لــــن يــتــمــكــن 
النصر الاستفادة من خدماته أمام 

الفيصلي.
كــمــا يـــواصـــل الـــجـــهـــاز الــطــبــي 

تـــــأهـــــيـــــل المــــــحــــــتــــــرف الـــــبـــــرازيـــــلـــــي 
جوليانو، وذلـــك بعد إصــابــتــه في 

عضلات البطن.
وكان مدرب النصر البرتغالي 
فــيــتــوريــا قـــد أشـــــار إلــــى أن عـــودة 
الثلاثي عبد الفتاح آدم والبرازيلي 
جوليانو والنيجيري أحمد موسى 
ســتــشــكــل إضـــافـــة قــويــة بــعــد فــتــرة 

التوقف المقبلة.
من جهة ثانية، توترت الأوضاع 
في البيت النصراوي من جديد بعد 
أن غرد عضو الشرف فهد العجلان 
قائلاً: «يا أبو سلمان الحلافي مثل 
مــا ســلــمــنــاك الـــنـــادي أوفِ بــوعــدك 
أنــا وفهد المشيقح  اللي وعدته لي 
وإلا قدم استقالتك بكره - لا يكلف 

الله نفساً إلا وسعها».
ولقيت هذه التغريدة ردود فعل 
كــبــيــرة بــين جــمــاهــيــر الــنــصــر التي 
استغربت مــن العجلان تغريدته، 
خــصــوصــاً أنـــه قـــد عـــرف عــنــه عــدم 
الدخول في مهاترات أو تصريحات 

منذ دخوله الوسط الرياضي.
مــن جــانــب آخـــر، كــدت مصادر 
الــنــادي صفوان  مطلعة أن رئــيــس 
الـــســـويـــكـــت يـــتـــجـــه لإصــــــــدار بــيــان 
مطول للرد على عدد من الاتهامات 

التي طالت إدارته.
النصراويون احتجوا على قرارات حكم مباراتهم أمام الأهلي 

(تصوير: علي خمج)

مدرب الهلال يتنفس الصعداء باكتمال نجومه

الرياض: فارس السبيعي

تنفس الروماني رازفان مدرب الهلال 
الـــصـــعـــداء بــعــد اكــتــمــال عــنــاصــر فــريــقــه 
قــبــل مـــواجـــهـــة الـــســـد الـــقـــطـــري المــرتــقــبــة 
فــــي ذهــــــاب الـــــــدور نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي مــن 
بطولة دوري أبطال آسيا، حيث شهدت 

التدريبات أمس انتظام الرباعي عبد الله 
عطيف وسلمان الفرج وأنـــدري كاريلو 

وسيباستيان جيوفينكو.
وبـــاتـــت مــشــاركــة الــربــاعــي فـــي لــقــاء 
الـــســـد مـــؤكـــدة، فــيــمــا يــخــتــتــم الــلاعــبــون 
المــغــادرة  الــيــوم تحضيراتهم قبل  مساء 
إلى الدوحة التي ستستضيف مواجهة 

الذهاب غدا الثلاثاء.
مـــن جــانــب آخـــر وقــعــت إدارة  نادي 
الــهــلال مــســاء أمـــس الــســبــت عــقــد رعــايــة 
جــــديــــدا مــــع شـــركـــة «ســـــيـــــار» لــتــصــنــيــع 
وتصميم الأشــمــغــة لمــدة خمس سنوات 
إذ سيتم وضع شعار الشركة على كتف 

القميص.

الفرج خلال مشاركته
 في التدريبات أمس 

(الشرق الأوسط)

سييرا حث لاعبيه على بذل مزيد من الجهد في المواجهات المقبلة

الاتحاد يفتح ملف التعاون على وقع الفوز المثير على الشباب
جدة: إبراهيم القرشي

الرياض: عماد المفوز

بــــــــدأ فـــــريـــــق الاتــــــــحــــــــاد، أمــــــس، 
تــحــضــيــراتــه لمـــواجـــهـــة الـــتـــعـــاون في 
المــبــاراة المــؤجــلــة مــن الــجــولــة الثانية 
لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان 
للمحترفين على ملعب مدينة الملك 
الله الرياضية بجدة (الجوهرة  عبد 
المشعة)، غداً الثلاثاء، وسط معنويات 
مرتفعة للاعبين بعد تمكن الفريق من 
خطف نقاط المواجهة التي جمعتهم 
بالشباب، والعودة لجادة الانتصارات 
مجدداً بعد سلسلة النتائج السلبية 

التي حققها الفريق مؤخراً.
واستهل التشيلي خوسيه لويس 
ســيــيــرا، المـــــران بــاجــتــمــاع بــالــلاعــبــين 
حــثــهــم فـــيـــه عـــلـــى مـــضـــاعـــفـــة الــجــهــد 
قــبــل أن يـــوجـــه الـــلاعـــبـــين المــشــاركــين 
فــي مــواجــهــة الــشــبــاب المــاضــيــة لأداء 
تــدريــبــات اســتــرجــاعــيــة، فــيــمــا فــرض 
تدريبات لياقية وفنية منوعة على 
بقية اللاعبين، وسط التفاف إداري، 
في إطــار العمل على تهيئة اللاعبين 
للمباراة المقبلة التي يتطلع خلالها 
الاتحاديون لتحقيق الفوز والارتقاء 

في سلم الترتيب.
وشهد مران الأمس أداء الصربي 
ألـــيـــكـــســـنـــدر بـــيـــرجـــوفـــيـــتـــش تـــدريـــبـــاً 
انفرادياً لياقياً قبل توجهه للعيادة 
الطبية لاستكمال علاجه من الإصابة 
الـــتـــي لــحــقــت بـــه فـــي الــــقــــدم، عــلــى أن 
المــبــاراة المقبلة  تتحدد مشاركته فــي 
القليلة  أمام التعاون خلال الساعات 
المــقــبــلــة فـــي حــــال تــمــكــنــه مـــن دخـــول 

التدريبات الجماعية.
ويـــــبـــــدأ فــــريــــق الاتــــــحــــــاد الـــيـــوم 
الإعـــــــداد الــفــعــلــي لمـــواجـــهـــة الــتــعــاون 
بــمــشــاركــة كـــل الـــلاعـــبـــين، فـــي الــوقــت 

الــذي عكف المــدرب سييرا على رصد 
ومتابعة المباريات الأخيرة لمنافسه، 
لتدوين نقاط قــوة وضعف المنافس 
للاستعانة بها خلال رسم منهجيته 
التكتيكية والعناصر الفنية المثالية 

التي سيزج بها في المباراة.
وبــــــارك إنـــمـــار الــحــائــلــي رئــيــس 
النادي، لجماهير فريقه، على الفوز، 
الـــذي قـــال عــنــه إنـــه جـــاء فــي «توقيت 
مـــهـــم جـــــــداً»، مــتــطــلــعــاً لــــقــــادم أفــضــل 
لــلــفــريــق «بــتــوفــيــق الـــلـــه ثـــم بــدعــمــكــم 
وقــوفــكــم الـــدائـــم إلــــى جــانــب نــاديــكــم 

في مختلف الظروف»، مقدماً الشكر 
للاعبين والجهازين الفني والإداري، 
مــنــوهــاً: «وعــدونــا بالتغيير وكــانــوا 
عند الوعد في مباراة اليوم والعودة 

إلى طريق الانتصارات».
مـــن جـــانـــبـــه، قــــدم أحـــمـــد كعكي 
نائب رئيس الاتحاد، شكره للاعبين 
عــــلــــى عــــودتــــهــــم الــــســــريــــعــــة لــتــقــديــم 
المـــســـتـــوى المـــعـــهـــود مـــنـــهـــم، مـــبـــاركـــاً 
نـــاديـــه تحقيق  لــلاعــبــين وجــمــاهــيــر 

الثلاث نقاط المهمة.
في الوقت الذي تعهد فيه لاعبو 

الاتـــحـــاد عــلــى تــقــديــم جـــل مـــا لــديــهــم 
لإســعــاد جماهيرهم خـــلال مواجهة 
الـــتـــعـــاون المــقــبــلــة، والمـــحـــافـــظـــة على 
المكتسبات التي تحققت للفريق من 
المــبــاراة  نقاط الشباب وحصد نقاط 
الثلاث، وأكد اللاعبون أن فوزهم على 
الشباب كان نتاج إصرار الجميع على 

العودة لجادة الانتصارات.
وأكد محترف الاتحاد إيميليانو 
فيتشو، عن سعادته الكبيرة بالفوز 
الــذي تحقق لفريقه اليوم، وتسجيل 
أحـــــد أهــــــــداف المــــــبــــــاراة، مـــشـــيـــراً إلـــى 

شعوره بالحزن الأيام الماضية بسبب 
النتائج السلبية التي حققها، لذلك 
كانت فرحة الهدف الذي سجله كبيرة، 
مــنــوهــاً بـــدخـــولـــه مـــواجـــهـــة الــشــبــاب 
بـــراحـــة أكـــبـــر نــظــيــر لــعــبــه فـــي المــركــز 
الذي يرتاح له، وهو صناعة اللعب، 
مـــتـــعـــهـــداً بـــمـــضـــاعـــفـــة الـــجـــهـــد خـــلال 
المــقــبــلــة لتحقيق النتائج  المــبــاريــات 
الإيجابية التي تسعد جماهير ناديه 
الـــذي اعتبر غضبها الأيـــام الماضية 
أمـــراً طبيعياً، وذلـــك قــيــاســاً بنتائج 

الفريق السلبية.

إلـــــــى ذلـــــــك أبــــــــدى عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
البيشي، سعادته بالفوز الذي حققه 
الاتحاد، أمس، على مضيفه الشباب، 
مقدماً الشكر لجماهير الفريق على 
دعـــمـــهـــا لـــهـــم كـــلاعـــبـــين، مــتــمــنــيــاً أن 
يوفقوا في إسعادهم في المواجهات 
المقبلة. ووصف البيشي فوز الاتحاد 
عــلــى الــشــبــاب بــالمــهــم عــقــب الــنــتــائــج 
الــســلــبــيــة الأخـــــيـــــرة، مـــنـــوهـــاً بــأنــهــم 
كـــلاعـــبـــين كـــــان لـــديـــهـــم إصـــــــرار كــبــيــر 

للفوز.
كـــــانـــــت بــــعــــثــــة فـــــريـــــق الاتـــــحـــــاد 

وصلت إلــى جــدة قادمة من الرياض 
فـــــي وقــــــت مـــبـــكـــر أمـــــــس، وذلـــــــك بــعــد 
تــوجــه اللاعبين والــجــهــازيــن الإداري 
المــبــاراة التي جمعتهم  والفني عقب 
بالشباب أمس إلى مطار الملك خالد 
الدولي بالرياض، للمغادرة إلى معقل 
الــــنــــادي، وذلــــك لــضــيــق الـــوقـــت الـــذي 

يفصلهم عن مواجهة التعاون.
ورفــــــــــع الاتـــــــحـــــــاد بــــــفــــــوزه عــلــى 
الــشــبــاب رصــيــده إلـــى ٦ نــقــاط ليقفز 
إلى المركز التاسع، فيما تجمد رصيد 
المــســتــضــيــف عــنــد الــرصــيــد ذاتــــه من 

النقاط في المركز العاشر.
فــي المــقــابــل، رفـــض مـــدرب فريق 
الشباب إراحة لاعبيه بعد فراغهم من 
مباراة فريق الاتحاد، وشارك جميع 
الــلاعــبــين فــي تــدريــبــات الــفــريــق التي 
أقيمت أمس السبت على ملعب استاد 
الأمير خالد بن سلطان، تحت إشراف 
المــديــر الــفــنــي الأرجــنــتــيــنــي خــورخــي 
ألميرون، وذلك بحضور رئيس النادي 

خالد البلطان.
واستهل المدرب حصته التدريبية 
بــتــمــاريــن إحـــمـــاء وتــســخــين لــيــاقــيــة 
بقيادة مدرب اللياقة دييغو أوسيي، 
عــقــب ذلـــك قــســم الــفــريــق لمجموعتين 
الأولـــــى ضــمــت المــشــاركــين فـــي الــلــقــاء 
إذ أخضعهم لتدريبات استرجاعية 
واستشفائية، فيما أخضع المجموعة 
الثانية (غــيــر المــشــاركــين) لتدريبات 
فــنــيــة وتــكــتــيــكــيــة فـــي وســــط المــلــعــب، 
وذلـــــــك مـــــن خــــــلال تــقــســيــمــة شـــهـــدت 
تــطــبــيــق تـــدريـــبـــات الــتــمــريــر الــســريــع 
مـــن لمــســة ولمـــســـتـــين، وتــغــيــيــر اتــجــاه 
اللعب، والتمركز الصحيح في المركز. 
واختتمت التدريبات بتمارين إطالة 

وتفكيك عضلات.
وســـيـــخـــوض الـــفـــريـــق مـــبـــاراتـــه 
المقبلة يوم الثلاثاء المقبل بالعاصمة 
الــريــاض، وذلـــك أمـــام شبيبة ســاورة 
الــجــزائــري ضــمــن مـــبـــاراة الإيــــاب في 
الـــــــدور ٣٢ مــــن بـــطـــولـــة كـــــأس مــحــمــد 

السادس للأندية الأبطال.
يــذكــر أن الــشــبــاب فــــاز فـــي لــقــاء 
الذهاب بنتيجة ٣ - ١ وأصبح قريباً 

من التأهل للدور ١٦ من المسابقة.
وســيــلــتــقــي الــشــبــاب مـــع نظيره 
العدالة يوم السبت ٥ أكتوبر (تشرين 
الـــجـــولـــة  الأول) ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات 
الـــســـادســـة مـــن بــطــولــة كــــأس الأمــيــر 

محمد بن سلمان للمحترفين.

سييرا يحيي فيلانويفا بعد الفوز على الشباب (تصوير: عبد الرحمن السالم) 
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الزقعان: وضعنا غريب والأخطاء الفردية وراء خسائرنا

رغم الخسارة الخامسة... الفتح يمنح الجبال «فرصة أخرى»
الدمام: علي القطان

كــشــفــت مـــصـــادر مــطــلــعــة في 
الـــنـــادي  الـــفـــتـــح، أن إدارة  نـــــادي 
المــدرب  مــا زالـــت متمسكة بمنح 
الــجــبــال مزيداً  التونسي فتحي 
مـــن الـــوقـــت لــقــيــادة دفـــة الــفــريــق 
فــي بــطــولــة دوري كـــأس الأمــيــر 
محمد بــن سلمان للمحترفين 
الــســعــودي، مــن أجـــل تصحيح 
وضـــع الــفــريــق الــــذي يــقــبــع في 
المــــركــــز الأخــــيــــر بـــعـــد مـــضـــي ٥ 

جولات من الدوري.
وأبانت المصادر ذاتها أن 
الــفــريــق ســيــخــوض مــبــاريــات 
ســهــلــة فـــي الـــجـــولات الــثــلاث 
المــقــبــلــة مـــن بــطــولــة الـــــدوري 
بــالــجــولات الخمس  مــقــارنــة 

الماضية، التي خاض فيها الفتح 
مباريات صعبة بداية بمواجهة 
الـــــشـــــبـــــاب ثـــــــم الـــــنـــــصـــــر وبـــــعـــــده 
الفيصلي ثم الأهلي وأخيراً أمام 
الــــوحــــدة فـــي مــكــة المـــكـــرمـــة، مما 
مــنــع الــفــريــق مــن الــتــقــاط أنفاسه 
واســـتـــعـــادة الــــتــــوازن والـــبـــدء في 
حــــصــــد الــــــنــــــقــــــاط، حــــيــــث بـــاتـــت 

حصيلة الفريق خاوية.
وســيــخــوض الــفــتــح مــبــاراتــه 
المــقــبــلــة ضـــد الــــرائــــد عــلــى ملعب 
مدينة الأمير عبد الله بن جلوي 
بالأحساء، ومن ثم الجار العدالة 
عــلــى نــفــس المــلــعــب قــبــل الــتــوجــه 
إلى المجمعة وخوض مباراة ضد 
الفيحاء، ويهدف الفريق لحصد 
ما لا يقل عن ٧ نقاط من المباريات 
الثلاث المقبلة قبل أن يستضيف 
الــهــلال فــي الأحــســاء أواخـــر شهر 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ورغــــــــم الــــضــــغــــوط الـــكـــبـــيـــرة 
تــــمــــارس عـــلـــى الإدارة مــن  الـــتـــي 

شــريــحــة مــتــزايــدة مـــن الــجــمــهــور 
مــن أجــل فــك الارتــبــاط مــع المــدرب 
الخبير الجبال، فإن الإدارة وكبار 
أنــه الأنسب على  الداعمين يــرون 
رأس الجهاز الفني وأن النتائج 
وحـــدهـــا لـــم تــخــدمــه، حــيــث ظهر 
الـــفـــريـــق بــمــســتــويــات جـــيـــدة فــي 

المباريات.
وخسر الفتح آخــر مبارياته 
ضــــد الــــوحــــدة بـــهـــدفـــين نــظــيــفــين 
لتصل عدد الأهــداف التي دخلت 
مــــرمــــاه ١٠ أهـــــــداف فــيــمــا ســجــل 
مــهــاجــمــوه ٣ أهــــــداف فـــقـــط، مما 
المــدرب قبل المباراة  يؤكد حديث 
الماضية أن قوة الفريق تكمن في 
خط الوسط، وأن معاناة الفريق 
تــتــمــثــل فــــي الـــثـــلـــث الـــهـــجـــومـــي، 
ولذلك لا تتوج العديد من الفرص 

أمام مرمى المنافسين.
وأجـــــــــرى الـــفـــتـــح كـــثـــيـــراً مــن 

التغييرات في خاماته الأجنبية 
والمحلية في خط الهجوم تحديداً، 
حــيــث تــم الاســتــغــنــاء عــن الــلاعــب 
الـــبـــرازيـــلـــي بــــيــــدرو والـــجـــزائـــري 
مــــحــــمــــد الــــشــــنــــيــــحــــي والمــــحــــلــــي 
حــمــد الــجــهــيــم والــصــربــي شاسا 
جوفيتش وأخيراً التونسي عبد 
الــــقــــادر الـــوســـلاتـــي الــــــذي يــلــعــب 

خلف المهاجمين.
فيما تم التعاقد مع عدد من 
اللاعبين وفي مقدمتهم الهولندي 
تـــي فـــريـــدي والـــــذي لـــم يــظــهــر أي 
قدرات فنية في الجولات الماضية 
وقد يكون من الراحلين في فترة 
التسجيل الشتوية في حال عدم 

تطور أدائه الفني.
مـــن جـــانـــبـــه، اعــتــبــر الــلاعــب 
عــلــي الــزقــعــان أن الــفــريــق يعيش 
وضعاً غريباً جداً، حيث إن هناك 
أخطاء فردية سهلة تكلف الفريق 

الــــتــــعــــرض لــــــلأهــــــداف وخــــســــارة 
النتائج.

الـــفـــريـــق  الــــزقــــعــــان إن  وقـــــــال 
يحتاج فقط إلى فوز واحد لينطلق 
في الدوري وإن النتائج السلبية 
الــــتــــي يـــتـــعـــرضـــون لـــهـــا ســتــعــزز 
مساعيهم في الجولات المقبلة من 
أجل تلافي الخسارة أولاً ومن ثم 
البحث عن الانتصارات واستعادة 

التوازن.
وبــرأ الزقعان ساحة الجهاز 
الفني من النتائج السلبية مبيناً 
أن المدرب التونسي فتحي الجبال 
يــقــوم بــعــمــل كــبــيــر فـــي الــتــمــاريــن 
اليومية ويضع الخطط المناسبة 
للمباريات ويقدم الشيء الكثير، 
لكن لايزال الوضع مثيراً للغرابة 
فـــي عــــدم حــصــد الـــفـــريـــق الــنــقــاط 
التي كان يستحقها في المباريات 

الماضية.

قال إن لديه خطة كاملة لإعادة توهج الفراعنة

البدري: صلاح «فخر مصر»... وضيق الوقت يمنعنا من «البرازيل»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــــــد حــــســــام الـــــبـــــدري المـــديـــر 
الفني للمنتخب المصري أن جناح 
نادي ليفربول الإنجليزي محمد 

صلاح هو فخر لهم جميعاً.
المـــرحـــلـــة  الــــــبــــــدري إن  وقــــــــال 
المــاضــيــة شــهــدت بــعــض الأزمــــات 
والمشاكل، وسيسعى إلى إنهائها، 
خــاصــة أن هــنــاك حــالــة مــن الحب 
الــــشــــديــــد لمـــحـــمـــد صــــــلاح مـــــن كــل 

طوائف الشعب المصري.
وأضـــــــاف أن مــنــتــخــب مــصــر 
سيواجه منتخب جــزر القمر في 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المقبل 
فـــــي ثــــانــــي جــــــــولات الـــتـــصـــفـــيـــات 
الأفريقية وبالتالي هناك صعوبة 
في مواجهة المنتخب البرازيلي في 
السعودية ودياً لأن التوقيت قريب 
جداً. وأوضح أنه يملك خطة كاملة 
الفراعنة من عــدة مراحل  لمنتخب 
أولها إعــادة الهيكلة مع المعسكر 
المــقــرر لــه أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المقبل ونــواجــه خلاله سيراليون 
الــشــيــخ  تــــركــــي آل  وديـــــــــاً. وكــــــــان 
رئـــيـــس الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــتــرفــيــه 
فـــــي الــــســــعــــوديــــة، وجــــــه الــــدعــــوة 
للمنتخب المصري لخوض مباراة 
ودية بالرياض مع أحد المنتخبين 

الأرجنتين أو البرازيل.
وكــــان حــســام الـــبـــدري المــديــر 
الـــفـــنـــي الـــجـــديـــد لمــنــتــخــب مــصــر، 
أعــلــن عــن مواجهة بوتسوانا في 
أول تجاربه الودية تحت قيادته.

وفـــي شـــأن آخــــر، كــشــف أمــيــر 
مرتضى المشرف على الكرة بنادي 
الزمالك المصري أمس، أن النادي 
لــديــه خــطــاب رســمــي مــن الاتــحــاد 
الأفريقي لكرة القدم (كاف)، يفيد 
بإخطارهم بتعديل موعد وملعب 

مباراتهم أمــام جينراسيون فوت 
السنغالي في إيــاب دور الـــ٣٢ من 

بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وقــــــال أمـــيـــر فــــي تــصــريــحــات 
الـــــكـــــاف  صــــحــــافــــيــــة إن خــــــطــــــاب 
تـــضـــمـــن إقــــامــــة مـــــبـــــاراة الـــزمـــالـــك 
أمــــام جــيــنــراســيــون فـــوت يـــوم ٢٩ 
مـــن ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) الـــجـــاري، 
على ملعب برج العرب في مدينة 
الإســـكـــنـــدريـــة. وأضـــــــاف أمـــيـــر أن 
الـــتـــأجـــيـــل جـــــاء بــســبــب الـــظـــروف 
الأمنية الجارية في مصر، على أن 
الــزمــالــك مصاريف إقامة  يتحمل 
النادي السنغالي في الإسكندرية.

وأضاف أن ناديه قام بالفعل 
أفـــراد بعثة  بحجز فــنــدق لجميع 

النادي السنغالي ببرج العرب.
وكــــانــــت الــــســــاعــــات المــاضــيــة 
شهدت أزمة بسبب رفض النادي 
السنغالي السفر إلى برج العرب 
وتمسكه بخوض اللقاء في ملعب 
بــتــروســبــورت وتــوجــهــوا لخوض 

المران عليه لإثبات حالة وموقف.
ويــــــلــــــتــــــقــــــي الـــــــــزمـــــــــالـــــــــك مــــع 
جـــيـــنـــراســـيـــون فــــــوت الــســنــغــالــي 
في إيــاب دور الـــ٣٢ لــدوري أبطال 
أفــريــقــيــا بــعــد غـــد الأحــــد بــاســتــاد 

الجيش المصري ببرج العرب.
لــكــرة  الـــفـــريـــق الأول  وجـــــــدد 
بــنــادي جينيراسيون فوت  الــقــدم 
السنغالي رفضه خوض مواجهة 
الزمالك، المقررة في إياب دور الــ٣٢ 
من دوري أبطال أفريقيا، في استاد 
الـــجـــيـــش المــــصــــري بـــبـــرج الـــعـــرب 
بالإسكندرية، وتمسك بخوضها 

على ملعب «بتروسبورت».
وكــشــفــت مـــصـــادر مـــن داخـــل 
مقر إقامة الفريق السنغالي، عن 
رفض الفريق أن يستقل حافلة إلى 
الإسكندرية للدخول في معسكر 
مغلق هناك، وخوض المران الأخير 

بالملعب الرئيسي.
وذكـــــر نـــــادي جــيــنــيــراســيــون 
بــيــان رسمي  فــوت السنغالي فــي 

أمــــــس الـــســـبـــت أنــــــه مـــــن الــصــعــب 
خـــوض المـــبـــاراة فـــي بـــرج الــعــرب، 
كما أنه لا توجد لوائح تنص على 
المــبــاراة قبلها  إخطارهم بتأجيل 

بــ٢٤ ساعة فقط.
وأوضــــح الــبــيــان أنـــه كـــان من 
المـــفـــتـــرض إجــــــراء المــــــران الــجــمــعــة 
على الملعب المقرر للمباراة (ملعب 
بــتــروســبــورت)، ولــكــن ذلـــك قوبل 
بـــالـــرفـــض، «ووصـــــــل خـــطـــاب مــن 
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) 
الــيــوم لإخطارنا بتأجيلها  نفس 
الـــــــنـــــــادي  ٢٤ ساعة».  وأضــــــــــــــــاف 
السنغالي في بيانه أن الفريق لن 
يكون قادراً على خوض المباراة في 
الإسكندرية وسوف يسلك جميع 
الطرق التي تكفلها لوائح «كاف» 

للدفاع عن حقوقه.
وكــان جينيراسيون فــوت قد 
حقق فــوزاً صعباً على الزمالك ٢ 
- ١ في مباراة الذهاب التي أقيمت 

بالسنغال.

من مباراة الفتح الأخيرة أمام الوحدة (تصوير: محمد المانع)

صلاح في إحدى المشاركات مع المنتخب المصري (الشرق الأوسط)

أكد سعيهم إلى تمثيل مشرف في أولمبياد طوكيو

هادي القحطاني: دعم ولي العهد أنقذ «ألعاب القوى السعودية»

الرياض: عماد المفوز

> في البداية كيف تصف انتخاب 
الأمير نــواف بن محمد لمنصب نائب 

رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى؟
- لا شــك أن انــتــخــاب الأمــيــر 
نـــــواف يــعــتــبــر إنــــجــــازاً ونــجــاحــاً 
كـــبـــيـــراً لـــلـــريـــاضـــة الـــســـعـــوديـــة، 
والأمــــــيــــــر يـــمـــلـــك خـــــبـــــرة وبــــاعــــاً 
طـــويـــلاً فـــي لــعــبــة ألـــعـــاب الــقــوى 
مـــمـــا ســيــنــعــكــس إيـــجـــابـــيـــاً عــلــى 
رياضة ألعاب القوى السعودية 
والعربية، وكذلك سيسهل على 
إيــجــاد عــلاقــة قــويــة بــين الاتــحــاد 
الدولي والاتحاد السعودي كما 
إقــــامــــة دورات  ســـيـــســـاعـــد عـــلـــى 
وبــــرامــــج تــطــويــريــة فـــي ريــاضــة 
ألـــــعـــــاب الـــــقـــــوى ســتــنــعــكــس فــي 

تحقيق إنجازات باسم الوطن.
>  كيف ترى مستقبل اللاعبين 
أمـــثـــال عــلــي المــــاس وعــنــبــر الــزهــرانــي 
ومـــحـــمـــد الـــــزائـــــر ومـــحـــمـــد المــــعــــاوي 
وغــيــرهــم مـــن الــلاعــبــين الــشــبــاب في 

رياضة ألعاب القوى؟
الــــنــــجــــوم  لــــــهــــــؤلاء  أتــــــوقــــــع   -
مــســتــقــبــلاً بــــاهــــراً، فـــالـــعـــداء عــلــي 
المـــــــاس يـــعـــتـــبـــر الـــــلاعـــــب الـــذهـــبـــي 
فــي مــوســم ٢٠١٩ بــعــد تحقيقه ٣ 
مــيــدالــيــات ذهــبــيــة فـــي مــنــافــســات 
١٠٠م وحقق أرقــامــاً فنية وقوية، 
فــي نــفــس الــوقــت تــأهــلــه أن يكون 
صــــاحــــب إحـــــــدى المــــيــــدالــــيــــات فــي 
لــلــشــبــاب بكينيا  الـــعـــالـــم  بــطــولــة 
فـــي شــهــر يــولــيــو (تــــمــــوز) ٢٠٢٠، 
والــعــداء عنبر يعتبر من المواهب 
الــصــاعــدة ويملك إمكانيات فنية 
فــي ســبــاق ٤٠٠ و٢٠٠ متر محمد 
المعاوي حقق الميدالية البرونزية 
في دورة الألعاب الأولمبية للشباب 
التي أقيمت الموسم الماضي وهو 
يــمــلــك كـــاريـــزمـــا الـــبـــطـــل، ونــعــمــل 
على أن يكون مــشــروع البطل هو 
وعـــلـــي المــــــاس والـــعـــنـــبـــر والــــزائــــر 
فـــي ٢٠٢٢ وكــمــا أن هــنــاك لاعــبــين 
حققوا الأرقـــام التأهيلية لبطولة 
العالم للشباب وهم قــادرون على 
إلــى منصات  التنافس والــوصــول 
التتويج ومنهم محمد الزائر لاعب 
المطرقة الذي يملك مؤهلات البطل 

ويعتبر من الخامات النادرة.
> مـــا الــصــعــوبــات الـــتـــي تــواجــه 

اتحاد اللعبة؟

فـــي  عـــــمـــــل  أي  يــــــوجــــــد  لا   -
الــــريــــاضــــيــــة إلا وبـــه  المـــنـــظـــومـــة 
صعوبات، ونحن كاتحاد ألعاب 
قــــــوى نـــعـــانـــي مـــــن عــــــدم وجـــــود 
مــــنــــشــــآت خـــــاصـــــة فـــــي الـــلـــعـــبـــة، 
وســـبـــق أن اجــتــمــعــت مـــع الأمــيــر 
عـــبـــد الــــعــــزيــــز الـــفـــيـــصـــل رئـــيـــس 
الهيئة أكثر من مرة لمناقشة هذا 
المــــوضــــوع وحــقــيــقــة لــــم يــقــصــر، 
والإخوة في الهيئة يعملون على 
هــــذا الأمــــــر، وتــــم تــحــديــد أراض 
فــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة والــريــاض 
والـــطـــائـــف والمــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة 
لإقامة ملاعب خاصة في ألعاب 
الــــقــــوى ونـــشـــكـــر رئـــيـــس الــهــيــئــة 
الــدعــم، وذلـــك للارتقاء  على هــذا 
اللعبة والــوصــول بها  بمستوى 
للعالمية أيضاً اللعبة تحتاج إلى 
مــصــاريــف ومــبــالــغ مالية كبيرة 
مـــــن أجــــــل صـــنـــاعـــة بـــطـــل عـــالمـــي 
وأولمبي وتجهيز وإعداد اللاعب 
لا يأتي في يوم وليلة بل نحتاج 
من ٤ إلى ٦ سنوات، وبالتالي لا 
بد من الصبر، ونسعى كاتحاد 
ألـــعـــاب قـــوى تــحــقــيــق رؤيــــة ولــي 
العهد الأمــيــر محمد بــن سلمان 
٢٠٣٠ وقـــبـــل ذلــــك تــحــقــيــق جــزء 
من الرؤية في عــام ٢٠٢٢ و٢٠٢٤ 
ونحن ولله الحمد لدينا تاريخ 
مـــشـــرف فــــي الــلــعــبــة وذلــــــك بــعــد 
تــحــقــيــق فــضــيــة ٤٠٠ م حــواجــز 
للاعب هادي صوعان في أولمبياد 
٢٠٠٠ م وتحقيق برونزية بطولة 
العالم ١٩٩٤ م في مسابقة ٣ آلاف 
مــتــر مـــوانـــع لــلاعــب ســعــد شـــداد 
وحمدان البيشي ذهبية ٤٠٠ م في 
بطولة العالم وأفضل لاعب شاب 
فــي الــعــالــم عــام ٢٠٠٠ وبــرونــزيــة 
فـــي ٤٠٠  المــــعــــاوي ٢٠١٨  مــحــمــد 
م حــواجــز فــي أولمــبــيــاد الــشــبــاب 
أنــنــي  بـــالأرجـــنـــتـــين ولا أخـــفـــيـــك 
فــخــور بـــهـــؤلاء الأبـــطـــال وحــالــيــاً 
صوعان وشداد وحمدان البيشي 
يعملون في الاتحاد للاستفادة 
من خبراتهم وهــذه من الأهــداف 
التي كنت أعمل عليها في السابق 
حتى نستطيع الوصول بالاتحاد 

للعالمية.
> هل ترى أن لدينا أرقاماً تؤهلنا 

لأولمبياد طوكيو؟
- تـــــم فـــتـــح أرقـــــــــام الـــتـــأهـــيـــل 
ونسعى من خلال مشاركة لاعبي 
المنتخب الثلاثة في بطولة العالم 
فــي الــدوحــة لــلــوصــول إلــى أرقــام 
التأهيل ولدينا خطة بالعمل مع 

اللجنة الأولمبية برئاسة الأمير 
عبد العزيز الفيصل وبــدعــم من 
الــريــاضــة مــالــيــاً للوصول  هيئة 
بعدد أكبر من المتأهلين ولدينا 
مـــجـــمـــوعـــة أرقـــــامـــــهـــــم واضــــحــــة 
وقادرين على تحقيق التأهل هم 
عبد الله أبكر في ١٠٠ م وحسين 
عــاصــم فــي الــقــفــز بــالــزانــة وعبد 
فــــي ٨٠٠ م وعــبــد  الـــعـــزيـــز لادن 
الـــعـــزيـــز وطـــــــارق الـــعـــمـــري فــــي ٥ 
آلاف متر وفهاد في ٢٠٠ م ومازن 

ياسين في ٤٠٠م.
>  كرئيس لاتحاد ألعاب القوى 
مـــا الـــعـــدد المــتــوقــع لــلاعــبــين المــؤهــلــين 

لأولمبياد طوكيو؟
- لقد وعدت الأمير عبد العزيز 
الفيصل بوصول خمسة لاعبين 
بناء على الأوضــاع الحالية لكن 
لــــدي أمــــل وطـــمـــوح مـــشـــاركـــة ١٠ 
لاعــــبــــين ســـعـــوديـــين والأهــــــــم مــن 
ذلك أن اللاعبين الخمسة لديهم 
عزيمة بدخول المنافسة وتحقيق 

مـــيـــدالـــيـــات ويـــحـــتـــاج إلـــــى عــمــل 
ودعـــم مـــادي كبير بــوجــود ولــي 
العهد الأمــيــر محمد بــن سلمان 
الــذي لديه اهتمام وحــرص على 
دعم القطاع الرياضي ونحن الآن 
قــدم وســـاق لتجهيز  نعمل على 
ألــعــاب الــقــوى الــســعــوديــة ولا بد 
مـــن تــجــهــيــز الـــلاعـــبـــين وتــحــديــد 
المـــعـــســـكـــرات والـــبـــرامـــج مـــن الآن 

وكــــثــــرة المــــشــــاركــــات والــــلــــقــــاءات 
الدولية ستمنحنا فرصة أكبر.

> ما مدى نجاح مراكز التدريب 
لاتحاد السعودي لألعاب القوى؟

- بــعــد تسلمنا مــهــامــنــا في 
الاتحاد واجهتنا ظروفاً صعبة 
وهـــي عــــزوف الأنـــديـــة عــن الــدعــم 
المــــــادي لـــلألـــعـــاب خـــاصـــة ألــعــاب 
الــــــقــــــوى واضــــــطــــــررنــــــا الاتـــــجـــــاه 

لـــــلـــــمـــــراكـــــز مـــــــن أجـــــــــل اكــــتــــشــــاف 
اللاعبين لزيادة عدد الممارسين، 
وفـــي هـــذا المــوســم تــغــيــر الــوضــع 
المـــادي الكبير  الــدعــم  تماماً بعد 
مـــن قــبــل ولــــي الــعــهــد لــلــريــاضــة 
السعودية، حيث تــم تخصيص 
جـــــزء مــنــهــا لـــلألـــعـــاب المــخــتــلــفــة 
وبدأت الأندية تسعى إلى إعادة 
كل الألــعــاب ومــن ضمنها ألعاب 

القوى ونسعى لتوفير المدربين 
والتواصل مع الاتحاد للمشاركة 
فــي الــبــطــولات بأكبر عــدد ممكن 

من اللاعبين.
> هل أنت راضٍ عما قدمته منذ 

تسلمك رئاسة الاتحاد في ٢٠١٧؟
- أنــا أحـــاول قــدر الإمــكــان أن 
تعود ألــعــاب الــقــوى إلــى مكانها 
المــنــافــســة العالمية  الطبيعي فــي 
والأولمــبــيــة والــطــمــوح كبير جــداً 
ومــا يتحقق مــن نتائج مـــردودة 
على بلدنا ونعمل على تحقيق 
رؤية ولي العهد من أجل الوصول 

للعالمية خلال ٢٠٢٢ و٢٠٢٤.
> ماذا عن ألعاب القوى النسائية؟

- بــدأنــا الــعــمــل فــي مــوضــوع 
ألــــعــــاب الــــقــــوى الــنــســائــيــة ولــكــن 
للأمانة فهو يحتاج لعمل كبير 
ودعم مالي وخلال شهر رمضان 
أقمنا معسكراً في مكة وجدة وكان 
هناك إقبال كبير وتم اختيار ٣٠ 
لاعـــبـــة وبــــدأنــــا مــعــهــم كــمــعــســكــر 
ونـــحـــتـــاج إلــــى مـــزيـــد مـــن الــوقــت 
ومــــن خــــلال الـــبـــرامـــج والـــــــدورات 
تكون لدينا فرصة المشاركة في 
البطولات الخليجية والعربية في 

العام المقبل أو الذي بعده.
>  كيف هو استعدادكم لبطولة 
التي ستقام في كينيا  العالم للشباب 

٢٠٢٠؟
- بإذن الله ستكون مشاركة 
الــــلــــه لاعــبــيــنــا  رائـــــعـــــة إذا وفــــــق 
الــصــغــار، ولدينا ثقة كبيرة في 
نــتــائــج جــيــدة وستكون  تحقيق 
انطلاقة ألعاب القوى السعودية 
مـــن كــيــنــيــا ونــســعــى لــتــأهــيــل ١٠ 

لاعبين.
اتحاد  بــين  التنسيق  > مــا مــدى 
ألــــعــــاب الــــقــــوى والاتـــــحـــــاد الـــريـــاضـــي 
المدرسي من ناحية اكتشاف الموهوبين 
وهل قدمت الرياضة المدرسية نجوماً 

لرياضة ألعاب القوى؟
- لقد عقدنا عدة اجتماعات 
مع الاتحاد السعودي للرياضة 
المــدرســيــة مــنــذ بــدايــة هـــذا الــعــام 
واتفقنا على إنشاء مراكز تدريب 
خاصة بالتعليم في المناطق التي 
نحتاجها من أجل أن تبدأ المراكز 
عــمــلــهــا، والــتــعــلــيــم مــهــم جـــداً لنا 
الـــوصـــول لشريحة  عــلــى أســــاس 
كـــبـــيـــرة مـــــن الــــلاعــــبــــين وتــمــثــيــل 
المـــمـــلـــكـــة فــــي المـــحـــافـــل الـــدولـــيـــة، 
فــلاعــبــو المــنــتــخــب فــئــة الــشــبــاب 
والناشئين جميعهم من الطلبة 
ولكن اكتشافهم يأتي عن طريق 

عمل الأندية والمراكز.
> ماذا يريد اتحاد ألعاب القوى 

من معلمي التربية البدنية؟
- أنا أتمنى من وزير التعليم 
دراسة دخول مادة ألعاب القوى 
فــــي المـــنـــهـــج الـــــدراســـــي لــلــتــربــيــة 
الــبــدنــيــة، فــهــي شيقة والمنافسة 
فيها جيدة والتعليم فيها سهل 
وشاهدت منهجاً لألعاب القوى 
تــــم تــطــبــيــقــه فــــي ســلــطــنــه عــمــان 
وأتــــمــــنــــى تــطــبــيــقــه فـــــي المــمــلــكــة 
ويــــكــــون ضـــمـــن مــنــهــج الــتــربــيــة 
الــبــدنــيــة وأنــــا واثــــق أن الــنــتــائــج 

ستكون جيدة.
>  كيف ترى التعاون بينكم وبين 

الاتحاد الدولي للعبة؟
دعـــــــــوة  تـــــــــم  وأن  ســــــبــــــق   -
الـــبـــريـــطـــانـــي ســـيـــبـــاســـتـــيـــان كــو 
رئيس الاتــحــاد الــدولــي للألعاب 
الــقــوى لـــزيـــارة المــمــلــكــة فــي شهر 
رمــــضــــان المــــاضــــي واجـــتـــمـــع مــع 
الأمـــــيـــــر عـــبـــد الــــعــــزيــــز الــفــيــصــل 
ووعـــد بتقديم دعــم للمملكة في 
كـــل مـــا يــتــعــلــق بـــريـــاضـــة ألــعــاب 
الـــــقـــــوى وعــــلاقــــتــــنــــا مـــــع رئـــيـــس 
الــتــي تعمل  الاتــحــاد والمجموعة 
مـــعـــه مـــمـــتـــازة وعـــنـــدنـــا تـــواصـــل 
شبه أسبوعي معهم، وأعتقد أن 
دعــم رئــيــس الاتــحــاد الــدولــي لنا 
للوصول للبطولات العالمية هو 
دعــم قــوي ولديه رغبة في زيــارة 
المملكة مرة ثانية لدعمنا في كل 

المجالات.
> متى نشاهد منشآت خاصة 

برياضة ألعاب القوى؟
- لـــقـــد وعــــدنــــي الأمــــيــــر عــبــد 
بــإنــشــاء خمس  الــعــزيــز الفيصل 
مراكز خاصة، ونحن الآن بصدد 
إكمال إجراءاتها لتكون جاهزة 
خــلال السنه القادمة وتواصلت 
مــــع الـــــزمـــــلاء فــــي الـــهـــيـــئـــة لــعــمــل 
دراســــــــــــــات المــــخــــطــــطــــات حــســب 
احتياجات مضمار ألعاب القوى 
الــــ٣ أشــهــر المقبلة  وأتمنى خــلال 
أن يتم اعتماد المخطط النهائي 
لملاعب ألعاب القوى على مستوى 
المملكة وهذا يفتح لنا آفاقاً لإقامة 
بطولة عالمية ونحن ولله الحمد 
لا ينقصنا شـــيء فــالإمــكــانــيــات 
والكفاءات موجودة ولكن لا نود 
الاستعجال في موضوع التنظيم 
وحالياً نحن نجهز ألعاب القوى 
السعودية للوصول للعالمية بعد 
ذلك نستطيع استضافة بطولات 

دولية وتنظيم لقاءات دولية.

الأمير عبد العزيز الفيصل يكرم 
القحطاني بعد المشاركة في دورة 

الألعاب الأولمبية للشباب في 
بوينس آيرس (الشرق الأوسط)

لاعبو القوى السعوديون يتطلعون لمنشآت خاصة تلبي احتياجاتهم (الشرق الأوسط)

أكد هادي القحطاني رئيس الاتحاد السعودي 
لألعاب القوى، أن دعم ولي العهد الأمير محمد بن 
ألعاب  أنقذ رياضة  للرياضة السعودية،  سلمان 
الــقــوى مــن الاحــتــجــاب فــي الأنــديــة الــســعــوديــة، إذ 
الدعم  الواجهة بفضل هذا  سرعان ما عــادت إلى 
إلــى استقطاب  اللعبة يضطر  اتحاد  أن كــان  بعد 

المـــواهـــب الــصــاعــدة مـــن المـــراكـــز الــشــبــابــيــة. وقـــال 
القحطاني فــي حــوار مــع «الــشــرق الأوســـط» إنهم 
بصدد تأسيس قاعدة صلبة من اللاعبين تشرف 
الــدولــيــة، كاشفاً  السعودية فــي المحافل  الرياضة 
عن عمل استثنائي من أجل المشاركة المقبلة في 
أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠. كما أشــاد بمجموعة من 

اللاعبين السعوديين، مشيراً إلى أنهم سيزدادون 
الــوقــت ونضوجهم في  تألقاً ونــجــاحــاً مــع مـــرور 
ميادين اللعبة، كما طالب القحطاني وزير التعليم 
الحالي بإقرار منهج خاص بألعاب القوى يدرس 
أنــه سيمنح  البدنية، مؤكداً  التربية  ضمن نشاط 

بريقاً أكبر لهذا المجال مستقبلاً.



إحدى الفرص الضائعة من رونالدو (أ.ف.ب)
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توتنهام يفوز على ساوثهامبتون... وولفرهامبتون يسقط واتفورد على أرضه... وتعادل بورنموث مع وستهام

هدية حارس شيفيلد تمنح ليفربول فوزاً سابعاً... وتشيلسي يتخطى برايتون
لندن: «الشرق الأوسط»

واصـــــــل لـــيـــفـــربـــول تـــغـــريـــده 
المـــنـــفـــرد عـــلـــى صـــــــدارة الــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي لــكــرة الـــقـــدم وحــقــق 
انــتــصــاره السابع على التوالي 
بالفوز الثمين والصعب ١ - صفر 
على مضيفه شيفيلد يونايتد 
أمس السبت في افتتاح مباريات 
المــرحــلــة السابعة مــن المسابقة. 
وفـــــــــي بــــــاقــــــي المـــــــبـــــــاريـــــــات فـــــاز 
تشيلسي على برايتون ٢ - صفر، 
وتوتنهام على ساوثهامبتون 
٢ - ١، وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون عــلــى 
واتــفــورد ٢ - صــفــر، وكريستال 
بـــالاس على نــوريــتــش سيتي ٢ 
- صــفــر، وتــعــادل بــورنــمــوث مع 
وستهام يونايتد ٢ - ٢، وأستون 

فيلا مع بيرنلي ٢ - ٢ أيضاً.
ورفــــــــع لــــيــــفــــربــــول رصــــيــــده 
إلى ٢١ نقطة في صدارة جدول 
المـــــســـــابـــــقـــــة. وتـــــجـــــمـــــد رصــــيــــد 
شيفيلد يونايتد عند ٨ نقاط في 
المركز العاشر بجدول المسابقة. 
وعــانــى لــيــفــربــول الأمــريــن على 
استاد «برامال لين» في شيفيلد 
فــــي مـــواجـــهـــة الـــــدفـــــاع المــتــكــتــل 
والمتماسك من أصحاب الأرض. 
وانتهى الشوط الأول بالتعادل 
السلبي ثم استمر التعادل قائماً 
بين الفريقين مع تحسن واضح 
في مستوى شيفيلد في الشوط 
الــثــانــي، حــيــث شكلت هجماته 
إزعاجا مستمرا لدفاع ليفربول 
حــــتــــى جــــــــاء الــــــهــــــدف الـــوحـــيـــد 
للمباراة بتسديدة من الهولندي 
فــايــنــالــدوم وخطأ  جورجينهو 
فـــــــــادح مــــــن ديــــــــن هــــنــــدرســــون 
حــــــــارس مــــرمــــى شـــيـــفـــيـــلـــد فــي 

الدقيقة ٧٠.
وبـــــــــدأ لــــيــــفــــربــــول المــــــبــــــاراة 
بــهــجــوم ضــاغــط لــكــنــه اصــطــدم 
بدفاع متكتل من شيفيلد الذي 
اعتمد في المقابل على الهجمات 
المرتدة السريعة. ومن أولى هذه 
الــلاعــب أوليفر  المــرتــدات انطلق 

مــــكــــبــــورنــــي مـــــن الـــنـــاحـــيـــة 
الــــيــــســــرى فـــــي الـــدقـــيـــقـــة 

الـــرابـــعـــة حـــتـــى وصـــل 
داخل منطقة الجزاء 

وســــــــــــــــدد الـــــــكـــــــرة 
قـــــــويـــــــة ولـــــكـــــن 

فــي مــتــنــاول 
أدريـــــــــــــان 

كاستيو حارس مرمى ليفربول.
وواصــــــل شــيــفــيــلــد بــســالــتــه 
فـــــي الـــنـــاحـــيـــة الــــدفــــاعــــيــــة أمـــــام 
الهجوم المتواصل من ليفربول 
في الدقائق التالية فيما شكلت 
مرتدات أصحاب الأرض إزعاجا 
مستمرا لدفاع ليفربول. وتدخل 
دفـــــــــاع شـــيـــفـــيـــلـــد فــــــي الـــلـــحـــظـــة 
الأخــيــرة وأفــســد فــرصــة خطيرة 
صنعها محمد صـــلاح وزميله 
جـــورجـــيـــنـــهـــو فــــايــــنــــالــــدوم فــي 
الدقيقة ١٧ كما تابع الأخير الكرة 
بتسديدة غير متقنة خرجت إلى 
ركنية وشكلت بعض الخطورة 

لكنها لم تسفر عن شيء.
وفي غمرة الهجوم المتواصل 
مــــن لـــيـــفـــربـــول، اســـتـــغـــل كـــالـــوم 
روبــيــنــســون تــمــريــرة بينية إثــر 
هجمة مرتدة لفريقه في الدقيقة 
٢١ وســــدد كــــرة صـــاروخـــيـــة من 
حدود منطقة الجزاء لكن الكرة 
ذهبت خــارج المــرمــى على يمين 
حــــارس لــيــفــربــول. ورد تــريــنــت 
ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول 

بـــتـــســـديـــدة قـــويـــة مــــن مــســافــة 
بعيدة في الدقيقة ٢٤ ولكن 

الكرة علت العارضة.
كــمــا ضغط 

صــــلاح عــلــى مــدافــعــي شيفيلد 
داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 
٢٦ وســددهــا فــي اتــجــاه الــزاويــة 
البعيدة لكنها مرت خارج القائم 
مـــبـــاشـــرة عــلــى يــمــين الـــحـــارس. 
وأهــدر السنغالي ساديو ماني 
أخــــطــــر فــــرصــــة لـــلـــيـــفـــربـــول فــي 
الشوط الأول إثر تمريرة طولية 
عـــالـــيـــة مــــن فــيــرجــيــل فـــــان دايــــك 
وصــلــت إلـــى مــانــي عــلــى حـــدود 
الـــجـــزاء حــيــث تسلمها  مــنــطــقــة 
داخــل المنطقة وهــو شبه منفرد 
بــالــحــارس لكنه أطـــاح بها فوق 

المرمى بغرابة شديدة.
كما أنهى فاينالدوم هجمة 
سريعة لليفربول في الدقيقة ٣٨ 
بتسديدة قوية من خارج منطقة 
الجزاء لكنها ذهبت فوق المرمى. 
وواصــل الحظ عناده لليفربول 
في الدقيقة ٤٣ إثر فرصة ثمينة 

صنعها صــلاح ومررها لزميله 
الـــذي مــررهــا  روبــرتــو فيرمينو 
بدوره إلى ساديو ماني الخالي 
تـــمـــامـــاً مــــن الــــرقــــابــــة عـــلـــى بــعــد 
خطوات قليلة من المرمى ليسدد 
الــكــرة قوية على يمين الحارس 
الــقــائــم لتجد  ارتــــدت مــن  لكنها 
فيرمينو الذي حاول متابعتها 
إلا أن الدفاع تدخل في اللحظة 
الأخـــيـــرة وأبـــعـــد الـــكـــرة. وبـــاءت 
مــحــاولات الفريقين بالفشل في 
الدقائق التالية لينتهي الشوط 

الأول بالتعادل السلبي.
ومــع بــدايــة الــشــوط الثاني، 
شـــن شــيــفــيــلــد يــونــايــتــد هجمة 
خطيرة لكن فان دايك تدخل في 
الــوقــت المــنــاســب وأبــعــد تمريرة 
جـــون فــلــيــك الــعــرضــيــة مـــن أمـــام 
المرمى. وواصــل فان دايــك تألقه 
فــــي الــــدقــــائــــق الأولــــــــى مــــن هـــذا 

الــــشــــوط وأبــــعــــد أكــــثــــر مــــن كـــرة 
خــطــيــرة مـــن أمــــام مـــرمـــاه وســط 
صــحــوة واضـــحـــة لشيفيلد في 

بداية هذا الشوط.
لــيــفــربــول هجومه  وواصــــل 
غير المجدي في مواجهة الدفاع 
المــــتــــكــــتــــل والـــــصـــــلـــــد لــشــيــفــيــلــد 
فــيــمــا شــكــلــت هــجــمــات شيفيلد 
خطورة متزايدة بمرور الوقت. 
ولــعــب لــيــس مــوســيــت بــــدلا من 
روبنسون في صفوف شيفيلد 
فــي الدقيقة ٦٠ ليكون التغيير 
المـــــــبـــــــاراة. وشـــهـــدت  فـــــي  الأول 
الدقيقة ٦٤ فرصة أخرى ضائعة 
مــن لــيــفــربــول حــيــث أغــلــق دفــاع 
شــيــفــيــلــد الـــطـــريـــق تــمــامــا أمـــام 
تسديدة صلاح وارتدت الهجمة 
لــــصــــالــــح شـــيـــفـــيـــلـــد لــيــنــهــيــهــا 
أولــــيــــفــــيــــر نـــــــــــورود بـــتـــســـديـــدة 
صـــاروخـــيـــة مـــن مــســافــة بــعــيــدة 

أبعدها كاستيو بصعوبة إلى 
ركنية لم تستغل جيداً.

وتـــــــألـــــــق دفـــــــــــاع لــــيــــفــــربــــول 
فـــــي الــــتــــصــــدي لأخــــطــــر هــجــمــة 
الــدقــيــقــة  فـــي  لأصـــحـــاب الأرض 
٦٧ ليفلت ليفربول مــن اهــتــزاز 
الـــــشـــــبـــــاك بــــصــــعــــوبــــة بــــالــــغــــة. 
وبعدما باءت جميع محاولات 
لــيــفــربــول بالفشل فــي مواجهة 
الدفاع المتكتل لشيفيلد تسبب 
خطأ من دن هندرسون حارس 
مرمى شيفيلد في الهدف الأول 
لليفربول في الدقيقة ٧٠. وجاء 
الــــهــــدف إثـــــر تـــمـــريـــرة عــرضــيــة 
الــبــديــل ديــفــوك أوريــغــي  لعبها 
مـــن الــنــاحــيــة الــيــســرى وحــــاول 
لــكــنــه هيأها  الـــدفـــاع تشتيتها 
لفاينالدوم المتحفز أمام منطقة 
الــــــجــــــزاء مــــبــــاشــــرة لـــيـــســـددهـــا 
الأخير لم يستطع الحارس دين 

هــنــدرســون الإمــســاك بها جيدا 
لتفلت من بين يديه وقدميه إلى 

داخل المرمى.
وعــــانــــد الــــحــــظ صــــــلاح فــي 
فـــرصـــة  لــــيــــهــــدر  الــــدقــــيــــقــــة ٧٨ 
تـــســـجـــيـــل هـــــــدف مـــــؤكـــــد حــيــث 
مــرر أحــد لاعبي شيفيلد الكرة 
خلفية لزملائه في الدفاع ولكن 
صــلاح خطف الكرة وتقدم بها 
مـــنـــفـــردا بـــالـــحـــارس لــيــســددهــا 
من داخــل منطقة الجزاء لكنها 
ارتـــطـــمـــت بـــالـــحـــارس وخــرجــت 
لركنية لتضيع فــرصــة ذهبية 
لــتــســجــيــل هــــــدف الاطـــمـــئـــنـــان. 
ورغــــم هــــذا، لــم يــيــأس شيفيلد 
وواصـــــــل مـــحـــاولاتـــه لــتــســجــيــل 
هــــدف الـــتـــعـــادل وعـــانـــده الــحــظ 
فــي فــرصــة خــطــيــرة أمـــام مرمى 
ليفربول في الدقيقة ٨٦ لينتهي 
اللقاء بالفوز الصعب لليفربول.

وفاز تشيلسي على ضيفه 
بــــرايــــتــــون بـــهـــدفـــين ســجــلــهــمــا 
جورجينيو من ضربة جزاء في 
الدقيقة ٥٠ وويليان في الدقيقة 
٧٦. الفوز رفع رصيد تشيلسي 
إلى ١١ نقطة في المركز السادس 
وتـــوقـــف رصــيــد بـــرايـــتـــون عند 
ســت نــقــاط فــي المــركــز الــســادس 

عشر.
كــمــا تــغــلــب تــوتــنــهــام على 
ضيفه ساوثهامبتون بهدفين 
مـــقـــابـــل هـــــدف لـــيـــرفـــع رصـــيـــده 
إلــى ١١ نقطة فــي المــركــز الــرابــع 
وتوقف رصيد ساوثهامبتون 
عند سبع نقاط في المركز الرابع 
عشر. وسجل تانغي ندومبيلي 
وهاري كين هدفي توتنهام في 
تكفل  فيما  و٤٣   ٢٤ الدقيقتين 
دانــــــي إنـــغـــز بـــالـــهـــدف الــوحــيــد 
لساوثهامبتون في الدقيقة ٣٩. 
وأنهى توتنهام المباراة بعشرة 
لاعبين بعد طرد سيرغ أورييه 

في الدقيقة ٣١.
وتــــــعــــــادل بـــــورنـــــمـــــوث مــع 
وســتــهــام بهدفين لكل منهما. 
ورفع بورنموث رصيده إلى ١١ 
نقطة في المركز السابع بفارق 
نــقــطــة واحـــــدة خــلــف وســتــهــام 
الــثــالــث. وتقدم  المــركــز  صاحب 
أنــــــدريــــــه يـــارمـــولـــنـــكـــو بـــهـــدف 
لوستهام في الدقيقة العاشرة 
ثم رد بورنموث بهدفين حملا 
توقيع جوشوا كينغوكاليوم 
ويـــلـــســـون فــــي الـــدقـــيـــقـــتـــين ١٧ 
و٤٦ لكن آرون كريسويل أدرك 
التعادل لوستهام في الدقيقة 

.٧٤

روما: «الشرق الأوسط»

وضع يوفنتوس بطل المواسم 
الثمانية الأخيرة، غريمه التقليدي 
إنتر ميلان تحت الضغط عندما 
انتزع منه الصدارة مؤقتاً بفوزه 
الـــــصـــــعـــــب عـــــلـــــى ضــــيــــفــــه ســــبــــال 
المتواضع ٢ - صفر أمــس السبت 
في افتتاح المرحلة السادسة من 

الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وســـجـــل الــبــوســنــي مــيــرالــيــم 
بــــيــــانــــيــــتــــش فـــــــي الـــــدقـــــيـــــقـــــة ٤٥ 
والبرتغالي كريستيانو رونالدو 

في الدقيقة ٧٨ الهدفين.
وواصــل يوفنتوس صحوته 
منذ سقوطه في فخ التعادل أمام 
مضيفه فيورنتينا صفر - صفر 
الثالثة، فحقق فــوزه  فــي المرحلة 
الـــثـــالـــث تـــوالـــيـــاً والـــخـــامـــس هـــذا 
المــــوســــم رافــــعــــاً رصــــيــــده إلـــــى ١٦ 

نــقــطــة. ودفـــــع مـــــدرب يــوفــنــتــوس 
مــــاوريــــتــــســــيــــو ســــــــاري بــــحــــارس 
المــــرمــــى المــــخــــضــــرم جــانــلــويــجــي 
بوفون أساسياً للمرة على حساب 
الــبــولــنــدي فــويــتــشــخ تشيشني، 
الــــــ٩٠٣  لــيــخــوض الأول مـــبـــاراتـــه 
عــلــى صــعــيــد الأنـــديـــة فـــي جميع 
المــســابــقــات (٦٥٨ مـــع يــوفــنــتــوس 
المـــوســـم  بـــــارمـــــا و٢٥  مـــــع  و٢٢٠ 
الماضي مع باريس سان جيرمان 
الفرنسي)، محطماً الرقم القياسي 
للاعب إيطالي والذي كان يتقاسمه 
مع باولو مالديني (٩٠٢ جميعها 
مع ميلان)، علماً بأن الأخير يملك 
الرقم القياسي في عدد المباريات 
في الدوري الإيطالي (٦٤٧ مقابل 

٦٤١ لبوفون).
وهــــي المــــبــــاراة الــثــانــيــة الــتــي 
يــخــوضــهــا بـــوفـــون أســـاســـيـــاً مع 
يوفنتوس منذ عودته إلى صفوفه 

هذا الصيف بعد موسم واحد في 
صـــفـــوف بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان 
الفرنسي، بعد الأولى ضد هيلاس 
فيرونا في المرحلة الرابعة. وعانى 
يوفنتوس في الشوط الأول أمام 
التكتل الدفاعي للضيوف وتألق 
حارس مرماهم الألباني إيتريت 
الـــذي تــصــدى لمــحــاولات  بيريشا 

عدة.
وجاءت أبرز فرص يوفنتوس 
عــــبــــر تـــــســـــديـــــدة لــــــرونــــــالــــــدو مــن 
داخــل المنطقة بــين يــدي الحارس 
بــيــريــشــا فــــي الـــدقـــيـــقـــة الــســابــعــة 
ورأسية للألماني سامي خضيرة 
القائم الأيسر في الدقيقة  بجوار 
الثامنة، ثم تسديدة «على الطائر» 
لرونالدو من مسافة قريبة أبعدها 
الحارس بيريشا في الدقيقة ١٩.

وكـــــاد الــــدولــــي الأرجــنــتــيــنــي 
بــاولــو ديــبــالا يفعلها مــن هجمة 

مـــرتـــدة تــوغــل عــلــى إثـــرهـــا داخـــل 
المــنــطــقــة وســــدد كـــرة بــيــســراه في 
الــزاويــة اليمنى البعيدة أبعدها 
الــحــارس ببراعة في الدقيقة ٣٤. 
ونجح بيانيتش في منح التقدم 
ليوفنتوس بتسديدة على الطائر 
بــيــمــنــاه مـــن خـــــارج المــنــطــقــة إثــر 
تلقيه كـــرة مــن خــضــيــرة أسكنها 
الزاوية اليمنى البعيدة للحارس 

في الدقيقة ٤٥.
وواصــــل يــوفــنــتــوس ضغطه 
في الشوط الثاني وحارس مرمى 
الـــضـــيـــوف تـــألـــقـــه فـــأبـــعـــد رأســـيـــة 
خــضــيــرة مـــن مــســافــة قــريــبــة إثــر 
تمريرة من رونــالــدو في الدقيقة 
٥٤. ثم تصدى لانفرادين لديبالا 
فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٦٦ ورونـــــالـــــدو فــي 
بـــبـــراعـــة  أبــــعــــد  ثــــم  الـــدقـــيـــقـــة ٦٨، 
تسديدة قــويــة للأخير مــن داخــل 
الــدقــيــقــة ٧٤. ونجح  فــي  المــنــطــقــة 

رونـــــالـــــدو فــــي الـــتـــعـــزيـــز بــضــربــة 
رأســــيــــة مــــن مـــســـافـــة قـــريـــبـــة إثـــر 
تمريرة عرضية لديبالا وضعها 
الــحــارس بيريشا في  بــين ساقي 

الدقيقة ٧٨.
وهو الهدف الثالث لرونالدو 
هـــــــذا المــــــوســــــم. وحــــــــرم بــيــريــشــا 
رونـــالـــدو مـــن الــثــنــائــيــة بــإبــعــاده 
تسديدته على الطائر من مسافة 
قــريــبــة إلــــى ركــنــيــة لـــم تــثــمــر في 
الــدقــيــقــة الــرابــعــة مــن الــوقــت بــدل 

الضائع من الشوط الثاني.
وتـــســـتـــكـــمـــل المــــرحــــلــــة الـــيـــوم 
الأحـــــــــد بـــــلـــــقـــــاءات نــــابــــولــــي مــع 
بـــــريـــــشـــــيـــــا، وأوديــــــــنــــــــيــــــــزي مـــع 
بــولــونــيــا، ولاتــســيــو مـــع جــنــوا، 
وليتشي مع روما، وكالياري مع 
فيرونا، وميلان مع فيورنتينا، 
وتختتم الاثنين بلقاء بارما مع 

تورينو.

بايرن يتصدر الدوري الألماني بفوز على بادربورن وهزيمة لايبزيغ
برلين: «الشرق الأوسط»

انــتــزع فــريــق بــايــرن ميونيخ 
صدارة الدوري الألماني لكرة القدم 
(بوندسليغا)، بفوزه على مضيفه 
الـــجـــولـــة  فــــي  بــــــادربــــــورن (٣-٢)، 
الـــســـادســـة مـــن مــســابــقــة الــــــدوري، 
مستفيداً من خسارة لايبزيغ أمام 
ضيفه شالكه (١-٣). وشهدت أيضاً 
هذه الجولة فوز فولفسبورغ على 
ماينز (١-صفر)، وباير ليفركوزن 
عــــلــــى أوغــــــســــــبــــــورغ (٣-صـــــــفـــــــر)، 
وبــوروســيــا مونشنغلادباخ على 

هوفنهايم (٣-صفر).
وسجل أهداف بايرن ميونيخ 
نــابــري وفــيــلــيــب كوتينيو  ســيــرغ 
وروبـــــــــــــرت لــــيــــفــــانــــدوفــــســــكــــي فــي 
الدقائق ١٥ و٥٥ و٧٩، فيما سجل 
هــــدفــــي بـــــــادربـــــــورن كــــــاي بـــروغـــر 
وجاميليو كولينز في الدقيقتين 
٦٨ و٨٤. ورفع بايرن ميونيخ بذلك 

رصــيــده إلــى ١٤ نقطة فــي صــدارة 
الترتيب، وتوقف رصيد بادربورن 
عند نقطة واحدة في المركز الثامن 

عشر (الأخير).
وبـــهـــذا الـــفـــوز، حــافــظ بــايــرن 
مــيــونــيــخ عــلــى ســجــلــه خــالــيــاً من 
الــهــزائــم، محققاً انــتــصــاره الــرابــع 
فـــي الــــــدوري هــــذا المـــوســـم، مــقــابــل 
التعادل فــي مــبــاراتــين، فيما يظل 
فــريــق بــــادربــــورن يــبــحــث عـــن أول 
فـــوز لـــه هـــذا المـــوســـم، حــيــث تلقى 
خــســارتــه الــخــامــســة فـــي الـــــدوري، 

مقابل التعادل في مباراة.
وبـــدأ بــايــرن ميونيخ المــبــاراة 
بــشــكــل قــــــوي، حـــيـــث كـــــاد روبـــــرت 
ليفاندوفسكي أن يفتتح التسجيل 
بـــعـــد مـــــــرور ٦ دقــــائــــق مــــن بـــدايـــة 
المــــبــــاراة عــبــر ضـــربـــة رأس، لكنه 
فـــشـــل فــــي تــوجــيــهــهــا إلـــــى داخــــل 
المـــرمـــى. وبــعــدهــا بــدقــائــق قليلة، 
سدد كوتينيو كرة قوية اصطدمت 

بالعارضة. وافتتح بايرن ميونيخ 
التسجيل في الدقيقة ١٥، بعد عمل 
جيد من كوتينيو. وتبادل بعدها 
الـــلاعـــبـــون الأدوار، حـــيـــث ســجــل 
كوتينيو الهدف الثاني في الدقيقة 

٥٥ من صنع نابري.
وكـــــــاد تـــيـــاغـــو ألــــكــــانــــتــــارا أن 
يــســجــل هــدفــاً بــالــخــطــأ فـــي مــرمــى 
فريقه، عندما أعاد الكرة من دون 
أن يــنــظــر مــــن مــنــتــصــف المــلــعــب. 
ولـــكـــن كــــاي بــروغــيــر اســتــطــاع أن 
يـــعـــيـــد فــــريــــق بــــــادربــــــورن لـــلـــقـــاء، 
بعدما سجل الهدف الأول لفريقه 
فــي الدقيقة ٦٨، إثــر خطأ دفاعي 
من جيروم بواتينغ. وكان بإمكان 
بـــــادربـــــورن أن يــــعــــادل الــنــتــيــجــة، 
ولكن ليفاندوفسكي سجل الهدف 
الثالث لبايرن ميونيخ في الدقيقة 
٧٩. غير أن بادربورن سجل هدفاً 
ثانياً عن طريق جاميليو كولينز 

في الدقيقة ٨٤.

وفــــي المــــبــــاراة الــثــانــيــة، فشل 
لايبزيغ فــي الحفاظ على صــدارة 
الـــــــــدوري، وتـــلـــقـــى هـــزيـــمـــة كــبــيــرة 
أمام شالكه (١-٣). وسجل أهداف 
شالكه ساليف ساني في الدقيقة 
٢٩، وأمـــين حـــارث فــي الدقيقة ٤٣ 
(من ركلة جــزاء)، ورابــي ماتوندو 
في الدقيقة ٥٨، فيما سجل هدف 
حــفــظ مـــاء الــوجــه لــلايــبــزيــغ إميل 
فورسبرج في الدقيقة ٨٣. وتوقف 
رصيد لايبزيغ عند ١٣ نقطة في 
المركز الثاني، بفارق الأهداف أمام 
شالكه الــذي رفــع رصــيــده إلــى ١٣ 

نقطة في المركز الثالث.
وفي المباراة الثالثة، فاز فريق 
فولفسبورغ على مضيفه ماينز 
بــــهــــدف نـــظـــيـــف ســـجـــلـــه مـــارســـيـــل 
تــيــســرانــد فـــي الــدقــيــقــة الــتــاســعــة. 
ورفع فولفسبورغ رصيده إلى ١٢ 
نقطة في المركز السادس، وتوقف 
رصـــيـــد مـــايـــنـــز عـــنـــد ٣ نـــقـــاط فــي 

المركز السابع عشر (قبل الأخير). 
وفي المباراة الرابعة، اكتسح باير 
ليفركوزن مضيفه أوغسبورغ (٣-

صفر).
وســــجــــل أهــــــــداف لـــيـــفـــركـــوزن 
فـــلـــوريـــان نــايــديــرلــيــشــنــيــر، لاعــب 
أوغـــســـبـــورغ، بــالــخــطــأ فـــي مــرمــى 
الـــدقـــيـــقـــة ٣٤، وكــيــفــن  فـــريـــقـــه فــــي 
الـــدقـــيـــقـــة ٧٦، وكــــاي  فــــي  فــــولانــــد 

هافيرتز في الدقيقة ٨٤.
وفـــي المـــبـــاراة الــخــامــســة، فــاز 
بــوروســيــا مــونــشــنــغــلادبــاخ على 
هـــوفـــنـــهـــايـــم (٣-صــــــفــــــر). وســجــل 
أهـــــداف مــونــشــنــغــلادبــاخ الحسن 
تـــورام وفلوريان  بليا ومــاركــوس 
نــيــوهــاوس فـــي الــدقــائــق ٤٣ و٦٥ 
و٨٣. ورفـــــــــع مـــونـــشـــنـــغـــلادبـــاخ 
رصــيــده إلـــى ١٣ نــقــطــة فــي المــركــز 
الرابع، وتوقف رصيد هوفنهايم 
عــنــد ٥ نـــقـــاط فـــي المـــركـــز الـــحـــادي 

عشر. ليفاندوفسكي وهدف بايرن الثالث (أ.ف.ب)

هندرسون حارس شيفيلد لم يستطع الإمساك بالكرة لتفلت من بين يديه وقدميه إلى داخل المرمى (غيتي)

وعــانــى لــيــفــربــول الأمــريــن على 
استاد «برامال لين» في شيفيلد 
فــــي مـــواجـــهـــة الـــــدفـــــاع المــتــكــتــل 
والمتماسك من أصحاب الأرض. 
وانتهى الشوط الأول بالتعادل 
السلبي ثم استمر التعادل قائماً 
بين الفريقين مع تحسن واضح 
في مستوى شيفيلد في الشوط 
الــثــانــي، حــيــث شكلت هجماته 
إزعاجا مستمرا لدفاع ليفربول 
حــــتــــى جــــــــاء الــــــهــــــدف الـــوحـــيـــد 
للمباراة بتسديدة من الهولندي 
فــايــنــالــدوم وخطأ  جورجينهو 
فـــــــــادح مــــــن ديــــــــن هــــنــــدرســــون 
حــــــــارس مــــرمــــى شـــيـــفـــيـــلـــد فــي 

الدقيقة ٧٠.
وبـــــــــدأ لــــيــــفــــربــــول المــــــبــــــاراة 
بــهــجــوم ضــاغــط لــكــنــه اصــطــدم 
بدفاع متكتل من شيفيلد الذي 
اعتمد في المقابل على الهجمات 
المرتدة السريعة. ومن أولى هذه 
الــلاعــب أوليفر  المــرتــدات انطلق 

مــــكــــبــــورنــــي مـــــن الـــنـــاحـــيـــة 
الــــيــــســــرى فـــــي الـــدقـــيـــقـــة 

الـــرابـــعـــة حـــتـــى وصـــل 
داخل منطقة الجزاء 

وســــــــــــــــدد الـــــــكـــــــرة 
قـــــــويـــــــة ولـــــكـــــن

فــي مــتــنــاول 
أدريـــــــــــــان 

بـــتـــســـديـــدة قـــويـــة مــــن مــســافــة 
بعيدة في الدقيقة ٢٤ ولكن 

الكرة علت العارضة.
كــمــا ضغط 
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رونالدو يقود يوفنتوس لفوز صعب على سبال في الدوري الإيطالي

تانغي ندومبيلي بعد هدف 
توتنهام الأول (رويترز) 
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النجمان الكبيران يستخدمان نفوذهما للكشف عن عيوب المسابقة

إبراهيموفيتش وروني يدافعان عن حقوق لاعبي الدوري الأميركي
لندن: غراهام روثفن

زلاتــــــــــــــــــــــــــــان  أن  رغــــــــــــــــــــــــــــم 
إبــــراهــــيــــمــــوفــــيــــتــــش يــــعــــد أحــــد 
أفضل المهاجمين في جيله على 
مــســتــوى الـــعـــالـــم، يــــرى كــثــيــرون 
أن مــا يقوله العملاق السويدي 
خــــارج المــلــعــب ربــمــا يــكــون أكثر 
تــــأثــــيــــرا وجـــــذبـــــا لــــلأنــــظــــار مــمــا 
يقدمه داخل المستطيل الأخضر، 
وهــو الأمــر الــذي يبدو جليا في 
الوقت الحالي أكثر من أي وقت 
مــــضــــى. وبــــعــــد الـــثـــلاثـــيـــة الـــتـــي 
أحــــرزهــــا فــــي مـــرمـــى ســبــورتــنــغ 
كيه سي الأسبوع الماضي، حطم 
إبراهيموفيتش الرقم القياسي 
لأكــبــر عـــدد مــن الأهـــــداف سجله 
لاعب في موسم واحــد مع نادي 
لوس أنجليس غالاكسي؛ حيث 
رفـــــع رصــــيــــده مــــن الأهــــــــداف فــي 
الموسم الحالي إلى ٢٧ هدفا في 
٢٦ مباراة. لكن لم يقتصر تأثير 
الـــعـــمـــلاق الــــســــويــــدي عـــلـــى كـــرة 
الـــقـــدم الأمــيــركــيــة عــلــى الأهــــداف 
التي يسجلها أو يصنعها داخل 

الملعب.
فقد انتقد العملاق السويدي 
الـــنـــظـــام الـــــذي يـــقـــام بـــه الـــــدوري 
الأمـــيـــركـــي المـــمـــتـــاز، كـــمـــا انــتــقــد 
مــــســــتــــوى زمـــــلائـــــه فـــــي الـــفـــريـــق 
عندما وصف نفسه بأنه «سيارة 
فيراري بين مجموعة من سيارات 
الفيات»، كما تطرق للحديث عن 
مــوقــعــه بـــين أســـاطـــيـــر وعــظــمــاء 
الـــــــــــــدوري الأمـــــيـــــركـــــي المــــمــــتــــاز، 
وملاعب النجيل الصناعي التي 
تقام عليها بعض المباريات في 
الــبــطــولــة. وبطريقة أخـــرى، فإن 

لــم يترك شيئا  إبراهيموفيتش 
لـــم يــتــحــدث عــنــه فـــي كــــرة الــقــدم 

الأميركية.
وانــضــم وايـــن رونـــي، النجم 
الآخـــــــر فـــــي الــــــــــدوري الأمـــيـــركـــي 
المــمــتــاز، إلـــى زمــيــلــه الــســابــق في 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد فـــي كشف 
عيوب الـــدوري الأمــيــركــي؛ حيث 
تحدث مهاجم دي سي يونايتد 
هذا الأسبوع عن التفاوت الهائل 
فــي أجــــور لاعــبــي كـــرة الــقــدم في 
أميركا الشمالية. وقال روني في 
مقابلة مع شبكة «إي إس بي إن»: 
الــلاعــبــين الأميركيين  «أشــعــر أن 
يحصلون على رواتب منخفضة. 
وأشعر أنهم يستحقون الحصول 
على المزيد من الأمــوال بالمقارنة 
بما يحدث في كرة القدم في بقية 
أنحاء العالم، وكذلك بما يحدث 
فـــي الــريــاضــة الأمــيــركــيــة. أنـــا لا 
أقول ذلك لمصلحتي الشخصية، 
لأنــــنــــي لـــــن أكــــــــون فـــــي الــــــــدوري 
الأميركي الممتاز الموسم المقبل. 
لكنني أعــتــقــد أنـــه مــن الــعــدل أن 
أقـــول ذلــك بحق هـــؤلاء اللاعبين 
الذين يقومون بنفس العمل الذي 
يقوم به اللاعبون في البطولات 
الأخــــــــــرى، وبــــالــــتــــالــــي يـــجـــب أن 
يحصلوا على المقابل المادي الذي 

يتناسب مع ذلك».
ويأتي هذا بعد شهر واحد 
فقط من انتقاد رونــي للسياسة 
الـــدوري الأميركي  التي يتبعها 
المــمــتــاز بــشــأن الــرحــلات الجوية 
المــــســــتــــأجــــرة؛ حــــيــــث لا يــســمــح 
لأندية الــدوري الأميركي الممتاز 
ســــــــوى بــــــأربــــــع رحـــــــــلات جـــويـــة 
مــســتــأجــرة فــقــط فـــي كـــل مــوســم 

(رحلة الذهاب والعودة تحتسب 
برحلتين). ونشر روني تغريدة 
على حسابه على موقع «تويتر» 
بعد هزيمة فريقه خــارج ملعبه 
أمام فانكوفر وايتكابس الشهر 
المــــــاضــــــي: «أشـــــعـــــر بــــحــــزن بــعــد 
الــخــســارة الــلــيــلــة المــاضــيــة، فقد 
كـــنـــا نــســتــحــق أفـــضـــل مــــن ذلــــك. 
كان يمكن أن نقطع الرحلة التي 
اســـتـــغـــرقـــت ١٢ ســـاعـــة فــــي ســت 
ساعات فقط، لكن مهلا فهذا هو 

الدوري الأميركي الممتاز!».
مــــن المــــؤكــــد أن رونــــــي لــيــس 

الـــــلاعـــــب الــــوحــــيــــد الـــــــذي انــتــقــد 
طــريــقــة الاعـــتـــمـــاد عــلــى رحـــلات 
الطيران بهذا الشكل في الدوري 
الأمـــيـــركـــي المـــمـــتـــاز، لــكــن الــشــيء 
المـــؤكـــد هـــو أن المــهــاجــم الــســابــق 
لــلــمــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي ونــــادي 
مانشستر يونايتد لديه عدد من 
المــتــابــعــين لا يــحــظــى بــه إلا عــدد 
الـــدوري  قليل للغاية مــن لاعــبــي 
الأميركي الممتاز. فــي الحقيقة، 
يمكن أن يكون إبراهيموفيتش 
هو اللاعب الوحيد في الولايات 
المـــتـــحـــدة الـــــذي يــمــكــن أن يــكــون 

لديه نفس تأثير رونـــي، ويبدو 
أن الـــلاعـــبـــين يـــقـــاتـــلان مـــن أجــل 
زملائهما المحترفين في الدوري 

الأميركي الممتاز.
المــركــزي» المتبع  إن «النظام 
فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 
يـــــؤدي إلــــى ثــقــافــة الـــرقـــابـــة غير 
المــكــتــوبــة؛ حــيــث يـــقـــوم الـــــدوري 
الأمــــيــــركــــي بـــخـــتـــم شـــيـــكـــات كــل 
لاعـــــب ومــــديــــر فـــنـــي وكـــــل عــامــل 
فــــي الأجـــــهـــــزة الـــفـــنـــيـــة لـــكـــل نـــاد 
مــــن الأنـــــديـــــة الـــــــــ٢٤ الـــتـــي تــلــعــب 
فــي المــســابــقــة، وبــالــتــالــي يفضل 

الكثير منهم عدم عض اليد التي 
تــطــعــمــهــم! وعــــــــلاوة عـــلـــى ذلــــك، 
يــتــم تــغــطــيــة مـــبـــاريـــات الـــــدوري 
الأميركي الممتاز إلى حد كبير من 
قبل صحافيين توجد أسماؤهم 
على كشوف الرواتب في الاتحاد 

الأميركي لكرة القدم!
في الحقيقة، ليس هناك ما 
الـــدوري الأميركي  إلــى أن  يشير 
المــــمــــتــــاز نـــفـــســـه يــــدعــــم ويــحــفــز 
هــذه الثقافة، لكن ما يحدث هو 
نــتــيــجــة ثــانــويــة لــلــهــيــكــل المــتــبــع 
فـــي كـــرة الـــقـــدم فـــي قــــارة أمــيــركــا 

الـــشـــمـــالـــيـــة كـــكـــل. لـــكـــن هـــــذا هــو 
السبب فــي أنــه مــن المــهــم للغاية 
أن تــــواصــــل شــخــصــيــات بـــــارزة 
مــثــل إبــراهــيــمــوفــيــتــش ورونــــي، 
وغــــيــــرهــــمــــا مــــــن الـــشـــخـــصـــيـــات 
الــتــي لها مكانة تجعل صوتها 
مــســمــوعــا بــالــخــارج، الــعــمــل من 
أجـــــل تـــقـــديـــم الــــدعــــم لــزمــلائــهــم، 
خــاصــة أنـــه لا يــوجــد لــديــهــم ما 

يخسرونه.
وقد تطرق كل من أليخاندرو 
بــيــدويــا ودا مـــاركـــوس بيسلي 
لعدد من القضايا أيضا، وانتقد 
بـــيـــســـلـــي الـــــنـــــظـــــام الــــــــــذي تـــقـــام 
عــلــى أســاســه مــبــاريــات الــــدوري 
الأمــــيــــركــــي المــــمــــتــــاز عـــلـــى مـــــدار 
المــوســم. وقـــال الــلاعــب المخضرم 
لــــنــــادي هـــيـــوســـتن ديـــنـــامـــو: «لا 
يعني هذا أنني لا أحترم الدوري 
الأمـــيـــركـــي المـــمـــتـــاز، لــكــن عــنــدمــا 
تخسر مــبــاراة ولا تلعب جيداً، 
فقد تشعر بــالــلامــبــالاة، لأنــه ما 
زال هناك فرصة للمنافسة على 
اللقب من خلال الملحق النهائي. 
وهنا تكمن المشكلة، في حقيقة 
الأمر. ولا ينبغي أن تسير الأمور 

بهذه الطريقة».
ويبدو أن الــدوري الأميركي 
المــــمــــتــــاز يــــمــــر بــــفــــتــــرة عــصــيــبــة 
فــــي تـــاريـــخـــه الــــحــــديــــث. وحــتــى 
خـــارج المـــيـــدان، يــواصــل الـــدوري 
الأمــيــركــي المــمــتــاز صــراعــه فيما 
يـــتـــعـــلـــق بـــتـــطـــبـــيـــق قـــــــــرار حــظــر 
اللافتات السياسية في الملاعب، 
فــي ظــل الــجــدل المحتدم حــول ما 
«السياسي». أما  يمكن وصفه بـ
فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــا يــحــدث داخـــل 
الملعب، فهناك جــدل أكبر بشأن 

لــرواتــب اللاعبين  الحد الأقــصــى 
والــــســــمــــاح لـــلأنـــديـــة بــالــتــعــاقــد 
مـــــع عـــــــدد مــــعــــين مـــــن الـــلاعـــبـــين 
برواتب أعلى من الحد الأقصى، 
والـــشـــكـــل الـــعـــام لــلــبــطــولــة كــكــل. 
وإذا حـــدث تغيير جــوهــري في 
الــــدوري الأمــيــركــي المــمــتــاز، فمن 
الـــذي مارسه  المــؤكــد أن الضغط 
إبراهيموفيتش وروني سيكون 

له دور في ذلك.
وكــــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش لمح 
في وقــت سابق أنــه متفتح على 
فـــكـــرة الــــعــــودة لـــنـــاديـــه الــســابــق 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد، حــيــنــمــا 
ينتهي عقده مع لوس أنجلوس 
غالاكسي الأميركي في نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل. وقـــال 
إبراهيموفيتش في تصريحات 
نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية 
(بــي بي ســي): «أستطيع اللعب 
بسهولة في الدوري الإنجليزي، 
لــــذلــــك إذا أرادنـــــــــــي مــانــشــســتــر 

يونايتد، سأكون موجوداً».
وســـجـــل الـــلاعـــب الــســويــدي 
٢٨ هــدفــاً فـــي أول مــوســم لـــه مع 
مانشستر يونايتد فــي ٢٠١٦ - 
٢٠١٧، قبل أن يعاني من إصابة 
فــي الــركــبــة، لــيــرحــل عــن الــفــريــق 
بعد أن تم فسخ عقده لمدة عامين 
مــع الــفــريــق بــاتــفــاق مشترك بين 
الجانبين، للسماح له بالانتقال 
إلــــــى الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة. وفـــي 
حــالــة انــضــمــامــه إلـــى مانشستر 
يــونــايــتــد، فــإنــه لــن يــتــم السماح 
لـــه بــالمــشــاركــة مـــع الــفــريــق حتى 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المــقــبــل، 
حينما يتم فتح فترة الانتقالات 

الشتوية القادمة في إنجلترا.

إبراهيموفيتش يكشف مساوئ الدوري الأميركي

البعض بدأ يتساءل عما إذا كان المدرب النرويجي هو الرجل المناسب لتولي قيادة الفريق الإنجليزي

هل انتهت فترة شهر العسل بين سولسكاير ومانشستر يونايتد؟
لندن: ديفيد هايتنر

ربــــــــمــــــــا كــــــــانــــــــت خــــــســــــارة 
مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد أمــــــام 
وســـتـــهـــام يـــونـــايـــتـــد بــثــنــائــيــة 
نظيفة يوم الأحد الماضي هي 
أســوأ لحظة بالنسبة للمدير 
الفني النرويجي أولــي غونار 
سولسكاير منذ توليه مهمة 
قـــيـــادة الـــفـــريـــق قــبــل ٩ أشــهــر، 
باستثناء الهزيمة المذلة أمام 
إيــفــرتــون بــربــاعــيــة نظيفة في 

أبريل (نيسان) الماضي.
وقــــــــال ســـولـــســـكـــايـــر بــعــد 
مباراة وستهام يونايتد: «لقد 
قــلــت هــــذا مــــرات كــثــيــرة، نحن 
في مرحلة إعادة بناء للفريق، 
والـــــلاعـــــبـــــون يــــبــــذلــــون كـــــل مــا 
فــي وســعــهــم». وفــي الحقيقة، 
هــــنــــاك مــشــكــلــة أســــاســــيــــة فــي 
هـــــــذا الــــتــــصــــريــــح مــــــن جـــانـــب 
سولسكاير، لأنه من المعروف 
في عالم كــرة القدم أنــه عندما 
تقدم للاعبين الأعـــذار بعد أي 
خـــســـارة أو تــعــثــر، بــحــجــة أن 
الـــنـــادي فـــي مــرحــلــة انــتــقــالــيــة 
وإعــــــــادة بــــنــــاء، فـــإنـــهـــم ســـوف 
يلقون باللوم على هذه الحجج 

والأعذار بعد ذلك.
ويــــجــــب الإشــــــــــارة إلــــــى أن 
مصطلح إعادة البناء أو الفترة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة يــعــنــي أن الأمـــــور 
ستتحسن تدريجياً، وتصبح 
أفــضــل فـــي نــهــايــة المـــطـــاف في 
مـــرحـــلـــة مــــا غـــيـــر مــــحــــددة فــي 
المـــســـتـــقـــبـــل، لـــكـــن فـــــي الـــوقـــت 
الحالي قد تكون هناك مطبات 
عــلــى الـــطـــريـــق، وهــــي الــعــبــارة 
الــتــي استخدمها سولسكاير 
بــعــد الــخــســارة أمــــام وســتــهــام 
يــونــايــتــد بــشــكــل يــــروج لفكرة 
تـــقـــبـــل الــــخــــســــارة والـــتـــســـامـــح 
معها. ومــن هــذا المنطلق، فلن 
يكون من الغريب أن نرى المدير 
الفني النرويجي يخرج علينا 
قريباً ليتحدث عن عدم القدرة 
عــلــى المــنــافــســة عــلــى الأهــــداف 
الــتــي كـــان قــد حــددهــا الــنــادي 
من قبل، وهو الأمر الذي يسمح 
للنادي بالانحراف عن المسار 

الصحيح!
إنه ليس تشبيهاً مباشراً، 
لــكــن لــنــتــذكــر مــا حـــدث عندما 
أعلن المدير الفني الأسطوري 
لمــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد الــســيــر 
فــيــرغــســون، فــي بداية  أليكس 
موسم ٢٠٠١-٢٠٠٢، أنه سيترك 
المــوســم؟ لقد  منصبه بنهاية 
أكــد فيرغسون نفسه أن عــدداً 
كــبــيــراً مــن الــلاعــبــين قــد «لانــت 
عزيمتهم» بعد تصريحه بأنه 
ســيــرحــل عـــن الــفــريــق بــنــهــايــة 
الموسم، وهو الأمر الذي أجبره 
على تغيير رأيــه، وإعلانه أنه 

سيستمر مع الفريق.
الـــــــواضـــــــح الآن أن  ومــــــــن 
مانشستر يونايتد قد انحرف 

عـــــن المـــــســـــار الـــصـــحـــيـــح، وأن 
فـــتـــرة شــهــر الــعــســل بــالــنــســبــة 
لــــســــولــــســــكــــايــــر، الـــــتـــــي بــلــغــت 
ذروتها بعد فــوز الفريق على 
بــــاريــــس ســـــان جـــيـــرمـــان عــلــى 
مــلــعــب «حـــديـــقـــة الأمــــــــراء» بـــ٣ 
أهــداف مقابل هدف وحيد في 
دوري أبطال أوروبا في مارس 
الــلــيــلــة  المــــاضــــي، وهــــي  (آذار) 
الــتــي بـــدا حينها أن كــل شــيء 
مــمــكــن، قـــد انــتــهــت مــنــذ فــتــرة 
طويلة. وعندما فاز مانشستر 
يــونــايــتــد فــي تــلــك الــلــيــلــة، كــان 
سجل سولسكاير مــع الفريق 
في جميع المسابقات كما يلي: 
١٤ فـــوزاً، وتــعــادلان، وخسارة 
وحيدة. وكانت هذه الخسارة 
الــوحــيــدة فــي مـــبـــاراة الــذهــاب 

أمام باريس سان جيرمان.
ومــــنــــذ ذلـــــــك الـــــحـــــين، فــــإن 
مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد تــحــت 
قيادة سولسكاير حقق الفوز 
فـــي ٥ مـــبـــاريـــات، وتـــعـــادل في 
فـــي ١٠ مـــبـــاريـــات،  ٤، وخـــســـر 
فــــي جــمــيــع المـــســـابـــقـــات. وفـــي 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 

فــــاز الـــفـــريـــق فـــي ٤ مـــبـــاريـــات، 
وتــعــادل فــي ٤، وخــســر فــي ٧؛ 
أو بمعنى آخـــر: جمع الفريق 
١٦ نقطة من ١٥ مباراة! وبهذا 
المــعــدل، فــإن الفريق سيحصل 
على مدار الموسم الذي سيلعب 
خــلالــه ٣٨ مــبــاراة ٤٠٫٥ نقطة، 
وهو ما يعني عملياً أن الفريق 
قد يكون ضمن المراكز المؤدية 
للهبوط من الدوري الإنجليزي 

الممتاز!
تـــــــــــداول الآلاف مــن  وقــــــــد 
مــســتــخــدمــي مـــوقـــع «تـــويـــتـــر» 
مـــقـــطـــع فـــيـــديـــو بـــعـــد خـــســـارة 
مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد أمــــــام 
وســـتـــهـــام يـــونـــايـــتـــد، وانــتــشــر 
هـــذا المــقــطــع انــتــشــار الــنــار في 
الهشيم. ويبدو أنه يُظهر مدافع 
مانشستر يونايتد فيل جونز، 
الذي كان يجلس في المدرجات 
بـــعـــد اســــتــــبــــعــــاده مـــــن قــائــمــة 
الفريق، وهو يتمتم غضباً من 
جمهور وستهام يونايتد الذي 
كــان يغني بكلمات مــن بينها 
أن «ســـولـــســـكـــايـــر ســـيـــقـــال مــن 
منصبه في الصباح». ونقلت 

عـــــدســـــات الــــتــــلــــفــــزيــــون نـــائـــب 
رئيس مانشستر يونايتد، إد 
وودوارد، وهــو يقول لجونز: 
«نحن أمام عدسات التلفزيون، 

توقف».
وفي الحقيقة، من الصعب 
مــــعــــرفــــة الـــــســـــيـــــاق الـــحـــقـــيـــقـــي 
لمــــا يـــحـــدث داخــــــل مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد. لــكــن عــلــى أي حــال، 
يـــــبـــــدو أن الأمــــــــــــور لا تــســيــر 
بـــــصـــــورة جـــــيـــــدة، وتـــتـــمـــاشـــى 
مـــع الانـــطـــبـــاع الـــعـــام بــوجــود 

قــدر كبير مــن الــفــوضــى، التي 
كــانــت واضــحــة عــنــدمــا اضطر 
مـــاركـــوس راشـــفـــورد لــلــخــروج 
مــع الملعب بعد إصــابــتــه بشد 
عــضــلــي، ونـــظـــرة ســولــســكــايــر 
إلـــــى مـــقـــاعـــد الــــبــــدلاء لــيــبــحــث 
عــن بديل لــراشــفــورد! لقد كان 
الفريق يفتقد لخدمات أنطوني 

مارسيال بسبب الإصابة، كما 
لــم يسافر مــاســون غــريــنــوود، 
البالغ من العمر ١٧ عاماً، مع 
الـــفـــريـــق بــســبــب مــعــانــاتــه من 
الـــتـــهـــاب الـــلـــوزتـــين. ولــــم يجد 
سولسكاير خــيــاراً آخــر سوى 
الـــــدفـــــع بــــلاعــــب خـــــط الـــوســـط 
المهاجم جيسي لينغارد، وأن 
يطلب منه أن يلعب كمهاجم 

وهمي!
يـــربـــط  الــــســــهــــل أن  ومــــــــن 
البعض بين إصابة راشفورد 

ومــــشــــاركــــتــــه فـــــي عـــــــدد كــبــيــر 
المـــبـــاريـــات مـــع مانشستر  مـــن 
يونايتد خلال الموسم الحالي. 
وشـــــارك راشـــفـــورد فـــي جميع 
مــــبــــاريــــات فـــريـــقـــه فــــي جــمــيــع 
المسابقات، باستثناء ٥ دقائق 
فــقــط، وتــم الضغط عليه لكي 
يكمل مباراة فريقه في الدوري 

الأوروبــــي أمـــام آســتــانــة، بطل 
كازاخستان، على ملعب «أولد 

ترافورد».
لــم يكن  وفــي الحقيقة، 
مانشستر يونايتد بحاجة 
للمعاناة من أزمة إصابات 

بــين الــفــريــق لــكــي يــــدرك أنـــه لا 
يضم كثيراً من الخيارات من 
الـــلاعـــبـــين أصــــحــــاب الــفــنــيــات 
والقدرات الكبيرة. ومن المؤكد 
أن مانشستر يونايتد قد عانى 
من قصور واضح فيما يتعلق 
بتدعيم صــفــوف الفريق على 
مدار عدة سنوات. وربما يكون 
الأمر الإيجابي في تصريحات 
ســولــســكــايــر بـــأن الــفــريــق يمر 
بــمــرحــلــة إعـــــادة بــنــاء هـــو أنــه 

يقول الحقيقة. 
وكـــانـــت فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات 
الــصــيــفــيــة المـــاضـــيـــة هــــي أول 
فرصة بالنسبة للمدير الفني 
النرويجي لكي يضع بصمته 
عـــلـــى الــــفــــريــــق، ويـــتـــعـــاقـــد مــع 
الــلاعــبــين الـــذيـــن يــعــتــقــد أنــهــم 
سيكونون قادرين على تقديم 
الإضافة اللازمة، وبالتالي كان 

الــتــعــاقــد مـــع هـــــاري مــاغــوايــر 
وآرون وأن بيساكا ودانــيــيــل 
جــــيــــمــــس يــــمــــثــــل خـــــطـــــوة فــي 

الاتجاه الصحيح.
لــــــقــــــد بــــــــــــاع مــــانــــشــــســــتــــر 
يــونــايــتــد مــــــروان فــيــلانــي في 
يناير (كانون الثاني) الماضي، 
ثم تخلى خلال الصيف عن كل 
من أنطونيو فالنسيا وكريس 
ســـمـــولـــنـــغ ومـــاتـــيـــو دارمــــيــــان 
وأنـــديـــر هــيــريــرا وألــيــكــســيــس 
ســانــشــيــز ورومــيــلــو لــوكــاكــو. 
قد يكون من الصعب الحديث 
بالتفصيل عــن أســبــاب رحيل 
كل لاعــب من هــؤلاء اللاعبين، 
ومــا إذا كــان ذلــك صحيحاً أم 
الــــواضــــح أن  الــــشــــيء  لـــكـــن  لا، 
رحيل هؤلاء اللاعبين قد ترك 
فراغاً كبيراً في قائمة الفريق، 
خــصــوصــاً فــي بــعــض المــراكــز، 
وهو الأمر الذي لم يترك كثيراً 
من الخيارات أمام سولسكاير.

ومن المؤكد أن عملية إعادة 
بناء الفريق ستتطلب المزيد من 
العمل، فــي ظــل احتمال تخلي 
الــنــادي عــن مــزيــد مــن اللاعبين 
غــيــر المــــرغــــوب فـــي خــدمــاتــهــم، 
والرغبة في التعاقد مع المزيد 
من اللاعبين الجدد. ومن المؤكد 
أيــــضــــاً أن الأمــــــــر ســيــســتــغــرق 
بعض الوقت، على الأقل خلال 
العام المقبل أو عامين آخرين. 
وسيواجه مانشستر يونايتد 
صعوبات كبيرة في التعاقد 
مــــــع لاعـــــبـــــين مــــــن الـــــطـــــراز 
الـــرفـــيـــع فـــي الـــوقـــت الـــذي 
لا يــشــارك فيه فــي بطولة 

دوري أبطال أوروبا!
وقـــــــــــــــــــــــــــــــــد حـــــــــصـــــــــل 
مانشستر يونايتد على 
٨ نـــقـــاط مـــن مــبــاريــاتــه 
الست الأولى في الدوري 
الإنجليزي الممتاز، وهو 
عـــدد الــنــقــاط نفسه الــذي 
حـــصـــل عــلــيــهــا تــوتــنــهــام 
هـــوتـــســـبـــيـــر وتــشــيــلــســي، 
لكن يبدو أن هناك شعوراً 
أكـــبـــر بــالــغــضــب فـــي «أولــــد 
تــــــــرافــــــــورد»، وقـــــــــدراً أكــــبــــر مــن 
الأضــــــــــواء عـــلـــى ســـولـــســـكـــايـــر. 
ربما يكون هذا بسبب الإشادة 
الــتــي دائــمــاً مــا يتلقاها المــديــر 
الفني الأرجنتيني ماوريسيو 
بوكيتينو بسبب نــجــاحــه في 
بــــنــــاء فــــريــــق قــــــوي لــتــوتــنــهــام 
فرانك  أن  هوتسبير، وحقيقة 
بـــدأ للتو مسيرته  لامــبــارد قــد 

في تشيلسي.
ووصــــــل الأمــــــر لــــدرجــــة أن 
الــــبــــعــــض يــــتــــســــاءل عــــمــــا إذا 
كــــان ســولــســكــايــر هـــو الــرجــل 
المناسب لتولي القيادة الفنية 
لمـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد، وهـــو 
مــا يشير إلــى أن المــديــر الفني 
الـــنـــرويـــجـــي ســـيـــواجـــه كــثــيــراً 
من الضغوط والمخاطر خلال 

الفترة المقبلة.

لاعبو مانشستر يونايتد والهزيمة أمام وستهام (أ.ف.ب)

الضغوط 
تتزايد على 
سولسكاير 

(أ.ب)
حديث سولسكاير عن إعادة البناء لا يمكن 
أن يخفي انحراف الفريق عن المسار الصحيح
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بيع مقتنيات مهندس هرم «اللوفر» 
في ٣ مزادات علنية

باريس: «الشرق الأوسط»

يــســتــعــد ورثــــــة المــهــنــدس 
المعماري الأميركي، الصيني 
المــــــــــولــــــــــد، لــــــيــــــو مـــــيـــــنـــــغ بــــــي، 
لـــبـــيـــع المــــجــــمــــوعــــة المـــتـــمـــيـــزة 
مــــن المـــقـــتـــنـــيـــات الـــفـــنـــيـــة الــتــي 
يملكها مع زوجــتــه، وذلــك في 
المـــــزادات العلنية  سلسلة مــن 
تـــديـــرهـــا دار كــريــســتــيــز  الـــتـــي 
وتــقــام فــي نيويورك وباريس 
وهـــــونـــــغ كـــــونـــــغ. ومـــيـــنـــغ بــي 
هــــو صـــاحـــب تــصــمــيــم الـــهـــرم 
الزجاجي الموجود في ساحة 
متحف «اللوفر» في العاصمة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، وقــــــد تــــوفــــي فــي 
الـــــربـــــيـــــع المــــــاضــــــي عــــــن مـــائـــة 

وعامين.
كــــــان لـــيـــو مـــيـــنـــغ بـــــي مــن 
عــــشــــاق الــــفــــنــــون المــــعــــاصــــرة. 
لــلــبــيــع ٧١ قطعة  وســـتُـــعـــرض 
من مجموعته التي دأب على 
اقــتــنــائــهــا بــمــســاعــدة زوجــتــه 
آيلين لو، التي شاركته هوايته 
وكانت قد سبقته في الرحيل. 
وجـــرى تقدير ثمن المجموعة 
الـــتـــي ســـتُـــطـــرح لــلــبــيــع خـــلال 
الخريف الحالي وقبل نهاية 
العام بما مجموعه ٢٥ مليون 
دولار. ولــكــن هــنــاك مقتنيات 
لـــــن يـــشـــمـــلـــهـــا المــــــــــزاد ومـــنـــهـــا 
ــحــات 

ّ
الــفــنــان والــن تخطيطات 

الأميركي ألكسندر كالدر الذي 
كـــــان مــــن الأصـــــدقـــــاء المــقــربــين 
هير الراحل. مع 

ّ
للمهندس الش

هذا ستُباع أعمالٌ مهمة للفنان 
الــفــرنــســي، الــصــيــنــي الأصــــل، 

تزاو ووكي، ومنها رسم يعود 
ــدّر لوحده بأكثر 

ُ
ق لعام ١٩٥٠ 

ألــــف دولار. وهــنــاك  مـــن ٨٣٠ 
لوحة ثانية للرّسام مؤرخة في 
عام ١٩٧٠ من الفن التجريدي 
يــمــكــن أن يــصــل ســعــرهــا إلــى 
خــمــســة مـــلايـــين دولار، وهــي 
تعتبر «واسطة العقد» في هذه 

المجموعة.
يترقب مديرون المتاحف 
وهـــــواة الـــفـــنـــون، أيـــضـــاً، بيع 
لـــــوحـــــات لـــلـــفـــنـــان والــــكــــاتــــب 
الـــفـــرنـــســـي جــــــان دوبــــوفــــيــــه. 
وكان ليو مينغ بأي قد تعرّف 
على الفنان عام ١٩٦٠. وطلب 
مــنــه لــوحــة لمــتــحــف «نــاشــنــال 
غاليري» في واشنطن بشكل 
خاص، عندما تولّى تصميم 
المـــبـــنـــى الــــشــــرقــــي لــلــمــتــحــف. 
وهناك عمل للفنان الهولندي 
الأصـــــــــل ولـــــيـــــم دو كـــونـــيـــنـــغ 
تعود لعام ١٩٤٧. تبدو فيها 
تـــأثـــيـــرات الــفــنــان الــغــســبــانــي 
ر سعرها  دِّ

ُ
الشهير بيكاسو، ق

بمليون دولار.
وبالإضافة إلى مجموعته 
ـــخـــصـــيـــة كــــــان المـــعـــمـــاري 

ّ
الـــش

العالمي يقتني الأعمال الفنية 
أو يـــوصـــي عــلــيــهــا لــتــنــاســب 
كـــان يصممها  الــتــي  المــبــانــي 
ويشرف على تنفيذها. ومنها 
عمل للفنان تزاو ووكي جرى 
القرن  تنفيذه فــي ثمانينات 
الماضي لمجمع «رافلز سيتي» 
التجاري في سنغافورة، وبيع 
في صيف العام الماضي بمبلغ 

٥٦ مليون دولار.

عمل فني يهدف للتوعية بالآثار المدمرة على يد البشر في أماكن غنية بالغابات مثل الأمازون

غابة في استاد للكرة تثير احتجاجات سياسية في النمسا
فيينا: أليكس مارشال*

توقع كــلاوس ليتمان الكثير 
من الشكاوى إثر زراعته لعدد ٢٩٩ 
شجرة - بعضها يصل إلى ارتفاع 
يــقــارب ١٥ مــتــراً - فــي ملعب لكرة 

القدم في النمسا.
وفي اتصال هاتفي مع ليتمان 
الـــذيـــن  الــــنــــاس  إنـــــه أراد مــــن  قـــــال 
الــغــابــة الشجرية  يــشــاهــدون هـــذه 
فـــــي الآثــــــار  يــــفــــكــــروا  الـــكـــثـــيـــفـــة أن 
الــتــي جلبتها الإنــســانــيــة  المـــدمـــرة 
عــلــى أمــاكــن غــنــيــة بــالــغــابــات مثل 
الأمــــــــازون. وأضـــــاف أنــــه قـــد يــأتــي 
يــــــوم عـــلـــى الــــعــــالــــم تــــكــــون مـــجـــرد 
مــشــاهــدة الأشـــجـــار مـــن الــتــجــارب 
النادرة تماماً مثل الذهاب الآن إلى 
مباريات كرة القدم أو متابعة أحد 

الحيوانات في حديقة الحيوان.
وقــال إنــه أدرك انــزعــاج بعض 
خبراء البيئة بسبب نقل الأشجار 
رأساً من بلجيكا وإيطاليا وشمال 
ألمــانــيــا، مضيفاً أن أســلــوبــه ربما 
يــعــد تــقــويــضــاً لــلــرســالــة الــبــيــئــيــة 
أبــداً أن  الخضراء: «لكنني لم أظن 
ذلك سوف يحدث»، مشيراً إلى ما 
وقــــع مـــن اســتــغــلال بــعــض الــنــاس 

للأمر في صراعاتهم السياسية.
افتتح مــشــروع ليتمان تحت 
عــنــوان «لأجـــل الــغــابــة» فــي مدينة 
«كلاغينفورت» الصغيرة في ولاية 
الــنــمــســاويــة الجنوبية  كــاريــنــثــيــا 
الــثــامــن مــن سبتمبر (أيــلــول)  فــي 
الـــــجـــــاري، فــــي وقـــــت اســــتــــعــــدادات 
الـــنـــمـــســـا لـــلانـــتـــخـــابـــات الــوطــنــيــة 
المقبلة المقرر انعقادها اعتباراً من 
اليوم الأحــد. والآن، تحولت غابة 
الاســــتــــاد إلــــى مـــا يــشــبــه الــصــدمــة 
المفاجئة التي كانت بمثابة لطمة 
ســيــاســيــة فـــي مــنــطــقــة كـــانـــت ذات 
يوم معقلا من معاقل حزب الحرية 

النمساوي اليميني المتطرف.
يــــقــــول المــــعــــارضــــون لمـــشـــروع 
«لأجـــــل الـــغـــابـــة» إنــــه يــعــد إهـــــدارا 
فـــجـــا لأمــــــــوال دافــــعــــي الـــضـــرائـــب. 
لــيــتــمــان إن تمويل  الــســيــد  (وقـــــال 
المشروع كان من القطاع الخاص، 
لكن الحكومات الإقليمية قالت إن 
المــؤســســات المــمــولــة مــن الــدولــة قد 
ساهمت بإنفاق جزء من ميزانيتها 
الــخــاصــة على فعاليات مماثلة). 

كما تلقى المــشــروع هجوما حــادا 
آخــر بسبب الاستعانة بالأشجار 
من خارج البلاد، بدلاً من الأشجار 
المـــحـــلـــيـــة مـــــن ولايـــــــــة كـــاريـــنـــثـــيـــا، 
وللحيلولة دون استفادة فريق كرة 
القدم المحلي من الاستاد في إقامة 

المباريات المهمة.
إنـــه أدى اليمين  لــيــتــمــان  قـــال 
القانونية من قبل في الاجتماعات 
الــــعــــامــــة، ثــــم تـــعـــرض لـــلـــطـــرد إلـــى 
الشارع مجددا وطُلب منه العودة 

إلى سويسرا حيث يقيم.
كما خرجت مجموعة صغيرة 
مــن المتظاهرين مــن حــزب تحالف 
مستقبل النمسا اليميني المتطرف 
خـــارج الاســتــاد ملوحين بسلسلة 
فــيــمــا  قــــطــــع الأخــــــشــــــاب  مـــــن آلات 
وصف بأنه «احتجاج ساخر» ضد 

المشروع.
بــيــد أن المـــعـــارضـــة الــشــعــبــيــة 
الــرئــيــســيــة لــلــمــشــروع جـــــاءت من 
حزب الحرية ذي القاعدة الشعبية 

الــــكــــبــــيــــرة فــــــي ولايـــــــــة كـــاريـــنـــثـــيـــا 
الجنوبية، الذي كان زعيمه الأسبق 
«يـــــورغ هــــايــــدر»، حــاكــمــا لــلــولايــة 
نفسها من قبل. هذا وقد لقي هايدر 
مــصــرعــه فـــي حـــادثـــة ســـيـــارة عــام 
٢٠٠٨، ولــقــد كــان زعيماً سياسياً 
مفوهاً ومثقفاً وبارعاً في وسائل 
الإعــــــلام، وتــمــكــن مـــن جــــذب الآراء 
المـــنـــاهـــضـــة لــلــهــجــرة والمــنــاهــضــة 
لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــــي إلـــــى الــتــيــار 

السياسي السائد في النمسا.
وتــعــتــبــر المــخــاطــر السياسية 
جدا كبيرة بالنسبة لحزب الحرية 
النمساوي في الانتخابات العامة 
المقبلة. فلقد تراجعت معدلات دعم 
الحزب في ولاية كارينثيا، معقله 
الــســابــق، إثـــر نــتــائــج الانــتــخــابــات 
السابقة فــي عــام ٢٠١٨، إذ حصل 
الحزب على أقل من ربع الأصوات 
حينذاك. كما أطيح بآخر حكومة 
ائتلافية في البلاد في شهر مايو 
(أيار) الماضي إثر بث شريط فيديو 
يـــظـــهـــر «كـــريـــســـتـــيـــان ســـــتـــــراش»، 
الـــزعـــيـــم الـــحـــالـــي لـــلـــحـــزب ونـــائـــب 
مــســتــشــار الــبــلاد فــي تــلــك الأثــنــاء، 
وهــــــو يـــعـــد بــــإســــنــــاد الـــتـــعـــاقـــدات 

الحكومية في مقابل الدعم المالي 
من إحدى السيدات التي كان يعتقد 

أنها سيدة روسية من الأثرياء.
وقـــــال «بــيــتــر كــــايــــزر»، حــاكــم 
ولاية كارينثيا الجنوبية الحالي، 
والــعــضــو فــي الــحــزب الاجــتــمــاعــي 
الــديــمــقــراطــي الــتــابــع لــتــيــار يسار 
إنــه لا  الوسط، في مقابلة هاتفية 
الــتــي تعرض  يعتقد أن الهجمات 
لها مــشــروع «لأجــل الغابة» كانت 
ناجحة أو مؤثرة: «يوما بعد يوم، 
شهدنا ما بين ٣ و٧ آلاف متفرج في 

الملعب نفسه».
وأضــاف قائلاً أن المتظاهرين 
كــــــــانــــــــوا يــــــهــــــاجــــــمــــــون المـــــــشـــــــروع 
ويـــأمـــلـــون مـــن الأشــــخــــاص الــذيــن 
يعارضون الموقف المناخي الدولي، 
ويــعــارضــون السياسة الخضراء، 
ويــعــارضــون الــفــنــون، أن يصوتوا 
لــصــالــح حــزبــهــم فـــي الانــتــخــابــات 

القادمة.
ونـــفـــى «غــــيــــرنــــوت دارمـــــــــان»، 
رئـــيـــس حـــــزب الـــحـــريـــة فــــي ولايــــة 
كارينثيا، أن يعارض حزبه زراعة 
الأشــــجــــار نـــظـــراً لـــرســـالـــة الـــحـــزب 
الــواضــحــة. ولكنه أضــاف  البيئية 

فـــي رســـالـــة بــالــبــريــد الإلــكــتــرونــي: 
«إن المشروع يخلف بصمة بيئية 
شديدة الروع والتدمير»، نظرا لأن 

الأشجار كلها مستوردة!
وأضـــــاف دارمــــــان قـــائـــلا: «مــن 
شأن مشروع كهذا أن يرجع بآثار 
بالغة النجاح في المدن الصناعية 
الكبرى ذات الهواء الملوث، وكذا في 
البلدان التي يجري فيها استغلال 
الغابات بصورة مفرطة من خلال 
تـــدمـــيـــرهـــا». وهـــنـــاك أكـــثـــر مـــن ٦٠ 
فــي المــائــة مــن الأراضـــــي فــي ولايــة 
كارينثيا مغطاة بالغابات الكثيفة، 
وذلــــــك وفـــقـــاً لــلــمــكــتــب الـــفـــيـــدرالـــي 

النمساوي لشؤون الغابات.
يقول ليتمان، إن نقل الأشجار 
قـــد أطـــلـــق مـــا يـــقـــارب ٥٥ طــنــاً من 
ثاني أكسيد الكربون، مما يعادل 
الانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة الــصــادرة 
عن مسافر واحد في رحلة واحدة 
لـــــلـــــذهـــــاب والـــــــعـــــــودة بــــــين فــيــيــنــا 

ونيويورك.
أضاف أن فكرة المشروع ترجع 
إلـــى ٣٠ عــامــاً مــضــت، عــنــدمــا كــان 
يــطــالــع لــوحــة لــلــفــنــان الــنــمــســاوي 
«مـــاكـــس بــيــنــتــنــر» تــحــمــل عــنــوان 
السرمدية للطبيعة».  «الجاذبية 
ويـــظـــهـــر مــــن تـــلـــك الـــلـــوحـــة إحــــدى 
الغابات الكثيفة في وسط استاد 
رياضي مع المتفرجين مشدوهين 
تماماً من تلك الغابة التي تحيطها 
الملوثات الصناعية من كل اتجاه. 
وأضاف ليتمان قائلاً: «كنت غارقاً 
حتى أذني في عشق تلك اللوحة».
وحـــــــــــــاول لــــيــــتــــمــــان تـــحـــويـــل 
الـــلـــوحـــة إلـــــى واقـــــــع مـــشـــهـــود فــي 
سويسرا، وفرنسا، وألمانيا، ولكن 
جـــمـــيـــع تـــلـــك المــــــحــــــاولات قــوبــلــت 
بالفشل إثــر رفــض فــرق كــرة القدم 
الــســمــاح بــاســتــخــدام المـــلاعـــب في 
ذلــك. ولقد نجح أخيراً في مدينة 
«كــلاغــيــنــفــورت» الــنــمــســاويــة ذلــك 
لأن فــريــق كـــرة الــقــدم المــحــلــي كــان 
أداؤه سيئاً للغاية لدرجة الفشل 
فـــي جـــذب المــتــفــرجــين لمـــلء مقاعد 
الاســــتــــاد الـــبـــالـــغ عـــددهـــا ٣٠ ألــف 
مــــقــــعــــد، لــــذلــــك كــــانــــت الـــســـلـــطـــات 
المحلية في غاية السرور للسماح 

له باستخدامه.

* خدمة «نيويورك تايمز»

الملعب المزروع بأشجار الفنان ليتمان في النمسا (نيويورك تايمز)

الفنان كلاوس ليتمان أثار الكثير من الشكاوى إثر زراعته 
٢٩٩ شجرة في ملعب لكرة القدم في النمسا (نيويورك تايمز)

«ستموت في العشرين» يتوج بالذهبية... وهند صبري وهنيدي بين المكرمين

زغاريد سودانية تختتم فعاليات مهرجان الجونة السينمائي
القاهرة: انتصار دردير

لـــــــــم تـــــتـــــمـــــالـــــك المـــــمـــــثـــــلات 
الــســودانــيــات فرحتهن بالفوز 
الـــكـــبـــيـــر فــــي خـــتـــام «مـــهـــرجـــان 
الجونة السينمائي» في مصر، 
فأطلقن الزغاريد على المسرح 
ابــــتــــهــــاجــــاً بــــالــــتــــفــــوق الـــكـــبـــيـــر 
لـــلـــســـيـــنـــمـــا الــــســــودانــــيــــة الـــتـــي 
حـــصـــدت جـــائـــزتـــين ذهــبــيــتــين، 
الأولى «جائزة الجونة الذهبية» 
لأفــــضــــل فـــيـــلـــم روائــــــــــي طـــويـــل 
ونالها «ستموت في العشرين» 
لـــلـــمـــخـــرج أمــــجــــد أبـــــــو الــــعــــلاء 
ألــف دولار،  وقيمتها خمسون 
وجــــائــــزة «الـــجـــونـــة الــذهــبــيــة» 
لأفضل فيلم وثائقي واقتنصها 
«حديث عن الأشجار» للمخرج 
الباري، وقيمتها  صهيب قسم 
ألــف دولار لتكون ليلة  ثلاثون 

الختام سودانية بامتياز.
تـــــصـــــفـــــيـــــق 

تــــــــــــــواصــــــــــــــل 
لــــــدقــــــائــــــق 

مـــن الـــحـــضـــور فـــي حــفــل خــتــام 
الدورة الثالثة لمهرجان الجونة 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي، مــــســــاء أول مــن 
أمــــــــس، إعــــــــلان فــــــوز الــســيــنــمــا 
الــــســــودانــــيــــة، وأهـــــــدى المـــخـــرج 
صهيب قسم الباري جائزته إلى 
والدته فاطمة عبد الوهاب التي 
كانت تؤمن المادة المصورة عند 
ــتــش منزلهم 

ُ
ف خالته حتى إذا 

«فـــي عــهــد الــبــشــيــر» لا تُــصــادر 
المشاهد المــصــورة، كما أهداها 
الـــذي حلم  إلــى والـــده وشقيقه 
بــفــوزه فــي المــهــرجــان، وســكــان 
الــــحــــارة الـــرابـــعـــة الـــذيـــن صــور 
فيلمه بينهم، ولأبــطــال فيلمه 
الأربــــعــــة، فــيــمــا أهـــــدى المــخــرج 
أمجد أبو العلاء جائزته «لكل 
من آمن أنه من الممكن أن تعود 
الــســيــنــمــا فـــي الــــســــودان، وإلـــى 
الناقد الراحل بشار إبراهيم أول 
من قرأ السيناريو وهو مريض 
وإلــــــى كــــل المـــشـــاركـــين بــالــفــيــلــم 
الذين دعاهم للصعود على 
المــســرح، فضلاً عن  خشبة 
بلده وأهله في السودان».

وبــــــــــعــــــــــد انـــــــتـــــــهـــــــاء 
تـــــوزيـــــع الــــجــــوائــــز هــنــأ 
المـــــــــخـــــــــرجـــــــــان أمـــــجـــــد 
وصــــهــــيــــب بــعــضــهــمــا 
بـــهـــذا الـــنـــجـــاح، وقــــال 
صهيب في تصريحات 

«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»: «مــنــذ  لـــــ
وقـــــــــــت قـــــــريـــــــب كــــــنــــــت كـــلـــمـــا 
أخــــبــــرت أي ســــودانــــي أنــنــي 
مــخــرج سينمائي يتساءل 
بـــــســـــخـــــريـــــة، وهــــــــــل هــــنــــاك 
الـــســـودان؟ ثم  سينما فــي 
جـــــــــاءت هـــــــذه الـــلـــحـــظـــة 
الــتــي يصعب  العجيبة 
استيعابها، ففي ظل 

الغياب الطويل للسينما 
عــلــى مــــدار ثــلاثــين عــامــاً، 
حــــدثــــت لـــحـــظـــة الـــتـــحـــول 
بهذا النجاح فألقت علينا 
مسؤولية جسيمة، لقد شاهدت 
فيلم أمجد للمرة الأولــى خلال 
المــــهــــرجــــان وهــــــو فـــيـــلـــم عــظــيــم 
واجـــتـــهـــد فـــيـــه كـــثـــيـــراً، أتــمــنــى 
الـــفـــرديـــة تفتح  أن مـــبـــادراتـــنـــا 
أمــام كافة السينمائيين  الــبــاب 

السودانيين».
مـــن جــهــتــه، تـــحـــدث المــخــرج 
الـــــســـــودانـــــي الـــكـــبـــيـــر، إبـــراهـــيـــم 
أبــطــال فيلم «حديث  شديد أحــد 
عــن الأشـــجـــار» قــائــلاً: «لــقــد جــاء 
نجاحنا مفاجئاً للبعض، لكنه 
لــنــا لأن السينما  لــيــس مــفــاجــئــاً 
الــســودانــيــة ذات تـــاريـــخ طــويــل، 
لكنها لم تجد اهتماماً من الدولة، 
ولـــولا مــســاعــدة جــهــات إنتاجية 

دولـــيـــة مـــا ظـــهـــرت هــــذه الأفـــــلام، 
ولـــكـــن نـــأمـــل أن يــشــجــع الــقــطــاع 
الخاص في السودان على العودة 

للإنتاج السينمائي».
وعــبــر المــخــرج المــصــري عمر 
عــــبــــد الــــعــــزيــــز «رئـــــيـــــس اتــــحــــاد 
الـــنـــقـــابـــات الـــفـــنـــيـــة» عــــن فــرحــتــه 
بفوز الفيلمين السودانيين وقال 
«الشرق  في تصريحات خاصة لـ
الأوسط»: «إنا منبهر بالفيلمين 
الـــوثـــائـــقـــي والـــــــروائـــــــي، وكـــفـــاح 
السينمائيين السودانيين الذين 
أعــادوا السينما في الوقت الذي 
بــــالــــســــودان دار عـــرض  يـــعـــد  لــــم 

واحدة».

دموع هند صبري

وفـــازت هند صــبــري بجائزة 
أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم 

الـــتـــونـــســـي «حـــلـــم نــــــــورا»، وبــكــت 
وهي تقول: «هي جائزة من بلدي 
لبلدي، وأشكر هند بوجمعة أنها 
لـــم تــخــف مـــن الاســتــعــانــة بـــي لأن 

الممثل حينما يحقق نجاحاً يخاف 
مــنــه صـــنـــاع الــســيــنــمــا المــســتــقــلــة، 
كــــمــــا أشــــكــــر زوجـــــــــــي»، ووجــــهــــت 
حديثها إليه قائلة: «من دونك لم 
أكــن سأحقق شيئاً»، كما وجهت 
شكرها لوالدتها والمخرج مروان 

حامد وطفلتيها علياء وليلى.
وأعــــــــــرب الــــســــيــــنــــارســــت تـــامـــر 
«الـــشـــرق  حــبــيــب فـــي تــصــريــحــات لــــ
الأوســـــط»، عــن ســعــادتــه «الــكــبــيــرة» 
بـــفـــوز هـــنـــد صــــبــــري، وقـــــــال: «كــنــت 
على ثقة من فوزها، فهذا أجمل دور 
قــدمــتــه فـــي حــيــاتــهــا، وهــــي ممثلة 
كبيرة وتستحق الجائزة، لقد ظهرت 
مختلفة تماماً عن كافة أدوارها فهي 
جريئة، وأم لثلاثة أولاد كبار، وقد 

أخلصت تماماً للشخصية».

نصيب الأسد
وكـــــان لــلــســيــنــمــا الــعــربــيــة 
نــــصــــيــــب الأســـــــــد مــــــن جــــوائــــز 

الـــــــــــــدورة الــــثــــالــــثــــة لمــــهــــرجــــان 
الــــفــــيــــلــــم  فــــــــــاز  إذ  الـــــــجـــــــونـــــــة، 
بــــجــــائــــزة  «آدم»،  المـــــغـــــربـــــي 
الـــجـــونـــة الـــبـــرونـــزيـــة لأفــضــل 
روائــــي طــويــل وقيمتها  فــيــلــم 
فـــاز  بـــيـــنـــمـــا  دولار،  ألــــــف   ١٥
الــفــيــلــم الـــجـــزائـــري «بــابــيــشــا» 
بــــــجــــــائــــــزة نـــــجـــــمـــــة الـــــجـــــونـــــة 
لأفــــضــــل فـــيـــلـــم عــــربــــي طـــويـــل 
للمخرجة مونية مندور، كما 
 «١٩٨٢» اللبناني  الفيلم  نــال 
جائزة «الاتحاد الدولي لنقاد 
بينما  (فــيــبــرســي)،  السينما» 
ذهــبــت جــائــزة نــجــمــة الــجــونــة 
«عــيــد  الــفــضــيــة لأفــضــل فــيــلــم لـــ
بولندي  إنتاج  القربان» وهو 
فــــــرنــــــســــــي، كـــــمـــــا فــــــــــاز بـــطـــلـــه 
بارتوش بيلينا بجائزة أفضل 
مــمــثــل، وكـــــان المـــخـــرج خــيــري 
التحكيم  بــشــارة رئيس لجنة 
قد أكد على إعجابه بمستوى 
أفـــــــلام المــــســــابــــقــــة، كـــمـــا أعـــلـــن 
المــخــرج مــــروان حــامــد جــوائــز 
الأفــــــــلام الـــقـــصـــيـــرة والمــــخــــرج 
مــوســى تــوريــه جــوائــز الأفــلام 
الطويلة، ومنحت  التسجيلية 
لــجــنــة تــحــكــيــم نــتــبــاك «شــبــكــة 
تــعــزيــز الــســيــنــمــا الآســـيـــويـــة» 
جـــائـــزتـــهـــا لــلــفــيــلــم الــوثــائــقــي 
«كـــابـــل... مــديــنــة فــي الــريــح»، 
فــيــمــا مــنــح الــجــمــهــور الــفــيــلــم 
الــفــرنــســي «الــبــؤســاء» جــائــزة 

الإنسانية. سينما من أجل 

تكريم هنيدي

وشهد حفل الختام تكريم 
الفنان محمد هنيدي ومنحه 
جائزة الإنجاز الإبداعي، وقد 
عُــــــــرض لـــــه فـــيـــلـــم قـــصـــيـــر عــن 
مشواره الفني تضمن شهادات 
لـــبـــعـــض زمـــــلائـــــه وأصــــدقــــائــــه 
كــمــا كــــان فـــي اســتــقــبــالــه على 
المسرح مؤسس المهرجان رجل 
الأعمال نجيب ساويرس الذي 
أشـــاد بموهبة هــنــيــدي كنجم 
كــــومــــيــــدي، كـــمـــا جـــــاء الـــفـــنـــان 
أحــمــد السقا خصيصاً ليقدم 
له درع التكريم، وقال هنيدي: 
«تــمــنــيــت زمـــــان أشـــيـــاء تشبه 
أغــنــيــة كــمــنــنــا وأعـــطـــانـــي الــلــه 

أكثر مما تمنيت».
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المخرج السوداني أمجد أبو العلاء وفريق عمله لدى فوزه بجائزة 
«الجونة الذهبية» عن فيلمه «ستموت في العشرين» (أ.ف.ب)

م، 
ع 
دة 

مر 
اد 
تــه 
ال 
رق 
ين 
ح 
ين 
ي 
ض 

ةة 

جائزة الجونة البرونزية للفيلم المغربي «آدم» للمنتج نبيل عيوش 
والمخرجة مريم توزاني (أ.ف.ب)
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الذين دعاهم للصعود على
عن المــســرح، فضلاً ًخشبة 

بلده وأهله في السودان»
وبــــــــــعــــــــــد انـــــــتـــــــهـــــــا
تـــــوزيـــــع الــــجــــوائــــز هــنـ

المـــــــــخـــــــــرجـــــــــان أمـــــجـــــد
وصــــهــــيــــب بــعــضــهــمــ

بـــهـــذا الـــنـــجـــاح، وقــــال 
صهيب في تصريحات 

«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»: «مــنــذ  لـــــ
وقـــــــــــت قـــــــريـــــــب كــــــنــــــت كـــلـــمـــا 
أخــــبــــرت أي ســــودانــــي أنــنــي 
مــخــرج سينمائي يتساءل 
بـــــســـــخـــــريـــــة، وهــــــــــل هــــنــــاك 
الـــســـودان؟ ثم  سينما فــي 
جـــــــــاءت هـــــــذه الـــلـــحـــظـــة 
الــتــي يصعب  العجيبة 
استيعابها، ففي ظل 
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«حلم نورا» 
(أ.ف.ب)
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

تــســقــط أمـــطـــار مــتــفــرقــة وتـــهـــب عــواصــف 
رعـــــديـــــة عـــلـــى غــــــرب الـــيـــمـــن وجـــــنـــــوب غـــربـــي 
السعودية، فيما يستمر الطقس جافا وحارا 

في باقي أنحاء شبه الجزيرة العربية.

من غير المتوقع سقوط الأمطار حيث يسود 
طقس جاف، فيما تسطع الشمس وتنتشر بعض 
السحب البسيطة حيث يسود طقس دافــئ إلى 

حار، خاصة في شرق العراق.

تهب عاصفة ثلجية شمالية 
على جنوب كولومبيا البريطانية 
وجـــنـــوب غـــربـــي ألـــبـــرتـــا وســلــســلــة 
جبال روكي في الولايات المتحدة. 
وتسقط الأمــطــار على شرقي كندا 
وشــمــال شــرقــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
ووسط البلاد، فيما ترتفع الحرارة 

في شمال شرقي البلاد.

تـــــســـــقـــــط الأمـــــــــــطـــــــــــار وتـــــهـــــب 
العواصف على مساحات واسعة 
من شمال أوروبا، مع تركز النشاط 
الجوي في شرق إنجلترا وبلجيكا 
وهولندا وشــمــال ألمانيا وجنوب 
الــــســــويــــد. ويـــــســـــود طـــقـــس جـــاف 
ومــشــمــس فــي إســبــانــيــا وإيطاليا 
وجـــــنـــــوب شــــرقــــي أوروبــــــــــــا. ومـــن 
المـــتـــوقـــع أن تــتــجــمــع الــســحــب في 
سماء فرنسا مــع سقوط الأمطار 

على المناطق الشمالية.

المــتــفــرقــة وتهب  تسقط بــعــض الأمـــطـــار 
العواصف الرعدية على شمال ليبيا، فيما 
تسقط أمطار متفرقة على جبال شمال المغرب 
وشمال غربي الجزائر. وتسطع الشمس على 
باقي الأنحاء، وتستمر درجات الحرارة في 

معدلاتها الطبيعية.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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شيراك حياً وميتاً
بــعــد فـــــوزه بـــرئـــاســـة فـــرنـــســـا، حــــرص إيــمــانــويــل 
مـــاكـــرون عــلــى تــفــقــد الــرئــيــس الأســبــق جـــاك شــيــراك. 
ذهب إليه مع زوجته، في زيارة بدت عائلية أكثر مما 
هــي بــروتــوكــولــيــة. ولــم يكن الــرجــلان قــد تــعــارفــا من 
قبل. فحين كان شيراك يقود حزباً كبيراً، كان ماكرون 
تلميذاً بالسروال القصير. وكما يحدث في الزيارات 
العائلية، تآلفت الزوجتان سريعاً، وتبادلتا حديثاً 
أبــدت بريجيت، ساكنة «الإليزيه» الجديدة،  خفيفاً. 
رغبتها في الحصول على كلب. وأعطتها برناديت، 
ســيــدة الــقــصــر الــســابــقــة، عـــنـــوان مــلــجــأ لــلــحــيــوانــات 

المهجورة.
في تلك الزيارة، أهدى شيراك إلى ماكرون صورة 
للجنرال ديــغــول مــؤطــرة بــبــرواز نــحــاســي. إنــهــا من 
مــقــتــنــيــاتــه الــخــاصــة الـــعـــزيـــزة عــلــيــه، رافــقــتــه فـــي كل 
مناصبه السابقة، واحتلت مكانها على مكتبه: عمدة 
لباريس، ورئيساً للوزراء ثم للجمهورية، وأخيراً في 
مكتبه بعد مغادرته الرئاسة. قال له إنه تلقى الصورة 

من الرئيس بومبيدو. 
وكــأنــه يــريــد بــتــلــك الــهــديــة أن يــؤكــد اســتــمــراريــة 
النهج الذي يقود البلاد. إن الجنرال ديغول يرتدي في 
الصورة الزي المدني، دلالة انتهاء الحرب، واستقرار 
الجمهورية، والتخلي عن الكولونيالية. لماذا لم يقدم 

شيراك الصورة لخليفته ساركوزي؟
بادرت زوجة ماكرون ودعت زوجة شيراك لغداء 
في «الإليزيه». إن لبرناديت شيراك علاقة مشهودة 
مــع الــقــصــر، وهـــي تــعــرف كــل مــســاربــه، وقـــد أشــرفــت 
بنفسها على إعادة تأثيثه. لذلك كانت سعيدة وهي 
تلبي الدعوة وتعود إلى المنزل الذي أحبته. يومها، 
الــرئــاســة بسيارة  الــبــاب الخلفي لمقر  فوجئ حــارس 
أمــامــه، وتــتــرجــل منها ســيــدة متقدمة  صغيرة تقف 
في السن وبيدها باقة من الأزهــار، حرصت على أن 
تحملها بنفسها، ولــم تبعث بها مع مرسال. وعند 
انتهاء الغداء، أخذت بريجيت ماكرون ضيفتها إلى 
قاعة المكتبة. كانت هناك مفاجأة في انتظار برناديت 
شـــيـــراك؛ لــقــد دعــيــت كـــل عـــامـــلات الــقــصــر الــســابــقــات 
اللواتي عملن معها لاثني عشر عاماً، فترتي ولاية 
زوجها. كانت هناك منسقة الأزهار، ومساعدة الطباخ، 

والمسؤولة عن الغسيل والكي، ومصففة الشعر.
تلقى ماكرون، في أثناء حضوره قمة المناخ في 
نيويورك، أخــبــاراً عن تــردي صحة شــيــراك. وصباح 
الخميس، رنّ هاتفه الخاص، وبان على الشاشة اسم 
كــلــود شــيــراك، ابــنــة الــرئــيــس الأســبــق. وفــي اللحظة، 
هجس بالخبر. ألغى برنامجه المقرر، وتفرغ لكتابة 
خطاب النعي وترتيب الجنازة. سيكون هناك ضيوف 
كبار من كل القارات. جلس إلى مكتبه لتسجيل كلمته 
تـــداول مــع مستشاره  التلفزيون. كــان قــد  التي بثها 
الإعلامي، وحتماً مع زوجته. ففي مواقف مثل هذه، 
لا بد من انتقاء الكلمات بما يليق ولا يحتمل التأويل. 
قــــال: «رحــــل رئــيــس الـــدولـــة الــــذي أحــبــبــنــاه بــقــدر ما 
أحبنا». وكان مكتب ماكرون وهو يلقي الكلمة خالياً 
إلا من صورة ديغول، الهدية التي تلقاها من شيراك.
شاهد المتابعون صفوف الفرنسيين تمتد أمام 
«الإلـــيـــزيـــه» لــكــتــابــة كــلــمــات فــي ســجــل الــنــعــي. يسأل 
الـــصـــحـــافـــي ســـيـــدة جــــــاءت مــــع طــفــلــتــهــا عــــن ســبــب 
حضورها، فتقول: «لأن شيراك عــارض الحرب على 
العراق». ويسأل عاملاً أفريقياً، فيقول إنه كان حارساً 
في متحف «برانلي» الذي أسسه شيراك، وقد صافحه 

الرئيس عند الافتتاح، وطبطب على ظهره.
يتوقف كثير من المعلقين عند صفة أساسية من 
مناقب الراحل: كان مقبلاً على الحياة بكل أطايبها. 
يعشق الأطــبــاق التقليدية، ولا يــرفــض قــدحــاً. وهو 
كان مُدخناً شرهاً، وقد اضطر مصممو الصحف إلى 
حــذف السيجارة من صــوره الكثيرة. القانون يقول 
إن التدخين يضر بالصحة. لكنهم لم يحذفوا قنينة 
البيرة المكسيكية من يده. سيذكرون أيضاً أنه الرئيس 
الذي كان عمدة لباريس، ولم يملك بيتاً فيها. خرج 
اللبناني رفيق  إلــى شقة تعود لصديقه  مــن القصر 
الحريري، ومات في منزل استضافه فيه صديق آخر. 
كانت رغبته أن يُصلّى عليه في كاتدرائية نوتردام. 

واحترقت الكنيسة، ولم تتحقق الأمنية.

ء

أطلق معرضه «لكل وجه قضية» من القاهرة ويأمل في التجول به

تشكيلي فلسطيني يحوّل ألم الحصار إلى رسالة صمود فنية
القاهرة: محمد عجم

«عظمة هذه الثورة أنها ليست 
بــنــدقــيــة، فــلــو كــانــت بــنــدقــيــة فــقــط، 
لكانت قاطعة طريق، لكنها نبض 
شــاعــر، وريــشــة فــنــان، وقــلــم كــاتــب، 
ومبضع جراح، وإبرة لفتاة تخيط 
قميص فدائييها وزوجها»... مقولة 
للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر 
عـــــرفـــــات، تــتــجــســد لــــزائــــر المـــعـــرض 
التشكيلي «لكل وجه قضية»، حيث 
رســـمـــت «ريـــشـــة الـــفـــنـــان» الـــغـــزاوي 
عـــصـــام مــخــيــمــر لــــوحــــات مــــن قــلــب 
الحصار، ناقلة رسالة فنية عن ألم 

الفلسطينيين.
حــــــــــوّل الـــــفـــــنـــــان الــــــشــــــاب هــــذا 
الألــــم إلـــى طــاقــة فــنــيــة، يــفــجّــر فيها 
مشاعره، فعبّر بوضوح عن قضية 
بـــــــلاده وصــــمــــود أهــــلــــهــــا، واخــــتــــار 
الــعــاصــمــة المــصــريــة الــقــاهــرة «بيت 
الـــفـــن»، حــســب وصـــفـــه، لــكــي يبعث 
منها رسالته التشكيلية الأولى إلى 
العرب جميعاً، بل والعالم. فعبر ١٤ 
عملاً زيتياً يؤكد أن الفن هو أسلوب 
مــــن أســــالــــيــــب المــــقــــاومــــة الــشــعــبــيــة 
الفلسطينية، مُتقفياً خطوات فنان 
الــراحــل نــاجــي العلي،  الكاريكاتير 
الــــــذي انـــتـــقـــد بـــرســـومـــاتـــه الـــلاذعـــة 
سياسات الاحتلال. آملاً أن يتجول 
بلوحاته عبر دول العالم لكي يعرف 

الجميع معاناة الفلسطينيين.
يـــتـــحـــدث مــخــيــمــر عــــن عـــنـــوان 
«الشرق الأوسط»:  لـ معرضه، قائلاً 
«(لكل وجه قضية) يعني أن كل وجه 
أو ملمح في لوحاتي تدور عن قضية 
مـــن قــضــايــا الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
الذي مر بحصار وحروب وتهجير 
واستيطان، ووضع مادي ومعنوي 
ونــفــســي. كــمــا تـــركـــز الأعـــمـــال على 
الــذي  معاناة شعب غــزة المحاصر، 
يفتقد لأبسط الأشياء التي يحتاج 

إليها الإنسان». 
يلجأ الفنان الفلسطيني أحياناً 

إلى البورتريه، وأحياناً أخرى إلى 
الــرمــز الــــذي يــتــفــاعــل مــع العناصر 
الأخــرى في لوحاته بما يمكنه من 
تشكيل رســالــتــه الــفــنــيــة. ويــوضــح: 
«عـــنـــصـــر الــــوجــــوه مــــوجــــود بـــقـــوة، 
وبخاصة وجه المرأة، الذي اعتمدت 
عليه فــي أكــثــر مــن لــوحــة، وقصدت 
ذلك لأنها هي من تعبر عن الأرض، 
وهي دائماً بملامحها تؤثر أكثر من 
الرجل». ويتابع: «أما عن الرمز، فقد 
اتجهت بداية إلى الرسم بالأسلوب 
الواقعي، من ثم التأثيري الواقعي، 
الــســريــالــي، حيث  منتهياً بالطابع 
شــــعــــرت بــــــأن الـــواقـــعـــيـــة لا تــكــفــي، 
الــســريــالــي يمكنه توصيل  فــالــرمــز 
رســــالــــة أعــــمــــق، ويـــســـهـــل تــطــويــعــه 

لإيصال مفهوم أشمل».
مـــفـــاهـــيـــم وأفــــــكــــــار بـــأســـالـــيـــب 
مـــخـــتـــلـــفـــة يـــمـــكـــن مـــلاحـــظـــتـــهـــا مــع 
الـــتـــوقـــف أمـــــام لـــوحـــات المــــعــــرض... 
يــتــرك  الــفــلــســطــيــنــيــة»  فــلــوحــة «الأم 
أمــام المتلقي لكي  صاحبها المــجــال 
يــتــأمــلــهــا لــيــرى عــــدداً مـــن المــعــانــي، 
فهي تنطق بصفات المرأة العاطفية 
والإنــســانــيــة والأخـــلاقـــيـــة؛ إذ يلجأ 
مـــخـــيـــمـــر إلــــــــى خـــــصـــــلات شـــعـــرهـــا 
الذهبية لكي يعبّر بها عن مشاعرها 

الدافئة التي تربي بها الصغار، ومن 
الـــخـــصـــلات أيـــضـــاً يــنــطــلــق حــصــان 
بما يعبّر عن أنها ثائرة ومناضلة، 
الــخــصــلات بــجــنــازة  بينما تنتهي 
شـــهـــيـــد، بـــمـــا يـــنـــم عــــن الــتــضــحــيــة 
والفداء بالأبناء، كما تعبر اللوحة 

ككل عن جمال المرأة الفلسطينية.
«بيت من ركام»، عنوان لوحة 
أخرى، يحاول بها الفنان الشاب 
لفت نظر العالم إلــى حــرب ٢٠١٧ 
عــلــى غــــزة، عــنــدمــا بـــات الأهــالــي 
ليلة كاملة تحت جحيم المدفعية 

الإســرائــيــلــيــة، لــتــدك المــــنــــازل، ثم 
جــاء عيد الفطر بعدها، ليرتدي 
الأطفال لباس العيد وسط الركام 
والحرب القائمة، فما كان منهم إلا 
أن تركوا ألعابهم وحاولوا إعادة 
بناء منزلهم بالأحجار المتهدمة، 
بــــين نـــظـــرة إحــــبــــاط ونــــظــــرة أمـــل 
الــوطــن»،  أمــا لوحة «عهد  منهم. 
فـــهـــي تــســتــلــهــم وجــــــه الــنــاشــطــة 
الفلسطينية ضــد الاحــتــلال عهد 
الــتــمــيــمــي، وتـــبـــرز مــعــنــى الــعــهــد 
للوطن، والرسالة من ورائــهــا أن 

بمختلف  الفلسطينيين  جــمــيــع 
فئاتهم وطوائفهم يدافعون عن 
الوطن كلٌ بطريقته، وأن المقاومة 
لــيــســت فــقــط بــالــســلاح والــحــجــر، 
بـــل بــالــوســائــل كـــافـــة، مــثــل الــفــن 

والموسيقى والدعاء.
تجمع لوحة «غزة»، وهو أيضاً 
اسم الفتاة صاحبة البورتريه، بين 
نقيضين، ففي عينيها تلمع الدموع 
وعــــلــــى شـــفـــتـــيـــهـــا تــــقــــف ابـــتـــســـامـــة 
على مــضــض، وكلتاهما – المدينة 
الــتــي تــطــل عــلــى شــكــل خــريــطــة غــزة 
الـــجـــغـــرافـــيـــة والــــفــــتــــاة بــمــلامــحــهــا 
الــطــفــولــيــة المــقــهــورة - تــظــهــران في 

اللوحة وســط الظلام الــدامــس، بما 
يعبّر عن الحصار وانقطاع الكهرباء 

المستمر.
مع هذه الرؤى الفنية، تتكامل 
الفنان»،  الألـــوان بما يخدم «ريــشــة 
الــزيــتــيــة جــــاءت متناسقة  فــألــوانــه 
مــــع الأفـــــكـــــار المــــطــــروحــــة، وهــــــو مــا 
يــوضــحــه مــخــيــمــر بـــقـــولـــه: «عــمــلــت 
على أن أوصــل رسالتي ليس فقط 
مـــن خــــلال الـــرمـــز والـــخـــطـــوط، لكن 
مــن خـــلال الــلــون أيــضــاً، حــيــث تطل 
بــألــوان هادئة  الــوجــوه والخلفيات 
بما يتناسب مع البيئة المعتمة التي 

أعبر عنها».

لوحة بعنوان «عهد الوطن»

الفنان عصام مخيمر

لوحة بعنوان «غزة»

صور ساحرة لقارة أفريقيا في كتاب الألماني فلوريان فاغنر
لندن: «الشرق الأوسط»

ألــــف كــيــلــومــتــر فـــي ٦٦ يــومــاً، 
مـــر خــلالــهــا المـــصـــور المــغــامــر قــائــد 
الطائرات العمودية فلوريان فاغنر، 
العام الماضي، بعشر دول أفريقية، 
بـــالمـــروحـــيـــة. قــــادتــــه هـــــذه الــرحــلــة 
غالباً إلى مياه ذات طبيعة خاصة، 
عكس المصور الطيار جمالها الذي 
لا يصدق وحساسيتها، من خلال 
عمله الفني غير المعتاد، وهو كتابه 
الــذي أعطاه عنوان «المياه  المصور 
الأفريقية». يقول المؤلف في مستهل 
كتابه: «مكنتني النظرة من زاوية 
الطائرة من تلقف صور بانورامية 
مبهرة بزاوية ٣٦٠ درجة». وعرض 
فــاغــنــر فــي كــتــابــه مــنــاظــر طبيعية 
رائـــعـــة، مـــن بــيــنــهــا صـــور لمــســارات 
أنـــــهـــــار وبـــــحـــــيـــــرات وأنــــظــــمــــة ري 
ومـــنـــاطـــق ســكــنــيــة وصـــيـــاديـــن في 
أثـــنـــاء عــمــلــهــم، ونــــمــــاذج مــتــنــوعــة 

لمساحات زراعية متداخلة.
ويـــتـــطـــرق الـــكـــاتـــب، فـــي ثــنــايــا 
صفحات الكتاب، إلى الضروريات 
التي استلزمها هذا العمل الكبير، 
والمـــشـــكـــلات الـــتـــي واجـــهـــهـــا، مــثــل 
اللقاءات  مشكلة العدوى، وبعض 

الــكــثــيــرة الــتــي أجـــراهـــا مـــع مالكي 
مــزارع وحماة للبيئة والصيادين 
والمرشدين السياحيين. كما يقدم 
صاحب الكتاب كثيراً من المشاريع 
التي من شأنها أن تساعد الناس 
على الانتعاش الاقتصادي، أو على 

الأقل تؤمن بقاءهم.
وجــــــاء فــــي الـــكـــتـــاب أن نــقــص 
المياه في جنوب أفريقيا وصل في 
تلك السنة إلى ذروته «حيث تشهد 
جنوب أفريقيا جدباً غير مسبوق 
خــلال الــقــرن الــحــالــي فــي مناطقها 
الجنوبية؛ إنها أســوأ فترة جفاف 

منذ أكثر من ١١٠ سنوات».
وأوضــــــح الـــكـــاتـــب أنــــه بسبب 
انــخــفــاض مــســتــوى أمــطــار الشتاء 
خــــلال الـــســـنـــوات الـــثـــلاث الأخـــيـــرة 
دون المــتــوســط، فــإن مــخــزون المياه 
نــفــد بشكل شــبــه كــامــل، مــمــا جعل 
مــســتــوى المـــيـــاه الــجــوفــيــة يصبح 

مقلقاً.
وقــال المــؤلــف إنــه استطاع من 
خلال التحليق بطائرته رصد مدى 
الجدب الذي طال أجزاء واسعة من 
محافظة كيب الغربية «مما اضطر 
المــحــافــظــة لتقييد كمية  مــســؤولــي 
المياه التي يستخدمها الفرد يومياً 

إلى ٥٠ لتراً، بدلاً من ٧٠ لتراً».
المـــــؤلـــــف أن مــســتــقــبــل  ويــــــــرى 
جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا يـــتـــوقـــف بــشــكــل 
مـــتـــزايـــد عــلــى الــتــعــامــل المــســتــديــم 
المــيــاه، ويقول إن  للناس هناك مع 
كــثــيــراً مـــن ســكــان جــنــوب أفــريــقــيــا 
غــــيــــروا بـــالـــفـــعـــل عــــاداتــــهــــم بــشــكــل 
جذري منذ الوضع الطارئ للمياه 
فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة. وأضــــاف 
الكاتب: «لذلك فقد أصبح من الممكن 
خـــفـــض اســــتــــهــــلاك المــــديــــنــــة خـــلال 
بضعة أشهر قليلة مــن مليار لتر 

إلى النصف».

وإلـــى جــانــب جــنــوب أفريقيا، 
زار فاغنر أيضاً ناميبيا وأنغولا 
وبــوتــســوانــا وزامــبــيــا وزيمبابوي 
ومــــــــــــــالاوي وروانــــــــــــــــدا وتــــنــــزانــــيــــا 
ومـــوزمـــبـــيـــق، وتــــحــــدث هـــنـــاك مــع 
مزارعين وغيرهم من مواطني هذه 
الــدول. وفــي ناميبيا، أفقر منطقة 
فــي أفــريــقــيــا جــنــوب الــصــحــراء في 
المياه، زار المؤلف مزارع كويماس، 
الواقعة في جبال تيرا، غير بعيد 
من صحراء ناميبيا التي تعد من 

أكثر مناطق العالم جفافاً.
وفي أنغولا، كان نهر كوبانغو 

هدف صاحب الكتاب «حيث ينبع 
الـــنـــهـــر الـــبـــالـــغ طـــولـــه نـــحـــو ١٨٠٠ 
كــيــلــومــتــر مـــن الــهــضــبــة الــوســطــى، 
ويصبح بالاشتراك مع نهر كيوتو 
الذي يصب فيه ببطء أكبر نهر في 
نــامــيــبــيــا، ونــهــر أوكــافــانــغــو الـــذي 
يــصــب فـــي دلـــتـــا بـــالاســـم نــفــســه». 
ويقول المؤلف إن النهرين (كوبانغو 
وكيوتو) كانا في السنوات الماضية 
أنــظــار كثير مــن مجموعات  محط 

المصالح.
ولم يكن هذان النهران مصدر 
المـــيـــاه لــبــلــدهــمــا الأصـــلـــي فحسب، 
بل كانا يزودان أيضاً أجزاء مهمة 
اقتصادياً من الجارتين بوتسوانا 
ونــامــيــبــيــا بــحــاجــتــهــمــا مـــن المــيــاه. 
وجاء في الكتاب أن «تأثير المشاريع 
الأخيرة على ضفاف النهرين، تلك 
المشاريع التي تم الدفع بها بقوة في 
أنغولا التي أنهكتها الحرب الأهلية 
لتحفيز الاقتصاد هــنــاك، ربما لم 
يقتصر على إمـــدادات المــيــاه داخــل 
أنــغــولا والــــدول المــجــاورة وحــدهــا، 
بل يغير المساحات الأصلية للنهر 

بشكل مستديم».
إلــى بوتسوانا  ووصــل فاغنر 
بالضبط في الوقت الــذي انتشرت 

فـــيـــه فـــيـــضـــانـــات نـــهـــر أوكـــافـــانـــغـــو 
فــي الــدلــتــا، وشــقــت طريقها خــلال 
أراضـــي الــبــرك الــواســعــة، مما أتــاح 

للمؤلف التقاط صور رائعة.
ويـــــقـــــول المـــــؤلـــــف فـــــي كـــتـــابـــه: 
«اســـتـــمـــر بـــنـــا طــريــقــنــا مــــن شــمــال 
غــــربــــي بــــوتــــســــوانــــا إلــــــى زامـــبـــيـــا، 

شلالات فكتوريا الشهيرة».
ونــــجــــح المـــــؤلـــــف فـــــي الـــتـــقـــاط 
«الــدخــان الــراعــد» مــن على  صــور لـــ
متن طائرته العمودية، وخلال آخر 
لحظات ضوء المساء. ويعد فاغنر 
«هــــذا المــنــظــر الـــخـــاص» أحـــد أحــب 
صــــوره الــتــي الــتــقــطــهــا خـــلال هــذه 

الرحلة.
فــــاغــــنــــر إن شـــــلالات  ويـــــقـــــول 
فــكــتــوريــا تــبــدو مــن الـــهـــواء أخـــاذة 
«فهي أكبر شــلالات الأرض، حيث 
نـــحـــو ١٧٠٠ مــتــر،  يــبــلــغ عـــرضـــهـــا 
وارتفاعها ١٠٨ أمتار، مما يجعلها 
أعلى مرتين وأعــرض مــرة ونصف 

من شلالات نياجرا».
الـــشـــلالات  ويـــضـــيـــف أن هـــــذه 
تقسم نهر زامبيزي، رابع أكبر نهر 
فــي أفريقيا، إلــى شطرين، وتلقي 
بكميات المياه الكبيرة إلى الأعماق، 

محدثة ضجيجاً عالياً.
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لوس أنجليس

> الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان، 
سفير خادم الحرمين الشريفين الجديد لدى 
النمسا مندوب المملكة العربية السعودية 
لـــدى الـــوكـــالات الــدولــيــة المــتــخــصــصــة في 
فــيــيــنــا، خــاطــب احــتــفــاءً بــالــيــوم الــوطــنــي 
الـ٨٩ للمملكة حفل استقبال بقصر «نيدر 

أوســــتــــرايــــخ»، حـــضـــره لــفــيــف 
مــن المــســؤولــين الــنــمــســاويــين، 
والـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــين الـــــعـــــرب 
والأجـــــانـــــب، وتـــمـــيـــز بـــأجـــواء 
ثــقــافــيــة وفــنــيــة رفــيــعــة وثــقــت 
لــحــضــارة المملكة ومكانتها، 

وما تشهده من تطور ونمو.
> الدكتورة رانيا المشاط، 
وزيــــــــرة الـــســـيـــاحـــة المـــصـــريـــة، 
شـــاركـــت فـــي جــلــســة بــعــنــوان 
«عندما تتولى المرأة المناصب 
 When women) الــــقــــيــــاديــــة» 
lead)، بالمقر الرئيسي للأمم 
المتحدة بنيويورك، في ختام 
زيـــارتـــهـــا الــحــالــيــة لــلــولايــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. وأشـــارت 
الوزيرة إلى أنه وفقاً لدراسات 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، فــإن 
مشاركة المرأة في سوق العمل 
أصبحت أمراً حتمياً، حيث إن 
زيـــادة مشاركتها يساهم في 
زيادة حجم الاقتصاد بالدول 
المتقدمة بنسبة ١٠ في المائة، 
وفـــي الـــــدول الــنــاشــئــة بنسبة 
٣٠ في المائة، مما يؤثر بشكل 
إيجابي على الاقتصاد الكلى.

> الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد أبـــو 
رمــان، وزير الشباب والثقافة 
الأردني، كرم عدداً من اللاعبين 

الأردنيين الذين حققوا مراكز متقدمة في 
عدد من الألعاب المختلفة. وقال أبو رومان: 
«نـــحـــن نـــكـــرم أنــفــســنــا بــالــشــبــاب الأردنـــــي 
الــذي استطاع أن يحقق إنجازات  الفاعل 
محلية ودولية بمختلف المجالات العلمية 
والـــعـــمـــلـــيـــة». وحـــضـــر الـــتـــكـــريـــم عـــــدد مــن 
رؤســاء أندية ألوية وادي السير وناعور 
والجامعة، الذين أشــاروا إلى الــدور الذي 
تلعبه الأندية الرياضية في تنمية مهارات 

وبناء قدرات الشباب الرياضية، إلى جانب 
رسالتها الثقافية والاجتماعية.

> الدكتور سيدي محمد ولد الغابر، 
وزيـــــــر الـــثـــقـــافـــة والــــصــــنــــاعــــة الــتــقــلــيــديــة 
والــــعــــلاقــــات مــــع الــــبــــرلمــــان بــمــوريــتــانــيــا، 
المــغــربــيــة المعتمد  استقبل سفير المملكة 

لـــــدى مـــوريـــتـــانـــيـــا، حــمــيــد 
شبار، وتركزت المباحثات 
عـــــلـــــى تـــــعـــــزيـــــز وتــــطــــويــــر 
التعاون الثقافي، من خلال 
مــــواصــــلــــة تـــشـــجـــيـــع دعــــم 
الثقافية  وتنويع الأنشطة 
بــــين الـــبـــلـــديـــن الــشــقــيــقــين. 
كما تناولت اهتمام قطاع 
الصناعة  بتنمية  الثقافة 
الــــتــــقــــلــــيــــديــــة، خـــصـــوصـــاً 
فـــي تــســريــع وتـــيـــرة سعي 
القطاع الجاد في تصنيع 
الـــجـــلـــود. وأعـــــرب الــســفــيــر 
عــن اســتــعــداد بـــلاده لدعم 
الـــــــقـــــــطـــــــاع فـــــــــي مــــــجــــــالات 

اختصاصه.
الـــســـهـــيـــلـــي،  > خــــالــــد 
الـــســـفـــيـــر الـــتـــونـــســـي لـــدى 
الأردن، تفقد جناح بــلاده 
فــي مــعــرض عــمّــان الــدولــي 
للكتاب، حيث تحل تونس 
الـــدورة  ضيفة شــرف على 
الـ١٩ من المعرض، وقال إن 
المــــشــــاركــــة كــضــيــف شـــرف 
تـــأتـــي مـــن مــنــطــلــق قــنــاعــة 
تـــونـــس بـــأهـــمـــيـــة الــثــقــافــة 
كـــــــأداة لـــلـــتـــواصـــل وجــســر 
لتقريب الشعوب، مطالباً 
الشباب العربي بالتمسك 

أنــه لا  بالقراءة، والاعتناء بالكتاب، عــاداً 
يوجد اختلاف بين الثقافة في دول المشرق 
والمــــغــــرب الـــعـــربـــي، إذ تــجــمــعــهــا الأفـــكـــار 
والتوجهات ذاتها، وسيبقى الكتاب حلقة 

وصل بين الكُتّاب العرب.
> عـــبـــد الـــرحـــمـــن بــــن عـــبـــد الــعــزيــز 
الــســحــيــبــانــي، ســفــيــر خـــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين لـــدى نــيــوزيــلــنــدا، أقــــام حفل 
استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ٨٩، 

حــضــره عـــدد مــن الــبــرلمــانــيــين ورؤســــاء 
البعثات الدبلوماسية، وكبار المسؤولين 
والــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة، ومــمــثــلــي 
الـــجـــامـــعـــات والــجــمــعــيــات الإســـلامـــيـــة. 
ورفـــــع الــســفــيــر الــتــهــانــي والــتــبــريــكــات 
بـــاســـمـــه وبــــاســــم مـــنـــســـوبـــي الـــســـفـــارة 
الــحــرمــين الشريفين  لــخــادم 
الملك سلمان بن عبد العزيز 
الـــعـــهـــد،  آل ســــعــــود، وولـــــــي 
والشعب السعودي الكريم، 

بهذه المناسبة. 
> جمانة غنيمات، وزيــر 
الدولة لشؤون الإعلام الناطق 
الـــــرســـــمـــــي بـــــاســـــم الـــحـــكـــومـــة 
الأردنية، التقت في دار رئاسة 
الــــــــوزراء مـــع أعـــضـــاء الــفــريــق 
الــــوطــــنــــي المــــكــــلــــف بــمــتــابــعــة 
مــــشــــروع الـــتـــربـــيـــة الإعـــلامـــيـــة 
والمــــعــــلــــومــــاتــــيــــة، وأكــــــــــدت أن 
المشروع يعد مشروعاً وطنياً 
يساهم في ثقافة النشء حول 
المـــعـــرفـــة الـــرقـــمـــيـــة المـــطـــلـــوبـــة، 
وتحصينهم من مخاطر وآفات 
وسائل التواصل الاجتماعي، 
الــحــكــومــة تسعى  مضيفة أن 
إلى مأسسة المشروع ليصبح 
عــابــراً لــلــحــكــومــات، مــن خــلال 
إدراجـــــــه فـــي المــــوازنــــة الــعــامــة 

للسنة المقبلة.
> حمد سعيد الشامسي، 
ســفــيــر الإمـــــــارات لــــدى لــبــنــان، 
زار غرفة طرابلس والشمال، 
والتقى رئيس مجلس إدارتها، 
تـــوفـــيـــق دبـــــوســـــي، بــحــضــور 
نائب رئيس الغرفة، إبراهيم 
فـــــــوز، وأعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس الإدارة. وقــــال 
السفير: «نــحــن فــي الإمــــارات انطلقنا من 
الصفر، لكننا بالجدية والإرادة والمثابرة 
وصلنا إلى أعلى المراتب، وبات لدينا شاب 
إماراتي يصعد إلى الفضاء، وكل ذلك قد 
لـــ٤٨ سنة، بما  تحقق بفترة زمنية تمتد 
يعطي مثالاً نموذجياً بأن لا صعوبات ولا 
استحالة أمام تحقيق الآمال الطيبة، وأن 

الكلام لا يجوز أن يفارق الأعمال».

حمد سعيد الشامسيد. محمد أبو رمان

 جمانة غنيماتد. رانيا المشاط

الأمير عبد الله بن 
خالد بن سلطان

عبد الرحمن بن عبد 
العزيز السحيباني

لست ممن يعرفون الكثير عن إيران. ولكن بالنسبة 
للشعوب العربية والإســلامــيــة عــمــومــا، فــلا أعتقد أن 
أحدا وصل بالموت والحداد والجنائزيات والمآتم ذلك 
المستوى العالمي من الفن في هذه الشؤون وتولعوا به 
كالعراقيين. يكفي قضاء ساعة واحدة في مأتم من مآتم 
العزاء ليتلمس المشاهد هذا المستوى العالي من الوله 
العراقي بالحزن. كانت والدتي رحمها الله، كلما شعرت 
بالضجر والقرف من الحياة، تضع العباءة على رأسها 
وتخرج قائلة «أنا رايحة أدوّر على عزا. ما راح أتأخر. 

ساعة، ساعتين أبكي وأرجع».
زارتني قبل آونة إحدى الزميلات لتعبر عن عميق 
تقديرها لمقالاتي ثم أشارت بصورة خاصة إلى عظيم 
إعجابها بما كتبته من رثــاء في حق أخــي مظفر. من 
بــين ألـــوف المــقــالات الــتــي نشرتها فــي هــذه الــزاويــة لم 
يضحكها شيء كما أضحكها ما ذكرته عن أخي مظفر! 
أمر غريب أن يصبح الرثاء والموت مصدرا للضحك. ولم 
يكن بشيء جديد. فقد لاحظ الزملاء في كل المراثي التي 
كتبتها من قبل عنصر الدعابة والنكتة كما فعلت في 

نعي صديقي المرحوم صلاح طعمة.
الــوقــت إلــى أغنية  صـــادف أن استمعت فــي نفس 
حاتم العراقي التي يرثي بها أخــا فقده. وباستثناء 
محمد القبانجي في مقامه اللامي، لم أسمع أي مغن 
عربي أجاد في رثاء عزيز عليه بالموسيقى والغناء كما 
فعل القبانجي ومن بعده حاتم العراقي في هذه الأغنية 
«نايم المدلول، إش حلوة نومته!» إذا كنت قد رثيت أخي 
بالضحك، فــهــذا المغني الريفي قــد رثــى أخـــاه بإيقاع 
بــنــواح ميلودرامائي،  يــبــدأ رثـــاءه الموسيقي  راقـــص. 
الــجــنــازة ليحملها  بــالــجــنــازة أن يعطيه  يتوسل فيه 
ويــواريــهــا الــتــراب بيديه. يــرثــي حظه فــي أن أخـــاه قد 
سبقه إلى الموت وفوت عليه فرصة دفنه هو بيد أخيه 
الراحل. كلها تراجيديات من نوع عزاء الحسين، ولكن 
النحيب سرعان ما ينتهي ليفسح المجال لذلك النغم 

الراقص بإيقاعه الرهيب، والرهيب في بساطته:
نايم المدلول (المدلل) إش حلوة نومته

مسلهم عيون ناشر كذلته (جدائل شعره)
غزل عجيب بجمال جثة ميتة بوجه شقيق ميت! 
عندما استمعت لأول مــرة هــذه الأغنية تصورت أنها 
كانت مجرد غــزل بحبيب. لم أحسب أنها كانت غزلا 
بميت! آه ما أحلى نومته، نومة الموت! وبعد أن استمعت 
إلى بقية الأغاني في هذا الشريط، وكلها غزلية، أدركت 
أن العراقيين يجيدون الغزل والتغني بميت أكثر وأروع 
الــغــزل بــالأحــيــاء. ولــم لا؟ فكاتبهم  مما يجيدونه فــي 
الساخر أيضا أجاد ظرفا في الرثاء ومواضيع الحزن. 
أكثر مما أجــاد في المــزاح والدغدغة ومواضيع الهزل. 
هذا على الأقل ما سمعته من الزميلة الكاتبة. ولم يكن 
في ذلك من شيء جديد. فقبل خمسة آلاف سنة، كرس 
الشاعر البابلي أروع جــزء مــن ملحمته عــن كلكامش 
لمـــوت انــكــيــدو ورثـــائـــه ووصــــف جــنــازتــه. ويــفــقــد الملك 
رشده ويمرض ويجن ويبقى يبكي على جثة صديقه 
سبعة أيام بلياليها حتى يبدأ الدود يتساقط من أنفه 
البابلي قد استبق  إلــى تــراب. وكــأن الشاعر  ويتحول 
بذلك الكلمات التي قرأتها على شاهد أحد القبور في 
أكــل لحمي وعظمي وخلى  بــغــداد: «يــا دود، يــا دود! 

عيوني السود»!
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«نظرة خاصة» في موسكو... مهرجان مسرحي ينقل صوت الفئات المهمشة
موسكو: طه عبد الواحد

تــنــطــلــق فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــروســـيـــة 
مــوســكــو الــيــوم الــســبــت، مــجــمــوعــة من 
العروض المسرحية التي يمكن وصفها 
«غير تقليدية»، على الأقــل بالنسبة  بـ
للأبطال الذين تتيح لهم هذه العروض 
فرصة للتّعبير عــن ذاتــهــم عبر خشبة 
المسرح، وإيصال صوتهم لمن لم يسمعه. 
وتحت عنوان «نظرة خاصة»، تنطلق 
اليوم فعاليات أول مهرجان - منتدى 
الـــتـــي تشتمل  لــلــمــســرح الاجـــتـــمـــاعـــي، 
عــلــى ١٢ عــرضــاً مــســرحــيــاً، لا تقتصر 
المــشــاركــة فــيــهــا عــلــى شــخــصــيــات فنية 
شهيرة، إذ يتقاسم هــؤلاء الأدوار مع 

أشخاص يعانون من «إعــاقــات»، ومن 
ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرهم من 
شخصيات تُــدرج ضمن مفهوم «فئات 
اجتماعية غير محمية». وتستضيف 
خشبات مــســارح شهيرة فــي موسكو، 
عــــــروض المـــنـــتـــدى - المــــهــــرجــــان، الــــذي 
سيكون بمثابة فعالية اجتماعية غير 
ربحية، الهدف منها لفت الأنــظــار إلى 
«الآخرين» الذين يحتاجون لاهتمامنا، 

نا لا نلاحظهم في زحمة الحياة.
ّ
لكن

الــــغــــرض مــن  يـــقـــول المـــنـــظـــمـــون إنّ 
مــهــرجــان «نــظــرة خــاصــة»، لفت انتباه 
إلـــى عملية الإدمــــاج الفعلي  الــجــمــهــور 
لــذوي الإعاقات في الحياة العامة. ولا 
يقتصر الأمـــر على عــرض الصّعوبات 

التي يواجهها هؤلاء، وكذلك ستُعرض 
تعقيدات في الاندماج يواجهها آخرون، 
هم يعانون 

ّ
لا يعانون من أمــراض، لكن

مـــن «تــهــمــيــش اجـــتـــمـــاعـــي» ويــنــتــمــون 
إلـــى فــئــات غــيــر مــحــمــيــة، مــثــل المسنين 
والمـــشـــرديـــن، والــســجــنــاء، والمــهــاجــريــن 
الذي يعملون في روسيا، وغيرهم من 
مــمــثــلــي الــفــئــات المــحــرومــة اجــتــمــاعــيــا، 
لا ســيــمــا فــي الــعــمــلــيــة الإبـــداعـــيـــة. عبر 
العروض في مهرجان «نظرة خاصة» 
سيتمكن ممثلون جاؤوا من تلك الفئات 

من إيصال صوتهم إلى الآخرين.
فــــضــــلاً عــــن الـــــعـــــروض المــســرحــيــة 
ستُنظّم ورشات عمل ولقاءات حوارية 

خـــــــــــــــلال المـــــــــهـــــــــرجـــــــــان، 

بـــغـــيـــة لـــفـــت أنــــظــــار المـــجـــتـــمـــع نــحــو 
مشكلة «الإدمـــاج»، لا سيما عندما 
يـــــــدور الـــحـــديـــث عــــن الـــفـــئـــات غــيــر 
المــحــمــيــة. وســيــســتــفــيــد المــنــظــمــون 
مــن الــنــشــاطــات والــفــعــالــيــات خــلال 
المــــهــــرجــــان، فــــي إعــــــــداد مــجــمــوعــة 

«المسرح الاجتماعي في روسيا. 
الــواقــع والآفــــاق» وإصــدارهــا، 
والتي يمكن الاستفادة منها في 
دراســة هذه المشكلة الاجتماعية، 
وكــذلــك يمكن استخدامها دليلا 
منهجيا في التدريس، ومن قبل 
ــقــافــي 

ّ
المــخــتــصــين فـــي المـــجـــال الــث

والاجتماعي.

في محاولة لتحرير البلاد من المواد المضرّة بالبيئة

 محل المنتجات البلاستيكية في الهند
ّ

أدوات «كولهاد» تحل
نيو دلهي: براكريتي غوبتا

بــــــــــدأت الــــهــــنــــد بــــاســــتــــخــــدام 
أدوات الطهي الفخارية الصديقة 
للبيئة مثل «كولهاد»، والأدوات 
الــــزجــــاجــــيــــة لـــتـــقـــديـــم المـــنـــتـــجـــات 
الـــغـــذائـــيـــة لـــلـــرّكـــاب فـــي مــحــطــات 
الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة والمـــــطـــــارات، 
بغرض التقليل من الاعتماد على 

المنتجات البلاستيكية.
ولــــكــــل مـــــن لا يــــعــــرف مـــــا هــو 
ــه عــبــارة عــن إنــاء 

ّ
«كــولــهــاد»، فــإن الـــ

أو وعـــاء مــن الــطّــين، قــابــل للتحلل 
بنسبة مائة في المائة، واقتصادي 
فـــــي تـــكـــالـــيـــف الإنــــــتــــــاج، وســـعـــره 
أرخــــــــص بـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــــزجـــــاج أو 
ــاق 

ّ
الــبــلاســتــيــك. وإلــــى جــمــيــع عــش

تناول الشاي ممن يفضلون السفر 
بــالــســكــك الــحــديــديــة أو بــواســطــة 
شـــركـــات الـــطـــيـــران الــهــنــديــة، فـــإنّ 
القهوة والــشــاي المفضلين لديهم 
إلــى الأفضل.  سيختلف مذاقهما 
وإن كنت ممن تناولوا الشاي أو 
القهوة من قبل في آنية الكولهاد، 
فستتمكّن من التمييز بين الطّعم 
آنــيــة الكولهاد  والمــــذاق. إذ تعمل 
الهندية على تعزيز طعم الشاي 
ونــكــهــتــه بــشــكــل رائــــــع، وتــحــافــظ 
على المشروبات دافئة لأطول فترة 

ممكنة.
يقول سمير سولانكي، الذي 
أصبح يستخدم آنية الكولهاد في 
مطار دلهي: «هناك رائحة الهيل 
الــخــفــيــفــة مـــع المــلــمــس الــفــخــاري 
الرّاقي للكولهاد مع اللون الداكن 
إلــى لذعة  للشاي الهندي إضافة 
الزنجبيل المميزة، كل ذلك يجعل 

من تناول الشاي تجربة رائعة».
وقـــــــال الـــصـــحـــافـــي ســومــيــت 
بول: «يتحسن مذاق الشاي كثيراً 
أقــداح الكولهاد.  عند تناوله في 
فـــــلا يـــمـــكـــن مــــضــــاهــــاة الــــرائــــحــــة 
اللطيفة، التي تشبه رائحة التربة 
الغنية بعد تساقط أولــى زخــات 
المــطــر، إلـــى جــانــب رائــحــة الــشــاي 
التي تختلف تماما عن تناوله في 
أكــواب البورسلين أو البلاستيك 
أو الــورق المقوى. وربما تــدرك أنّ 

أرقــى شركتين لإنــتــاج الــشــاي في 
الــعــالــم، دارجــيــلــيــنــغ مــاكــايــبــاري 
وكـــاســـتـــلـــتـــون، تـــخـــتـــبـــران مــــذاق 
ــــاي الـــفـــاخـــر مـــن خــــلال صــبّــه 

ّ
الــــش

مـــــن آنــــيــــة الــــكــــولــــهــــاد الـــفـــخـــاريـــة 
الطبيعية». وأضـــاف أنّ «جميع 
اي يعرفون 

ّ
المختصين بتذوق الش

ابت لديهم في الحكم 
ّ
أنّ المعيار الث

عـــلـــى جـــــودتـــــه، يـــكـــون مــــن خـــلال 
صبه في آنية الكولهاد ثم تذوقه 
بــهــدوء. ومــن مميزات الــشــاي في 
ـــــه مـــؤشـــر على 

ّ
آنـــيـــة الــكــولــهــاد أن

القبول في الأوســاط الاجتماعية 
في بعض المجتمعات حول العالم. 
ويرجع ذلك لأن الشاي في حد ذاته 
من المشروبات الارتباطية. وعند 
تقديمه في آنية الكولهاد يبعث 

إحساسا رائعا لا يُضاهى».
ومــــن المـــقـــرر تــطــبــيــق وربــمــا 
فرض هذه الممارسة بصرامة في 
كل أرجاء البلاد وفي كل المطاعم 
والمــقــاهــي ابـــتـــداء مــن الــثــانــي من 
المــقــبــل،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الــــــذي يــــوافــــق ذكــــــرى مــــــرور ١٥٠ 
عــامــا عــلــى مــيــلاد مــؤســس الأمـــة 
الهندية؛ المهاتما غــانــدي، حيث 
يـــعـــلـــن رئـــيـــس  المـــــتـــــوقـــــع أن  مــــــن 
الــــوزراء الهندي نــاريــنــدرا مــودي 
عن تدابير حكومية جديدة للحد 
مـــن اســتــخــدام المـــــواد والمــنــتــجــات 

البلاستيكية في الأماكن العامة.
وفي خطابه إلى الأمة الهندية 
من القلعة الحمراء في ذكرى يوم 
الاســــتــــقــــلال، ١٥ أغـــســـطـــس (آب) 
المــــاضــــي، دعـــــا نــــاريــــنــــدرا مــــودي 
إلــــــى تـــحـــريـــر الـــــبـــــلاد مـــــن المــــــواد 
البلاستيكية وحيدة الاستخدام، 

في ٢ أكتوبر المقبل.
ومن شأن لجنة المنسوجات 
والقرى الصناعية الهندية توفير 
ألــف دولاب للخزف والفخار   ٣٠
ومــاكــيــنــات الطحن لأجــل تيسير 
صــنــاعــة الأكـــــواب وإعـــــادة تــدويــر 
الـــخـــزفـــيـــة والـــفـــخـــاريـــة  الأدوات 
المستهلكة وسحقها، كما صرح 
فيناي كــومــار ساكسينا، رئيس 
اللجنة المذكورة، لوكالة «بي تي 
آي» الإخبارية الهندية. مضيفاً: 

ألــــــف دولاب  نـــمـــنـــح ٣٠  «ســـــــوف 
الــعــام  الــفــخــاريــة خـــلال  للصناعة 
الــحــالــي الـــتـــي يــمــكــن الاســتــعــانــة 
بها في إنتاج ٢٠ مليون كولهاد 
الــفــخــاريــة  وغــيــرهــا مـــن الأدوات 
بصورة يومية». وقد حازت لجنة 
المــنــســوجــات والـــقـــرى الصناعية 
ـــهـــرة المــحــلــيــة 

ّ
الــهــنــديــة عــلــى الـــش

بسبب خطة تمكين صناع الخزف 
والفخار الوطنية، التي كما تقول 
اللجنة في بيانها، قد تمكّنت من 
إحـــداث تغيير إيــجــابــي كبير في 
اع الخزف والفخار في 

ّ
حياة صن

أرجاء البلاد كافة.
ولـــــــن تـــــوفـــــر هـــــــذه الـــخـــطـــوة 
الجديدة تجربة منعشة للركاب 
ما ستوفر 

ّ
والمسافرين فحسب، وإن

اع الخزف 
ّ
أيضا سوقا كبيرة لصن

والفخار المحليين الذين يكافحون 
من أجل كسب عيشهم.

ومـــنـــذ عـــقـــود مـــضـــت، كــانــت 
ا لا يــتــجــزأ من  آنــيــة الــفــخــار جـــزء
الــهــنــدي، مثل طهي  عالم الطّهي 

الـــــدجـــــاج بــــالأســــلــــوب الــتــقــلــيــدي 
ولحم الضأن والبرياني وغيرها 
من الأطباق. وكانت أقداح الفخار 
تستخدم على نحو تقليدي في 
الــــبــــلاد لــلــحــصــول عـــلـــى مـــذاقـــات 

مختلفة للمأكولات.

 إحياء صناعة الفخار
الــخــزف والفخار  كــان صناع 
مــــن مــخــتــلــف أرجــــــــاء الــــبــــلاد قــد 
اجـــــتـــــمـــــعـــــوا مـــــــع وزيـــــــــــر الــــسّــــكــــك 
الحديدية الهندي بشأن الحصول 
عــلــى مـــوافـــقـــة حــكــومــيــة لمختلف 
أنــــــــواع أقــــــــداح الــــشــــاي والـــقـــهـــوة 
الـــفـــخـــاريـــة الــــتــــي يـــعـــمـــلـــون عــلــى 

صناعتها.
وقــال قصير خــان، ٦٩ عاما، 
وهــو حــمــال للحقائب مــن مدينة 
غوروغرام على مشارف العاصمة 
دلـــهـــي: «إنـــهـــا خــطــوة كــبــيــرة من 
ــر حياة 

ّ
جــانــب الــحــكــومــة وســتــوف

جديدة لصناعة الخزف والفخار 
التي كانت في طريقها للتلاشي 

ــــنــــي مـــســـرور 
ّ
ثــــم الانـــــقـــــراض، وإن

للغاية لأن حفيدي سيستفيد من 
هــذه الــحــرفــة الــتــي ســوف تصبح 
مستدامة». ويصنع عمال الفخار 
المــقــابــض بعد  الآن الأكـــــواب ذات 
شــــكــــاوى كــثــيــر مــــن الـــزبـــائـــن مــن 
صعوبة تناول الشاي أو القهوة 
الــســاخــنــة فــي آنــيــة الــكــولــهــاد من 
دون مقابض. ويقول روشان لال، 
الذي يعمل هو وأجداده من خمسة 
أجيال سابقة في صناعة الفخار 
الــحــديــديــة  الـــســـكـــك  «إن اشــــتــــرت 
منتجاتنا فسيساعد ذلــك عمّال 
الــخــزف والــفــخــار الــذيــن يعانون 
بــســبــب ارتـــفـــاع اســـتـــخـــدام المــــواد 
الــبــلاســتــيــكــيــة والمـــطـــاطـــيـــة عــلــى 
نطاق كبير». وكــان ولــده متردّدا 
في الاستمرار بهذه الحرفة بسبب 

عدم وجود نظام دعم كاف لها.
وقــــــــرّرت الـــسّـــكـــك الــحــديــديــة 
الــهــنــديــة كــذلــك تــقــديــم الــوجــبــات 
الغذائية في أطباق صديقة للبيئة 
الــتــخــلــص منها بسهولة،  يمكن 

مصنوعة مــن قصب السكر بــدلاً 
من الأطباق البلاستيكية المصنعة 
من البوليمر من أجل التغلب على 
الــتــلــوث الــبــلاســتــيــكــي فـــي بعض 
القطارات الممتازة. ومن الخيارات 
المتاحة أيضا هناك أطباق الأوراق 
النباتية، وأطباق قش الخيزران.

وقـــــــــــال ســـــــــــــوراب مـــــانـــــوجـــــا، 
الزميل لدى معهد الطاقة والموارد 
الـــهـــنـــدي: «يــنــتــهــي الأمـــــر بكثير 
مـــن المـــــواد الــبــلاســتــيــكــيــة وحــيــدة 
الاســتــخــدام إلــى مــدافــن النفايات 
ر 

ّ
والبحار والمحيطات حيث يتعذ

إعـــــادة تـــدويـــرهـــا مــــرة أخـــــرى، أو 
عــلــى غـــــرار المـــاصـــات والـــرقـــاقـــات 
الــبــلاســتــيــكــيــة الــخــفــيــفــة الـــتـــي لا 
جـــــدوى اقــتــصــاديــة حــقــيــقــيــة من 
وراء جمعها وإعـــــادة تــدويــرهــا. 
لذلك كان من الأفضل وضع خطة 
بــشــأن كيفية الاســتــعــانــة بــالآلات 
والمــاكــيــنــات نــفــســهــا فـــي تصنيع 
المــواد القابلة لإعــادة التدوير مع 

توفير البدائل الأخرى المتاحة».
وفــي ولايــة «بيهار» الهندية 
بــإقــلــيــم الــبــنــغــال، يــفــضــل الــنــاس 
تــنــاول المــشــروبــات الــسّــاخــنــة في 
آنية الكولهاد التي يُطلقون عليها 
اســم الأوانــــي الطينية فــي أماكن 
أخرى من البلاد. ولا يمكن إعادة 
اســتــخــدام الأوانـــي الفخارية مرة 
أخرى، ولذلك لا داعي للقلق بشأن 
الــجــراثــيــم والبكتيريا المــوجــودة 

حولها.
فـــــهـــــذه الأوانــــــــــــي الـــفـــخـــاريـــة 
صحّية بطبيعتها، على اعتبار 
ها مصنوعة عن طريق الأفــران 

ّ
أن

الحرارية التي يمكن ضبط درجات 
حرارتها في «تقسية أو تصليب» 
أو تــجــفــيــف المــنــتــجــات الــطــيــنــيــة. 
وفــــي الأســـــــاس، تـــجـــري مــعــالــجــة 
أواني الكولهاد تحت درجة حرارة 
مــرتــفــعــة لـــضـــمـــان الــتــعــقــيــم ضــد 

الجراثيم والميكروبات.
وبـــــــمـــــــجـــــــرد الانـــــــتـــــــهـــــــاء مـــن 
اســتــخــدام أوانـــي الكولهاد، تأكد 
مـــن كــســرهــا إلــــى أجـــــزاء صــغــيــرة 
حتى يستحيل استخدامها مرة 

أخرى.

اي في محطات السكك الحديدية بالهند
ّ

أكواب من الكولهاد لتقديم الش

«نظرة خاصة» أول مهرجان عروض مسرحية
 في روسيا أبطالها من ذوي الاحتياجات الخاصة 
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 روائي برازيلي.

 دولة فارسية - قبطان.

 رسول - جسم.

 قريب - رسول "معكوسة".

 للنهي - سهام - قاعدة العدد.

 لقب "معكوسة" - جرسون.

 من الانبياء - دولة عربية.

 صاحب نظرية التطور - حرف نصب

 "معكوسة".

 شيّد - الغطاء.

 جواب - متشابهات.

 ممر مائي يصل البحر الأحمر بخليج 
 عدن وبحر العرب.

 رائحة طيبة "معكوسة" - محافظة
 مصرية.

 شريان - جمع حر.
 لاعب كرة مضرب اسباني "معكوسة".
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 عاصفة بحرية "معكوسة" - قهوة "معكوسة" - 

 ضياء.

 آلة موسيقية - للنهي.

 زهر - مدينة قبرصية.

 يشيّد - اميرة بريطانية راحلة.

 للنهي - من الوالدين "معكوسة" - متشابهان.

 من الخطاطيف "معكوسة" - ضمير المتكلم.
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تنويه
> ورد في إعلان عن وفاة الشيخ محمد عبد العزيز الجميح 
(أبـــو ابــراهــيــم) أول مــن أمـــس, أن شقيقة الفقيد هــي لطيفة بنت 
محمد بن عبد الله الجميح, والصحيح أن شقيقته هي السيدة 
الفاضلة الجوهرة بنت محمد الجميح (أم وليد) لذا وجب التنويه 

والاعتذار.



تــبــدو زاويــــة «فـــي مــثــل هـــذا الــيــوم» فــي صحيفة «موسكو 
تــايــمــز» مــثــل عـــرض لــلــرجــال والأحــــــداث الــعــظــام فــي هـــذا البلد 
الهائل، الخليط من الحروب والمآسي والانتصارات والخسائر، 
ومن أعظم الفنون والآداب. ليس من تاريخ شبيه في درامياته 

بالتاريخ الروسي. 
التاسع مــن هــذا الشهر استعادت «موسكو تايمز» ذكــرى 
ولادة ليو تولستوي عام ١٨٢٨، أعظم روائييها، ومن يجمع نقاد 

العالم حتى اليوم على أنه أعظم الروائيين في التاريخ.
سبب هذه المكانة روايته «الحرب والسلم»، التي انكبّ على 
وضعها متأثراً بتحفة فيكتور هيغو «البؤساء». وأما العنوان، 
الذي صار أحد أشهر العناوين في الآداب العالمية، فقد اقتبسه 

أيضاً من كاتب فوضوي فرنسي هو جوزف برودون.
مــثــل كــتّــاب كــثــيــريــن، كــانــت حــيــاة الــكــونــت تــولــســتــوي هي 
الرواية الكبرى: بطل شجاع في حرب القوقاز، ويغمى عليه من 
منظر الدماء. بل إن موقفه الدائم من الدولة، باعتبارها سلطة 
غير شرعية، اتخذه عندما شاهد بالصدفة عملية تنفيذ إعدام.
ر قيمة  لم يتفق مزاجه الشخصي مع التعلّم؛ لكن أحداً لم يقدِّ
العلم. وكان في ذلك مثل طاغور شاعر الهند. وإذ وهب معظم 
أملاكه للفقراء، أنشأ لهم أيضاً ١٣ مدرسة. غير أنه بعكس طاغور 
تماماً، لم يكن يحب الشعر. وكان يقول: «إن كتابة الشعر مثل 

الفلاحة والرقص في وقت واحد».
الــيــوم»، عندما تنشر فــي بلد  غريبة زاويـــة «فــي مثل هــذا 
مثل روسيا. ففي أعداد «موسكو تايمز» الأخيرة، ذكرى «إيفان 
الرهيب» الحاكم الأكثر قسوة. وذكرى ليون تروتسكي، منافس 
ستالين الذي أرسل يغتاله في المكسيك. وشاعرة روسيا الكبرى، 
أنا أخماتوفا، التي بلغ شِعرها أوجه بعد وفاتها، أي بعد وفاة 
ستالين، حين كانت قصائدها تُقرأ سراً في المنازل. وعندما قام 
المفكر بزيارتها، وجدها في شقة صغيرة تتقاسمها مع عائلة 
أخرى. ولم يكن لديها ما تقدمه له – ولها – سوى بعض البطاطا 

المسلوقة.
قــيــل إن غـــانـــدي فـــي نــزعــتــه الــســلــمــيــة، تــأثــر جـــداً بصاحب 
«البؤساء» والأدب  «الحرب والسلم». والأكيد أنه كما تأثر هو بـ
الفرنسي، تــأثــرت أجــيــال كثيرة بــه، فــي روســيــا، وحــول العالم. 
وأعمال تولستوي من النوع الذي يوضع جنب الوسادة؛ حيث 

أصفى ساعات النفس مع الذات.

ألف الشاعر نزار قباني، وغنى المطرب عبد الحليم حافظ، قائلاً كل 
منهما: إني أتنفس تحت الماء، ثم خرّب أبو جدها عندما قال: إني أغرق 

أغرق أغرق.
وكنت - ومــا زلــت - كلما نزلت للبحر لكي أسبح، أتذكر على الفور 
كلمات تلك الأغنية، فأسارع للخروج خوفاً من الغرق، وأكتفي بالتمدد 
على الشاطئ تحت المظلة، وفي يدي كأس كبيرة مترعة بالعصير البارد 

المنعش.
غير أن الفرح داخلني هذه الأيــام، عندما عرفت أن باحثاً بريطانياً 
ابتكر نوعية من الثياب يمكن استخدامها في التنفس تحت الماء، واستطاع 

الباحث جون كاماي بالفعل صناعة نموذج أولي من هذه الملابس.
وهو يقول: إنه بحلول ٢١٠٠، من المتوقع أن ترتفع درجة حرارة الأرض 
بمقدار ٣٫٢ درجة مئوية، مما سيؤدي إلى ارتفاع منسوب مياه البحار 
والمحيطات على نحو يؤثر على أكثر من ٣٠ في المائة من سكان العالم، 

مع غرق كثير من المدن الساحلية الرئيسية.
وأفاد الموقع الإلكتروني «فيز دوت أورغ»، المتخصص في الابتكارات 
العلمية، بأن كاماي توصل إلى فكرة الملابس التي تعمل كالخياشيم بعد 
دراسة أجسام الحشرات القادرة على الغوص تحت الماء، وتوصل إلى أن 
جلود هذه الحشرات لها خواص تطرد المياه إلى الخارج، بحيث تصنع 

طبقة عازلة من الأكسجين بين جسم الحشرة والمياه.
وتتكون الملابس التي ابتكرها الباحث من قطعتين؛ أولاهما قناع 

يغطي الأنف والفم، ثم قطعة ثانية تغطي الجسم.
إن هذه الابتكارات لم تتوقف عند ذلك، بل إنها بدأت تخطو لما هو 
أبعد، فقد بدت مغامرة فابيان كاستيو وفريقه العلمي مثل روايات جول 
فيرن، كاتب الخيال العلمي الشهير، ولكن الرقم الذي حققه وفريقه ليس 
في عمل روائي، بل هو واقع بالفعل، حيث عاد لتوه من العيش تحت الماء 
لمدة شهر كامل، مؤكداً أن الحياة في الأعماق ستكون مآل الجنس البشري 
في النهاية، بسبب الزيادة السكانية الحالية، وهي النظرية المرعبة التي 

ينتظرها البشر.
عاش فابيان تحت الماء في مختبر أبحاث صغير على عمق ١٩ متراً 
تحت الأمواج، وبقي هناك في كابينة محصنة دون أن يتأثر بالتسونامي 
والعواصف العاتية والأمواج العالية التي اجتاحت البحر الكاريبي وولاية 
فلوريدا، بل إنــه أخــذ يتابعها من خــلال شاشة التلفزيون وهــو يستمع 

للموسيقى الهادئة واضعاً رجلاً فوق رجل.
ولو أن أحداً سألني الآن: ماذا تتمنى أن تكون؟ لأجبته من دون تردد، 

وعلى الفور: أتمنى لو أكون كائناً برمائياً. عارضة تقدم تصميماً للبريطانية فيفيان وستوود خلال عروض أسبوع باريس للموضة أمس (رويترز)
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يا ليتني كائن برمائي متحف الأسماء

رُقعة من الحرير لإصلاح عضلة القلب التالفة
القاهرة: حازم بدر

طـــــور بـــاحـــثـــون أســـتـــرالـــيـــون 
رقــعــة طــبــيــة مــن مــحــلــول الــحــريــر 
بــــعــــد تــــجــــمــــيــــده، بـــحـــيـــث يــمــكــن 
استخدامها كمادة حيوية تعزّز 
نمو خلايا القلب الجذعية، بما 
يــــــــؤدي لإصــــــــلاح خــــلايــــا عــضــلــة 

القلب.
ومحلول الحرير هو بروتين 
«فـــيـــبـــرويـــن»، المــشــتــق مـــن دودة 
الـــقـــز، ويــعــتــبــر المـــكـــون الــهــيــكــلــي 
الــرئــيــســي لألـــيـــاف شــرنــقــة دودة 
القز، ويتمتع بمواصفات تؤهّله 

للتّطبيقات الطبية بسبب درجة 
تــوافــقــه الــحــيــوي الــعــالــيــة، وعــدم 
الاســتــجــابــة المــنــاعــيــة ضــــدّه عند 

زرعه داخل الجسم.
ووفــق تقرير نشرته، جامعة 
«نيو ساوث ويلز»، أوّل من أمس، 
فـــــإنّ مــحــلــول الـــحـــريـــر يــســتــخــدم 
كــنــوع مــن الـــدّعـــامـــات الــتــي تدفع 
الخلايا الجذعية القلبية المعزولة 
مو بطريقة تحاكي 

ّ
من الجسم للن

الأنـــســـجـــة الأصـــلـــيـــة، لــتُــســتــخــدم 
كــبــديــل لــلأنــســجــة الــتــالــفــة، وكــان 
الــتــحــدي الــــذي تــمــكّــن الــبــاحــثــون 
مــن مــواجــهــتــه، هــو دَفــــعُ الخلايا 

مو بطريقة تحاكي بنية 
ّ
الن إلــى 

وترتيب عضلة القلب.
ويصف التقرير الطّريقة التي 
اســتــخــدمــهــا الــبــاحــثــون لمــواجــهــة 
نشئ في البداية 

ُ
هذا التحدي، إذ أ

نموذج لعضلة القلب باستخدام 
قوالب مخصّصة من السيليكون 
أعــــدت عـــن طــريــق طــابــعــة ثلاثية 
الأبعاد، وبعد ذلك سُكب محلول 
من الحرير والمــاء في القالب، من 
ثــمّ وُضِــع على صفيحة نحاسية 
مــــبــــردة بـــالـــثـــلـــج الــــجــــاف بـــبـــطء، 
وبــدأت المياه في محلول الحرير 
تتحول إلى ثلج وتجمدت بثبات 

في اتجاه واحد من أسفل القالب 
الــجــزء العلوي  إلــى  حتى وصلت 

من المحلول.
وبعد ذلك لجأ الباحثون إلى 
تجفيف كتلة الحرير المتجمد، ثم 
نزع الثلج منه، ليترك ذلك مساماً 
مــطــولــة تــســيــر فـــي اتـــجـــاه واحـــد، 
ويصبح هيكل الحرير الآن مماثلاً 
للتركيب الدقيق لبلورات الجليد، 
يُـــشـــبـــه بــشــكــل  واتــــضــــح أن هــــــذا 
ملحوظ تكوين عضلة القلب على 

المستوى الجزئي.
ويقول د.رنــجــاك كوفاسينا، 
أحد الباحثين الرئيسيين في هذا 

المشروع: «قد يبدو الأمــر بسيطاً 
بدرجة كافية، لكن معدلات الحرارة 
الــحــرارة والتجميد، هي  ودرجـــة 
مــفــتــاح بـــنـــاء الـــحـــريـــر مـــع مــســام 
بالشكل والهيكل المناسبين مما 
يسمح بنمو خلايا عضلة القلب». 
ويضيف: «إذا غيرت بنية الجليد، 
يمكنك تغيير شــكــل مــســام بنية 
الــحــريــر، ولتغيير بنية الجليد، 
يمكنك فقط تغيير سرعة تجميده 
أو مقدار الحرير الذي تستخدمه. 
المــثــال، يمكنك جعل  عــلــى سبيل 
المسام النهائية أكثر اتساعاً عن 
طريق إضافة المزيد من الحرير، 

أو أكثر نسجاً عن طريق تجميد 
كمية أقل من الحرير».

ويتوقع كوفاسينا أن تُصبح 
هذه الطريقة هي المعتمدة في كثير 
مـــن المــعــامــل حـــول أنـــحـــاء الــعــالــم، 
المــــتــــوفــــرة حــالــيــاً  الـــحـــلـــول  إذ إن 
المـــواد الحيوية لعلاج  لاستخدام 
الخلل في هياكل الأنسجة المختلفة 
في جسم الإنــســان، ثمنها مرتفع 
جداً، والمعدات المطلوبة لتوفيرها 
معقدة، كما أن هناك صعوبة في 
الــتــحــكــم بــمــواصــفــات تــلــك المــــواد، 
وهي المشاكل التي أمكن حلها في 

الابتكار الجديد.

٢٦ سيارة «فيراري» و«لامبورغيني» و«بنتلي» تعرض في المزاد بسويسرا
لندن: «الشرق الأوسط»

تعرض دار مــزادات بونامز بسويسرا مجموعة من 
السيارات الفاخرة التي صادرتها السلطات في مدينة 
جنيف من ابن رئيس غينيا الاستوائية وتتوقع أن تباع 
بما يصل إلى ١٨٫٥ مليون فرنك سويسري (١٨٫٦٧ مليون 

دولار) حسب ما ذكرت وكالة «رويترز».
وتـــضـــم مــجــمــوعــة الــــســــيــــارات ٢٦ ســــيــــارة مــــن طـــرز 
«فــيــراري» و«لامــبــورغــيــنــي» و«بنتلي» و«رولـــز رويــس» 
يــمــلــكــهــا نــــائــــب الــــرئــــيــــس والــــــوزيــــــر الــــســــابــــق لـــلـــزراعـــة 
والمعروف باسم تيودورين وهي معروضة في ناد بقرية 
تشيزيريكس التي تبعد ٣٠ كيلومترا عن جنيف استعداداً 

لبيعها اليوم الأحد.
وتيودورين ابن للرئيس أوبيانج نجويما مباسوجو 
الــذي يحكم غينيا الاستوائية الواقعة في غرب أفريقيا 
منذ أربعة عقود. وقــال مدعون سويسريون في فبراير 
تـــيـــودورو نجويما  إنــهــم حــفــظــوا تحقيقاً مــع  (شـــبـــاط) 
أوبيانج بشأن غسل أمــوال واخــتــلاس مــال عــام بترتيب 
يقضي ببيع الــســيــارات لــتــمــويــل بــرامــج اجــتــمــاعــيــة في 

المستعمرة الإسبانية السابقة.

باحثون استخدموا التجميد لتكوين مسام مماثلة للأنسجة الطبيعية
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ضبط ملايين البضائع المقلدة 
قبل دخولها الاتحاد الأوروبي 

بروكسل: عبد الله مصطفى

أشــارت الأرقــام الــصــادرة 
عـــــن المــــفــــوضــــيــــة الأوروبــــــيــــــة 
أن عـــدد  إلـــــى  بــــروكــــســــل،  فــــي 
عــمــلــيــات تـــوقـــيـــف الــبــضــائــع 
استيرادها  يتم  التي  المقلدة، 
إلــــى الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، قــد 
المـــاضـــي  الــــعــــام  خـــــلال  زادت 
بــالــنــســبــة  وقـــــفـــــزت   «٢٠١٨»
لـــلـــشـــحـــنـــات المــــضــــبــــوطــــة مــن 
٥٧٫٤٣٣ في العام ٢٠١٧ لتصل 
 .٢٠١٨ العام  في   ٦٩٫٣٥٤ إلى 
ورغم انخفاض إجمالي عدد 
المــنــتــجــات المــحــتــجــزة مــقــارنــة 
بــالــســنــوات الــســابــقــة، فــقــد تم 
في  منتج  مليون   ٢٧ احتجاز 
 ٧٤٠ تبلغ  بقيمة   .٢٠١٨ عــام 

يورو. مليون 
وقال بيير موسكوفيتشي 
مــــفــــوض الــــــشــــــؤون الـــنـــقـــديـــة 
لقد  والجمارك  والاقتصادية 
ســجــل مــوظــفــو الــجــمــارك فــي 
جميع أنحاء الاتحاد نجاحا 
في تعقب واحتجاز البضائع 
المــقــلــدة الــتــي غــالــبــا مــا تكون 
خــــــطــــــرة عـــــلـــــى المـــســـتـــهـــلـــكـــين 
وأيـــــــضـــــــا لـــــحـــــمـــــايـــــة ســــلامــــة 
الــــســــوق المــــوحــــدة والاتــــحــــاد 

الجمركي. 
وأشار المسؤول الأوروبي 
الــــفــــعــــال  الــــتــــنــــفــــيــــذ  أن  إلــــــــى 
لــحــقــوق المــلــكــيــة الــفــكــريــة فــي 
هي  الدولية  التوريد  سلسلة 

الأولويات. في 
البضائع  فئات  أهم  وعن 
المـــقـــلـــدة الـــتـــي احـــتـــجـــزت قــال 
بــــيــــان صــــــدر عــــن المـــفـــوضـــيـــة 
فــي بــروكــســل، بــأن الــســجــائــر 
مـــن  المــــــائــــــة  فــــــي   ١٥ شــــكــــلــــت 
رجال  احتجزها  التي  السلع 
الأطفال  لعب  تليها  الجمارك 
التغليف  المائة ومواد  في   ١٤
والمــــلــــصــــقــــات  المـــــــائـــــــة  فـــــــي   ٩
المائة  ٩ في  أيضا  والعلامات 

المائة. في   ٨ والملابس 
أمــــــــــــا أكــــــــبــــــــر كـــــمـــــيـــــة مــــن 
تمثلت  فقد  المقلدة  البضائع 
فــــــي مــــنــــتــــجــــات الاســـــتـــــخـــــدام 
المنزل  في  اليومي  الشخصي 
بالجسم  العناية  أدوات  مثل 
والأدويــــــــــــــة وســـــلـــــع مـــنـــزلـــيـــة 
فــي   ٢٣٧ وبـــلـــغـــت  كــهــربــائــيــة 

المائة.
وأظـــهـــرت دراســــة ســابــقــة 
أن خسائر المبيعات المباشرة 
لــشــركــات الاتــحــاد الأوروبـــي، 
بــســبــب الــســلــع المــقــلــدة تــصــل 
يــورو سنويا،  مليار   ٥٦ إلــى 
وهـــــو مــــا يـــمـــثـــل خــــســــارة فــي 
الــــــوظــــــائــــــف تـــــــقـــــــارب نـــصـــف 
مـــلـــيـــون وظـــيـــفـــة، بـــالإضـــافـــة 
الــتــأثــيــرات الــضــارة على  إلــى 
الـــقـــطـــاعـــات الأخـــــــرى ويــبــلــغ 
 ٩٢ المبيعات  إجمالي خسائر 
جاء  ما  بحسب  يورو،  مليار 
في بيان المفوضية الأوروبية 

بروكسل. في 

صبي إيطالي يتظاهر بمفرده من أجل المناخ
لندن: «الشرق الأوسط»

تصدر صبي يبلغ اثني عشر 
عاماً عناوين الأخبار في إيطاليا 
لــتــنــظــيــم مـــظـــاهـــرة فــــرديــــة مــعــنــيــة 
بالمناخ تحت شعار «أيــام الجمعة 
مـــــن أجــــــل المـــســـتـــقـــبـــل» فـــــي بــلــدتــه 
الــواقــعــة بجنوب البلاد  الصغيرة 

حـــســـب مــــا ذكـــــــرت وكــــالــــة الأنــــبــــاء 
الألمانية أمس.

وتذكر أفعال بوتيتو روجيرو 
(نــــــحــــــو ١٦٠  فـــــــي ســــــتــــــورنــــــاريــــــلا 
كــيــلــومــتــرا شــمــال شــرقــي نــابــولــي) 
بما تقوم به جريتا تونبرج الفتاة 
السويدية التي بــدأت حركة «أيــام 
الجمع من أجل المستقبل» بمفردها.

وقــــــــــال روجـــــــيـــــــرو فــــــي حــــــوار 
نــشــرتــه صــحــيــفــة «لا ريــبــوبــلــيــكــا» 
أمـــس الــســبــت: «أقــــول لــنــفــســي، إذا 
كانت جريتا قــد تمكنت بمفردها 
من قيادة معركة عالمية، فلماذا لا 
يمكنني فعل هــــذا؟». وأوضـــح أنه 
قرر الانضمام لمظاهرات المناخ حتى 
رغم أن المدرسة أبلغت التلاميذ أنه 

لــن يــتــم الــســمــاح إلا لــتــلامــيــذ أكبر 
سناً بالمشاركة في المظاهرات.

وقــال للصحيفة إن أشخاصاً 
آخـــريـــن قــلــيــلــين كـــانـــوا أعـــربـــوا عن 
رغبتهم في الانضمام إليه «ولكن 
لـــيـــلـــة أمـــــــس وبـــــعـــــد الــــتــــحــــدث مــع 
أصــــدقــــائــــي أدركـــــــت أنـــــه تــــم تــركــي 
لأكون الشخص الوحيد الذي يريد 

النزول إلى الشوارع». وقاد الصبي 
دراجــتــه إلـــى المــيــدان الــرئــيــســي في 
ســتــورنــاريــلا، رافــضــاً أن يتم نقله 
بالسيارة لأسباب بيئية. وانتشرت 
صور احتجاجه بشكل واسع على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشر ماسيمو كوليا، عمدة 
ســتــورنــاريــلا، الــصــور عــلــى موقع 

أنــــه شخصياً  «فـــيـــســـبـــوك» وكـــتـــب 
يــهــنــئ روجـــــيـــــرو. وقــــــال الـــعـــمـــدة: 

«يجب أن نحذو حذوه».
كانت مظاهرات المناخ العالمية 
يــوم الجمعة ناجحة فــي إيطاليا، 
حيث أقيمت في أكثر من ١٥٠ مدينة، 
وجذبت أكثر من مليون شخص في 

المجمل، بحسب منظمين.

sport الـ غارديان الرياضي
هل انتهت فترة شهر العسل 

بين سولسكاير ومانشستر يونايتد؟

كتلة من الحرير بعد إزالتها من قالب السيليكون 

سيارة «بوغاتي» مصادرة في سويسرا 
من ابن رئيس غينيا الاستوائية معروضة للبيع في المزاد (رويترز)

سيارة «لامبورغيني فينيو رودستر» من ضمن
 ٢٦ سيارة فاخرة تعرض للبيع في المزاد اليوم (رويترز)

مصادرة من ابن رئيس غينيا الاستوائية
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